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مكية في قول الجميع. إلا ابن عباس وقتادة فإنهما قالا إلا آية منها وهي قوله : 
«وَإِذَا قل لَهُم أنفقوأ» [يسن: /87] الآية. ظ 


00000 
بس )الفا نآ لكي © َكَل نَآلْرْسَِنَ )ع1 رط مُسْتَقي رٍ 60 
لعي ليحي لا لِمُنذِرَعومامَا أنذِرَءَابَآوْهُمْ َهُمَْتفِلُونَ يي لَقَدحو 
لصولكأكح هومنو( 

قوله عز وجل : «إيس * فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: أنه اسم من أسماء القرآن. قاله قتادة. 

الثاني : أنه اسم من أسماء الله تعالى أقسم بهء قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه فواتح من كلام الله تعالى افتتح به كلامه, قاله مجاهد. 

الرابع : أنه: يا محمدء قاله محمد بن الحنفية. وروى على رضي الله عنه 
قال('» : سمعت رسول الله يله يقول: «إِنْ اللَّهَ تَعَالَى سَمَانِي في آلقرآن يسَبعَة 

الخامس : أنه يا إنسان: قاله الحسن. وعكرمة., والضحاك, وسعيد بن جبير. 

ثم اختلفوا فيه فقال سعيد بن جبير وعكرمة هي بلغة الحبشة. وحكى الكلبي 
)١(‏ لم يصح هذا الحديث. 2 


سورة يس الآية -8 - ٠١‏ 
أنه بالسريانية وقال الشعبي : هو بلغة طبىء. وقال آخرون: هي بلغة كلب. 

وتستمل سادسا: يتن هن كذت: وشول: الله كك أن 14 نويقا بالل نقنا 
للإيمان أن يكون إلا بالشهادتين» واليأس أبلغ في النفي من جميع ألفاظه. ثم أثبت 
رسالته بقسمه فقال: 

لوَالْقَرْءَانٍِ الْحكِيم . إِنْك لَمِنّ الْمُرْسَلِينَ. عَلَى صِرَاطٍِ مُسْتَقِيم 4 يحتمل 
وجهين : ظ 

أحدهما: على شريعة واضحة . 

الثاني : على حجة بينة . 

قوله عز وجل : هلْتَذِرَ وما مآ أَنذِرََابَآوْهُم 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أنهم قريش أنذروا بنبوة محمد كلد ولم ينذر آباؤهم من قبلهم. قاله 
فتادة . 
الثاني : أنه عام ومعناه لتنذر قوماً كما أنذر آباؤهم قاله السدي . 
دِنَهُمْ عَافِلُونَ4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : عن قبول الإنذار. 
الثاني : عن استحقاق العذاب . 
قوله عز وجل : ِلَقَدْ حَقَّ الْقَولٌ عَلَىْ أَكُثْر هِمْ4 فيه وجهان : 
أحدهما : معناه لقد وجب العذاب على أكثرهم, قاله السدي . 
الثاني : لقد سبق علم الله في أكثرهم. قاله الضحاك . 
وفي هذا القول الذي حق عليهم وجهان : 
أحدهما: أنه الوعيد الذي أوجبه الله تعالى عليهم من العذاب . 
الثاني : أنه الإخبار عنهم بأنهم لا يؤمنون ولوجاءتهم كل آية حتى يروا العذاب 
الأليم . ظ ظ 
«فهم لا يُؤْمِنونَ» يعني الأكثرية الذين حق القول عليهم. وهم الذين عاندوا 
رسول الله يكل من كفار قريش» وأكثرهم لم يؤمنوا فكان المخبر كالخبر. 


َه ظ 
نجعلا فَأعسْقهمْ أَغْدَلا فَهَىَإِ ل الْأَدذْقَان فَهَم مُفَمَحُونَ وه وحَعلا م 
ك , 2 - 5 فهىٍ د53 لل ل جا 3- سير 
2 0 - 7 لز سس سرحمة - زر ل سرع < سس جح س حر 0 19 جر سا سس 4) 
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ااا ظ 

أحدها: أنه مثل ضربه الله تعالى لهم في امتناعهم من الهدى كامتناع المغلول 
من التصرف. قاله يحبى بن سلام . 

الثانى : ما حكاه السدي أن ناس من قريش ائتمروا بالنبي ككل فجاءوا يريدون 
ذلك اتجعلت ادبن إلى أعناقهم فلم يستطيعوا أن مسطرا البفيدا : 

الثالث: أن المراد به جعل الله سبحانه لهم في النار من الأغلال في أعناقهم 
ويكون الجعل ها هنا مأخوذاً من الجعالة القن هي الأجرة كأن جعالتهم في النار 
الأغلال. حكاه ابن بحر. 

وفي قوله : «فِي أَعْناقِهمْ 4 قولان : 

أحدهما: في أيديهم, فكنى بالأعناق عن الأيدي لأن الغل يكون في الأيدي, 
قاله الكلبي.» وحكى قطرب أنها في قراءة ابن عباس : «إنا جَعَلْنَا نبي يْمَانِهِمْ أغلالاً4 

الثاني : أنها في الأعناق حقيقة» لأن الأيدي تجمع في الغل إلى الأعناق» قاله 
ابن عباس «فهي إلى آلأذْكَانٍ 4 فيه وجهان : ظ 

أحدهما: إلى الوجوه فكنى عنها بالأذقان لأنها منهاء قاله قتادة» أي قد غلت 
يذه عند وجهه . 

الثاني : أنها الأذقان المنحدرة عن الشفة في أسفل الوجه لأن أيديهم تماسها إذا 
علت. 

ا«فهم مُقَمَحُونَ 4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها : رفع رؤوسهم ووضع أيديهم على أفواههم, قاله مجاهد. 

الثانى.: لسع ببصره إلى موطىء قدمه., قاله الحسن . 

الثالث: هو غض الطرف ورفع الرأس مأخوذ من البعير المقمح وهو أن يرفع 


/ا 


سورة يس الآية  ١7-3٠١‏ 
رأسه ويطبق أجفانه فى الشتاء إذا ورد ماء كريهاً. حكاه النقاش . وقال المبرد. وأنشد 
كول الغتاق (01اني 1 * 
ونحن على جوانبها قعود | نغ ض الطرف كالابل القماح 

الرابع : هو أن يجذب ذقنه إلى صدره ثم يرفعه مأخوذ من القمح وهو رفع 
الشيء إلى الفم. حكاه علي بن عيسى وقاله أبو عبيدة. 

قوله عز وجل: وَجَعَلْنا من بَينِ أَيدِيهمُ سَدَاً وَمِنْ خلفهم' سَذدَاُ فيه ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها: يعني ضلالاً. قاله قتادة. 

الثاني : سدأ عن الحق, قاله مجاهد. 

الثالث: ظلمة سدت قريشاً عن نبى الله كَل حين ائتمروا لقتله قاله السدي . 
قال عكرمة: ماسم : الله تعالى: فهو للد بالشبي وما صنع الإنسان فهو السد 


بالفتح 





/ 2000 » ماوس له هه اه 
وفاغشيناهم فهم لا يبصر ون فيه وجهان : 
أحدهما: فأغشيناهم بظلمة الكفر فهم لا ييبصرون الهدى. قاله يحيى بن 
سلام» ومعنى قول مجاهد . ظ 
الثانى : فأغشيناهم بظلمة الليل فهم لا يبصرون محمد(" وه حين ائتمروا 
على قتله. قاله السدي. ومحمل بن كعب. ( ظ 
قوله عز وجل : #إنما تنذِر من آتبِعٌ الذكر» يعني القرآن . 
«وخشي الرحمن بآلغيب4 فيه وجهان : 
أحدهما : ما يغيب به عن الناس من شر عمله, قاله السدي . 
الثاني : ما غاب من عذاب الله ونارهء قاله قتادة . 
تَبَشِرَهُ بِمَغْفْرَق4 لذنبه . 
مه 8 ٠ ٠‏ 
| #وواجر كريم # لطاعته. وفيه وجهان : 
(1) هو بشر بن أبي خازم والبيت في اللسان (قمح). روح المعاني )1١4/77(‏ فتح القدير )751١/5(‏ مجاز 
القرآن )١151//57(‏ غريب القرآن (51) القرطبي .)8/١16(‏ 
(5) وكان ذلك قبل هجرة النبي يَلْةِ إلى المدينة ثم أذن الله له في الهجرة في تلك الليلة التي تآمروا فيها 
على قتل رسول الله فنجاه الله منهم . 


فنوزة شن اانه ١١-1‏ 0 


أحدهما: أنه الكثير. 

الثاني : الذي تنال معه الكرامة . 

قوله عز وجل : طإإنا نَحنُ نَحُبي الْمَوت4 فيه وجهان : 

أحدهما: نحييهم بالإيمان بعد الكفر, قاله الضحاك . 

الثاني : بالبعث للجزاء, قاله يحبى بن سلام . 

«وَنَكْتَبٌ ما قَدَّمُوأ وَءَانَارَهُمْ» فيه تأويلان : 

أحدهما: ما قدموا هوما عملوا من خير أو شرء وآثارهم ما أثروا من سنة حسنة 
أو سيئة يعمل بها بعدهم, قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : ما قدموا: أعمالهم. وآثارهم : خطاهم إلى المساجد, قاله مجاهد . 

روى سفيان عن ا نضرة عن أبي سعيد الخدري قال227 : كانت بنو 
سلمة :في ناحية من المدينة فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب من المسجدء فنزلت «إنا 
نَحن نحبي الْمَوت وَنَكْتبُ ما قَدَّمُوا وَءَانَارَهُمْ» وقال لهم النبي كَل : دإن آنَارَكُمُ 
نكيب فَلَّمْ يَنتقِلُوا» . 

ويحتمل إن لم يثبت نقل هذا السبب تويلا ثالثاً أن آثارهم هو أن يصلح من 
صاحبهم بصلاحهم أويفسد بفسادهم . 

وكلٌ شَيْءٍ أَخصَياهُ4 فيه وجهان: 

أحدهما : علمناه. 

الثاني : حفظناه . 

«وفي إمام بين 4 فيه ثلاثة ثة أقاويل : 

أحدهما: اللوح المحفوظ. قاله السدي . 

الثاني : أم الكتاب قاله مجاهد . 

الثالث : معناه طريق مستقيم», قاله الضحاك . 





(8) هذا الموضع فيه سقط والصواب عن سفيان عن طريف عن أبي نضرة عن أبي سعيد والتصد ريب من 
الطبري .)١55/577(‏ 

, 20 رواه الطبري )١55/77(‏ والترمذي )١55/7(‏ وحسنه والحاكم (578/5) وصححه وزاد السيوطي في 
الدر (57/1) نسبته للبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب وقد ورد 
الحديث من حديث جابر رواه مسلم وغيره . 


سورة يس الآية ١7-١7‏ 
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قوله عز وجل : عدي متلا أُضْحَات الْقَرَيَةِ إِذْ جَآءَهَا الْرْسَلُونَ» هذه . 
القرية هي أنطاكية ون قول ميغ المفمرين : 

إذ أَرْسَلْنَا إلْيهم آثنين فََذْبُوهُمَا» اختلف في اسميهما على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: الهم شتهعون يوسن قاله شعيب. 

الثاني : صادق وصدوق. قاله ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه . 

الثالث: سمعان ويحيى . حكاه النقاش . 

لفْعَرْرْنا بثالث4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: فشددناء قاله مجاهد . 

الثاني : فزدنا » قاله ابن جريج . 

الثالث: قوينا مأخوذ من العزة وهي القوة المنيعة. ومنه قولهم : من عز وبز. 

واختلف في اسمه على قولين : 

أحدهما: يونس قاله شعيب. 

الثاني : شلوم» قاله ابن عباس وكعب ووهب. وكان ملك أنطاكية أحد الفراعنة 
يعبد الأصنام مع أهلهاء وكانت لهم ثلاثة أصنام يعبدونهاء ذكر النقاش أن أسماءها 
رومس وقيل وارطميس . 

واختلف في اسم الملك على قولين : 

أحدهما: أن اسمه أنطيخس . قاله ابن عباس وكعب ووهب. 

الثاني : انطراء قاله شعيب. 

قوله عز وجل: لامآ أنتُمْ إلا بَشَرٌ مَتلَنَاعِ وهذا القول منهم إنكار لرسالته. 
ويحتمل وجهين . 

أحدهما: أنكم مثلنا غير رسل وإن جاز أن يكون البشر رسلا . 


١ ٠ 


سورة يس الآية -148ء ١9‏ 


الثاني : إن مثلكم من البشر لا يجوز أن يكونوا رسلا . 

«وَمَآ أنزّلَ آلرَحْمنُ من شيء» يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون ذلك منهم إنكاراً للرحمن أن يكون إها مرساة: 

الي : أن يكون ذلك إنكاراً أن يكونوا للرحمن رسلا . 

«إن انتم إلا تكذْيونَ» يحتمل وجهين ٠.‏ 

أحدهما: : تكذبون في أن لنا إلها . 

الثاني : تكذبون في أن تكونوا رسلا . 

قوله عز وجل : ول رَبْنا يَعلَمُ إِنَا إِلَيْكُمْ لرْسَلُونَ 4 فإن قيل يعلم الله تعالى 

قل يبحمل قزلهم خلك وحمين: 

أحدهما: : معناه ربنا يعلم إنا الل 0 وفل 
قيل إنهم أحيوا ميتأ وأبرؤوا زمِناً . 

الثاني : أن تمكين ربنا لنا إنما هو لعلمه بصدقنا. 

واختلف أهل العلم فيهم على قولين : 

أحدهما : اب لبا رماي لكاي لبهم" ظ 
فجاز. نهم رسل سول الله. أن يكونوا رسال للهء قاله بين جريج . 

وما عَلَيَْا إلا الْبَلاعُ آلْمُينُ4 يعني بالإعجاز الدال على صحة الرسالة أن 
الذي على الرسل إبلاغ الرسالة وليس عليهم الإجابة» وإنما الإجابة على المدعوين ‏ 
دون الذاعين . 


261 م سخ ان كب م 3 26 
وإ طبرا بكم نر تت راائ ةك م 1-00 يتَاعَذَّابُ ليم 
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0 6 متك تك إن كر فر بل شر قشر رت ا 
قوله عز وجل : طقَالُوَا إِنا تَطيّرْنا بكم 4 فيه ثلاثة أوجه : 


أحدها: تشاتمنا بكم وعساهم قالوا ذلك لسوء أصابهم. قاله يحبى بن 
سلام . قيل إنه حى حبس المطر عن أنطاكية في أيامهم . 


١١ 


2 
2 


سورة يس الآية ١9 2.1١8‏ 

الثاني : معناه إن أصايبنا شر فإنما هو من أجلكم . قاله قتادة. 000 
الرجوع عن دينهم . 

الثالث : ار كم نيم دعوتمونا إليه من دينكم . 

وِلثن لم تسَهُوأ ترجمتكم » فيه ثلاثة أوجه * 

أحدها: لنرجمنكم بالحجارة؛ قاله قتادة. 

الثاني : لنقتلنكم. قاله السدي : 

الثالث : لنشتمنكم ونؤذيكم . قاله النقاش 

كيسكم ينا عَذَابٌ أل» فيه وجهان: 

أحدهما : : أنه القتل . 

الثاني : التعذيب المؤلم قبل القتل . 

قوله عز وجل : الوأ طاركم كم أبن مور » فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن أعمالكم معكم أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بناء قاله قتادة . 

الثاني : أن الشؤم معكم | إن أقمتم على الكفر إذا ذكرتم. قاله ابن عيسى . 

الثالث : معناه أن كل من ذكركم بالله تطيرتم به» حكاه بعض المتأخرين. 

الرابع : أن عملكم ورزقكم معكم . ٠‏ حكاه ابن حسام المالكي . 

دبل أ قَوْمْ مُسْرفُونَ4 فيه وجهان: 

أحدهما: في تطيركم, قاله قتادة . 

الثاني : مسرفون في كفركم. قاله يحيى بن سلام. وقال ابن بحر: السرف ها 
هنا الفساد ومعناه بل أنتم قوم مفسدون. ومنه قول الشاعر(© : 

إذامرأ سرف الفؤاد يرى ‏ عسلا بماءٍ غمامة شتمي 

وقيل : إن شمعون من بينهم أحيا بنت ملك أنطاكية من قبرهاء فلم يؤمن أحد 
منهم غير حبيب النجار فإنه ترك تجارته حين سمع بهم وجاءهم مسرعاً فآمن. وقتلوا 
جميعا وحبيب معهم. وألقوا في بثر. قال مقاتل: هم أصحاب الرس. ولما عرج 
بروح حبيب لى الجنة تمنى فقالؤيا يت قومِي ُو بم فر لي زوجت ب 
لْمُكْرمِينَ 4 
00( هو طرفة بن العبد والبيت في اللسان (سرف) والشطر الثاني فيه : 

عسلا بماء سحابة شتمي 


١ ؟‎ 


ضر م ر غير سر مس للا 


20 
ََآهَمِنَأَقصَا الْمدسَةِ رجِل تدر انتبث و00 


ايها 1 
ير < س ار وى تن تر 
١‏ ع 


وليه وي | © “دين اننم اليك إن ردن الرحمان يضرا د 


عَف سَمَعَتْهُمْ سَيِعَا بس يدا لَغصَسس مَبِنٍ 9 إزت 


ا رَبك فَأَسْمَعُونِ () 

قوله عز وجل : ظوَجَاءَ مِنْ أقصى الْمَدِيئَةٍ رَجُلُ يَسْعَئ» اختلف فيه على ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها: أنه كان إسكافاء قاله عمر بن عبد الحكيم . 

الثاني : أنه كان قصاراً قاله السدي . 

الثالث: أنه كان حبيب النجارء قاله ابن عباس » وعكرمة. ومجاهد. 

هِقَالَ يَا قوم اتْبِعُوأ الْمُرْسَلِينَ4 وفي علمه بنبوتهم؟ وتصديقه © لهم 
فولان : 

أحدهما: لأنه كان ذا زمانة أو جذام فأبرؤوه» قاله ابن عباس . 

الثاني : لأنهم لما دعوه قال أتأخذون على ذلك أجرا؟ قالوا لاء فاعتقد صدقهم 
وآمن بهم. باكر العا , 

قوله عز وحل : لآنَبعُوأ من لآ الحم أ رأ يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون قال ذلك تنبيهاً على صدقهم . 

الثاني : أن يكون قال ذلك ترغيباً في إجابتهم . 

«وهُم مَهْنَدُونَ »م يحتمل وجهين : 

أحدهما: مهتدون لهدايتكم . 

الثاني : مهتدون فاهتدوا بهم . 

قوله عز وجل: وما لِيَ لآ أَعْبُدُ آلّذِي فَطرَنِي» أي خلقني «وَإِلَيهِ ترْجَمُونَ 4 
(1) وفي هذا خلاف بين العلماء واستشكالاً كبيراً راجع تفسير ابن كثير (0534/7) . 


(8) واستظهر ابن كثير كونهم رسل من عند الله وليسوا من الحواريين لأنه لم يدل على ذلك دليل من سياق 
الآيات (059/7). 


١ 


سورة يس الآية ‏ 76. /ا"ا ش 


أي تبعثون ٠‏ فإن قيل : فلم أضاف الفطرة ة إلى نفسه والبعث إليهم وهو معترف أن الله 0 
فطرهم جميعاً ويبعثهم إليه جميعاً؟ 

قيل: لأنه خلق الله تعالى له نعمة عليه توجب الشكرء والبعث في القيامة 
وعيد يقتضي الزجرء. فكان إضافة النعمة. إلى نفسه إضافة شكرء وإضافة الزجر إلى 
الكافر أبلغ أثراً 

قال قتادة : بلغني أنهم لما قال لهم : ومالي لا أعبد الذي فطرني وثبوا عليه وثبة 
رجل واحد فقتلوه وهويقول: يا رب اهدٍ قومي , أحسبه قال: فإنهم لا يعلمون. 

قوله عز وجل : «إِنِي ءَامَنتَ بِرَبَكُم فَآَسْمَعْونِ» فيه قولان: 

أحدهما: أنه خاطب الرسل بذلك أنه يؤمن بالله ربهم 9فَآسْمَعُونِ» أي 
فاشهدوا لي ., قاله ابن مسعود. 

الثاني : أنه خاطب قومه بذلك. ومعناه إني آمنت بربكم الذي كفرتم به 
فاسمعوا قولي . قاله وهب بن منبه. 





ا ا ل 


سيم يَعْلمُونٌ (يم) يِمَاعَفرَلى رق حملن من 


قوله عز وجل : لقِيلَ آذخل الْجَنْةَ4 فيه قولان : 
أحدهما: أنه ار بدخول الجنة . 
الثاني : أنه أخبر بأنه قد استحق دخول الجنة لأن دخولها يستحق بعد البعث . 


لاق ليك لس بتلشرق4 فى هذا ان مد كزاوي" 

أحدهما: أنه تمنى أن يعلموا حاله ليعلموا حسن مآله وحميد عاقبته. 

الثاني : أنه تمنى ذلك ليؤمنوا مثل إيمانه فيصيروا إلى مثل حاله. قال ابن 
عباس : نصح قومه حياً وميتاً . 

ويحتمل قوله : «وَجَعَلَنِي مِنَ المكرَمِينَ 4 وجهين : 

الثانى : ممن أحله دار كرامته . 


١ 
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سح سر ره ل سر سر سل وسو 5-0 


4 وَمَأأنزلنا كمد دوهج تاسملو كامإَِ )إن 


و لم هم كنيد ون الم يا تخسر عَلَالْعبَادم يم 


ل ا ع 


ود الستهرء 00 ويروا أكراهلكً اقبلهم* مُرََالقرون 
كد تحمُون (م) ون كل لمجي لدبَامحْصَرُونَ 0 


قوله عز وجل #وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء# فيه قولان . 
أحدهما: معنى جند من السماء أي رسالة. قاله مجاهد». لأن الله تعالى قطع 
عنهم الرسل حين قتلوا رسله . 
الثانى : أن الجند الملائكة الذين ينزلون الوحي على الأنبياء» قاله الحسن . 
«وما كنا منزلين» أي فاعلين . 
#إن كانت إلا صيحة واحدة* فيها قولان : 
احدغها : أن الصبيحة هن العذات: 
الثاني : أنها صيحة من جبريل عليه السلام ليس لها مثنوية("2» قاله السدي . 
«فإذا هم خامدون*# أي ميتون تشبيهاً بالرماد الخامد . 
قولهعزوجل : «إيا حسرة على العباد ما يأنيهم» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: يا حسرة العباد على أنفسهاء قال قتادة» وحكاه عبد الرحمن بن أبي 
ع 
حاتم في بعض القراءات متلوا. ظ 
الثاني : أنها حسرتهم على الرسل الثلاثة. قاله أبو العالية . 
الثالث: أنها حسرة الملائكة على العباد في تكذيبهم الرسل» قاله الضحاك . 
ذم أنه من رسو إلا كانوابه يستهزُون» الاستهزاء متهم قبل العذاب. 
وفي الحسرة منهم قولان : 
أحدهما : : بعد معاينة العذاب . 
الثاني : في القيامة» قاله ابن عباس . 


(9) يعني أنها صحيحة لم تتكرر بل كانت واحدة من أمين الوحي جبريل . 


١6 
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قوله عزوجل : «إوإن كل لما جميع 4 يعني الماضين والباقين . 
«إلدينا محضر ون» فيه وجهان : 

أحدهما : معذبون. قاله السدي . 

الثاني : مبعثون, قاله يحيى بن سلام . 


يكللش 0 مَئمَه أ هجاحب با مدهي كود 13 
وَحَعَلْنافِهَاجَناتٍ حون يبيل عب وَفَجَرنَافِسَايِنَا لعمون 9 
ِيَأ ْوامِتمرو. ميهد سَنَكُرُونَ © سْبْحَ نَألرِى 


00 20 7 ثم لوصح ل يز جز 
ىلوج كُنَهَاممَا ني تالْارَضُوَمِنَانَفْسهِدَ وَِنَالابَمَلمُونَ © 


قوله عزوجل : «وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثُمَرِه وما عَمِلتهُ أيديهم» فيه 
وجهان : 
أحدهما: أنها إثبات وتقديره: ومما عملته أيديهم. قاله الكلبي والفراء وابن 
والوجه الثاني : أنها جحد وفيها على هذا القول وجهان : 
أحدهما: وما لم تعمله أيديهم من الأنهار التي أجراها الله سبحانه لهم. قال 
الضحاك يعني الفرات ودجلة ونهر بلخ ونيل مصر. 
الثاني : وما لم تعمله أيديهم من الزرع الذي أنبته الله تعالى لهم . 
قوله عز وجل : «إسبحان الذي خلّق الأزواج كلها». فيه وجهان : 
أحدهما : يعني الأصناف كلهاء قاله السدي . 
الثاني : يعني من النخل والشجر والزرع كل صنف منه زوج . 
«إومن أنفسهم» وفي ذلك دليل على مشاكلة الحيوان لهم في أنها زوج ذكر 
لن 
«#ومما لا يعلمون* فيه وجهان : 
أحدهما : يعني الروح التي يعلمها الله ولا يعلمها غيره. 
الثاني : ما يرى نادراً من حيوان ونبات . 


١5 
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ويحتمل ثالثا: مما لا تعلمون من تقلب الولد في بطن أمه(١©.‏ 


وَايَة نهار : َإِدَاهُم مُظلِمونَ | اميحر 
ار إِلهادَلِكَ تعر عير علي ()) والفمرقدرئله م ل 16 


سر 2 دس ع سي ال سمس صر تصن 5 


َلْمجُون لْقَدِمِ 29 9 لَاألشّمسينقىها أنتذره لْعَمرولا الْتِلْسَاِيقَ 
ليازْوكلف مك تنبخوت 3 


قولهعزوجل: طوآيةٌ لهم الليل نسلخ منه النهار» أي نخرج منه النهار يعني 
ضوءهء مأخوذمن سلخ الشاة إذا خرجت من جلدها . 

«فإذا هم مظلمون* أي في ظلمة لأن ضوء النهار يتداخل في الهواء فيضيء». 
فإذا خرج منه أظلم . 

«والشمس تجري لمستقر لها» فيه ثلاثة أقاويل : ظ 

أحدها: يعني لانتهاء أمرها عند انقضاء الدنياء حكاه ابن عيسى . 

الثاني : لوقت واحد لا تعدوهء قاله قتادة . 

الثالث: أي أبعد منازلها في الغروب, ثم ترجع إلى أدنى منازلهاء قاله 
الكلبي . وروى عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأها” '2: والشمس تجري لا مستقر 
لها. وتأويل هذه القراءة أنها تجري في الليل والنهار ولا وقوف لها ولا قرار. 

قوله عزوجل : «إوالقمر قدرناه منازل# فيه وجهان : 

أحدهما: جعله في كل ليلة على مقر لهء يزيد في كل ليلة من أول الشهر حنى 
يستكمل ثم ينقص بعد استكماله حتى يعود كما بدأء وهو محتمل . 

الثاني : أنه يطلع كل ليلة في منزل حتى يستكمل جميع المنازل في كل شهر. 
ولذلك جعل بعض الحساب السنة الشمسية ثلاثة عشر شهراً قمرياً. 

«حتى عَادَ كالعرجون القديم» فيه قولان : 


يه 


. والأولى تفسير قوله «إما لا يعلمون» على العموم‎ )٠١( 
.)19/1/( قراءة ابن مسعود وعكرمة وعلي بن الحسين والشيزري الحنفي عن الكسائي زاد المسير‎ يهو)١١(‎ 


١/ 
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أحدهما: أنه العذق اليابس إذا استقوس. وهو معنى قول ابن عباس. ومنه 
قول أعشى قيس : 

يرق الفبجك والعبير بها فهي صفراء كعرجون القمر 

الثاني : أنه النخل إذا انحنى مائلاء قاله الحسن . 

«لا الشمس ينبغي لها أن تذْرِك القمر» فيه خمسة تأويلات: 

أحدها: أي لا يشبه ضوء أحدهما ضوء الآخرء قاله مجاهد . 

الثاني : لا يجتمع ضوء أحدهما مع ضوء الآخر. لأن ضوء القمر ليلا وضوء 
الشمس نهاراً. فإذا جاء سلطان أحدهما ذهب سلطان الآخرهء قاله قتادة . 

الثالث: معناه أنهما إذا اجتمعا في السماء كان أحدهما بين يدي الآخر في 
منازل لا يشتركان فيهاء قاله ابن عباس . ْ 

الرابع : أنهما لا يجتمعان في السماء ليلة الهلال خاصة. قاله الحسن . 

الخامس : أنه لا تدرك الشمس القمر ليلة البدر خاصة لأنه يبادر بالمغيب قبل 
طلوعهاء حكاه يحيى بن سلام . 

«إولا الليل سابق النهار» فيه وجهان : 

أحدهما : يعني أنه لا يتقدم الليل قبل استكمال النهار وهو معنى قول يحيى بن 
سلام . ظ 
الثاني : أنه لا يأتي ليل بعد ليل متصل حتى يكون بينهما نهار منفصل. وهو 
معنى قول عكرمة. . 

ومن الناس من يجعل هذا دليلاً على أن أول الشهر النهار دون الليل» لأنه إذا 
لم يسبق الليل النهار واستحال اجتماعهما وجب أن يكون النهار سابقاً. وهذا قول 
يذفعه الشرع ويمنع منه الإجماع . 

«وكل في فلك يسْبحون4 قال الحسن: الشمس والقمر والنجوم في فلك بين 
السماء والأرض غير ملتصقة بالسماء؛ ولو كانت ملتصقة ما جرت . 

وفي قوله تعالى:«يسبحون4 ثلاثة أقاويل: 

أحدها: يجرون. قاله ابن عباس . 


1١18 


سورة يس الآية - 54١‏ - 44 
الثانى : يدورون كما يدور المغزل فى الفلكة. قاله عكرمة ومجاهد . 
الثالث : يعملون؛ قاله الضحاك. 


جنرط ج اخربه 0 تر 


(وءابد ِ الما يتم في إ! ف الث المشخون ل لفن لمجم 6 


يبون لين نهم صرح هم وهم د يعدو ( إِلاسَمَدهَنَ 
وَمتتَكَااِلَحِينِ 69 


قوله عزوجل : «وآية لهم # فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: عبرة لهم لآأن في الآيات اعتباراً . 

الثاني : نعمة عليهم لأن في الآيات إنعاماً . 

الثالث: إنذار لهم لأن في الآيات إنذاراً . 

«أنا حَملْنا ذُرَنَهم في الفلك المشحون» فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أن الذرية الآباء حملهم الله تعالى في سفينة نوح عليه السلام» قاله 
أبان(*2 بن عثمان» وسمى الآباء ذرية لأن منهم ذر ء الأبناء . 

الثاني : أن الذرية الأبناء والنساء لأنهم ذرء الآباء حملوا في السفن, والفلك 
هي السفن الكبارء قاله السدي . 

الثالث: أن الذرية النطف حملها الله تعالى في بطون النساء تشبيهاً بالفلك 
المشحون . قاله على رضي الله عنه . 

وفي «#المشحون# قولان : 

أحدهما: الموقرء قاله ابن عباس . 

الثاني : المملوء. حكاه ابن عباس أيضاً 

إوخلقنا لهم من مثله ما يركبون4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أنه خلق مثل سفينة نوح مما يركبونها من السفن, قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها السفن الصغار خلقها لهم مثل السفن الكبارء قاله أبو مالك . 

الثالث: أنها سفن الأنهار خلقها لهم مثل سفن البحارء قاله السدي . 


سورة بد يس الآية ‏ ه64 لا 

الرابع : أنها الوبل خلقها لهم للركوب في البر مثل السفن المركوبة في البحر 
قاله الحسن وعبدالله بن شداد. والعرب تشبه الوبل بالسفن». قال طرفة9١):‏ 

كان دو الساكية عدر انين بالواست من ١‏ 





ويجيء على مقتضى تأويل على رضي الله عنه في أن الذرية في الفلك 
المشحون هي النطف في بطون النساء . 

قول خامس في قوله: «وخلقنا لهم من مثله ما يركبون» : 

أن يكون تأويله النساء خلقن لركوب الأزواج» لكن لم أره محكياً 

قوله عزوجل : «وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم 4 فيه وجهان : 

أحدهما: فلا مغيث لهم . رواه سعيد عن قتادة . 

الثاني : فلا منعة لهم رواه شيبان عن قتادة . 

«إولاهم ينقذون4 فيه وجهان : 

أحدهما: من الغرق. 

الكانى : من العذاب . 

إلا رحمة منا» فيه وجهان: 

«ومتاعاً إلى حين 4 فيه وجهان : 

أحدهما: إلى الموت. قاله قتادة. 


َيل 1 ةرك و2201 0 وما تمن 
5 َهْنَايتِ يدانأ عَنْهَا مَُرضين )وإ َاقبلَ نوأ تررق 

د لَِِسَء ماحم لَوَمََآءْ لَه ألْصمَدُواِنْ ِل 
ف صَللِمِينٍ 9 


)١0(‏ اللسان «ونصف». 








سورة بس الآية ‏ 40 - 61 

قوله عزوجل: «وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم» فيه ثلاثة 
تأويلات : 

أحدها: ما بين أيديكم ما مضى من الذنوب» وما خلفكم ما يأتي من الذنوب, 
قاله مجاهد: 

الثاني : ما بين أيديكم من الدنياء وما خلفكم من عذاب الآخرة, قاله سفيان . 

الثالث : ما بين أيديكم عذاب الله لمن تقدم من عاد وثمود. وما خلفكم من أمر 
الساعة» قاله قتادة . 

ويحتمل تأويلاً رابعاً راك رط اح مم 

#لعلكم ترحمون» معناه لكي ترحموا فلا تعذبوا. ولهذا الكلام جواب 
محذوف تقديره: إذا قيل لهم هذا أعرضوا عنه 

قولهعز وجل : «إوما تأتيهم من آية مِنْ آيات ربهم» فيها ثلاثة تأويلات : 

أحدها : من آية من كتاب الله. قاله قتادة. 

الثاني : من رسول, قاله الحسن . 

الثالث: من معجزء قاله النقاش . 

ويحتمل رابعاً: ما أنذروا به من زواجر الآيات والعبر في الأمم السالفة . 

قوله عز وجل : #وإذا قيل لهم أنفقوا مما ررقكم الله قال الذين كفروا# الآية. 

فيه ثلاثة 3 

أحدها: أنهم اليهود أمروا بإطعام الفقراء فقالوا #أنطعم من لو يشاء الله 
أطعمه» قاله .0 

الثاني : أ نهم الزنادقة أمروا فقالوا ذلك» قاله قتادة . 

الثالث: أنهم مشركو قريش جعلوا لأصنامهم في أموالهم سهما فلما سألهم 
الفقراء أجابوهم بذلك. قاله النقاش . 

ويحتمل هذا القول منهم وجهين : 

أحدهما: إنكارهم وجوب الصدقات في الأموال. 

الثاني : إنكارهم على إغناء من أفقره الله تعالى ومعونة من لم يعنه الله تعالى . 

«إن أنتم إلا في ضلال مبين» فيه قولان : 

"١ 
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أحدهما: أنه من قول الكفار لمن أمرهم بالإإطعام. قاله قتادة. 

الثاني : أنه من قول الله تعالى لهم حين ردوا بهذا الجواب. حكاه ابن عيسى . 
وز قو او الث ريز 11 7 عد 5 أ كه 
ويقولون مىهلذا و لاصحة ولجدة 

ع الع وى ماو عر و تسم 12 
شعو بون 1ف ستطيع ون توصية ولا كأهلهم | 
رجعوته 67 

قوله عزوجل : «إويقولون متى هذا الوعدٌ إن كنتم صادقين» فيه وجهان : 

أحدهما : ما وعدوا به من العذاب. قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : ما وعدوا به من الظفر بهم. قاله قتادة . 

قوله عزوجل : «ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم» قالالسدي : هي النفخة 
الأولى من إسرافيل ينتظرها آخر هذه الأمة من المشركين . . وروى نعيم عن عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كك(" «تقوم الساعة والرجلان قد .نشرا ثوبهما يتبايعانه فما 
يطويانه حتى تقوم. تقوم. والرجل يخفض ميزانه فما يرفعه حتى تقوم. والرجل يليط 
ليسقي ماشيته | يسقيها حتى تقوم. رس وم بم 
تقوم) . 

«ووهم يخصمون4 فيه وجهان : 

أحدهما: يتكلمون في معايشهم ومتاجرهم. قاله السدي . 

الثاني : يخصمون في دفع النشأة الثانية» حكاه ابن عيسى . 

فلا يستطيعون توصية» أي يستطيع بعضهم أن يوصي إلى بعض بما في يديه 
من حى . ٌ 
«ولا إلى أهلهم يرجعون # أي إلى منازلهم . قال قتادة لأنهم أعجلوا عن ذلك . 





)١1١‏ جزء من حديث رواه البخاري )78-17/١7(‏ وقد تَقَدْم بعضه ولكن ليس في رواية البخاري والرجل 
يخفض ميزانه فا يرفعه حتى تقوم لكن رواه الطبري )١17/77(‏ عن قتادة قال ذكر لنا أن النبي كَلةٍ كان 


ل 





1 
1 
الي ا اس لي ا ل 0 


اخ جد لكا صن م سر 9 .ء 2 70 
بعشمًا من مَرَقَرِنَا هلذاما وعد اللحن وصسدفةا له ساويته ا 


ا اك 


ل ا 00 سر ورم ر دلج عل بطي 


قوله عز وجل : «إونفخ في الصور» وهذه هي النفخة الثانية للنشأة وقيل إن 
بينهما أربعين سنة. روى المبارك بن فضالة عن الحسن قال”*"©: قال رسول الله 85و 
«بين النفختين أربعون: الأولى يميت الله سبحانه بها كل حي, والآخرة يحيي الله 
بها كل ميت) . 

والنفخة الثانية من الآخرة. وفي الأولى قولان : 

أحدهما: أنها من الدنياء» قاله عكرمة . 

الثاني : أنها من الآخرة قاله الحسن . 

بوفإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون* والأجداث القبورء واحدها جدث . 
وفي قوله تعالى #ينسلون*4 ثلاثة تأويلات : 

حدما يخرجرنه قاله ادن عياف وتقادةي قال لقاع 5 

الثاني : يسرعون, كقول الشاعر” "© : ظ 

عبدلاة الذنب الى قناريا- رذ التبل عليه فتيسل 

الثالث: يتخلصون من السلوء قاله ابن بحر. ظ ْ 

قوله عزوجل: طقالوا يا ويلنا من بعثنا من مُرقدنا» قال قتادة: هي النومة بين 
النفختين لا يفتر عنهم عذاب القبر إلا فيها. وفي تأويل هذا القول قولان : 

أحدهما: أنه قول المؤمنين ثم يجيبون أنفسهم فيقولون: 
)١14(‏ تقدم تخريجه . 


. تقدم تخريجه وهو لامرىء القيس راجع سورة الأنبياء‎ )١5( 
. تقدم تخريجه وهو للنابغة وقيل للبيد راجع سورة الانبياء‎ )1( 


رض 
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بهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» حكاه ابن عيسى . 
الثاني : أنه قول الكفار لإنكارهم البعث فيقال لهم: «هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون». 
وفي قائل ذلك لهم قولان: 
. أحدهما: أنه قول المؤمنين لهم عند قيامهم من الأجداث معهم, قاله قتادة . 
الثاني : : أنه قول الملائكة لهم قاله الحسن . 
وفي هذا » وجهان : 


أحدهما: أنه إشارة إلى المرقد تماماً لقوله تعالى «من بعثنا من مرقدنا هذا# 
وعليه يجب أن يكون الوقف . 


الثاني : أنه ابتداء هذا ما ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» فيكون إشارة إلى 
الوعد ويكون الوقف قبله والابتداء منه. 


-َ# 7 رعوس ترا ير لاصيا انه 
نضحب اله اليم ف سُعْلٍ فكهونَ 69 : هم وَأَروبِجَهر فى ظلد على 


2 تفن 2ك ح تكي؟ 5 يا سم قَولامَنْرتَ 


تَحِِوٍ 27 


قوله عزوجل : إن أصحاب الجنة اليوم في شُعْل فاكهون4 فيه أربعة أقاويل: 


أحدها: في افتتضاض الأبكار. قاله الحسن وسعيك بن جبير وابن مسعود 
وقتادة . 





! 
ل 


الثالث: فى نعمة. قاله محاهد . 
الرابع: في شغل مما يلقى أهل النار» قاله إسماعيل بن أبي خالد وأبان بن 
تغلب . وروي 20 بضم الغين وقرىء(206 بتسكينها وفيها وجهان : 





)١17(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير (17/0؟) «ولا يثبت هذا القول». 
)١48(‏ وهي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي زاد المسير .)77//١(‏ 
(19) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو «شغل» وقرأ أبو مجلز وأبو العالية وعكرمة والضحاك والنخعي وابن 
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أحدهما: أن الشغل بالضم المخوية 

الثاني : الشغل بالإسكان يعني المروة» فعلى هذا لا يجوز أن يقرأ بالاسكان 
في أهل الجنة ولا يقرأ بالضم في أهل النار. 

«فاكهون» ويقرأ: فكهون”''2, بغير ألف. وفي اختلاف القراءتين وجهان: 

أحدهما: أنها سواء ومعناهما واحد يقال فاكه وفكه كما يقال حاذر وحذر قاله 
الفراء . ظ 

الثاني : أن معناهما في اللغة مختلف فالفكه الذي يتفكه بأعراض الناس . 
والفاكه ذو الفاكهة. قاله أبو عبيد وأنشد : 

فكه إلى جنب الخوان إذا عدت نكباء تقلع ثابت الأطناب 

وفيه ها هنا أربعة تأويلات : 

أحدها: فرحون. قاله ابن عباس . 

الثانى : ناعمون.ء قاله قتادة . 

القالف» معيعيوتن:: قاله ميا هك 

الرابع: ذو فاكهة كما يقال شاحم لاحم أي ذو شحم ولحم. وكما قال 
الشاعر )5١(‏ : 

وغررتلني واعنييت: البحك لأ سالضيقه تافر 

أي ذو لبن وتمر. 

قوله عزوجل : هم وأزواجهم في ظلال4 فيه وجهان : 

أحدهما: وأزواجهم في الدنيا ممن وافقهم على إيمانهم . 0 

الثاني : أزواجهم اللاتي زوجهم الله تعالى بهن في الجنة من الحور العين . 

«ني ظٍلال» يحتمل وجهين : 


يعمر والجحدري شَغْل بفتح فسكون والأولى عدم تخصيص الشغل بشيء معين راجع زاد المسير 
(737/90) وفتح القدير (7177/5) . 

)0١(‏ وهي قراءة ابن مسعود والسلمي وأبي المتوكل وقتادة وأبي الجوزاء والنخعي وأبي جعفر زاد امير 
58/50). 

. وفيه : ودعوتني بدلا من وغررتني‎ )١9/77( هو الحطيئة والبيت في الطبري‎ )١١( 


ع 
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أحدهما: في ظلال النعيم . 
الثاني : في ظلال تسترهم من نظر العيون إليهم . 
قوله عزوجل : لهم فيها فاكهة ولهم ما يَدَّعون4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: ما يشتهون, قاله يحيى بن سلام . 
الثاني : ما يسألون, قاله ابن زياد. 
الثالث: ما يتمنون» قاله أبو عبيدة . 
الرابع : : ما يذعويه فيأتيهم . قاله الكلبي قال الزجاج : وهو مأخوذ من الدغاء. 
ويحتمل خامساً : ما يدّعون أنه لهم فهو لهم لاا يدفعون عنهى وهم مصروفون 
عن دعوى ما لا يستحقون . 
قوله عزوجل : إسلام قولا مِن رب رحيم #4 فيه وجهان : 
أحدهما: أنه سلام الله تعالى عليهم إكراماً لهم قاله محمد بن كعب9 '2, 
الثاني : أنه تبشير الله تعالى لهم بسلامتهم . 
101 5 س2 ك | وحور ' 
مسوأ 0 االْمُجَرمُوت #9 لزأ َه الم يسِقَءَاَمَأن لَاتعيْدوا 
3 ساوكدمر ول جنير >. وو جص 
له 020 رَعدَومُبين أن دوف مداع رط قا 
22 كيرا أمََحَحو تلن © 
قوله عز وجل : #وامتازوا اليوم أيها المحرمون* فيه وجهان : 
أحدهما: قاله الكلبي . لأن المؤمنين والكفار يحشرون مسع رسلهم فلذلك 
يؤمرون بالامتياز. 
ش الثاني : يمتاز المجرمون بعضهم من بعض »© فيمتاز اليهود فرقة. والنصارى 
فرقة. والمجوس فرقة. والصابئون فرقة. وعبلة الأوثان فرقة. قاله الضحاك . 


فيحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون الامتياز عند الوقوف . 
الثاني : عند الانكفاء إلى النار. 


.)7١/577( واختاره ابن جرير‎ )١١( 
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قال داود بن الجراح : فيمتاز المسلمون من المجرمين إلا صاحب الهوى فيكون 
مع المجرمين . 
قوله عز وجل : «ولقد أَضَلَّ منكم جبلاً كثيراً» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : : جموعاً كثيرة ‏ قاله قتادة . 
الثانى : أمما كثيرة» قاله الكلبى . 
الغالث: خلقا كثيراً» قاله مجاهد ومطرف. وحكى الضحاك أن الجبل الواحد 
عشرة اللاف. والكثير ما لا يحصيه إلا الله تعالى . 


هَذِو جَهْم 1 كر فونه نازو بعافة تكرت © 


1 


1-7 ار 7 ين عت عه وير 
وود كلدم وَلنهَذ َجَلْهُم يمَاكافأيَسبُونَ 


م 


9 1ن اطمييا 0 طْمسَنَاعل أعينوة اكوا 1 21 زرك 09 


له 


وَلَوَنْعَسَ لَمَسحدَلهُمٌ ل مس وز كك شتا شائض يا مضِيًا 
ولابرجعوت 9 


قولهعزوجل : «اليوم نختم على أفواههم* فيه وجهان : 

أحدهما: أن يكون منعها من الكلام هو الختم عليها 

الثاني : أن يكون ختماً يوضع عليها فيرى ويمنع من الكلام . 

وفى سبب الختم أربعة أوجه : 

أحدها : لأنهم قالوا إوالله ربنا ما كنا مشركين» فختم الله تعالى على أفواههم 

الثاني : لِيُعرفهم أهل الموقف فيتميزون منهم.ء قاله ابن زياد. 

الثالث: لأآن إقرار غير الناطق أبلغ في الإلزام من إقرار الناطق لخروجه مخرج 
الإعجاز وإن كان يوماً لا يحتاج فيه إلى الإعجاز. 

الرابع : ليعلم أن أعضاءه التى كانت له أعواناً في حق نفسه صارت عليه شهوداً 
في حق ربه . 
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«وتكلّمنا أيديهم وتشهدٌ أرجلهم بما كانوا يكسبون» وفي كلامها ثلائة 
أقاويل : « 
أحدها: أنه يظهر منها سمة 20 تقوم [مقام]«*2 كلامها كما قال الشاعر: 
وقد قالت العينان سمعاً وطاعة وحَدّرتا كالدر لمايئقبٍ 
الفا أن الجركلين هيا تيون غلريا 0 ظ 
الثالث: أن الله تعالى يخلق فيها ما يتهيأ معه الكلام منها . 
روى الشعبي عن أنس أن النبي كِهِ قال(*" «يقال لأركانه انطقي فتنطق بعمله 
ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول : بُعداً لكنّ وسحقاً فعنكن كنت أناضل) . 
فإن قيل فلم قال «إوتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم» فجعل ما كان من اليد 
كلاماً. وما كان من الرجل شهادة؟ 


قيل لآن اليد مباشرة لعمله والرجل حاضرة؛ وقول الحاضر على غيره شهادة. 
وقول الفاعل على نفسه إقرار. فلذلك عبر عما صدر من الأيدي بالقول. وعما صدر 
من الآرجل بالشهادة. وقد روى شريح بن عبيد عن عقبة بن عامر قال"2: سمعت 
رسول الله كَعِ يقول «أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من 
الرجل اليسرى». 

فاحتمل أن يكون تقدم الفخذ بالكلام على سائر الأعضاء لأن لذة معاصيه 
يدركها بحواسه التي في الشطر الأعلى من جسده, وأقرب أعضاء الشطر الأسفل منها 
الفخذ. فجاز لقره تا ان يتقدم في الشهادة عليهاء وتقدمت اليسرى لأن الشهوة في 








(59) وهذا تأويل غير مرض وكذا الثاني والصواب أن الأعضاء تنطق على الحقيقة كما ورد في الحديث 
الصحيح الذي أورده المؤلف في القول الثالث ومنه تعلم أن القول الثالث هو الراجح . 

(*) زيادة يقتضيها السياق. 

(15؟) وهذا إن كان صحيحاً فليس هو المقصود في الآية. 

(5؟) رواه مسلم (5959). وزاد في الدر (/717//1) نسبته للنسائي وابن اس الدنيا في التوبة وابن أبن حاتم 
وابن مروديه والبيهقي في الأسماء والصفات . 

(751) رواه أحمذ (5/") وابن جرير (15/77) وزاد في الدر (117/1) نسبته لابن أبي حاتم والطبراني وابن 
مردوية. 1 
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ميامن الأعضاء أقوى منها في مياسرهاء فلذلك تقدمت اليسرى على اليمنى لقلة 
شهوتها . ظ 
قوله عزوجل : «إولو نشاءً لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط» فيه وجهان : 

أحدهما: لأعمينا أبصار المشركين في الدنيا فضلوا عن الطريق فلا يبصرون 
0-0-3 » قاله قتادة . 
طمس الريح الأثر. 

١‏ مه لتقف وز ميزه جضت ازيليت 

أحدها : لأقعدناهم على أرجلهم . قاله الحسن وقتادة . 

الثاني : لأهلكناهم في مساكنهم. قاله ابن عباس . 

الثالث: لغيّرنا خلّقهم فلا ينقلبون» قاله السدي . 

«إفما استطاعوا مُضِيّا ولا يرجعون4 فيه وجهان: 

أحدهما: فما استطاعوا لو فعلنا ذلك بهم أن يتقدموا ولا يتأخرواء قاله قتادة . 

الثاني : فما استطاعوا مُضِيًا فى الدنياء ولا رجوعاً فيهاء قاله أبو صالح . 
نه 5500 هه 2 2 قل تك 26 زه سس الور ص ل عر سه سه سر 
ومن نَعَمَرَه ذ: كسد َل قَأفل ا يَعْقِلُونَ 9) وَمَاعَلَمَسهَالْمَعْرَوَمَا 
له و تاس ور عر 7 لس سل ضام 
ا إنَّهُو لاد فدات مين (7) لُنذِرَم كان حَياوَيصحقَ الْقَوَلُعَكَ 
الكفريت 629 

قوله عزوجل : ومن نعمّره ننكسهُ في الخلق» في قوله «إنعمره» قولان: . 

الثاني : هو الهرم ‏ قاله قتادة . 

وفي قوله تعالى #ننكسه #4 تأويلان : 

أحدهما: نردُّه في الضعف إلى حال الضعف فلا يعلم شيئاً. قاله يحيى بن 


>35 


سورة يس الآية - 548 ٠,٠‏ 

الثاني : نغير سمعه وبصره وقوته. قاله قتادة . 

و طوفي الخلق » وجهان : 

أحدهما: جميع الخلق ويكون معناه: ومن عمرناه من الخلق نكسناه في 
الخلق. ظ 

والوجه الثاني : أنه عنى خلقه. ويكون معنى الكلام: من أطلنا عمره نكسنا 
خلقه. فصارمكان القوة الضعف. ومكان الشباب الهرم . ومكان الزيادة النقصان . 

«أفلا تعقلون4 أن من قعل هذا بكم قادر على بعثكم . 

قوله عزوجل : طإوما علَّمْناه الشعر وما ينبغي لهم يحتمل وجهين . 

أحدهما: أي ليس الذي علمناه من القرآن شعراً . 

الثاني : أي لم نعلم رسولنا أن يقول الشعر. 

وما ينبغي له# يحتمل وجهين : 

أحدهما: وما ينبغي له أن يقول شعراً . 

الثاني : وما ينبغي لنا أن نعلمه شعراً . 

طإِنْ هو إلا ذكر وقرآن مُبين4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: إِنْ علّمناه إلا ذكراً وقرآناً مبيناً . 

الثاني : إِنْ هذا الذي يتلوه عليكم إلا ذكر وقرآن مبين. 

قوله عزوجل : إينذر من كان حَيًا4 فيه قولان : 

أحدهما: لتنذريا محمد من كان حياً وهذا تأويل من قرأ بالتاء 2©""9. 

الثاني : لينذر القرآن من كان حياء وهو تأويل من قرأ بالياء . 

وفى «مَن كان حَيًا» ها هنا أربعة تأويلات : 

أحدفا: من كان غافلا2”0, قاله الضحاك . 

الثاني : من كان حي القلب حي البصرء قاله قتادة . 

الثالث: من كان مؤمناً. قاله يحيى بن سلام . 


(57) وهي قراءة نافع وأبن عامر ويعقوب وفيها قراءة أخرى لينذر بياء مرفوعة وفتح الذال والراء جميعاً زاد 
المسير (/1//ا7) . 
)7١8(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب عاقلا والتصويب من الطبري (7///77) والدر (77/17). 


و 


سورة يس الآية - 7/١‏ “الا 





الرابع : من كان مهتدياً قاله السدي . 
«ويجقّ القول على الكافرين4» معناه: ويجب العذاب على الكافرين. 


وهنا بيشي اشنا فَهُمْكهكا مبيكون 190 
ظ وَدَلَتَهَا طم جاريم 0 وَمنبَايَا كلُونَ 7 9 وشم شيا منتفع ا م 


له سلرو 0 
تك ورت 99 


ب تياو مسري يسوبو 0 

أحدهما: يعنى بقوتناء قاله الحسن كقوله تعالى «إوالسماء بنيناها بابيد» 
[الذاريات: /ا] 5268 بقوة. 

الثاني : يعني من 57 فعلنا وعملنا من غير أن نكله إلى غيرناء قاله السدي . 
والأنعام : الإبل والبقر والغنم . 

إفهم لها مالكون» فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: ضابطون» قاله قتادة ومنه قول الشاع,(2: 

أصبحت لا اعمل الشحوولة ‏ انلك راس اعيبر ]إن تنقيا 

الثاني : مطبقون رواه معمر. 

الثالث: مقتنون وهو معنى قول ابن عيسى . 

قوله عزوجل : «إوذللتاها لهم » فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: وطيبناها لهم ؛ قاله ابن عيسى . 


(14) وهو الصواب فإن إضافة العمل في الآية إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية بخلاف ما 
إذا إضيف إلى النفس وعدى بالباء إلى اليد فتنبه للفرق فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود 
أنواع العلم وبه يزول إشكالات كثير. 
وعلى هذا فإضافة العمل إلى اليد المراد بذلك صاحبها ألا ترى إلى قوله تعالى #وما أصابكم من 
مصيبة فبها كسبت أيديكم » فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده بخلاف ما إذا قال 
عملته بيدي كما في قوله تعالى #فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله» فإنه 
يدل على مباشرة الشيء باليد » راجع القواعد المثلى للشيخ العثيمين ص 7. 

(7) هو الربيع بن منيع الفزاري والبيت في البحر المحيط (17/ 17 7) . 
ودوح المعاني (5,//7) وزاد المسير (78/19). 
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الثاني : سخرناها لهم. قاله ابن زيد. 
الثالث: ملكناها لهم . 





«فمنها ركوبهم 4 والركوب بالضم مصدر ركب يركب ركوباًء والركوب بالفتح 
الدابة التي تصلح أن تركب. 
«إومنها يأكلون» يعني لحوم المأكول منها. 
«وولهم فيها منافع » قال قتادة: هي لبس أصوافها . 
«ومشارب* يعني شرب ألبانها «أفلا يشكرون» يعنى رب هذه النعمة 
بتوحيده وطاعته . 
رم باس افرح ف سار 2< 
حرو مِن دُونأسَهِءَالِهَة لَعَلّهُم: تعزوت الجتضليم. يستطيعون نصرهم 
وهم ل رو يزنك فَوْلهُم داتع تافيرت وت 
ود اير ب 70 
قوله عزوجل: «. . . وهم لهم جندٌ محضرون» يعني أن المشركين لأوثانهم 
جندء وفي الجند ها هنا وجهان : 
الثاني : أعوان . 
«#محضر ون# فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: محضرون عند الحساب. قاله مجاهد . 
الغالغ: محضرون للدفع عنهم والمنع منهم . قاله حميذ . قال قتادة : يغضبون 
لآلهتهم. وآلهتهم لا تنصرهم . 
ولي رَالإِضسَنُ أن تالتب نوما بين )وم 
2201 20007 عانه 


ل ا 0 


(*) وفي نسخه لاا ينصرون . 


هر 2 


بدن 


0 وليه 08 1آيى 22 لكر السجر ر حصي 

7 07 ىو 5 6 
نار ا فَِدَا سم ينه يدون (2م) 

0 نا خلقناه من نطفة» فيه قولان : 

أحل : أنها نزلت في أبيّ بن خلف الجمحي أ تى النبي كلد يجادله في بعث 
الموتى , 0 ومجاهد والسدي . 

الثاني : أنها نزلت فى العاص بن وائل أخذ عظماً من البطحاء ففته بيده ثم قال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أيحبي اللّه هذا بعدما أرم؟ فقال رسول الله عَلِندِ (نعم 
ويميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم) فنولت هذه الآيات فيه. قاله ابن 
عيابي 00 


بماعها 


«فإذا هو خصيم مبين» أي مجادل في الخصومة مبين للخحجة. يريد بذلك أنه 
صار بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً خصيماً مبيناً» فاحتمل ذلك أمرين : 

أحدهما: أن ينبهه بذلك على نعمه عليه . 

الثانى : أن يدله بذلك على إحياء الموتى كما ابتدأه بعد أن لم يكن شيئا . 

قوله عز وجل : #وضرب لنا مثلا ونسي خلقه *# وهو من قلمنا ذكره ويحتمل 
وجهين . 5 
أحدهما: أي ترك خلقه أن يستدل به. 

إقال مَن يحي العظامٌ وهي رَمِيمٌُ4 استبعاداً أن يعود خلقاً جديدآ . فأمر الله 
نبيه كله أن يجيبه بما فيه دليل لأولي الآلباب . 

«قل يحييها الذي أنشأها أول مَرَّة4 أي من قدر على إنشائها أول مرة من غير 
شىءٍ فهو قادر على إعادتها فى النشأة الثانية من شىء . 

«إوهو بكل خلق عليم» أي كيف يبدىء وكيف يعيد. 
(1") رواه الطبري (7/ )7١‏ من رواية سعيد بن جبير مرسلا ورواه ابن أبي حاتم عن سعيد عن ابن عباس 


وكذا رواه الحاكم (873/5) وصححه وزاد السيوطي في الدر (/1/ 5 /ا) نسبته دن المنذر واللإسماعيلي 
في معجمه وابن مردويه والبيهقي في البعث والضياء في المختارة . 


إرذا 
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قوله عزوجل : «الذي جَعَلٍ لكم مِنَ الشجر الأخضر نارا» الآية أي الذي جعل 
النار المحرقة في الشجر الرطب المطفي وجمع بينهما مع ما فيهما من المضادة, لأن 
النار تأكل الحطب. وأقدركم على استخراجها هو القادر على إعادة الموتى وجمع 
الرفات . 

ويحتمل ذلك منه وجهين : 

أحدهما: أن ينبه الله تعالى بذلك على قدرته التي لا يعجزها شيء . 

الثاني : أن يدل بها على إحياء الموتى كما أحييت النار بالإذكاء . 

قال الكلبي”*2: كل الشجر يقدح منه النار إلا العناب . 

وحكى أبو جعفر السمرقندي عن 57 أحمد بن معاذ النحوي في قوله تعالى 
«الذي جعل لكم من الشجر الأخضر» يعني به إبراهيمء «ناراً» أي نوراً يعني 


محمذ ا عل . 





«فإذا أنتم منه توقدون» أي تقتبسون الدين . 
اف و ا سي ل ص ساد و بره وده 
َوَامْسَألزِى خلق السَموَتٍ وَالارْض يقدر رع ان يخلق مثلهم بلى وهو 
م 220 ؤأد ةر جر ا سدور آرم د و و سر فور 4 و م 
ا ا 0 
ساو ب امت ماه 2 اس رسك مره عد ب كت 2 ع جب 2 
متنا اف وو ل ف كل تنو والله يفون 0 

قوله عزوجل : «إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون* فيه وجهان : 

أحدهما: معناه أن يأمر فيوجد . 

الثاني : ما قاله قتادة أنه ليبس شيء أخف في الكلام من #كن* ولا أهون على 
لسان العرب من ذلك» فجعله الله تعالى مثلاً لأمره في السرعة . 

«فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء4 فيه وجهان : 

أحدهما : خزائن كل شي ء . ظ 

الثاني : ملك كل شيء إلا أن فيه مبالغة. 


(*) وفي نسخة قال الشعبي . 
(0م) ولا دليل على هذا التفسير فتنبه . 
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#وإليه ترجعون# يعني يوم القيامة» فيجازي المحسن ويعاقب المسيء . 

وروى الضحاك عن ابن عباس (”"”© قال: قال رسول الله كه : «إن لكل شيءٍ 
قلْبآ وإِنَّ قلْبّ القرآن يس., ومن قرأها في ليلة أعطي يُسْر تلك الليلة, ومن قرأها في 
يوم أعطي يُسْرَ ذلك اليوم, وإِنْ أهل الجنة يرفع عنهم القرآن فلا يقرأون. منه شيثئاً إلا 


طه ويس» . 








(") لم أعثر على الحديث كاملا مرفوعآ بل اهتديت إلى الجملة الأولى منه من حديث أنس مرفوعاً رواه 
الترمذي (/7841) والدارمي (058/5) وأحمد (75/5) والبيهقي في شعب الإيمان كما في الدر 
)١١7/(‏ وفي سنده مجهولء وحكم الألباني على الحديث بالوضعء وكذلك روى الفقرة الثانية 
الدارمي (15/ 44 0) من حديث ابن عباس موقوفاً وفي سنده شهر بن حوشب . 
وأما الفقرة الثالثة فلم أعثر عليها في حديث إلى الآن والله أعلم . 


0 
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لس هالو ارما اكيم 
وَألصَتَفَتصَفً نا لبرت را (7) اليب و06 نلو بيه 0 


٠. 
1 


لسوت وَالارَض وَمَنْبمَاوربُ ارق( 

قوله عز وجل : #والصافات صما فيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهم الملائكة. قاله ابن مسعود وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد 
وقتادة . 

الثاني : أنهم عباد السماء. قاله الضحاك ورواه عن ابن عباس . 

الثالث: أنهم جماعة المؤمنين إذا قاموا في صفوفهم للصلاة. حكاه النقاش 
لقوله تعالى «إصفًا كأنهم بنيان مرصوص» [الصف :4]. 

ويحتمل رابعاً: أنها صفوف المجاهدين فى قتال المشركين . 

واختلف من قال الصافات الملائكة فى تسميتها بذلك على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لأنها صفوف في اماي قال مسروق وقتادة . 

الثاني : لأنها تصف أجنحتها في الهواء واقفة فيه حتى يأمرها الله تبارك وتعالى 
بما يريد. حكاه ابن عيسى . 

الثالث: لصفوفهم عند ربهم في صلاتهم », قاله الحسن . 

قوله عز وجل : إفالزاجرات زجراً» فيه ثلاثة أقاويل : 
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أحدها: الملائكة, قاله ابن مسعود ومسروق وقتادة وعكرمة وسعيد بن جبير 
ومجاهد . ا 

الثاني : آيات القرآن, قاله الربيع . 

الثالث: الأمر والنهى الذي نهى الله تعالى به عباده عن المعاصي. حكاأه 
النقاش . ْ 

ويحتمل رابعاً: أنها قتل المشركين وسبيهم . 

واختلف من قال إن الزاجرات الملائكة في تسميتها بذلك على قولين : 

أحدهما: لأنها تزجر السحاب. قاله السدي . 

الثاني : لأنها تزجر عن المعاصي قاله ابن عيسى . 

قوله عز وجل : #فالتاليات ذكراً» أي فالقارئات كتاباً. وفيه ثلاث أقاويل : 

أحدها : الملائكة تقرأ كتب الله تعالى. قاله ابن مسعود والحسن وسعيد بن 
جبير والسدي . ظ 

الثاني : ما يتلى في القرآن من أخبار الأمم السالفة» قاله قتادة. 

الثالث : الأنبياء يتلون الذكر على قومهم. قاله ابن عيسى . 

قولهعزوجل : طإِنَّ إلهكم لواحد» كل هذا قَسَّم أن الإلّه واحد. وقيل إن القسم 
بالله تعالى على تقدير ورب الصافات ولكن أضمره تعظيماً لذكره . 

ثم وصف الإله الواحد فقال : ظ 

«رب السموات والأرض وما بينهما» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: خالق السموات والأرض وما بينهماء قاله ابن إسحاق . 

الثاني : مالك السموات والأرض وما بينهما . 

الثالف: هقير النسدرات والأرقن وماتهما 

«وورب المشارق* فيه وجهان : 

الأول: قال قتادة : ثلاثمائة وستون مشرقاً. والمغارب مثل ذلك. تطلع الشمس 
كل يوم من مشرق» وتغرب في مغرب, قاله السدي . 

الثاني : أنها مائة وثمانون مشرقاً تطلع كل يوم في مطلع حتى تنتهي إلى آخرها 
ثم تعود في تلك المطالع حتى تعود إلى أولهاء حكاه يحيى بن سلام» ولا يذكر | 

م 
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المغارب لأن المشارق تدل عليها. وخص المشارق بالذكر لأن الشروق قبل الغروب . 


اريس السماءأَلدنَايرسَة كويب لو وملا وَل َطرِمَار )لامعو 
ٍ لَالْمَلَاٍالأعل مف شط صِس 3 لَامنَ 
لف قطن ايك شبَابئَافبُ 02 


قوله عز وجل : «إنا زينا السماء الدنيا بزينةٍ الكواكب» يحتمل تخصيص سماء 
الدنيا بالذكر وجهين : 

أحدهما: لاختصاصها بالدنيا. 

الثاني : لاختصاصها بالمشاهدة, وقوله بزينة الكواكب لأن من الكواكب ما خلق 
للزينة» ومنها ما لق لغير الزينة . 

حكى عقبة بن زياد عن قتادة قال :خلقت النجوم لثلاث : رجوماً للشياطين ونور 
يهتدى به. وزينة لسماء الدنيا. 

«إوحفظاً من كل شيطان مارِدٍ» فيه وجهان : 

أحدهما : يعني من الكواكب حفظاً من كل شيطان, قاله السدي . 

الثاني : أن اللدميكائه بسنا السجاء من كن خيطات مار قاله قتادة.. 

وفى المارد ثلاثة أوجه : 

اجدهاة الميضع ع 'ثاله: ان بتر 

الثاني : العاتيى مأخوذ من التمرد وهو العتو. 

الثالث: أنه المتجرد من الخيرء من قولهم شجرة مرداء. إذا تجردت من 
الورق. ظ 

قوله عزوجل : «إلا يسمعون إلى الملا الأعلى» فيه قولان : 

أحدهما : أنهم منعوا بها أن يسمعوا أو يتسمعواء قاله قتادة. 

الثاني : أنهم يتسمعون ولا يسمعون. قاله ابن عباس . 

وفى الملا الأعلى قولان : 

دهن السماء الدنياء قاله قتادة . 





6 


سورة الصافات الآية 5 ٠١‏ 
الثاني : الملائكة. قاله السدي . 
ويُقذفون من كل جانب4 قال مجاهد: يرمون من كل مكان من جوانبهم. 
وقيل من وات اللسماء. 
ظ «دحوراً» فيه تأويلان:. ٠‏ 
أحدهما: قذفاً في النار» قاله قتادة. 
الثاني : طرداً بالشهب, وهو معنى قول مجاهد. قال ابن عيسى : والدحور: 
الدقع بعنف. 
وولهم عذاتٌ واصبٌ4 فيه وجهان : 
أحدهما : دائم . 
الثاني : أنه الذي يصل وجعه إلى القلوب», مأخوذ من الوصب. 
قوله عزوجل : «إلا من خَطِف الخطفة» فيه تأويلان : 
أحدهما: إلا من استرق السمع. قاله سعيد بن جبيرء مأخوذ من الاختطاف 
وهو الاستلاب بسرعة., ومنه سمي الخطاف . 
الثاني : من وثب الوثبة. قاله على بن عيسى . 
«فأتبعه شهات ثاقب* فيه وجهان : 
احدهما :أنه الشطلة فح الثان. 
. الثاني : أنه النجم . 
وفي الثاقب ستة أوجه : 
اخدها: أنه الذي يثقب. قاله زيد الرقاشي . 
الثانى : أنه المضىءء قاله الضحاك . 
الثالث: أنه الماضى: حكاه ابن عيسى . 
الرابع : أنه العالي» قاله الفراء . 
الخامس : أنه المحرق. قاله السدي . 
السادس : أنه المستوقد, من قولهم : اثقب زندك أي استوقد نارك» قاله زيد بن 
أسلم والأخفش . وأنشد قول الشاعر: 
بينما المرء شهابٌئاقب ‏ ضربٌ الذهر سناه فخمد 
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و «إلا» ها هنا بمعنى لكن عند سيبويه. وقيل : إن الشهاب يحرقهم (1) 
ولباب انراق السرر وا ببياية 0 


0 مسقن الهم طون ِلّازِبٍ 0 ب 9 بل 
ظ 6 زرو 0 02 وَإِذَاءكروا الروك 2 0 َِذَارََة َيه تيون 9 


و انع ادناور اومان لمبعُوبُونَ )أو 5 
لْدولُونَ ا قل لتحم وا 8 دخرون [ (نا تنما نجه ةدام يظرون (05) 
قوله عزوجل : إفاستفتهم أهم أكيل خلقاً» فيه وجهان: 
أحدهما : فسلهم قال قتادة. مأخوذ من استفتاء المفتي . 
الثاني : فحاجهم أيهم أشد خلقاآء قاله الحسن. 
«أم مَنْ خلقنا» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: من السموات والآأرض والجبال؛ قاله مجاهد. 
الثاني : من الملائكة. قاله سعيد بن جبير. 
. الثالث: من الأمم الماضية فقد هلكوا وهم أشد خلقاً منهم. حكاه ابن عيسى . 
طإنا خلقناهم من طين لازب4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: لاصق. قاله ابن عباس ومنه قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
تعلم فإن الله زادك بسطة وأخلاق خير كلها لك لازب 
الثاني : لزجء قاله عكرمة . 
الثالث : لازقء» قاله قتادة . 
والفرق بين اللاصق واللازق أن اللاصق هو الذي قد لصق بعضه ببعض. 
واللازق هو الذي يلزق بما أصابه . 
(5) قال الإمام الشوكاني. في فتح القدير (41/5) «واختلف هل كان الرمي لهم بالشهب قبل المبعث أو 
بعده فقال بالأول طائفة وبالآخر آخرون وقالت طائفة بالجمع بين القولين أن الشياطين لم تكن ترمى قبل . 
المبعث رمياً يقطعها عن السمع ولكن كانت ترمى وقت ولاترمى وقتآً آخر وترمى من جانب ولا ترمى من 


جانب آخر ثم بعد المبعث رميت في كل وقت ومن كل جانب حتى صارت لا تقدر على استراق شيء 
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الرابع : لازم والعرب تقول طين لازب ولازم» وقال النابغة7” ©: 

ولا تحسبون الخير لا شر بعده 2 ولا تحسبون الشر ضربة لازب 

نزلت هذه الآية في ركانة بن زيد بن هاشم بن عبد مناف وأبي الأشد ابن 
أسيد بن كلاب, الجمحي . 

قوله عزوجل : «#بل عجبت ويسخر ون# وفي #عجبت# قراءتان : 

إحداهما: بضم التاء» قرأ بها حمزة والكسائي . وهي قراءة ابن مسعود. ويكون 
التعجب مضافاً إلى الله تعالى»: وإن كان لا يتعجبٌ من شيء لأن التعجب”© من 
حدوث العلم بما لم يعلم, واللّه تعالى عالم بالأشياء قبل كونها . 

وفي تأويل ذلك على هذه القراءة وجهان : [ ظ 

أحدهما: يعني بل أنكرت حكاه النقاش . ظ 

الثاني : هو قول علي بن عيسى أنهم قد حلوا محل من يتعجب منه. 

والقراءة الثانية : بفتح التاء قرأ بها الباقون» وأضاف التعجب إلى رسول الله وَل 
كأنه قال: بل عجبت يا محمدء» قاله قتادة . 

وفيما عجبت منه قولان : 

أحدهما: من القرآن حين أعطيه. قاله قتادة. ظ 

الثاني : من الحق الذي جاءهم به فلم يقبلوه. وهو معنى قول ابن زياد . 

وفي قوله «#ووتسخرون# وجهان : 

أحدهما: من الرسول إذا دعاهم . 

الثاني : من القرآن إذا تلي عليهم . 

قوله عزوجل : «وإذا ذكروا لا يذكرون4 فيه وجهان : 

أحدهما: وإذا ذكروا بما نزل من القرآن لا ينتفعون» وهو معنى قول قتادة . 

والثاني : وإذا ذكروا بمن هلك من الأمم لا يبصرون» وهو معنى ما رواه سعيد. 


(7*5) ديوانه: 54» الطبري (57/77) روح المعاني (77/ 15) فتح القدير (5 /588) . 

() ولما لا يقال إن الله تعالى يعجب عجباً يليق بذاته وجلاله ليس كعجب الحوادث فثبت لله تعالى هذه 
الصفة دون تشبيه أو تعطيل بدلا مما ذكره المؤلف هنا مما يوهم صنيعه بنفي هذه الصفة عن ربنا تبارك 
وتعالى . وقد تقدم الكلام على هذه الصفة. 
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قوله عزوجل : «إوإذا رأوا آية يَسْتَسَخْرُونَ» وفي هذه الآية قولان: 

أحدهما: أنه انشقاق القمرء قاله الضحاك . 

الثاني : ما شاهدوه من هلاك المكذبين». وهو محتمل . 

وفي قوله «ويستسخرون4 وجهان : 

أحدهما : يستهزئون., قاله مجاهد. 

الثاني : هو أن يستدعي بعضهم من بعض السخرية بها لآن الفرق بين سخر 
واستسخر كالفرق بين علم واستعلم . 

وقيل إن ذلك في ركانة بن زيد وأ بي الأشد بن كلاب . 

قوله عزوجل : إفانما هي زجرة واخدة4] ىِ صيحة واحدة,» قاله الحسن . وهي 
النفخة الثانية وسميت الصيحة زجرة لأن مقصودها الزجر. 

«فإذا هم ينظرون» يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: البعث الذي كذبوا به. 

الثاني : ينظرون سوء أعمالهم . 

الثالث: ينتظرون حلول العذاب بهم. ويكون النظر بمعنى الانتظار. 


الوا ابُوَيكسَاهذًا يوم ألزين ا مََايولصَ لكشيو تكذبت 09 


حشر لين طلموأ وان ولجهم وماك دون لمن فون ل هموما ع طّ 
2 ل مد 


لجسم ا تقفوفاةه وود (©) مَالكدٌ لَاننَامَرُودَ © بلْهوائيوَ 
5 
قوله عزوجل : «إوقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين4 الآية. فيه وجهان : 
أحدهما: يوم الحساب, قاله ابن عباس . 
الثاني : يوم الجزاءء قاله قتادة. 
هذا يوم الفصل* الآية. فيه وجهان : 
أحدهما: يوم القضاء بين الخلائق, قاله يحيى . 
الثاني : يفصل فيه بين الحق والباطل » قاله ابن عيسى . 
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قوله عز وجل : #احشر وا الذين ظلموا» الآية. فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: المكذبون بالرسل . 

الثاني : هم الشرّطء حكاه الثوري . 

الثالث: هم كل من تعدى على الخالق والمخلوق . 

وفي #وأزواجهم* أربعة أوجه : 

أحدها: أشباههم فيحشر صاحب الزنى مع صاحب الزنى» وصاحب الخمر مع 
صاحب الخمرء قاله عمر بن الخطاب 7(" رضى الله عنه . 

الثاني : قرناؤهم, قاله ابن عباس . ْ 

الثالث: أشياعهم, قالهقتادة» ومنهقول الشاعر: 

فكبا الشور في وسيل وروض.0 مونق النبت شامل الأزواج 

الرابع : نساؤهم ”2 الموافقات على الكفرء رواه النعمان بن بشير عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . ظ 

«إوما كانوا يعبدون. من دون الله» وفيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: إبليس. قاله ابن زياد. 

الثاني : الشياطين» وهو مأثور. 

الثالث: الأصنام» قاله قتادة وعكرمة . 

«إفاهدٌوهم إلى صراط الجحيم» أي طريق النار. 

وفي قوله تعالى : فاهدوهم » ثلاثة أوجه : 

أحدها: فدلوهم. قاله ابن(5”©. 

الثاني : فوجهوهم, رواه معاوية بن صالح . 

الثالث: فادعوهم, قاله السدي . 

قوله عز وجل : «إوقفُوهم إنهم مسئولون# أي احبسوهم عن دخول النار. 


(1) وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رواه أحمد بن هنيع وصححه الحافظ في المطالب (7/7؟7”51) وقال 
البوصيري : رواته ثقات ولفظه أشباههم . 

(8") ولا يعارض هذا القول ما سبق فلا خلاف أن المرأة إن وافقت زوجها على كفره كانت محشورة معه. 

(9*) لاحظ أن هنا نقص . 
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«#إنهم مسئولون4 فيه ستة أوجه : 

أحدها: عن لا إله إلا الله. قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : عما دعوا إليه من بدعة . رواه أنس مرفوعا 7 *6. 

الثالث: عن ولاية على بن أ. بي طالب رضي الله عنه. حكاه أبو هارون العبدي 
عن أبي سعيد الخدري . 

الرابع : عن جلسائهم . قاله عثمان بن زيادة . 

الخامس : محاسبون,. قاله ابن عباس . 

السادس : مسئولون . 

وما لكم لا تناصرون# على طريق لتوبيخ والتقريع لهم وفيهم ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا ينصر بعضكم بعضاًء قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : لا يمنع بعضكم بعضاً من دخول النار قاله السدي . 

الثالث: لا يتبع بعضكم بعضاً في النار يعني العابد والمعبود, قاله قتادة . 

فإن قيل: فهلا كانوا مسئولين قبل قوله «إفاهدوهم . . . # الآية؟ 

قيل: لأن هذا توبيخ وتقريع فكان نوعاً من العذاب فلذلك صار بعد الأمر 
بالعذات . 

قال مجاهد: ولا تزول7١؟»‏ من بين يدي الله تعالى قدم عبد عت سال ع 
خصال أربع: عمره فيهم أفناه» وجسله فيم أبلاه.» وماله مم اكتسبه وفيم أنفقه. 
وعلنة ماهم ننه 


/ لصف عيض يس لت كوا تخ راص بيد © قالوأ 
بل لَمتَكُوبُوأموْمِِينَ | ايكون سلطدن سُلْطن بَلَكُي ومين 9 


(10) ولفظه «أيما رجل دعا رجلا إلى شيء كان موقوفا لازمآ به لايغادره ولا يفارقه ثم قرأ هذه الآبة «وقفوهم 
إنهم مسئولون# . 
رواه الطبري (18/57) وفي سنده رجل مجهول وزاد فى الدر (85/17) نسبته لابن المنذر وابن أبي 
حاتم والحاكم وصححه (”/ .)17"١‏ 0 

. وقد ورد في هذا المعنى حديث مرفوع‎ )5١( 
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أت ته لس لس سح سيل هو و 


| مَحَيَّعليناقول ينا لدَبشُونَ (7©) 0 0 اعت 9 إن وميزفي 


الْعذَاب مَسْتَركون ل إِنَا كك تق قعَ مين 0 (© إِعَبْمْكانو دا قيلَ لحم 


اب 


1 00-0 رفون ناهتما لِمَاع يمون( بل 
آل وَصكدَ 9 
قوله عزوجل : #وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون4 فيهم قولان : 
أحدهما: أنه أقبل الإنس على الجن ., قاله قتادة . 
الثاني : بعضهم على بعض » قاله ابن عباس . 
ويحتمل ثالث : أقبل الاتباع على المتبوعين . 
وفي # يتساءلون» وجهان : 
أحدهما: يتلاومون. قاله ابن عباس . ظ 
الثانى : يتوانسون» وهذا التأويل معلول لأن التوانس راحة» ولا راحة لأهل 
النار. 2 
ويحتمل ثالثاً : يسأل التابع متبوعه أن يتحمل عنه عذابه. ‏ 
قوله عزوجل : #إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين» وفي تأويل ذلك 0 
أحدهما: قاله الإنس للجن . قاله قتادة. 
الثانى : قاله الضعفاء للذين استكبرواء قاله ابن عباس . 
وفي قوله :تون عن اليمين» ثمانية تاويلات : 
أحدها: تقهروننا بالقوة» قاله ابن عباس» واليمين القوة» ومنهقول الشاعر( * : 
اذا:فتنابوراية رفع تيفك “تلقافا غيراتة بالممين ' 
أي بالقوة والقدرة. 
الثاني : يعني من قبل ميامنكم, قاله ابن خصيف. . 
الثالث: من قبل الخير فتصدوننا عنه وتمنعوننا منه» قاله الحسن . 
الرابع : من حيث تأمنكم » قاله عكرمة . 
الخامس : من قبل الدين أنه معكم. وهو معنى قول الكلبي . 
(47) هو الشماخ بن ضرار المري والبيت في الطبري (44/77) واللسان «يمن» الروض الأنف (190/17). 
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السادس : م قبل النصيحة واليمين. والعرب تتيمن بما جاء عن اليمين 
ويجعلونه من دلائل الخير ويسمونه السانح2*'2, وتتطير بما جاء عن الشمال ويجعلونه 
من دلائل الشر ويسمونه البارح ‏ وهو معصنى قول على بن عيسى . 
السابع : من قبل الحق أنه معكم. قاله مجاهد . 
الثامن: من قبل الأموال ترغبون فيها أنها تنال بما تدعون إليه فتتبعون عليه» 
عل ين بو موا ع 2 ا 0 0 سر ا ل ل 
ِنَحْرلَد ايموأ لعَدَايِا ليم )وما وإ امهم 9 إِلاحِبَاداسَّه 
عو صد 2 
ده وس > جع 000 1 2 در ع وو ير لس ال ا ا 1 لي 
الْمُحَلصِينَ (2] وليك رِزق معلوم كا وك وهم فَكرَمُوي (ف جَنتٍ 
1 يم 1 رو 1 > صمي و 1 ا 7 0-5 0س 1 جيه سر ل 
لتحم (ني) عل سر مين بلا عَم يكيم تعن 0 8 
0 7 00 و ساس نر > لكر ا ل لي 7 
للشدربين © لافما لَوَلَاهْم تاي رفوت لإا وَعِدْرَهُ فرت ألطرفٍ 
وو ارس 22ج مد وو سر وو وو 2 
عِبنُ لين كمجن يض فكنون (0) 


قوله عزوجل : «إيطاف عليهم بكأس من مَعين» أي من خمر معين وفيه ثلاثة 





أوجه : 
أحدها: أنه الجاري ؛ قاله الضحاك . 
الثاني : الذي لا ينقطع. حكاه جويبر. 
الثالث: أنه الذي لم يعصر. قاله سعيد بن أبي عروبة . 
ويحتمل رابعاً: أنه الخمر بعينه الذي لم يمزج بغيره. 
وفي المعين من الماء خمسة أوجه : 
أحدها: أنه الظاهر للعين. قاله الكلبى . 
الثاني : ماده العيون (اتسل ركم ينعم وتقالهالحسن. ظ 
الثالث: أنه الشديد الجري من قولهم أمعن في كذا إذا اشتد دخوله فيه . 
الرابع : أنه الكثير مأخوذ من المعين وهو الشيء الكثير. 
(11) وكانوا يتشائمون بالسوائح والبوارح وقد أبطل الاسلام هذه العادة والعقيدة الفاسدة فقال: لا عدوى ولا 
طيرة الحديث رواه البخاري وغيره. 
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الخامس : أنه المنتفع به مأخوذ من الماعون, قاله الفراء . ظ 

«بيضاء لذَّةِ للشاربين» يعني أن خمر الجنة بيضاء اللون. وهي في قراءة ابن 
مسعود صفراء . 

ويحتمل أن تكون بيضاء الكاس صفراء اللون فيكون اختلاف لونهما في 
منظرهما قال الشاعر: ‏ 

فكأن بهجتها وبهجة كأسها ‏ نار ونور قيذدا 55 

قوله عز وجل :الا فيها غَوْلُ»4 فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: أي ليس فيها صداعء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

الثاني : ليس فيها وجع البطن, قاله مجاهد . 

الثالث: ليس فيها أذى, قاله الفراء وعكرمة وهذه الثلاثة متقاربة لاشتقاق الغول 
من الغائلة . 

الرابع : ليس فيها إثم» قاله الكلبي . 1 

الخامس : أنها لا تغتال عقولهم . » قاله السدي وأبو عبيدة. 057 الشاعر: 

وهذا من الغيلة أند ‏ يصيع واحد واحذدا 

«ولاهم عنها ينزفون4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: لا تنزف العقل ولا تذهب الحلم بالسكرء. قاله معطا ومنه قول 
الشباغ 5299 

لعمري لثن أنزفتم أو صحوتم ‏ ليئس الندامى كنتم آل. أبجرا 

الثاني : لا يبولون» قاله ابن عباس. وحكى الضحاك عنه أنه قال: في الخمر 
أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول. فذكر الله تعالى خمر الجنة فنزهها عن 
هذه الخصال . ظ 

الثالث: أي لا تفنى مأخوذ من نزف الركية, قاله أبوعمرو بن العلاء. ومنه قول 
الشاعر: 


(: 5) هو الأبيرد الرياحي من بنيى محجل والبيت في مجاز القرآن )١1594/7(‏ والطبري (00/77) واللسان 
نزف. زاد المسير(1//17ه) روح المعاني 288/76 ). 
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سورة الصافات الآية -8” - 49 

دعيني لا أبالك أن تطيقي ‏ لحلك الله قد أنزفت ريقي 

وقد يختلف هذا التأويل باختلاف القراءة. فقرأ حمزة والكسائي ينزفون50؟» 
بكسر الزاي, وقرأ الباقون ينزّفون بفتح الزاي. والفرق بينهما أن الفتح من نزف فهو 
منزوف””» إذا ذهب عقله بالسكر. والكسر من أنزف فهو منزوف إذا فنيت خمره. 
وإنما صرف الله تعالى السكر عن أهل الجنة لثلا ينقطع عنهم التذاذ نعيمهم . 

قوله عزوجل : لإوعندهم قاصرات الطرفٍ عينٌ4 يعني بقاصرات الطرف النساء 
اللاتي قصرن أطرافهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم مأخوذ من قولهم: قد اقتصر 
على كذا إذا اقتنع به وعدل عن غيرهء قال امرؤ القيس9*؟2: 
فخ القاضرات اللطرفه لورذب: مخصول. هن التذر :قوق الككل نيا لازا 

وفي العين وجهان: . 

أحدهما: الحان العيون, قاله مجاهد ومقاتل . 

الثاني : العظام الأعين, قاله الأخفش وقطرب . 

«إكأنهن بيض مكنون» فيه وجهان: 0 

أحدهما: يعني اللؤلؤ في صدفه. قاله ابن عباس, ومنه قول الشاعر9"؟ : 
وهي بيضاء مثل لؤلؤة الغوا ‏ ص ميزت من جوهر مكنون 

الثاني : يعني البيض المعروف في قشره., والمكنون المصون . 

وفي تشبيههي 480) بالبيض المكنون أربعة أوجه : 

أحدها: تشبيهاً ببيض النعام يكن بالريش من الغبار والريح فهو أبيض إلى 
الصفرة . قاله الحسن . 

الثاني : تشبيهآ ببطن البيض إذا لم تمسه يدء قاله سعيد بن جبير. 


(55) زاد المسير (/501//1) الحجة فى القراءات .5١/‏ 

ره هكد فى الاصضول: والقناتن أننيقال متوف لأ :أن التففول من الريامي "العويد «الهمزة ركون علن 
وزن مفعل . ظ 0 

(57) روح المعاني (84/571) فتح القدير (915/5") ديوانه 14 وفيه فوق الأتب. . 

(/51) هو أبو دهبل والبيت في الطبري (08/77) وفيه هي زهراء. وفتح القدير (5 /5957). 

(18) لعل الصواب أن يقال وني تشبههن لأن الكلام على الحور العين قاصرات الطرف . 
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سورة الصافات الآية ‏ ٠م >5١‏ 


الثالث: تشبيهآ ببياض البيض حين ينزع قشرة» قاله السدي . 
الرابع : تشبيهاً بالسحاء الذي يكون بين القشرة العليا ولباب البيضء» قاله 
عطاء . 


0 ساسم 0 سرب لكا 2< 3 مير َّ وو 2-00 
بحْضمْم عَكَ بَعْضِيكسَآ لون (7) 5 َكَيلٌ مهم إفِكَانَ هين 69 
0 0000 أ( أ دا مما وُنَاثراباوَعِظلم لوِنَلَمَدِسبُونَ 6 قَالَهَل 


ا مر طللت 7 مون (] اممف سَوَآءالجتحبو0 :0 قال تأللّه! كدت امون 

ل د سه سس ---ه 0 ' 0 
وَلوَلايعمَة رق 1 ما لْمُحَصَرِينَ 67 أَقَمَا 6 لامونسا 
لْذُولَ وَمَاحَن بِمُعَذَبينَ © إِنَهَدَاهوا تي © لمِلعَدَامليََمَلٍ 
الصيثرق © 

قوله عز وجل : «إفأقبل بعضهم على بعض يتساءلون4 , يعني أهل الجنة كما بسأل 
أهل النار. 

قال قائل منهم » يعني من أهل الجنة. 

«وإني كان لي قرين+ يعني في الدنيا. وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه الشيطان كان يغويه فلا يطيعه, قاله مجاهد. 

الثاني : شريك له كان يدعوه إلى الكفر فلا يجيبه. قاله ابن عباس . 

الثالث: أنهما اللذان في سورة الكهف «إواضرب لهم مثلا رجلين4 إلى آخر 
قصتهماء فقال المؤمن منهما في الجنة للكافر في النار. 

«يقول أئنك لمن المصدقين4 يعني بالبعث . 

«أئذا متنا وكثاتراباً وعظاماً أثنا لمدينون4» فيه تأويلان : 

أحدهما : لمحاسبون . قاله مجاهد وقتادة والسدي . 

الثاني : لمجازون» قاله ابن عباس ومحمد بن كعب من قوله: كما تدين تدان. 

قوله عزوجل: طقال هل أنتم مطلعون» وهذا قول صاحب القرين للملائكة 
وقيل لأهل الجنة. هل أنتم مطلعون يعني في النار. يحتمل ذلك وجهين : 

أحدهما : لاستخباره عن جواز الاطلاع . 
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سورة الصافات الآية ‏ 517 74و 
الثاني : لمعاينة القرين . 
قال قتادة: فوالله. ولا أن الله عَرّفه 0 ما كان ليعرفه. لقد ار وسبره يعني 
حسنه و : تخطبطه(5 21 , 
قوله عزوجل : قال تالله إن كِدْتَ لترْدين» هذا قول المؤمن في الجنة لقرينه 
في النارء وفيه وجهان : 
أحدهما : لتهلكني لو أطعتك. قاله السدي . 
الثانى : لتباعدنى من الله تعالى . قاله يحيى . 
«ولولا نعمة .ربي4 يعني بالإيمان «لكنت من المخضرين» يعني في النار, 
لآن أحضر لا يستعمل مطلقاً إلا في الشر. 
سس سس فر 2 6 لاحن سير 2 خب عر عل ٠١‏ بز وى 2 7 جو 7 
ذلك حورلا م سَجَرَة الرَوم (7©) إَِاجمَتهَافئئةِطَدلِينَ 9 إِتَهَا 
شين حسن ابو 2 ا ا 7و 
ل تحرج ف مر 2 طَلعهَكَهوس لين 0 يم 
لون مبَاهَمَالوْنَ متا هبون © دعكا لشولْجِيم حم 217 
مسج شا برو اه 
إدَمرَجِحَهُمْلَوِلَ الجحم 62 إِتَهم ألَمَوا ' هوا ءَأضَاء هركا لين يهم عل ناترم 
ل لطر 2 سر 
ا ا 0 7ت 
مُنَذْرنَ ا ةأنظرٌ كي فَكانَ عَِقِبَة الْمدَرنَ © لاسا أله 
المخاصيت 09 
قوله عزوجل : #أذلك خيرٌ نزلاً أم شجرة الزقوم» والنزل العطاء الوافر ومنه إقامة 
الإنزال. وقيل ما يعد للضيف والعسكر. وشسجرة الزقوم هي شجرة في النار يقتاتها أهل 


النار. مرة الثمر خشنة اللمس منتنة الريح . 
واختلف فيها هل هي من شجر الدنيا التي يعرفها العرب أو لا؟ على قولين : 








2-2-5 222 لي 
(44) يعني تغير لونه وهيئته من العذاب الذي لحقه نسأل الله العافية . 
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أحدهما: أنها معروفة من شجر الدنياء ومن قال بهذا اختلفوا فيها فقال قطرب : 
إنها شجرة مرة تكون بتهامة من أخبث الشجر. وقال غيره بل كل نبات قاتل . 
القول الثاني : أنها لا تعرف في شجر الدنياء فلما نزلت هذه الآية في شجرة 
الزقوم قال كفار قريش: ما نعرف هذه الشجرةء فقال ابن الزبعرى: الزقوم بكلام 
البربر: الزبد والتمر فقال أبو جهل لعنه الله: يا جارية ابغينا تمراً وزبداً ثم قال 
لأصحابه تزقموا هذا الذي يخوفنا به محمد يزعم أن النار تنبت الشجرء, والنار تحرف 
الشجر. 
«إنا جعلناها فتئة للظالمين* فيه قولان : 
أحدهما: أن النار تحرق الشجر فكيف ينبت فيها الشجر وهذا قول أبي جهل 
إنما الزقوم التمر والزيد أتزقمه فكان هذا هو الفتنة للظالمين., قاله مجاهد. 
الثاني : أن شدة عذابهم بها هي الفتنة التي جعلت لهم. حكاه ابن عيسى . 
قوله عزوجل :. «إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم» فكان المقصود بهذا 
الذكن امرن: 
أحدهما: وصفها لهم لاختلافهم فيها. 
الثاني : ليعلمهم جواز بقائها في النار لأنها تنبت من النار. 
قال يحيى بن سلام : وبلغني أنها في الباب السادس وانها تحيا بلهب النار كما 
يحيا شجركم يبرد الماء . ْ 
«إطلعها كأنه رؤُوس الشياطين» يعني بالطلع الثمرء فإن قيل فكيف شبهها 
برؤوس الشياطين وهم ما رأوها ولا عرفوها؟ 
قيل عن هذا أربعة أجوبة: ‏ 
ظ أحدها: أن قبح صورتها(” © مستقر في النفوس. وإن لم تشاهد فجاز أن ينسبها 
بذلك لاستقرار قبحها في نفوسهم كما قال امرؤ القيس"' ©: 
ايقتلئي والمشرفيٌ مضاجعي ومسنونة زَُرق كأنياب أغوال ‏ 
(00) اي صورة الشياطين. - ظ 


(01) ديوانه: 7 مختار الشعر الجاهلي 74/١‏ روح المعاني (91//77) اللسان (غول) فتح القدير 
(598/:5). 
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سورة الصافات الآية ‏ ه/ا ‏ ٠م‏ 
فشبهها بأنياب الأغوال وإن لم يرها الناس . 
ني أنه يب عند العرب شيطاناً وهي قبيحة ايم 
مقاتل . 
قوله عزوجل: ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم» يعني لمزاجاً من حميم 
والحميم الحار الداني من الإحراق قال الشاعر: 
كأن الحميم على متنها إذا اغترفته بأطساسها 
حضان يجول على فضة عَلَه حبدائقد ‏ دواشها 
ومنه سمى القريب حميماً لقربه من القلب.» وسمى ي المحموم لقرب حرارته من 
الإحراق» قال الاض 
أحم الله ذلك من لقاءِ احاد أحاد في الشهدن الحلال 
أي أدناه فيمزج لهم الزقوم بالحميم ليجمع لهم بين مرارة الزقوم وحرارة 
ظ الحميم تغليظاً لعذابهم وتشديدآً لبلاتهم . 
قوله عزوجل : «إثم إن مرجعهم لإلى الجحيم # فيه أربعة أوجه 
أحدها : يعني بأن مأواهم لإلى الجحيمء قاله عبد الرحمن بن زيد. 
الثاني : أن منقلبهم لإلى الجحيم. قاله سفيان. 
الثالث: يعني أن مرجعهم بعد أكل الزقوم إلى عذاب الجحيم. قاله ابن زياد. 
الرابع : أنهم فيها كما قال الله تعالى #يطوفون بينها وبين حميم آن» ثم 
يرجعون إلى مواضعهم . قاله يحيى بن سلام . 
ا 0 سه وهامو اكب العظير 
500 ع ووم بر 
()) وحَعلنَادريسَم هر الاين )ثرت عليه فا لآخريت )سكم عن وج فى 
العلبينَ 3 َكَدَِكَ جر الفخيبِنَ نجاو الْمُؤْمِينَ ((2) ثم أرقن 
0 تس 2 





سورة الصافات الأية ‏ "لم هم 


قوله عزوجل : «ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون» أي دعاناء ودعاؤه كان على 
قومه عند إياسه من إيمانهم . وإنما دعا عليهم بالهلاك بعد طول الاستدعاء لأمرين : 
أحدهما: ليطهر الله الأرض من العصةة . 
الثاني : ليكونوا د من الأمم . 
وقوله : « فَلَبِعُم امجيبُونَ 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: فلنعم المجيبون لنوح في دعائه . 
الثاني : فلنعم المجيبون لمن دعا لأن التمدح بعموم الإجابة أبلغ . 
#ونجيناه وأهله» قال قتادة: كانوا ثمانية*»2: نوح وثلاثة بنين ونساؤهم» أربعة 
[أي]«*2 رجال وأربعة نسوة. 
#ومن الكرب العظيم # فيه وجهان : 
أحدهما: من غرق الطوفان, قاله السدي . 
الثاني : من الأذى الذي كان ينزل به من قومه. شكاه أبرة سن 
«ووجعلنا ذريته هم الباقين»* قال ابن عباس : والناس كلهم بعد نوح من ذريته 
وكان بنوه ثلاثة: سام وحام ويافث, فالعرب والعجم أولاد سام. والروم والترك 
والصقالبة أولاد يافلا والسودان من أولاد حام . قال الشاعر: 
عجوز من بني حامبن نوح 2 كأن جبينها بره 
قوله عز وجل : «ووت ركنا عليه في الآخرين* فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: معناه أبقى الله الثناء الحسن فى الآخرين. قاله قتادة. 
الثاني : لسان صدق للأنبياء كلهم . قاله ميجاها: 
الثالث: هو قوله سلام على نوح في العالمين» قاله الفراء . 


وإ من ذه معد رجاهي )إِدَجََرَيقسَلِمٍ 9 د قَالَلأبيه 


(07) ليت من يتصدى: للدعوة إلى الله تعالى يفقه هذا فيعلم أن الاسلام ينظر أولآً إلى الكيف لا الكم ففي 
هذه المدة الطويلة التي دعا فيها نبي الله نوح إلى الله تعالى لم يؤمن معه إلا هذا العدد القليل أفلا يكون 
ذلك عيرة وعظة ودرساً لمن يركز همه على كثرة العدد تاركاً بناء الرجال وبر بيتهم . ش 
(*) زيادة للايضاح يقتضيها السياق. 
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- مذ نيدوت (©1 أيِفَكَاءَالْهَدَ دون له يدون (() قَمَاظم برت 

قوله عزوجل : #إوإن من شيعته لإبراهيم # فيه وجهان : 

أحدهما: من أهل دينه» قاله ابن عباس . 

الثاني : على منهاجه وسنته. قاله مجاهد 

وفي أصل الشيعة في اللغة قولان: 

أحدهما : : أنهم الأتباع ومنه قول الشاع 69 : 

قنال الخليظ غنذا تصبية عننا أو شيعه أفلا تشيعنا 

قوله أو شيعه أي اليوم الذي يتبع غداًء قاله ابن بحر. 

الثاني : وهو قول الأصمعي الشيعة الأعوان. وهو مأخوذ من الشياع وهو 
الحطب الصغار الذي يوضع مع الكبار حتى يستوقد لأنه يعين على الوقود. 

ثم فيه قولان : 

أحدهما: إن من شيعة محمد”*© لإبراهيم عليهما السلام» قاله الكلبي 
والقواء: 

الثاني : من شيعة نوح لإبراهيم(**». قاله مجاهد ومقاتل . 

وفي إبراهيم وجهان : 

أحدهما: أنه اسم أعجمي وهو قول الأكثرين. 

الثاني : مشتق منالبرهمةوهي إدّامة النظر. 

قوله عزوجل : «إإذ جاء ريّه بقلب سليم4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها: سليم من الشك. قاله قتادة. 

القانى ٠:‏ سيليم فين البرك نقالة السك 

الثالث: مخلصء. قاله الضحاك. 





(01) قال الشوكاني )5٠1/4(‏ متعقبآً هذا القول «ولا يخفى ما في هذا من الضعف والمخالفة للسياق». 
(0ه) واستظهره الألوسي (44/75) وهو قول أكثر المفسرين كالطبري (19/77) وابن كثير (5 .)١7/‏ 
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الرابع : ألا يكون لعاناً قاله عروة , نع الز بين 
ويحتمل مجيئه إلى ربه وجهين : 


أحدهما عند دعائه لفن توحيدكه وطاعته , 


مرا تاب شر اسم دحج اح ا 2 # ره له و2 ان 
00 3 الت بسي 0 
ده 01 3 مر 20 م 6 سوير ساء - 0ت جر 

0 #ر م ره سر 1 آ تر اريم 
2000 رو 3 قَالَأ 220011 3 ا 
ليك قَالْوا بوم لدو فال شيو © قأرادوأيه مدا شعلْنهُمُ 
الأَسْفَزِينَ 60 

00 : #فنظر نظرة ة في النجوم» فيها أربعة تأويلات : 

أحدها: أنه رأى 58 طالعاً( ”2 فعلم بذلك أن له إلها خالقاً. فكان هذا 
نظره في النجوم . قاله سعيد بن المسيب . ش 

الثانى : أنها كلمة من كلام العرب إذا تفكر الرجل في أمره قالوا قد نظر في 
النجوم , قاله قتادة . 

الثالث : أنه نظر فيما نجم من قولهم. وهذا قول الحسن . 

الرابع : أن علم النجوم كان من النبوة فلما حبس الله تعالى الشمس على 
يوشع 2079 بن نون أبطل ذلك. فنظر إبراهيم فيها [كان]0«*» علماً نبوياًء قاله ابن 
عائشة . 

وحكى جويبر2*0© عن الضحاك أن علم النجوم كان باقيا إلى زمن عيسى ابن 
مريم عليه السلام حتى دخلوا عليه في موضع لا يطلع عليه فقالت لهم مريم من أين 
(07) وفي نسخة للمخطوطة [فاستدل به على أنه له مدبراً صانعاً فعالم. . . ] 
(00) وهو فتى موسى الذي صاحبه في رحلتيه الى الخضر. 


(*) زيادة يقتضيها السياق. 
(0) وجويبر متروك كما مر غير مرة . 


00 


سورة الصافات الأية 88 - م94 


علمتم موضعه؟ قالوا: من النجوم . فدعا ربه عند ذلك فقال: اللهم فوهمهم في علمها 
يعم علم النجوم أحدى فصار حكمها في الشرع محظوراً وعلمها('"22 في الناس 
حي ل قال الكلبي وكانوا بقرية ؛ بين البصرة والكوفة يقال لها هرمزجرد وكانوا ينظرون 
في التجوم , 

##فقال إني سقيم » فيه سبعة تأويلات : 

أحدها : أنه استدل بها على وقت حمى كانت تأتيه . 

ا ا ظ 

الثاليث: 0 أرى من قبح ود الا ا 

الخامس : مهد انالك ا د قاله ابن بحر 

السابع : أن ملكهم أرسل إليه أن غدأً عيدنا فاخرجء فنظر إلى نجم فقال: إن ذا 
قال سعيد بن المسيب: كابد نبي الله عن دينه فقال إني سقيم. وقال سفيان : كان 
يفرون من المطعون فأراد أن يخلو بآلهتهم فقال: اني سقيم أي طعين وهذه خطيئته خطيئته 
التي قال اغفر لي خطيئتي يوم الدين وروى أبو هريرة عن النبي وله( “56 أنه قال:: دلم 
يكذب إبراهيم غير ثلاث : ثنتين في ذات الله عز وجل قوله إني سقيم . » وقوله بل فعله 
كبيرهم هذاء وقوله في سارة هي أختي2""7. 

«إفراغ إلىءَاطْتِهم » فيه أربعة أوجه : 
(09) وتعلم علم النجوم والاستفادة منها فيه تفصيل راجع ما كتبه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على الروضة 

الندية ورسالة التقويم الفلكي . ظ 
)٠١(‏ رواه الطبري )7١/57(‏ والبخاري )78١/7(‏ ومسلم (773171). 
)1١(‏ قال الحافظ ابن كثير )١12/4(‏ «أما الحديث الذي رواه ابن جرير عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول 

الله كد قال لم يكذب ابراهيم عليه الصلاة والسلام غير ثلاث كذبات. . . . الحديث فهو مخرج في 

ا اود ا ا ع و ا ا 


في المعاريض لمندوحة عن م 





امك 


سورة الصافات الآية 18-4848 


أحدها: ذهب إليهم. قاله السدي . 
الثاني : مال إليهم. قاله قتادة . 
الثالث: صال عليهم . قاله الأخفش . 
الرابع: أقبل عليهم. قاله الكلبي وقطرب». وهذا قريب من المعنيين 
المتقدمين . ظ 
«فقال ألا تأكلون» فيه قولان : 
أحدهما : : أنه قال ذلك استهزاء بهم . قاله ابن زياد. 
الثاني : أنه وجدهم حين خرجوا إلى عيدهم قد صنعوا لآلهتهم طعاماً لتمارك 
لهم فيه فلذلك قال للأصنام وإن كانت لا تعقل عنه الكلام احتجاجآ على جهل من 
عبدها. وتنبيهاً على عجزهاء ولذلك قال: 
«ما لكم لا تنطقون» . 
«فراغ عليهم ضرباً باليمين» فيه ثلاثة تأويلات : ظ 
أحدها: يده اليمنى . قاله الضحاك,ء لأنها أقوى والضرب بها أشد 
الثاني : باليمين التي حلفها حين قال «وتالله لأكيدن أصنامكم»# حكاه ابن 
عيسى . 
الثالث: يعنى بالقوة» وقوة النبوة أشدء قاله ثعلب . 
#فأقبلوا اللسيققوة فيه عوة ايلات : 
احدها: يش صسوةع قاله اده عامن. 
الثاني : يسعون, قاله الضحاك . 
الثالث: يتسللون. حكاه ابن عيسى . 
الرابع : يرعدون غضباً. حكاه يحيى بن سلام . 
الخامس : يختالون وهو مشي الخيلاء» وبه قال مجاهدء ومنه أخذ زفاف 
العروس إلى زوجهاء وقال الفرزدق: ظ 
وجاء قريع الشول قبل إفالها يزفٌ وجاءت خَلّفه وهي زفف 
قوله عز وجل : «إوالله خلقكم وما تعملون# فيه وجهان : 
أحدهما: أن الله خلقكم وخلق عملكم . 


/اه 


سورة الصافات الآية ١١_99‏ 

0 ريم 7 لني ا 

إنجعلنائه ا فيه أربعة ادا 

أحدها : الأسفلين في نار جهنم . قاله يحيى . 

الثانى : الأسفلين في دحض الحجة, قال قتادة: فما ناظروه بعد ذلك حتى 
أهلكوا . 

الثالث : يعني المهلكين فإن الله تعالى عقب ذلك بهلاكهم . 
يومئذٍ أحد من الناس وما أحرقت منه يومئذ إلا وثاقه . 

وروت أم سبابة الأنصارية 220 عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله كك 
حدثها أن «إبراهيم لما ألقي في النار كانت الدواب كلها تطفىء عنه النار إلا الوزغة 





فإنها كانت تنفخ عليها» فأمر رسول الله يَكِهِ بقتلها. 
ا لك سن ١‏ سا جحي سن سد د 
وَقَالَِقِ اهبرق سَيَبَدِين 3 يأرَبَ هب لى من الصاحين ب فشرنهبغلام 


حَلي و[ كََابَلْمَمَعَهُ السَّعَىَقَالَ ب قا فى متا أفَأذيحك انر 
ماذار عق قال اال تيد دف إِنَسَاء اَنَأ لصَديرينَ 9 
ما اسلمياو تزه سين 0 خا عير 2 قد صدّفتالرؤ: 
كلك رف لكين ) إِكَ عَدَاهْوَ الكو الَيِينٌ 3 وَمدبْتهيذِيج 
ممم ركاف الأخرت لإ سكَم > عَكَ إزهيم 9 كَدَيكَ م ري 
لْفْحسييتَ 3 إتَوينَعا ونا المُؤْمييرك ل وَيَتَرْكهُب إِسْحَقَ ياد 
أصَنِِحس !إن وَكرَكاعدهوَعَكإِنحَوَوَمن يتما ُوَطظَا وَظالِم لَنفْسِه- 


برت © 


ا ا ا 
(51) رواه أحمد (879/5) ومن حديث عائشة ورواه البخاري (88/5") من حديث أم شريك رضي الله عنها 
قالت إن رسول الله يلِِ أمر بقتل الوزغ قال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام . 


,رم 2 


سورة الصافات الآية  ١١949‏ 

«وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين* وفى زمان هذا القول منه قولان: ' 

جد هيا انه قال عند إلقائه في النارى 9 هذا القول تأويلان : 

أحدهما: إن ذاهب إلى ما قضى به على ربي . 

الثاني : إني ميت كما يقال لمن مات قد ذهب إلى الله تعالى لأنه عليه السلام 
تصور اند يمرت «النالهاتي النار علي الممهرة من الها في حدما ياتى انها اي أن 
قيل لها كوني بردا وسلاماً. فحينئلٍ سلم إبراهيم منها. 

وفي قوله : ##سيهدين # على هذا القول تأويلان : 

أحدهما: سيهدين إلى الخلاص من النار. 

الثانى : إلى الجنة . 

تعمل :ها اقاله إبر هيم من هنذا وجهين : 

أحدهما: أن بقوله لمن يلقيه في النار فيكون ذلك تخويفاً لهم . 

الثاني : أن بقوله لمن شاهده من الناس الحضور فيكون ذلك منه إنذاراً لهم 
فهذا تأويل ذلك على قول من ذكر أنه قال قبل إلقائه في النار. 

والقول الثاني : أنه قاله بعد خروجه من النار. 

#إنى ذاهب إلى ربى* وفى هذا القول ثلاثة تأويلات : 

006 إني بطم إن الله بعبادتي . حكاه النقاش . 

الثاني : ذاهب إليه بقلبي وديني وعملي . قاله قتادة . 

الثالث: مهاجر إليه بنفسي فهاجر من أرض العراق. قال 0 هو أول من 
هاجر من الخلق مع لوط وسارة . 

وفى البلد الذي هاجر إليه قولان : 

06 إلى أرض الشام . 

الثاني : إلى أرض حران, حكاه النسائي 2''9. 

وفى قوله: سيهدين على هذا القول تأويلان : 

احدهن سيهدين إلى قول: حسبى الله عليه توكلت, قاله سليمان . 

الثاني : إلى طريق الهجرة. 00 
(17) وفي نسخة أخرى للمخطوطة الكسائي . 


0 


سورة الصافات الآية  ١١_48‏ 


واحتمل هذا القول منه وجهين : 

أحدهما: أن بقوله لمن فارقه من قومه فيكون ذلك توبيخاً لهم . 

الثاني : أن بقوله لمن هاجر معه من أهله فيكون ذلك منه ترغيباً . 

قوله عز وجل #فبشرناه بغلام حليم» أي وقور. قال الحسن : ما سمعت الله 
يحل عباده ارين أجل من الحلم . 

وفي قولان : 

أحدهما: أنه إسحاق. ولم يثن الله تعالى على أحد بالحلم إلا على إسحاق 
وإبراهيم قاله قتادة . 

الثانى : إساعيل وبشربنبوة 2١19‏ إسحاق بعد ذلك. قاله عامر الشعبي . قال 
الكلبي وكان إساعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة . 

أحدها: يمشي مع أبيه. قاله قتادة . 

الثانى : أدرك معه العمل. قاله عكرمة . 

الثالث: أنه سعي العمل الذي تقوم به الحجة. قاله الحسن . 

الرابع : أنه السعي في العبادة, قاله ابن زيد. 
[اللإسراء : 19] قال الفراء والكلبي : وكان يومئذٍ ابن ثلاث عشرة سنة . 

قال يا بني إني أرى في المنام أني أذيحك4 فروى سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس (69) قال : قال رسول الله د «رؤيا الأنبياء في المنام وحىي» . 

5-9 ا المؤامرة فو ١‏ فى أمر الله سبحأنه . وفيه 








(*) هكذا في الأصول ولعل الصواب يجل فى عباده شيئاً . 

(15) وهو الصواب والأدلة على ذلك كثيرة ذكر بعضها ابن القيم في زاد المعاد (71/1- 10) ورجحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعدد من الأئمة راجع تفسير ابن كثير .)١5/7(‏ ظ 

(10) رواه ابن أبي حاتم قال ابن كثير )١5/7(‏ وليس هو في شيء من الكتب الستة وهذا الوجه. وبعد فقول 
محقق المطبوعة رواه البخاري ومسلم والترمذي قول واسع الخطو وفيه نوع تجاسر. 


ه٠‎ 


سورة الصافات الآية  ١١949‏ 





أحدها: أنه قاله إخباراً بما أمره الله تعالى به ليكون أطوع له . 

الثانى : أنه قاله امتحاناً لصبره على أمر الله تعالى . 

الغالث : أي ماذا تريني من صبرك أو جزعك, قاله الفراء . 

#قال يا أبت افعل ما تؤمرٌ» الآية. فيه وجهان : 

أحدهما: على الذبح » قاله مقاتل. 

الثاني : على القضاء. حكاه الكلبي . » فوجده في الامتحان صادق الطاعة سريع 
الإجابة قوى الديق: 

قوله عزوجل : إفلما أسَلما» فيه وجهان : 

أحدهما: اتفقا على أمر واحدء قاله أبو صالح . 

الثانى : سلما لله تعالى الأمرء وهو قول السدي . 

2-0 سلم إسماعيل نفسه لله وسلم إبراهيم ابنه لله تعالى . 

#وتله للجبين * فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه صرعه على جبيئه: قاله ابن عباس» والجبين ما عن يمين الجبهة 
وشمالهاء قال الشاعر: 

وتله 0 للجبين فصرار إلى أمّه الهاوية 

الثاني : أنه أكبّه لوجهه, قاله مجاهد . 

الثالث: أنه وضع جبينه على تل» قاله قطرب . 

وحكى مجاهد عن إسحاق أنه قال: يا أست اذبحني وأنا ساجد. ولا تنظر إلى 
وجهي فعسى أن ترحمني فلا تذبحني . 

«وناديناه أنياإبراهيم قدصَدَّفتَ الرؤيا» أي عملت ما رأيته في المنام وة وفي 
الذي رآه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الذي رآه أنه قعد منه مقعد الذابح ينتظر الأمر بإمضاء الذبح . 

الثاني : أن الذي رآه أنه أمر بذبحه بشرط التمكين ولم يمكن منه لما روي أنه 
كان كلما اعتمد بالشفرة انقلبت وجعل على حلقه صفيحة من نحاس . 

الثالث: أن الذي رآه أنه ذبحه وقد فعل ذلك وإنما وصل الله تعالى الأوداج بلا 


1١ 


سورة الصافات الآية ‏ 949 ١١2‏ 
وفي الذبيح قولان مثل اختلافهم في الحليم الذي بشر به. 
أحدهما: أنه إسحاق, قاله على رضى الله عنه وعبدالله بن مسعود وكعب ‏ 
الأحبار وقتادة والحسن . قال ابن 2-3 ذبح إبرأاهيم أبيئه 2١9‏ إسحاق وهو ابن سيوع 
سنين وولدته سارة وهي بنت تسعين سنة . 
وفي الموضع الذي أراد ذبحه فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : بمكة في المقام . 
الثاني : في | لمنححم بمنى . 
الثالث: بالشام , قاله ابن جريج وهومن بيت المقدس على ميلين . ولما علمت 
سارة ما أراد بإسحاق بقيت يومين وماتت في اليوم . 
القول الثاني : أنه إسماعيل . قاله ابن عباس وعبدالله بن عمر ومحمد بن كعب 
وسعيد بن المسيت. وأنه ذبحه بمنى عند الجمار التي رمى إبليس في كل حمرة 
ا اج اع عزتني 
وحكى سعيد بن جبير أنه ذيحه على الصخرة التي بأصل ثبير 0 بمنى 
قوله عزوجل : طإنْ هذا لهو البلاءٌ المبين4 فيه وجهان : 
أحدهما : الاختبار العظيم » قاله ابن قتيبة 
الثاني : النعمة البينة» قاله الكلبي ومقاتل وقطرب وأنشد قول الحطيئة : 
وإن بلاءهم ما قد علمتم 2 على الأيام إن نفع البلاءٌ 
قوله عز وجل : #وفديئاه بذبح عظيم # فيه ثلانة أقاويل : 
ابن جبير أنه كبش رعي في الجنة أربعين خريفاً . 
الثاني : أنه فدي بكبش من غنم الدنياء قاله الحسن . 
الثالث: أنه فدي بكبش أنزل عليه من الجنة وهو الكبش الذي قربه هابيل بن 





(11) وقد سبق في ال لتعليق رقم "١‏ أنه هو الراجح 
(190) اسم جبل هناك . 


15 


سورة الصافات الآية  ١76-1١1١154‏ 
آدم فقيل منه. قال ابن عباس حدثنى من رأى قرنى الكبش الذي ذبحه إبراهيم عليه 
وفي قوله : وعظيم # خمسة تأويلات : ظ 
أحدها: لأنه قد رعى فى الجنة, قاله ابن عباس . 
الثالث: لأنه عظيم الشخص . 
الرابع : لأنه عظيم البركة. 
قوله عز وجل : #وتركنا عليه في الآخرين* فيه قولان : 
أحدهما: الثناء الحسن» قاله قتادة . 
الثاني : هو السلام على إبراهيم. قاله عكرمة . 
رح م رد - را َس له و له 70 0 6 
وَلعََمَصدَاعكمومى وَهَتروب 19 ويحتَكهُمَاوفَوْمَهْمَامِنَا لكر ٍالْمَظِيوٍ 
9 وَصَرْيتهحَ فَكَانوهمَالْمَدايِينَ 0 وََاتسمْمَالككبَ الْسَبينَ 9 
ل و أ 1 0062 
ود كتمهم الوط لتقم 107 رَهُنَا عَلِتَهمَاق ا لخي ()) سكم 
علوي وَعدرُوت 9 إِنَكَدَلَ ري 7 
عبادئاالمؤمييبت 79 


قولهعز وجل : #ولقد مننا على موسى وهارون* فيه قولان : 
أحدهما: بالنبوة» قاله مقاتل. 

الثاني : بالنجاة من فرعون, قاله الكلبى . 

«ونجيناهما» الآية. فيه قولان: 2 

أحدهما: من الغرق. 


الثانى : من الرق 
وارلا لحو ا ل ل 00 ]دبال له رفوا واسنتون 0 اتدعون يد 
ليا ل د سه ويا د مه تسمفون بوي 


سورة الصافات الآية  ١7 ١76‏ 
دوواد سن المتفِين (9 أمَموَ 0-6 9 
20 نم و ذ © لبا ءامو الفخاصير 0 وي 
لني اكه وبين © 09 6 اد 
لْمُؤْمِنِينَ 77 

7 : #وإن إلياس لمن المرسلين4 فيه قولان : 

أحدهما: أنه إدريس قاله ابن عباس وقتادة. وهي قراءة ابن مسعود: وابن 
إدريس . 

الثاني : أنه من ولد هارون, قاله محمد بن إسحاق, قال مقاتل: هو إلياس بن 
بحشرء وقال الكلبي هوعم اليسع . وجوز قوم أن يكون هو إلياس بن مضر. 


وقيل لما عظمت الأحداث في بني إسرائيل بعد حزقيل بعث الله إليهم إلياس 
عليه السلام نبياً. وتلغة المع راقن يه فليا ضتاتعله بتو رادل وغابريه أناايقضه 
ليه ففعل وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وصار مع الملائكة إنسياً © ملكي أرضياً 
سماوياً والله أعلم . 

قوله عزوجل : «#أتدعون بعلاً» فيه ثلاثة أو- 

أحدها : : يعني رباء قاله عكرمة ومجاهد. ال مل هي ل أ شو وسمع 
ابن عباس رجلا من أهل اليمن يسوم ناقة بمنى فقال: من بعل هذه أي ربهاء ومنه 
قول نين قف 

ورأبت بعلك في الوغبى ‏ متقللداً سيفاً ورمحا 

الثاني : أنه صنم يقال له بعل كانوا يعبدونه وبه سميت بعلبك, قاله الضحاك 
وابن زيد وقال مقاتل: كسره إلياس وذهب . 

الثالث: أنه اسم امرأة كانوا يعبدونهاء قاله ابن شجرة. 





(14) ولم يرد في ذلك خبر صحيح وكل ما ورد إسرائيليات باطلة حكاها وهب بن منبه وغيره. كما رواها 
الطبري (47/7 - 45) وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية بعدما حكى قول وهب بن منبه . وفي 
هذا نظر وهذه الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب بل الظاهر أن صحتها بعيدة والله أعلم . 

(19) وقيل هو لعبد الله بن الزبعرى كما في الكامل ( ١‏ ). 


0 


سورة الصافات الآية  ١0 ١88‏ 
#وتذرون أَحسَّنَ الخالقين* فيه وجهان: 
أحدهما: من قيل له خالق . 
الثاني : أحسن الصانعين لأن الناس يصنعون ولا يخلقون . 
قوله عزوجل : إسلامٌ على إِلَ يَاسِينَ» قرأ نافع وابن عامر: سلامٌ على آل ياسين 
بفتح الهمزة .ومدهاوكسر اللام. وقرأ الباقون بكسر الهمزة وتسكين اللام» وقرأ 
الحسن: سلام على ياسين بإسقاط الألف واللام» وقرأ ابن مسعود” ©: سلام على 
ادراسين» لأنه قرأ: وإن إدريس لمن المرسلين . 
فمن قرأ الياس ففيه وجهان : 
أحدهما: أنه جمع يدخل فيه جميع آل إلياس بمعنى أن كل واحد من أهله 
. يسمى الياس . 
الثانى : أنه إلياس فغير بالزيادة لأن العرب تغير الأسماء الأعجمية بالزيادة كما 
تشرلؤنةمكال ومتكامل ومكاتين. فال غ770 
يقول أهل السوق لما جينا ‏ هذا وربٌ البيت إسرائينا 
ومن قرأ آل ياسين ففي قراءته وجهان : 
أحدهما : أنهم آل محمد يك قاله ابن عباس . 
الثاني : أنهم آل إلياس . 
فعلى هذا في دخول الزيادة في ياسين وجهان : 
أحدهما: أنها زيدت لتساوي الآي». كما قال فى موضع طور سيناء. وفي 
موضع أخكر :طوورسينية: فعلى هذا يكون السلام على أهله دونه وتكون الضافة إليه 
تشويفا له 
الثاني : أنها دخلت للجمع فيكون داخلاً في جملتهم ويكون السلام عليه 
وغلرهيع: 


ل 


َإنَلوطالَمِنَالْمرْسَِينَ 7 إِد ننه وَأهله: لمعيس يب 99 إلا حورا ف الْعَرِنَ 


(١7)انظر‏ لهذه القراءات زاد المسير (87/1) والحجة في القراءات .5١١ 051١‏ 
)7١(‏ الطبري 405/75). 
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سورة الصافات الآية ‏ ه١٠‏ - ١5/8‏ 





خذ ساس 


ظ ٠...‏ اي انر 0 2 سه خخ سس 
()) تم دمَرنا ا لحَرِينَ 77 09 ِنَم رو علتيم مصبحَان وباب لمك 
حقلت 7 

«إلا عجوزاً في الغابرين 4 فيها أربعة أوجه 

أحدها : لان قاله السدي . 


الغالث : اك الله تعالى. قاله قتادة " 


الرابع : في الماضين في العذاب. حكاه مقاتل . ظ 
انق كت انع نع ل تاشخ #تاهيت 
امد 11010 بوهوم وَهُوَملِي (9ي)) فول نه كَانَّمِنَ الم يق 
6و يي لت كالمل قرسي 2 2 وان 
َي كج تيفطين 6و أتسلتخ رق يائة أل ودوك 9( قتامنا 


قوله عزوجل : «#وإن يونس لمن المرسلين4 قال السدي : يونس بن متى نبي من 
أنبياء الله تعالى بعثه إلى قرية يقال لها نينوى على شاطىء دجلة . قال قتادة: وهى من 


أرض الموصل . 
«إذأبق إلى الفلك امشحود» والآبق الفار إلى حيث لا يعلم به. قال الحسن : 
فر من قومه وكان فيما عهد إليهم أنهم إن لم يؤمنوا أتاهم العذاب. وجعل علامة ذلك 


خروجاً من بر بين أظهرهم. وي ريح سوداء فخافوها فدعوا الله 
بأطفالهم مي فأجابهم وصرف العدات هنهم تخرج مكايداً لقومه مغاضباً لدين 
ربه حتى أ ول سار حي الو ايك روم جاتر 
الغرق. 

وفيما خحافوا الغرق به قولان : 

أحدهما: أمواج من ريح عصفت بهم قاله ابن عباس . 


11 


سورة الصافات الآية ‏ ه7١‏ - ١48‏ 


الثاني : من الحوت الذي عارضهم. حكاه ابن عيسىء فقالوا عند ذلك: فينا 
مذنب لا ننجو إلا بإلقائه» فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس فألقوه. وهو معنى قوله 
تعالى : ظ 

«وفساهم 4 أي قارع بالسهام, قاله ابن عباس والسدي . 

#فكان من المدحضين * فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: من المقروعين., قاله ابن عباس ومجاهد. 

الثاني : من المغلوبين» قاله سعيد بن جبير» ومنه قول أبي قيس 

الثالث: أنه الباطل الحجة, قاله السدي مأخوذ من دحض الحجة وهو بطلانها 

فلما ألقوه في البحر آمنوا. 

ا «فالتقمه الحوت وهو مليم» قال ابن عباس : أوحى الله تعالى 
إلى سمكة يقال لها اللخم من البحر الأخضر أن شقي البحار حتى تأخذي يونس. 
وليس يونس لك رزقاً. ولكن جعلت بطنك له سجناً. ال ولا 
تكسري له عظماً» فالتقمه الحوت حين ألقي . 

وفي قوله : «ووهو مليم # ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أي مسي ءمذنب » قاله ابن عباس . 

الثاني : يلوم نفسه على ما صنع. وهو معنى قول قتادة . 

الثالث : ناوي 

والفرق بين الملوم والمليم أن المليم اذا أتى بما يلام عليه» والملوم إذا ليم 


.)075( 


«إفلولا أنه كان من المسبحين» فيه أربعة أوجه 

أحدها: من القائلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» قاله 
الحسن . 

الثاني : من المصلين قاله ابن عباس . 

الثالة: من العابدين .قاله وهب بن ملبه . 
(7/7) فتح القدير(5/١٠5).‏ 
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سورة الصافات الآية ‏ ه"١‏ م4١‏ 
الرابع : من التائبين . قالهقطرب . وفيل تاب فى الرخاء فنجاه الله من البلاء . 
«للبث في بطنه إلى يوم يبعثون4 قال قتادة: إلى يوم القيامة حتى يُصير الحوت 
له قبراً.ء وفى مدة لبثه فى بطن الحوت أربعة أقاويل : 
أحدها: بعض يوم . قالالشعبي : التقمه ضحى ولفظه عشية . 
الثاني : ثلاثة أيام» قاله قتادة. 
الثالث: سبعة أيام» قاله جعفر. 
ثم عاد في دجلة إلى نينوى . 
«وفنبذناه بالعراء» فيه أربعة أوجه : 
أحدها: بالساحلء قاله ابن عباس . 
الثالث: موضع بأرض اليمن . 
الرابع : الفضاء الذي لا يواريه نبت ولااشجرء قال الشاع 079+ 
ورفعت ربجلا له أحاف عشارها ونه نبسذدت بالبلد العراء ثيابي 
«ووهو سقيم #4 فيه وجهان : 
الثانى : كهيئة الفرخ الذي ليس (*") له ريش .». قاله ابن مسعود لأنه ضعف بعل 
القوة» ورق جلده بعد الشدة . 
قوله عزوجل : إوأنبتنا عليه شجرة من يقطين4 فيها خمسة أقاويل: ‏ 
الثانى : أنه كل شجرة ليس فيها ساق يبقى من الشتاء إلى الصيف. قاله 
الثالث * أنها كل شجرة لها ورق عريض. قاله ابن عباس . 





(75) الطبري )١٠١١/577(‏ واللسان (عرا). 
(7/5) يعني الصبي الذي خرج من قوة بالولادة . 
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سورة الصافات الآية ‏ ه7١ ١54/82‏ 


الرابع : أنه كل ما ينبسط على وجه الأرض من البطيخ والقثاءء رواه القاسم بن 
اده 

الخامس : أنها شجرة سماها الله تعالى يقطينآ أظلته:'0*"©رواه هلال بن حيان. 
وهو تفعيل من قطن بالمكان أي أقام إقامة زائل لا إقامة راسخ كالنخل والزيتون. 
ا 00 ثم يست 
الشجرة فبكى حزن عليهاء فأوحى الله تعالى إليه ابي ني لبر وذ تبك 
على هلاك ماثة ألف أو يزيدون؟ حكاه ابن مسعود. 

وحكى سعيد بن جبير أنه لما تساقط ورق الشجر عنه أفضت إليه الشمس فشكاه 
فأوحى الله تعالى إليه: يا يونس جزعت من حر الشمس ولم تجزع لمائة ألف 
يزيدون تابوا إلي فتبت عليهم . 

ا إلى مائة ألف أو يزيدون» فيهم قولان : 

أحدهما: أنه أرسل إليهم بعدما نبذه الحوت. قاله ابن عباس». فكان أرسل إلى 
قوم بعل قوم . 

الثاني : : أنه أرسل إلى الأولين فامنوا بشريعته» وهو معنى 7 ابن مسعود . 

وفي قوله :أو يزيدون4 ثلاثة أوجه . 

أحدها: أنه للوبهام كأنه قال أرسلناه إلى أحد العددين . 

الثاني : أنه على شك المخاطبين 

الثالث: أن معناه: بل يزيدونء قاله ابن عباس وعدد من أهل التأويل» مثله 
قوله فكان قاب قوسين أو أدنى يعنى بل أدنى » قال جريرا' "© : 

تعلبة الفوارس أو رباحاً ‏ عددلت بهم طهية والخشابا 
والسنى علب وان" 


(70) فائدة: قال العلامة ابن الجوزي في زاد المسير (89/1) فإن قيل ما الفائدة في إنبات شجرة اليقطين عليه 
دون غيرها فالجواب أنه خرج كالفرخ على ما وصفنا وجلده قد ذاب فأدنى شيء يمر به يؤذيه وفي ورف 
اليقطين خخاصية وهو أنه إذا ترك على شيء لم يقربه ذباب» فأنبته الله عليه ليغطيه ورقها ويمنع الذباب 
ريحه أن يسقط عليه فيؤذيه». 

(/7) ديواته : 
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سورة الصافات الآية  ١١١ ١59‏ 
واختلف من قال بهذا في قدر زيادتهم على مائة ألف على خمسة أقاويل : 
أحدها: يزيدون عشرين ألفاًء رواه 5 كعب ")مر فوعاً . 
«القاق + بوزيدون ثلاثين الفا )كاله ادن عامس . 
الثالث: يزيدون بضعة وثلاثين ألفاً. ٠‏ قاله الحكم . 
الرابع : بضعة وأربعين ألفاً رواه سفيان بن عبدالله البصري . 
الخامس : سبعين ألفاً. قاله سعيد بن جبير. 


سنمور ريك الككات لاون ل د كه 
إِمْتَاوَهُمٌ سَهذوت 09 ألا ا ا ولد أللَهُ 
وَإِنهَمَ كيبوت 09 0 0 9 
أقكائرك رون 19 لكر سْلطن ميت )نأا بكب إن مَصَقنَ(8) 
وَجَعَلوأْبَموَيْينَلسَةٍ 121111011111 (0) سبح أده 
عَنَا يَصِفُونَ )لحب دأسَلْفخَلصِينَ (0) 


قوله عز وجل : إأم لكم سلطان مبين # فيه ثلاثة 
أحدها : عذر مبين. قاله قتادة . 





الثانى : حجة بينة» قاله ابن قتيبة . 
الغالث : كتاب بين» قاله الكلبي . 
قوله عزوجل : #وجعلوا بينه وبين الجنة نسباآً» فيه أربعة أوجه : 
أحدها: أنه إشراك الشيطان في عبادة الله تعالى«فهو النسب الذي جعلوه؛ قاله 
الحسن . 
الثاني : هو قول يهود أصبهان أن الله تعالى صاهر الجن فكانت الملائكة من 
بينهم . قاله قتادة . 
الثالث: هو قول الزنادقة: إن الله تعالى وإبليس أخوان. وأن النور والخير 
(70) رواه الطبري (5 )٠١‏ وفي سنده مجهول والترمذي )١5١50/5(‏ وقال حديث غريب وزاد السيوطي في 
الشور 11 )جه الى المجارواين أبي حاتم وابن مردويه. 
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سورة الصافات الآية  ١59-151‏ 


والحيوان النافع من خلق الله والظلمة 7" والشر والحيوان الضار من خلق إبليس. 
قاله الكلبي وعطية العوفي . 
الرابع: هو قول المشركينء إن الملائكة بنات الله فقال لهم أبو بكر: فمن 

أمهاتهم؟ قالوا: بنات سروات الجن. قاله مجاهد . 

وفي تسمية الملائكة على هذا الوجه جنة ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهم بطن من بطون الملائكة يقال لهم الجنة» قاله مجاهد . 

الثاني : لأنهم على الجنان, قاله أبو صالح . 

الثالث: لاستتارهم عن العيون كالجن المستخفين (". 

قوله عزوجل : إولقد علمت الجنة إنهم لمحضر ون وفي الجنة قولان : 

أحدهما : أنهم الملائكة. قاله السدي . 

الثاني : أنهم الجن, قاله مجاهد . 

وفيما علموه قولان . 

أحدهما: أنهم علموا أن قائل هذا القول محضرون., قاله علي بن عيسى . 

الثاني : علموا أنهم في أنفسهم محضرون. وهو قول من زعم أن الجنة هم 
ال 

وفي قوله محضرون تأويلان : 

أحدهما: للحساب» قاله مجاهد. 

الثاني : محضرون في النار» قاله قتادة(. 

نامرون ([ج]ما نتم سرع يتين © لَامَنَهْوَصَالٍا لحم 297 0 

امَو وَإِنلححلصَا 9 وَإنَالحن سبحو )وإ نكانوا ولو 
7 لوَكَعِسسََاكَامنَ لوكين )لكا عب دأمأْمخَلضِينَ 057 


(8/) واسم هذه الطائفة الشبنون وتزعم أن العالم يقتسمه آلهان أحدهما النور والآخرة الظلمة وهذه الطائفة 
كافرة فلا معبود بحق في الوجود إلا الله . 
(9/) ولعل هذا القول أوجه والله أعلم . 


.)١١9 /77( واختاره ابن جرير‎ )8١( 
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سورة الصافات الآية  ١59-151١‏ 


قوله عزوجل :«وفإنكم وما تعيدون# يعنى المشركين وما عبدوه من آلهتهم . 
ما أنتم عليه بفاتيين4 أي بمضلين» قال الشاعر”. 
در يتميعه كينو علد كان اباناضا 

أي مضلا فكانوا مضلين لمن يدعونه إلى عبادتها . 

«إلا من هو صال الحجيم » فيه وجهان : 

أحدهما: إلا من سبق في علم الله تعالى أنه يصلى الجحيم. قاله ابن 
عباس 659 , 

قوله عز وجل وما منا إلا له مقامٌ معلوم» فيه قولان : 

أحدهما: ما منا ملك إلا له في السماء مقام معلوم, قاله ابن مسعود وسعيد بن 





الثاني : ما حكاه قتادة قال: كان يصلي الرجال والنساء جميعا حتى نزلت «إوما 
منا إلا له مقام معلوم» قال فتقدم الرجال وتاتخر النساء . 

ويحتمل إن لم يثبت هذا النقل . 

الثاً: وما منا يوم القيامة إلا من له فيها مقام معلوم بين يدي الله عز وجل . 

قوله عزوجل : «إوإنا لنحن الصافون4 فيه قولان : 

أحدهما: أنهم الملائكة يقفون صفوفاً في السماء. قيل حول العرش ينتظرون 
ما يؤمرون بهء وقيل في الصلاة مصطفين. وحكى أبو نضرة أن عمر رضي الله 
كان إذا قام إلى الصلاة قال: يريد ء الله بكم هدى الملائكة «وإنا لنحن الصافون» 
تأخر يا فلان» تقدم يا فلان. ثم يتقدم فيكبر. 

الثاني : ما حكاه أبو مالك قال كان الناس يصلون متبددين فأنزل الله عز وجل 
«وإنا لنحن الصافون» فأمرهم النبي كَل أن يصطفوا. - 

وقوله عزوجل : طوإنا لنحن المسبحون4 فيه قولان : 





يا فتح القدير )5١5/15(‏ وفيه : فجرد بفتنة كيده . 


قلت وعلى هذا ما جاء ذ فى المطبوعة فيه تحريف . 
(81) لاحظ أنه لم يذكر 5 الثاني . 


(78م) رواه الطبري .)١١7/577(‏ 
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أحدهما: المصلون.ء قاله قتادة. 
الثانى : المنزّهون الله عما أضافه إليه المشركون أي فكيف لا تعبدونه ونحن 


نعبله . 
ُكفروأبه هوف يَحَلَمونَ زا وَلْفَرَ سب الله اا 
ويه 00 


1 20 


© علج 3 د مصروية © 
قوله عز وجل : #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين # فيه قولان : 
أحدهما: : سبقت بالحجج , ؛ قاله السدي . 
الثاني : أنهم سينصرون. قال الحسن: لم يقتل من الرسل أصحاب الشرائع 
أحد قط . 
«إنهم لهم المنصورون»# فيه قولان : 
أحدهما: بالحجج فى الدنيا والعذاب فى الآخرة» قاله السدي والكلبي . 
الثاني : بالظفر إما بالإيمان أو بالانتقام , وهو معنى قول قتادة . 
قوله عزوجل : فتول عنهم حتى حين* فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: يوم بدرء قاله السدي . 
الثاني : فتح مكة. حكاه النقاش . 
الثالث : الموت. قاله قتادة . 
الرابع : يوم القيامة» وهوقول زيد بن أسلم . 
وفي نسخ هذه الآية قولان: 
أحدهما: أنها منسوخة,» قاله قتادة . 
الثانى : أنها ثابتة . 
قوله عز وجل : «وأبصر فسوف يبصرون4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها: أبصر ما ضيعوا من أمر الله فسوف يبصرون ما يحل بهم من عذاب الله 
وهو معنى قول ابن زيد. 
7 





الثاني : أبصرهم في وقت النصرة عليهم فسوف يبصرون ما يحل بهم. حكاه 
أبن عيسى . 

الثالث: أبصر حالهم بقلبك فسوف يبصرون ذلك في القيامة. 

الرابع : أعلمهم الآن فسوف يعلمونه بالعيان وهو معنى قول ثعلب. 
سبحَنٌ ريك رت أ الع ع يدك | سكم ع1 سك كه ف الكره 
ير تاحيص 9 . 

قوله عزوجل : #سبحان ربك رب العزة عما يصفون» روى الشعبي قال64): 
قال رسول الله كَهِ : «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل 
آخر مجلسه حين يريد أن يقوم: «سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامُ على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين ») . 

قوله تعالى : ورب العزة# يحتمل و 

أحدهما: مالك العزة. 

الثاني : رب كل شيء متعزز من مالك أو متجبر. 

«وسلام على المرسلين» يحتمل وجهين : 

أحدهما : سلامه عليهم إكراماً لهم . 

الثاني : قضاؤه بسلامتهم بعد إرسالهم فإنه ما أمر نبي بالقتال إلا حرس من 
القتل. 

«ووالحمد لله رب العالمين» يحتمل وجهين : 

أحدهما: على إرسال الأنبياء مبشرين ومنذرين. 

الثاني : على جميع ما أنعم به على الخلق أجمعين0*" . 


(85) رواه أبو جعفر الفريابي في كتابه الذكر هكذا مرسلاً كما قال الحافظ في الفتح (000/17). 
ورواه ابن أبي. حاتم كما في روح المعاني (159/577). 
)60 وهذا القول أعم وأشد تلذلك فهو أولى من غيره. 
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قرفي 
ص وَآلْفُرءَانِ ذِ ىأل 2 با بللئَكدرأعِرووَسِعَاقٍ2) لي مهلام لهم 


منْكرنٍقنَادوأوَلاتَحِينَ منَاضٍ (7©) 

قوله عز وجل ا 

أحدها: ب وس عون قاله مجاهد . 

الثاني : أنه اسم من أسماء القرآن» قاله قتادة. 

الثالث: أنه اسم من أسماء الله تعالى أقسم به. قاله ابن عباس . 

الرابع : أنه حرف هجاء من أسماء الله تعالى» قاله السدي . 

الخامس : أنه بمعنى صدق الله. قاله الضحاك . 

السادس : أنه من المصادة وهى المعارضة ومعناه عارض القرآن لعلمك, قاله 
الحسن . ْ 

السابع : أنه من المصادة وهي الاتباع ومعناه اتبع القرآن بعلمك, قاله سفيان . 

«والقرآن ذي الذكر» فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: ذي الشرف, قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي . 

الثاني : بالبيان, قاله قتادة . 

الثالث : بالتذكير» قاله الضحاك . 

الرابع : ذكر ما قبله من الكتب. حكاه ابن قتيبة . قال قتادة: ها هنا وقع القسم . 
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واختلف أهل التأويل في جوابه على قولين : 

أحدهما: أن جواب القسم محذوف وحذفه أفخم له لأن النفس تذهب فيه كل 
مذهب. ومن قال بحذفه اختلفوا فيه على قولين : 

أحدهما: أن تقدير المحذوف منه لقد جاء الحق . 

الثاني : تقديره ما الأمر كما قالوا. 


والقول الثاني : في الأصل أن جواب القسم مظهر, ومن قال بإظهاره اختلفوا فيه 
على قولين : 
أحدهما: قوله تعالى «كم أهلكنا من قبلهم من قرن4 قاله الفراء . 
الثاني : من قوله تعالى إن ذلك لحق-تخاصم أهل النار» وهو قول مقاتل . 
قوله عزوجل : «إبل الذين كفروا في عزةٍ وشقاقي4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: يعني فى حمية وفراق» قاله قتادة. ظ 
الثانى : فى تعزز واخختلاف. قاله السدي . 
الثالث : في أنفة وعداوة . 
ويحتمل رابعاً: في امتناع ومباعدة . 
«إكم أهلكنا من قَبّلِهم 4 يعني قبل كفار هذه الأمة. 
ومن قرن4 فيه قولان : 
أحدهما: يعني من أمة, قاله أبو مالك. 
الثاني : أن القرن زمان مقدرو وفيه سبعة أقاويل : 
' أحدها: أنه عشرون سنة, قاله الحسن . 
الثاني : أربعون سنة, قاله إبراهيم . 
الثالث: ستون سنة, رواه أبو عبيدة الناجي . 
الرابع : سبعون سنة. قاله قتادة. 
الخامس : ثمانون سنة. قاله الكلبي . 
السادس : مائة سنة» رواه عبدالله بن بشر غن 7(" النبي كَل . 
(81) كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب عبدالله بن بسر والتصويب من الإصابة (5 /75) والحديث 
رواه البخاري في التاريخ الصغير عن عبدالله بن بسْر أن النبي كٍ قال «يعيش هذا الغلام قرنآً فعاش مائة 


سية غ8 . 


ك5/ 


١ ١ 0 مور‎ 


السابع : عشرون ومائة سنةء قاله راي 00 


قوله عز وجل «إفنادوا ولات حين مناص# يحتمل وجهين : 

أحدهما: استغاثوا. 

الثاني : دعوا . 

م يه مفصولة من الحاء وهي كذلك في المصحف. 
ومن وصلها بالحاء فقد أخطأ. وفيها وجهان: 

أحدهما: ا 

الثاني : أنها بمعنى ليس ولا تعمل إلا في الحين خاصة» قال الشاعر!*» : 
تذكر حب ليلى لات حينآً وأضحى الشيب قد قطع القرينا 

وفي تأويل قوله تعالى إولات حين مناص» خمسة أوجه : 

أحدها: وليس حين ملجأء قاله زيد بن أسلم . 

الثاني : وليس حين مَعاثْء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» ومنه قول علي 
رضي الله عنه في رجز له : 

لأصبحنّ العاصى بن العاصى سبعين ألفاً عاقدي النواصي 

قل جنبوا الشيل على الدلاص. آأساد غيل حين لا مناص 

الثالث: وليس حين زوال. رواه أ با الشاعر: 

الرابع : وليس حين فرارء قاله عكرمة والضحاك وقتادة قال الفراء مصدر من 
ناص ينوص . والنوص بالنون التأخرء والبوص بالباء التقدم وأنشد قول امريء 
القيس (05): ظ 
أمن ذكر ليلى إن نأتك تنوص فتقصرعنها خططروة وتبوص 


(40) وفي نسخة أخرى للمخطوطة ابن أبي أوفي . 

(8ى) الطبري )١77/77(‏ والقرطبي )١57/1١5(‏ زاد السير (/1/ )٠١‏ فتح القدير .)57١/5(‏ 

(89) ديوانه »)١1//(‏ الطبري )١١٠١/7(‏ غريب القرآن (5/”) مختار الشعر الجاهلي )١71/١(‏ اللسان 
(بوص) فتح القدير .)57١/5(‏ 


/و/ 
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فجمع في هذا البيت بين البوص والنوص فهو بالنون التأخر وبالباء التقدم . 
الخامس: أن النوص بالنون التقدم. والبوص بالباء التأخرء وهو من الأضدادء 
وكانوا إذا أحسوا ذ في الحرب بفشل قال بعضهم لبعض: مناص: أي حملة واحدة. 
تجن ننها دن نحا ربهلاك 'ذنها من هالت » حكاه الكلبي . فصار تأويله على هذا الوجه 
ما قاله السدي أنهم حين عاينوا الموت لم يستطيعوا فراراً من العذاب ولا رجوعاً إلى 





التوبة . 
وعوأ سج نطولل 7 بفرون هلذ اسح اب 0 501 
م 106 8 أمشوأو روأ عل 


ٍ 20001 يودع لأيل 
0 سار رهس 


© أبرل ع2 يلف ملي ديل لَمَايروفوْعدَابٍ 
أمعِندهرَحرَينسَمَةَريكَ لعز ب لواب لي أمَلهُم عع 


الأ 0 ' ع وس 
20 


ومابتهمافلبر: تَصوا فا سبي (ي/) جند ماهتاللك مهروم من الاحزاب رالا 
قوله عزوجل: «أجعل الآلهة إِلَهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب» أمرهم أن 
يقولوا لا إله إلا الله فقالوا أيسع لحاجاتنا جميعاً إِله واحد إن هذا لشىء عجاب بمعنى 
عجيب كما يقال رجل طوال وطويل» وكان الخليل يفرق بينهما في المعنى فيقول 
العجيب هو الذي قل يكون مثله والعجاب هو الذي ا يكون مثله. وكذلك الطويل 
والطوال. ظ 
قوله عز وجل : #وانطلق الملذأ منهم # والانطلاق الذهاب بسهولة ومله طلاقة 
أحدها: : أنه عقبة أي معيط. قاله مجاهد . 
ثم اري اي قاله ابن عباس . 


«وانٍ امشوا واصبروا على آلهتكم* فيه وجهان : 
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أحدهما: اتركوه واعبدوا اآلهتكم . 
ظ الثاني : امضوا على أمركم في المعاندة واصبروا على الهتكم في العبادة2 6 
والعرب تقول: امش على هذا الأمرء أي امض عليه والزمه . 
«إن هذا لشيء يراد» فيه وجهان : 
أحدهما: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم وقوي به الإسلام شق 
على قريش فقالوا إن إسلام عمر فيه قوة للإسلام وشيء يراد» قاله مقاتل . 
الثانى: أن خلاف محمد لنا ومفارقته لديننا إنما يريد به الرياسة علينا والتملك 
0 : 
قولهعزوجل : «إما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة4 ١7‏ فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: في النصرانية لأنها كانت آخر الملل» قاله ابن عباس وقتادة والسدي . 
الثاني : فيما بين عيسى ومحمد عليهما السلام . قاله الحكم . 
الثالث: فى ملة قريش. قاله مجاهد. 
الرابع : معناة: أننا ما سمعنا أنه يخرج ذلك في زمانناء قاله الحسن . 
«إن هذا إلا اختلاق». أي كذب اختلقه محمد يكل . 
قوله عزوجل: «أم عندهم خزائن رحمة ربك قال السدي مفاتيح النبوة 
فيعطونها من شاؤوا ويمنعونها من شاءٌوا . 
قوله عز وجل : «فليرتقوافى الأسباب* فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: فى السماء. قاله ابن عباس . 
الثاني : في الفضل والدينء قاله السدي . 
الثالث: فى طرق السماء وأبوابها. قاله مجاهد. 
الرابع : معناه فليعلوا في أسباب القوة إن ظنوا أنها مانعة» وهو معنى قول أبي 
عريذة . 


40١‏ أرأيت أيها القاريء الكريم كيف يوحي الكافرون بعضهم لبعض بالصير على الباطل والمعتقد الفإسد 
أفلا يكون المسلم أولى بذلك وهو صاحب العقيدة الصحيحة والإيمان الراسخ وصدق ربنا «إوتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر» . ظ 

(41) وهذه حجة لكل مقلد على الباطل ولهذا يسميها الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله حجة فرشية . 


, 
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قوله عزوجل : «إجند ما هنالك مهزوم من الأحزاب4 قال سعيد بن جبير: هم 
مشركوا مكة و 8ما» صلة للتأكيد. تقول: جئتك لأمر ما. قال الأعشى(65): 

فاذهبي ما إليك ادركني الحلم عداني عن هيجكم أشغالي 

ومعنى قوله جند أى لب ا 

«ومهزوم من الأحزاب» يعني مشركي قريش أنهم أحزاب إبليس وأتباعه وقيل 
لأنهم تحازبوا على الجحود لله ولرسوله ككل . قال 14 فبشره بهزيمتهم وهو بمكة 
فكان تأويلها يوم بدر. 


0 فو سس ل اوور ىج سج ا ا 0 


كدت قبلهم قوم فح افون وا لون اول (أ0] وثمود وقوم لوط - 


سر رمع 


و عرو سلس سس ساس 

فك لبك ترات 99 إنملإلاحدبَا الرسل مَحَقَعِفَابِ 9 
تله ل ري هر رك ع عر كلل 
وَمَايع ولا لاصبحَهونِحدةمَا لهام نكواق (و))ووَالُوأرباحلاقِطََاقبلَ 
بو رساب 9) 

قوله عزوجل : #كذبت قبلهم قوم نوح4 ذكر الله عز وجل القوم بلفظ التأنيث, 
واختلف أهل العربية فى تأنيثه على قولين : 

الثاني : أنه مذكر اللفظ لا يجوز تأنيثه إلا أن يقع المعنى على العشيرة فيغلب 
في اللفظ حكم المعنى المضمر تنبيهاً عليه كقوله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء 
ذكره» ولم يقل ذكرها لأنه لما كان المضمر فيه مذكورأذكرهوإن كان اللفظ مقتضياً 

«وعاذ» وهم قوم هود كانوا بالأحقاف من أرض اليمنء قال ابن اسحاق: كانوا 
أصحاب أصنام يعبدونها. وكانت ثلاثة يقال لأحدها هدر وللآخر صمور وللآخر الهناء 
فأمرهم هود أن يوحدوا الله سبحانه ولا يجعلوا معه إِلَها غيره ويكفوا عن ظلم الناس 
ولم يأمرهم إلا بذلك . 





(45) ديوانه: ١79‏ وفيه: عن ذكركم اشغالى . 
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#وفرعون 5 الأوتاد»# وفى تسميته بذي الأوتاد أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه كان كثير البنيان» والبنيان يسمى أوتادآء قاله الضحاك . 

الثاني :أنه كانت له ملاعب من أوتاد يلعب عليهاء قاله ابن عباس وقتادة . 

الغالث: لأنه كان يعذب الناس بالأوتاد, قاله السدي . 

والرابع : أنه يريد ثابت الملك شديد القوة كثبوت ما يشد بالأوتاد كما قال 
الأسود بن يعفر 69): 
ولقد غنوا فيها بانعم عيشة في ظل ملك ثاببت الأوتاد 

#وثمود» وهم عرب وحكى مقاتل أن عاداً وثمود أبناء عم وكانت منازل ثمود 
بالحجر بين الحجاز والشام منها وادي القرى, بعث الله إليهم صالحاًء واختلف في 
إيمانهم به. فذكر ابن عباس أنهم آمنوا ثم مات فرجعوا بعده عن الإيمان فأحياه الله 
تعالى وبعثه إليهم وأعلمهم أنه صالح فكذبوه وقالوا قد مات صالح فأتنا بما تعدنا إن 
كنت من الصادقين فأتاهم الله الناقة,» فكفروا وعقروهاء فأهلكهم الله. 

وقال ابن إسحاق: إن الله بعث صالحا شاباً فدعاهم حتى صار شيخاً. فعقروا 
الناقة ولم يؤمنوا حتى هلكوا . 

«وقوم لوط» لم يؤمنوا حتى أهلكهم الله تعالى . قال مجاهد : وكانوا أربعمائة 
ألف بيت في كل بيت عشرة. لع ا ا 
القيامة قوم من أمته إلا آل لوط فإنه يقوم القيامة وحده. 

«وأصحاب الأيكة» بعث الله إليهم شعيباً. وفي «الأيكة# قولان : 

أحدهما: أنها الغيضة., قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الملتف من النبع والسدر قاله روي اله قال قتادة: بعث 
شعيب إلى أمتين من الناس إلى أصحاب الأيكة وإلى مدين» وعذبتا بعذابين. 

«أولئك الأحزاس» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أحزاب على الأنبياء بالعداوة . 

الثاني : أحزاب الشياطين بالموالاة. 


(45) غريب القرآن (ل/ا/ا”) 0 المحيط (8577/107") القرطبي 00500 زاد المسير 
.)1١7/90(‏ 


م١‎ 


قوله عز وجل : #وما ينظر هؤلاء» يعنى كفار هذه الأمة. 

«إإلا صيحة واحدة4 يعني النفخة الأولى . 

«إما لها من فواق» قرأ حمزة والكسائي بضم الفاء. والباقون بفتحها؟". 
واختلف في الضم والفتح على قولين : 

أحدهما: أنه بالفتح من الإفاضة وبالضم فواق الناقة وهو قدر ما بين الحلبتين 
تقديراً للمدة . 

الثاني : معناهما واحد. وفى تأويله سبعة أقاويل : 

اخلاها معنا ها لها م رد اه قاله ابن عباس . 

الثاني : ما لها من حبس. قاله حمزة بن إساعيل . 

الثاليثة: من رجوع إلى الدنياء قاله الحسن وقتادة . 

الرابع : من رحمة. وروي عن ابن عباس أيضاً . 

الخامس : ما لها من راحة. حكاه أبان بن تغلب . 

السادس : ما لها من تاخير لسرعتها قاله الكلبي ‏ ومنه قول أبي ذؤيب : 
إذا ماتت عن الدنيا حياتي 2 فياليت القيامة عن فواق 

السابع : ما لهم بعدها من إقامة. وهو بمعنى قول السدي . 

قوله عزوجل : «وقالوا ربنا عَجَل لنا قطنا. . . »* الآية. فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: معنى ذلك عجل لنا حظنا من الجنة التى وعدتناء قاله ابن جبير. 

الثاني : عجل لنا نصيبنا من العذاب الذي وعدتنا استهزاء منهم بذلك. قاله ابن 
عباس. 0 
الثالث: عجل لنا رزقناء قاله إسماعيل بن أبى خالد . 

الرابع : أرنا منازلناء قاله السدي . | 

الخامس: عجل لنا فى الدنيا كتابنا فى الآخرة وهو قوله #فأما من أوتى كتابه 
بيمينه. . . وأما من أوتي كتابه بشماله »# استهزاء منهم بذلك. وأصل القط القطع. 
ومنه قط القلم وقولهم ما رأيته قط أي قطع الدهر بيني وبينه وأطلق على النصيب 





(45) زاد المسير )٠١1//17(‏ والحجة في القراءات 5١7‏ . 
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والكتاب والرزق لقطعه عن غيره إلا أنه فى الكتاب أكثر استعمالاً وأقوى حقيقة» قال 
أمية بن أبي الصلت © ©: ْ 

قوم لهم ساحة العراق وما يجبى إليه والقط والقلح 

وفيه لمن قال بهذا قولان: 

أخدهها: أنه يتطلق علق كل كتانب يعوقق يف 

الثاني : أنه مختص بالكتاب الذي فيه عطية وصلة, قاله ويب 


أواب 9 إن ادال 
000 0 


- 20 ا 00 


أصبرعل مايمولون وآذ :عمدنا دا ورد د ال 
محم مسح نالعشي وَالِْسْراقٍ (0) والطير سور 
0 الك ورا لطاب ا ظ 


قوله عزوجل : «اصبر على ما يقولون4» يعني كما صبر أولوا العزم من الرسل لا 
«ذا الأيد» فيه قولان: 

النعمة . 
الثاني : ذا القوة. قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد, ومنه «والسماء بنيئاها بأيد» 


عا 0 


عطي 


هه 
4 40 


5 


أي بقوة . ظ 

وفيما نسب داود إليه من القوة قولان : 

أحدهما: القوة في طاعة الله والنصر في الحرب. قاله مجاهد . 

الثانى : ذا القوة فى العبادة والفقه في الدين<5» قاله قتادة. وذكر أنه كان يقوم 
نصف الليل ويصوم 927 الدهر. 


(865) اللسان والبيت فيه : قوم لهم ساحة العراق جميعاً والقط والقلم . 
045١‏ ولا مانع من القول بالقولين فهو عليه الصلاة والسلام كان صاحب قوة في البدن والعبادة والقة في 
الدير: 
سن ٠‏ 


إلذ 


سور ضن الآيةان 1لا 6؟ 

#إنه أواب © فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أنه التواب. قاله مجاهد وابن زيد. 

الثاني : أنه الذي يؤوب إلى الطاعة ويرجع إليهاء حكاه ابن زياد. 

الثالث: أنه المسبحء قاله الكلبي. - 

الرابع : أنه الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر منهاء قاله المنصور. 

قوله عزوجل : «#وشدّدنا ملكه» فيه وجهان : 

أحدهما: بالتأييد والنصر. 

الثاني : بالجنود والهيبة . قال قتادة : باثنين وثلاثين ألف حرس . 

#وآتيناه الحكمة# فيها خمسة تأويلات : 

أحدها: النبوة, قاله السدي . 

الثانى : السنة قاله قتادة . 

الثالث : العدل. قاله ابن نجيح . 

الرابع : العلم والفهم .قاله شريح . 

الخامس : الفضل والفطنة . 

#وفصل الخطاب4 فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: على القضاء والعدل فيه. قاله ابن عباس والحسن . 

الثاني : تكليف المدعي البينة والمدتمى عليه اليمين» قاله شريح وقتادة. 

الثالث: قوله أما بعد. وهو أول من تكلم بهاء قاله أبو موسى الأشعري 
والشعيى . ظ 

الرابع : أنه البيان الكافي في كل غرض مقصود . 

الخامس : أنه الفصل بين الكلام الأول والكلام الثاني . 
#وَعَ لتك وحصي إِذضَيُوأ يراب 0 إذ محلو لاود طق 

وى لي و من للد ال جا برو ...رن ٠”.‏ لخديو جر فرط سر يل اع ,صرقلا جاتو قاف خثر د بس م 

مهم الوأ لاتخف حصان بع بِعَصناعك بعضٍ احج بسنا يا لْحَق ولانشلط 


01 مه 


صر 





رضح سركي لس سرصم ىإ سس 0 رت 0 اخ ع اسار ح قر ا سح سس ليع سر سر وير 
وأَهْرِنَاإ ل سواءِ الصَررطٍ )إن هذا أحى لسع وضع ون نضجة ولى نعود ولجداه 
اند . 1" م ار ب سه مر و آآ ده ره 1 00 صد 
فَفَالَأ كُفِلَِيهَا ورف ف الخِطابٍ )ا قَالَ لَمَرَ ظَلَمكَ سوال تصيِكَ إل عاج 


:م 


عد لش 32> 


ل ل و 0 837227725272722 
ات 5 1 رك ما ره 2 ا 0 


00 اناه رض نات 88 
عفنا لم لِكَوَ مدنا لل وَحْسَنَمَكَا ب 19 


قوله عزوجل : «وهل أتاك نبأ الخطم» والخصم يقع على الواحد والاثنين 
والجماعة لأن أصله المصدر. 

(إذ تسوروا المحراب» ومعنى تسوروا أنهم أتوه من أعلى سورة وفي 
المحراب أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه صدر المجلس., ومنه محراب المسجدءقاله أبو عبيدة . 

الشاني : مجلس الأشراف الذي يتحارب عليه لشرف صاحبه. حكاه ابن 
عسي 

الثالث: أنه المسجد, قاله يحيى بن سلام . 

الرابع : أنه الغرفة لأنهم تسوروا عليه فيها. 

#إذ دخلوا على داود ففزع منهم © وسبب ذلك ما حكاه ابن عيسى2* : إن داود 
حدث نفسه إن ابتلى أن يعتصم. فقيل له إنك ستبتلى وتعلم اليوم الذي تبتلى فيه 
فخذ حذرك, فأخذ الزبور ودخل المحراب ومنع من الدخول عليه. فبينما هو يقرأ 
الزبور إذ جاء طائر كأحسن ما يكون من الطير فجعل يدرج بين يديه» فهم أن يستدرجه 
بيده فاستدرج حتى وقع في كوة المحراب فدنا منه ليأخذه فانتفض فاطلع لينظره 
فأشرف على امرأة تغتسل فلما رأته غطت جسدها 27 بشعرهاء قال السدي فوقعت 





(*) وفي تفسير القرطبي ابن عباس ولعله الأصح . 

00 وهذه القصة باطلة ولا تصح فهي من الاسرائيليات التي اختلقها اليهود ونسبوها زوراً وبهتاناً إلى نبي 
الله داود وليست هذه بأول اكاذيبهم فتاريخهم معروف فقد سبوا رب الأرباب وحرفوا الكتاب وسفكوا 
الدماء وقتلوا الأبرياء والتفسير الصحيح للأب على ظاهرها وقد صرح كثير من أهل العلم بطلان هذه 
القصة المزعومة كابن كثير والقرطبي والقاضي عياض وابن الجوزي وابن حزم وأبي حيان التوحيدي 
والفخر الرازي والخازن والألوسي وغيرهم ومحل بسط وتفنيد هذه القصة في رسالة جمعناها فذلك وقد 
أشرنا إليها في سورة النمل . ْ 


0 


في قلبهء قال ابن عباس وكان زوجها غازياً في سبيل الله قال مقاتل وهو أوريا بن 
حنان. فكتب داود إلى أمير الغزاة أن يجعل زوجها في حملة التابوت» وكان حملة 
التابوت إما أن يفتح الله عليهم أو يقتلواء فقدمه فيهم فقتل. فلما انقضت عدتها 
خطبها داود فاشترطت عليه ان ولدت غلاماً أن يكون الخليفة بعده. وكتبت عليه بذلك 
كتاباً وأشهدت عليه خمسين رجلا من بني إسرائيل فلم يشعر بفتنتها حتى ولدت 
سليمان وشب وتسور عليه الملكان وكان من شأنهما ما قصَّه الله في كتابه.. 

وفي فزعه منهما قولان : 

أحدهما : لأنهم تسوروا عليه من غير باب . 

الثاني : لأنهم أتوه في غير وقت جلوسه للنظر. 

وقالوا لا تخف خصمان بَغى بعضنا على بعض» وكانا ملكين ولم يكونا 
خصمين ولا باغيين» ولا يأتي منهما كذب, وتقدير كلامهما: ما تقول إن أتاك 
خصمان وقالا بغى بعضنا على بعض . ظ 

وثنى بعضهم هنا وجمعه في الأول حيث قال: «وهل أتاك نبأ الخصم» لأن 
جملتهم جمعت. وهم فريقان كل واحد منهما خصم . 

بوفاحكم بيننا بالحق » أي بالعدل . 

«#ولا تشطط» فيه ثلاثة تأؤيلات : 

أحدها: لا تملء قاله قتادة. 

الثاني : لا تجرء قاله السدي . 

الثالث: لا تسرف. قاله الأخفش. 

وفي أصل الشطط قولان : 

أحدهما: أن أصله البعد من قولهم شطط الدار إذابعدتءقال الشاعر*6): 

تشطط غذداً دار جيراننا ‏ والدار بعد غد أبعد 

الثاني : الإفراط . قال الشاعر2؟؟ : 


00001111 
(48) االسان (شطط) ولم ينسبه وفيه وللدار. . , . والطبري 65؟57/5١).‏ 
)494 هو الأحوص والبيت في اللسان (وشطط) والطبري .)١17/755‏ 
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«وواهدنا إلى سواءٍ الصراط# فيه وجهان : 

أحدهما: أرشدنا إلى قصد الحق. قاله يحيى . 

الثاني : إلى عدل القضاء, قاله السدي . 

«إن هذا أخى» فيه وجهان : 

أحدهما : 55200000 قاله أبن مسعود. 

الثاني : يعني صاحبي » قاله السدي . 

له تسع وتسعونّ نعجة ولىّ نعجة واحدة4 فيها وجهان : 

أحدهما: أنه أراد تسعاً وتسعين امرأة» فكنى عنهن, بالنعاج» قاله ابن عيسى . 
قال قطرب : النعجة هي المرأة(” ١١‏ الجميلة اللينة . 

الثاني : أنه أراد النعاج ليضربها مثلالداود قاله الحم 

«فقال أكفلنيها» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : ضمها إلي. قاله يحيى . 

الثاني 0 قاله الحسن . 

الثالك: تحول لي عنها. قاله ابن عافن وابزة مسعود . 

«وعزني في الخطاب4 فيه ثلاثة ئة أقاويل : 

أحدها: أي قهرني في الخصومة:. قاله قتادة. 

الثاني : غلبني على حفي, من قولهم من عزيز أي من غلب سلب. قاله ابن 

الثالث: معناه إن تكلم كان أبين وإن بطش كان أشد مني, وإن دعا كان أكثر 
مني » قاله الضحاك. 

قوله عزوجل: قال لقد ظَلَّمَكَ بسؤال نعجتك إلى نعاجه» فإن قيل فكيف 
يحكم لأحد الخصمين على الآخر بدعواه؟ ففيه جوابان : 

أحدهما: أن الآخر قد كان أقر بذلك فحكم عليه داود عليه السلام بإقراره. 
فحذف اكتفاء بفهم السامع. قاله السدي . 
٠٠١‏ والأولى والصحيح تفسير الآية على ظاهرها فالمراد بالنعاج على هذا إناث الضأن وماالضير في حمل 

الآيات على ذلك لا سيما ولم يرد ما يدل على صرف اللفظ إلى الكناية . 


الى 
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الثاني : إن كان الأمر كما تقول لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه . 

«وإن كثيراً من الخلطاءِ» يحتمل وجهين : 

أحدهما ٠:‏ الأصحاب . 

الثانى : الشركاء . 

وِليَبِفي بعضهم على بعض» أي يتعدى . 

«إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» تقديره فلا يبغي بعضهم على بعض. 
فحذف اكتفاء بفهم السامع . 

لوَقَلِيل ما هُمْ» فيه وجهان: 

أحدهما: وقليل ما فيه من يبغي بعضهم على بعض. قاله ابن عباس . 

الثاني : وقليل من لا يبغي بعضهم على بعض . قاله قتادة. 

وفي عما» التي في قوله «وقليل ما هم» وجهان : 

أحدهما: أنها فضلة زائدة تقديره: وقليل هم . 

الثاني : أنها بمعنى الذي : تفذيره : وقليل الذين هم كذلك . 

«إوظن داود أنما فتناه» قال قتادة أي علم داود أنما فتناه وفيه ثلاثة أوجه . 

أحدها : اختبر ناه قاله ابن عباس . 

الثاني : ابتليناه» قاله السدي . 

الكالف: شددنا عليه فى التعبد» قاله ابن عيسى . 

«فاستغفر ربئه» من ذنبه . قال قتادة: قضى نبي الله على نفسه ولم يفطن 
لذلك. فلما تبين له الذنب استغفر ربه. 

واختلف في الذنب على أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه سمع من أحد الخصمين وحكم له قبل سماعه من الآخرد' .2)0١‏ 





)1١١١(‏ وهذا القول ليس بشيءفأقل الناس معرفة بطرق الحكم بين الناس يعلم أن الحاكم لا بد أن يسمع الطرفين 
فما بالك بالنبي داود الذي أعطاه الله الحكم وفصل الخطاب وقد حاول البعض تأويل ذلك بأن نبي الله 
داود حكم أحد الخصمين باعترافه دوك سماع من الطرف الآخر. ولكن هذا التأويل يحتاج إلى نقل 
صحيح ولا يوجد. 
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الثاني : هو أن وقعت عينه على امرأة أوريا بن حنان”7 "© واسمها اليشع وهي 
تغتسل فأشبع نظره منها حتى علقت بقلبه . 

الثالث: هو ما نواه إن قتل زوجها تزوج بها(”20 وأحسن الخلافة عليهاء قاله 
الحسن؟ ''2. وحكى لدي عن علي جرم الله(*''2 وجهدقال : لوسمعت رجلا يذكرأن 
داود قارف من تلك المرأة محرماً لجلدته ستين ومائة لأن حد الناس ثمانون وحد 
الأنبياء ستون ومائة. حَدان. 

وخر راكعاً وأناب» أي خرٌ ساجداً وقد يعبر عن السجود بالركوع. قال 
الشاعر: ظ 

فخر على وجهه راكعاً وتاب إلى الله من كل ذنب 

قال مجاهد: مكث أربعين يوم ساجدآ لا يرفع رأسه حتى نبت57 “المرعى من 
دموع عينه فغطى رأسه إلى أن قال الله تعالى : 

«فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب* أي مرجع . 

في الزلفي وجهان : 

أحدهما: الكرامة» وهو المشهور. 

الثاني : الرحمة قاله الضحاك . فرفع رأسه وقد قرح جبينه . 

واختلف في هذه السجدة على قولين : 


(؟١٠)‏ وهذا القول باطل لأنه يعتمد على الحديث الباطل الإسرائيلي وقد تقدم الإشارة إلى إبطاله . 

)٠١*(‏ وهذا باطل أيضاً لأنه ما كان نبي الله داود أن يحتال على قتل مسلم بريء بغير ذنب أو يكن في صدره 
قتل أحد ليأخذ امرأته . . . ولو فعل ذلك آحاد الناس لكان قبيحاً وشنيعاً فما بالك نبي الله داود. 
)٠١:(‏ ولاحظ أن المؤلف لم يذكر القول الرابع ولعل أحسن ما قيل في ذلك عندي هو أن نبي الله داود فزع 
في محرابه وهذا لا يليق بحضرة الرب تبارك وتعالى لذلك عاتبه الله عز وجل وقد بسط ذلك الشيخ 

الغماري في رسالته قصة داود. 

)٠١5(‏ وهذاالائر لم يصح عن أمير المؤمنين على رضي الله عنه ففي الطريق السدي وقد نبه على عدم صحته 
الزين العراقي كما نقله الالوسي في روح المعاني (180/77) وليس معنى ذلك أنه يجوز للشخص, أن 
يقول هذه القصة بل إن من ردد هذه القصة دون إبطال لها وتحذير الناس منها فقد أعظم على نبي الله 
داود الفرية وشارك اليهود في صنيعهم ويخشى عليه من الانسلاخ من الدين والعياذ بالله . 

)1١5(‏ وهذا القول فيه من المبالغات ما فيه وهو م نالإسرائيليات ولم يصح عن المعصوم في ذلك شيء راجع 
تعليق الشيخ الأرناؤوط على كتاب التوابين فصل في توبة داود عليه السلام ص . 
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أحدهما: أنها سجدة عزيمة تسجد عند تلاوتها فى الصلاة وغير الصلاة, قاله ' 


الثاني : أنها سجدة شكر لا يسجد عند تلاوتها لا فى الصلاة. ولا فى غير 
الصلاة 000 الشافعي . 1 ْ 

قال وهب بن منبه : فمكث داود("١١)حينئاً‏ لا يشرب ماء إلا مزجه 0001 
يأكل طعاماً إلا بلّه بدموعه. ولا ينام على فراش إلا غرقه بدموعه. وحكي عن داود أنه 
كان يدعو على الخطائين فلما أصاب الخطيئة كان لا يمر بواد إلا قال: اللهم اغفر 
الجاطتين للك تختر لي مجم 
يَْدَاوودنَاجَعلْتَكَ حَلِيقَه فى الْارضٍ قات يلاس بلحي ولا َي ألْهَوَ 


آل 


مو سدس ار لتر صرف رمن الماخرين طات ساعن مرا ووو ست,.. اوع عو سا8 
يضاك عن سيل أَلْوإِنَ الزين يضِلونعن سي لٍأللَّه لهمْعدَاب شريد يماضوا 


قوله عزوجل : «إيا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض* فيه وجهان : 

أحدهما: خليفة لله تعالى 20١‏ وتكون الخلافة هي النبوة . 

الثاني : خليفة لمن تقدمك لأن الباقي خليفة الماضي وتكون الخلافة هي 
الملك. 0 
وفاحكم بين الناس بالحق* فيه وجهان : 
أحدهما: بالعدل. 
الثاني : بالحق الذي لزمك لنا. 
«وولا تتبع الهوى* فيه وجهان : 
أحدهما: أن تميل مع من تهواه فتجوز. 
الثاني : أن تحكم بما تهواه فتزلٌ. 


)١٠١ 7‏ وهذا القول كسابقه . 
)٠١(‏ ولا يجوز إطلاق ذلك فلا يقال فلان خليفة الله فإن لله تعالى حاضر لا يغيب وقد نبه على ذلك المؤلف 
في سورة فاطر وعلى هذا فالقول الثاني الذي ذكره المؤلف هنا هو الصواب . 


ماد 


سورة ص الآية -  31/‏ “ا 
أحدهما: عن دين الله . 
الثانى : عن طاعة الله . 
«إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب# فيه 
وجهان : ظ ْ 
الثاني : بما أعرضوا عن يوم الحساب. قاله الحسن . 


سر جود 0 و 1 1 


١‏ احلسم وَل . يلايك ينك 
ل التمقكلبمر كر © 00-7 010 5 


بيرم آ آل أ ا 6ق . . 
بي (3)) ووهبما لِداوود سَلِيَمنَنِعَمَ هاج (2ج) عرض 


سيكت 131500 ميت شك فرع و روَقَحَق 
و دكات ١!‏ مومعل مفِيَممْارلسُوق الكتحانٍ © 
قوله عزوجل : «إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد» الخيل وفيه وجهان : 
أحدهما: أن صفونها قيامها ومنه ما روي عن النبي عَلِجخِ 0١9‏ أنه قال «من سره 
أن يقوم الرجال له صفوفاً فليتبوا مقعده من النار» أي يديمون له القيام حكاه. قطرب 
وأنشد قول النابغة("١١):‏ 


لناقبة مضروبة بفنائهاا عتاق المهاري والجياد الصوافن 





)6١9(‏ رواه أبو داود (0779) والترمذي (70705) والطحاوي في مشكل الآثار (7/ )5٠‏ والبخاري في الأدب 
(91/7) والدولابي في الكنى )46/١(‏ وأحمد (917/5. )٠٠١‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١9/1١؟7)‏ 
من حديث معاوية رضي الله عنه وحسنه الترمذي وصححه الألباني في السلسلة رقم /اه” وأما اللفظ 
الذي ذكره المؤلف ‏ فلم أعثر عليه هكذا ولكن اللفظ في المصادر السابقة« من سره أن يتمثل له 
الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار» . 

.)195/77( روح المعاني‎ )57١/5( فتح القدير‎ )١1١١( 
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سورة ص الآية -/ا؟ ‏ #ام 


الثاني : أن صفونها رفع احدى اليدين على طرف الحافر حتى تقوم على ثلاث 
كما قال الشاى :)0١١(‏ 
ألف الصفون فما يزل كأنه ‏ ممايقوم على الثلاث كسيرا 

وفي «الجياد» وجهان : 0 

أحدهما: أنها الطوال العناق مأخوذ من الجيد وهو العنق لأن طول أعناق الخيل 
من صفات فراهتها . ْ ْ 

الثاني : أنها السريع. قاله مجاهد واحدها جواد سمي بذلك لأنه يجود 
بالركض . 

قوله عزوجل : طفمالَ إني أحببت حب الخيْر» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعنى حب المالء. قاله ابن جبير والضحاك . 

الثاني : حب الخيل قاله قتادة والسدي . ومنه قول النبي 2١١05‏ «الخيل معقود 
بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» وفي قراءة ابن مسعود: حب الخيل . 

الثالث: حب الدنياء قاله أسباط . 

وفيى #أحبيت حب الخير» وجهان : 

أحدهما: أن فيه تقديماً وتأخيراً تقديره: أحببت الخير حباً فقدم. فقال: 
أحييت حب المفيرئم أضاف فقال أحيبت حب اللغيرء قاله بعض النحويين . 

الثاني : أن الكلام على الولاء في نظمه من غير تقديم ولا تأخيرء وتأويله: 
آثرت حب الخير. 

لوعن ذكر ربي* فيه وجهان : 

أحدهما: عن صلاة العصرء قاله على رضي الله عنه . 

الثاني : عن ذكر الله تعالى» قاله ابن عباس . 


)١١١(‏ اللسان (صفن). روح المعاني )١77/7(‏ والقرطبي (5١/197١).البحر‏ المحيط(788/1) فتح القدير 
.):”١/5(‏ 
)١١5(‏ رواه البخاري )1١٠/5(‏ ومسلم (148171) والنسائي .,77١/57(‏ و5؟5) ومالك (4717/7) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنها . 
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وروك الحارث عن علي كرم الله وجهه(<(١١)‏ قال سئل رسول الله علد عن 
لصلاة الوسطى فقال: هي صلاة العصر التى فرط فيها نبي الله سليمان عليه السلام . 

«وحتى توارت بالحجاب» فيه قولان : 

أحدهما: حدى توارت الشمس بالحجاب» والحجاب جبل أخضر محيط 
بالخلائق . قاله قتادة وكعب . 

الثانى : توارت الخيل بالحجاب أي شغلت بذكر ربها إلى تلك الحال؛» حكاه 


ابن عيسى . 





قوله عزوجل : لردُوها علي4» يعني الخيل لأنها عرضت عليه فكانت تجري بين 
يديه فلا يستبين منها شيء لسرعتها وهو يقول اللهم أغض بصريء, حتى غابت 
بالحجاب ثم قال ردوها علي . ظ 

«فطفق مسحاً بالسوق والأعناق» فيه قولان : ظ 

أحدهما: أنه من شدة حبه لها مسح عراقيبها وأعناقهاء قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه لما رآها قد شغلته عن الصلاة ضرب عراقيبها وأعناقهاء قاله الحسن 
وقتادة . 


ولم يكن ما اشتغل عنه من الصلاة(4١2‏ فرضاً بل كان نفلا لأن ترك الفرض 


)١١7(‏ وهذه الرواية ضعيفة لأنها من طريق الحارث الأعور وهو ضعيف وقد رواها الطبري(77/ )١155‏ وابن 
المنذر كما في الدر (17717//1) وقد مرت أحاديث صحيحة في تعيين الصلاة الوسطى وهي العصر. 
وقد أوردنا في سورة البقرة بعضها. قال الحافظ ابن كثير (5 /77) ذكر غير واحد من السلف والمفسرين 
أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر ثم قال. . . والذي يقطع به أنه لم يتركها عمداً بل 
نسياناً كما شغل النبي كَل يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب قال وذلك ثابت في 
الصحيحة من غير وجه قال ومن ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال جاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق 
بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله والله ما كدت أصلي العصر حتى 
كادت الشمس تغرب فقال رسول الله يك والله ما صليتها فقال فقمنا إلى بطحان فتوضا نبي الله للصلاة 
وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. 

)١١5(‏ كيف يتناسب هذا مع ما ذكره المؤلف من أن الصلاة التي شغل عنها نبي الله سليمان هي العصر. 


4 


سورة ص الآية ‏ 5" - 1٠‏ 


عمداً فسق. وفعل ذلك تأديباً لنفسه . والخيل مأكولة اللحم فلم يكن ذلك , منه إتلافاً 


اث ا 





قال الكلبي : كانت ألف فرس فعرقب تسعمائة وبقي منها مائة» فما في أيدي 
الناس من الخيل العتاق من نسل تلك المائة 
وَلَقَدَفَكَنَ _-0-00 لكيه مر 0 0 
ا 00 نئاك © ماله جرع ادرو 
م سيد ع عو لواحت معاد 
وي هذا عطَاو َامسنَ واس كمساب لإاوَإِنَمعندَن روماب 7 


00 
3 


قوله عزوجل : إولقد فتئا سليمان» فيه وجهان : 

أحدهما: يعنى ابتليناه قاله السدي . 

الثاني : عاقبناه. حكاء النقاش . 

وفي فتنته التي عوقب بها ستة أقاويل : 

أحدها: أنه كان قارب بعض نسائه في بعض الشيء من حيض أو غيره 9 )١١‏ 
قاله الحسن . 

الثانى : ما حكاه ابن عباس قال كانت لسليمان امرأة تسمى جرادة وكان بين 
أهلها وبين قوم خصومة فاختصموا إلى سليمان ففصل بينهم بالحق ولكنه ود أن الحق 


)١15(‏ قال الإمام البغوي في تفسيره )1١1/5(‏ قوله إفطفق مسحاً بالسوق والأعناق4 فجعل يضرب سوقها 
وأعناقها بالسيف قال وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة ومقاتل وأكثر المفسرين . قال وكان ذلك مباحاً 
له لآنه نبي الم يكن وقلع على ملم اولع يكن كرب امن دني بلنه |خبر وقالالحافظ ابن صر 
(7”5/5) وقد يكون فى شرعهم جواز مثل هذا لايك إاكاد عضا فعا يري اتتكل له 
حتى خرج وقت الصلاة. 
ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله عز وجل ما هو خير منها وهي الريح التي تجري بأمره رخاء 
حيث أصاب غدوها شهر قال فهذا أسرع وخير من الخيل . 

. وهذا الذي ذكره الحسن مستبعد فكيف يقع ذلك من نبي آتاه الله الحكم والنبوة‎ )١١5( 


4 
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كان لأهلها فقيل له إنه سيصيبك بلاء فجعل لا يدري أمن الأرض يأتيه البلاء أم من 
النيؤاء 059 
الثالث: ما حكاه سعيد بن المسيب أن سليمان(١2‏ احتجب عن الناس ثلاثة 

أيام لا يقضي بين أحد ولم ينصف مظلوماً من ظالم فأوحى الله تعالى إليه إني لم 
أستخلفك لتحجب عن عبادي ولكن لتقضي بينهم وتنصف مظلومهم . ظ 

الرابع : ما حكاه شهر بن حوشب206<2 أن سليمان سبى بنت ملك غزان في 
جزيرة من جزائر البحر يقال لها صيدون, فألقيت عليه محبتها وهي معرضة عنه تذكر 
أمر أبيها لا تنظر إليه إلا شزرآ ولا تكلمه إلا نزرآ» ثم إنها سألته أن يضع لها تمثلاً 
على صورته فصنع لها فعظمته وسجدت له وسجد جواريها معها» وصار صنماً معبوداً 
في داره وهو لا يعلم به حتى مضت أربعون يومآ وفشا خبره في بني إسرائيل وعلم به 
سليمان فكسره وحرقه ثم ذراه في الريح . 

الخامس : ما حكاه مجاهد”'''' أن سليمان قال لآصف الشيطان كيف تضلون 
الناس؟ فقال له الشيطان أعطني خاتمك حتى أخبرك؛ فأعطاه خاتمه فألقاه في البحر 
حتى ذهب ملكه . 0 ْ 


)١١0(‏ وهذا الذي حكاه المؤلف عن ابن عباس رواه النسائي في التفسير عنه بسند قوي كما قال الحافظ ابن 
حجر في تخريج الكشاف ص ١5”‏ ولكن الحافظ ابن كثير قال بعدما سرده من رواية ابن أبي حاتم قال 
الحافظ (5/85") وإسناده إلى ابن عباس قوي ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس رضي الله عن إن 
صح عنه من أهل الكتاب قال وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة والسلام فالظاهر أنهم 
يكذبون عليه ثم قال ولهذا كان في هذا السياق منكرات من أشدها ذكر النساء فإن المشهور عن مجاهد 
تشريفاً وتكريماً لنبيه عليه السلام ا ه. 

)١85/17( ولم يصح هذا عن سعيد رحمه الله فقد رواه عبد بن حميد والحكيم الترمذي كما في الدر‎ )١١18( 
. من طريق علي بن زيد وهو ضعيف‎ 
قال الحافظ ابن كثير (5/5”) وقد رويت هذه القصة المطولة .عن جماعة من السلف رضي الله عنهم‎ 
كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين قال وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب والله سبحانه‎ 

وتعالى أعلم بالصواب . 
)١11(‏ وما حكاه شهر هنا لا يخرج عن سابقه فهو من الإسرائيليات . 
(١٠17١)وهذا‏ كسابقه. 


46 


سور فين الآيةت 86ت 2 





السادس : ما حكاه أبان عن أنس أن سليمان قال ذات ليلة : والله لأطوفن على 
نسائي في هذه الليلة وهن ألف امرأة كلهن تشتمل بغلام. كلهم يقاتل في سبيل الله 
ولم يستثن . قال أنشن: ستمغت رستول الله يَكلِمِ يقول"')2: «والذي نفس محمد بيده لو 
بحي كاد باجا فا حملت له تلك الليلة إلا امرأة واحدة فولدت له شق إنسادت. ‏ 

«وألقينا على كرسيّه جسداً» فيه قولان : 

أحدهما: : معناه وجعلنا في ملكه جسداً ‏ والكرسي هوالملك . 

وفي هذا الجسد أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه جسد سليمان 2205527 مرض فكان جسده ملقى على كرسيه» قاله ابن 


بحر. 

الثاني : : أنه ولد لَه ولد فخاف("5١)‏ عليه فأودعه في السحاب نقذ في اليوم 
كالجمعة, ) وفي الجمعة كالشهر وفي الشهر كالسنة. فلم يشعر إلا وقد وقع على كرسيه 
ميتاً» قاله الشعبي . 


الثالث : أنه أكثر*""2 من وطء جواريه طلا للولد: فولد له نصف إنسان: » فهو 


كان الجسد الملقى على كرسيه. حكاه النقاش . 

الرابع : أن الله كان0*١22‏ قد جعل ملك سليمان في خاتمه فكان إذا أجنب أو 
ذهب للغائط خلعه من يده ودفعه إلى أوثق نسائه حتى يعود فيأخذه. فدفعه مرة إلى 
بعض نسائه وذهب لحاجته فجاء شيطان فتصور لها فى صورة سليمان فطلب الخاتم 
منها فأعطته إياه» وجاء سليمان بعده فطلبه. فقالت قد أخذته فأحس سليمان . 

واختلف في اسم امرأته هذه على قولين : 


)١١١(‏ ولم يصح هذا عن أنس لأنه من رواية أبان بن ابي عياش عن أنس وأبان متروك. وما في الصحيح 
أصح فقد رواه البخاري (770/7) ومسلم )١1504(‏ والنسائي (1/ 70) من حديث أبي هريرة مرفوعاً . 

(0؟١)‏ ولعل هذا الوجه أقرب إلى الصواب والله أعلم . 

.)١198/577( وهذا لم يصح راجع روح المعاني‎ )١17( 

(5؟١١)‏ هذا القول مأخوذ من الحديث الصحيح ولعله أقرب كما سبق . 

. وهذا الأثر تفوح منه رائحة الإسرائيليات‎ )١175( 
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أحدهما: جرادة, قاله ابن عباس وابن جبير. 

الثاني : الأمينة. قاله شهربن حوشب . 

وقال سعيد بن المسيب: كان سليمان قد وضع خاتمه تحث فراشه فآخذه 
الشيطان من تحته. وقال مجاهد: بل أخذه الشيطان من يده لأن سليمان سأل الشيطان 
كيف تضل الناس؟ فقال الشيطان: أعطني خاتمك حتى أخبرك فأعطاء خاتمه. فلما 
أخحذ الشيطان الخاتم جلس على كرسي سليمان متشبهاً بصورته داخلا على نسائه. 
بقضي بغير الحق ويأمر بغير الصواب. واختلف في إصابته النساء. فحكي عن ابن 
عباس : أنه كان يأتيهن في حيضهن” ''©. وقال مجاهد: منع من إتيانهن» وزال عن 
سليمان ملكه فخرج هارباً إلى ساحل البحر يتضيف الناس ويحمل سموك الصيادين 
بالأجرة. وإذا أخبر الناس أنه سليمان أكذبوه. فجلس الشيطان على سريرهء وهو 
معنى قوله تعالى وألقينا على كرسيه جسداً . 

واختلف في اسم هذا الشيطان على أربعة أقاويل : 

أحدها: أن اسمه صخرء قاله ابن عباس . 

الثاني : آأصف. قاله مجاهد . 

الثالث: حقيق. قاله السدي . 

الرابع : سيد» قاله قتادة. 


ثم إن سليمان بعد أناستنكر بنو "© إسرائيل حكم الشيطان أخل حوته من صياد 
قيل إنه استطعمهاء وقال ابن عباس أخذها أجراً فى حمل حوت حمله. فلما شق 
بطنه وجد خاتمه فيهاء وذلك بعد أربعين يونا من زوال ملكه عنه. وهي عدة الأآيام 
التي عبد الصنم في داره. قاله مقاتل وملك أربعين سنة» عشرين سنة قبل الفتنة 
وعشرين بعدها. وكانت الأربعون يوماً التي خرج فيها عن ملكه ذا القعدة وعشراً من 
ذي الحجة. فسجد الناس له حين عاد الخاتم إليه وصار إلى ملكه . 


)١١11(‏ تقدم تخريج الحديث في ذلك وأن اين عباس إغغا تلقاه من أهل الكتاب كما نبه على ذلك الحافظ ابن 
)١1717(‏ وهذا والذي بعذه كله من الإسرائيليات كما تقدم . 
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وحكى يحيى بن 5 عمرو الشيبانى أن وان 0759 وحل خاكمة بعسقلان 


فمشى منها إلى بيت المقدس تواضعاً لله . 


قال ابن عباس : ثم إن سليمان ظفر بالشيطان فجعله في تخت من رخام وشده 


بالنحاس وألقاه في البحره*""©2. فهذا تفسير قوله تعالى وألقينا على كرسيه 


ثلاثة 


«إثم أناب4 فيه ثلاثة أوجه : 


أحدها: ثم رجع إلى ملكهء قاله الضحاك. 


الثاني : ثم أناب من ذنبه قاله قتادة . 
الثالث : ثم برأمن مرضهء قاله ابن بحر . 
قوله عزوجل : إقال ربٌ اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي4 فيه 


أقاويل : 


أحدها: ليكون ذلك معجزاً له يعلم به الرضا ويستدل به على قبول التوبة.. 
الثاني : ليقوى به على من عصاه من الجن. فسخرت له الريح حينئلٍ. 
الثالث: لا ينبغى لأحد من بعدي فى حياتى أن ينزعه منى كالجسد الذي جلس 


على كرسيه. قاله الحسن . 


«إنك أنت الوهاب» أي المعطي.ء قال مقاتل: سأل الله تعالى ملكا لا ينبغي 


لأحد من بعده بعد الفتنة فزاده الله تعالى الريح والشياطين بعدما ابتلى» وقال الكلبي 
حكم سليمان في الحرث وهو ابن إحدى عشرة سنة. وملك وهو ابن اثنتي عشرة 


سمة ., 


قوله عزوجل : وفسخرنا له الريح # أي ذللناها لطاعته . 
«#تجري بأمره» يحتمل وجهين : 
الثاني : تجري إلى حيث يأمرها. 


)١18(‏ قال الالوسي رحمه الله )١99/77(‏ عن القصة «ومن أقبح ما ورد فيها زعم تسلط الشيطان على نساء 


نبيه حتى وطئهن وهن حيض الله أكبر هذا بهتان عظيم». 


. فقد فَند هذه الروايات‎ )١١١ - 198/177( راجع روح المعاني‎ )١79( 


44 


سورة ص الآية ‏ 5" - 5٠‏ 
«إرخاء» فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: طيبة» قاله مجاهد. 
ظ الثاني : سريعة» قاله قتادة . 
الثالكث: مطيعة» قاله الضحاك . 
الرابع : لينة» قاله ابن زيد. 


الخامس : لنسيت بالعاصفة المؤذية ولا بالضعيفة المقصرة. قاله الحسن. 


يو حيث أصاب» فيه وجهان : 


أحدهما: حيث أرادء قاله مجاهد وقال قتادة: هو بلسان هجر. قال الأصمعى: 


العرب تقول أصاب الصواب فأخطأ الجواب» أ 


ى أراد الصواب . 


الثاني : حيث ما قصد مأخوذ من إصابة اند الغرض المقصود. 

قوله عزوجل : إوالشياطين كل بناءٍ وغواص* يعني سخرنا له الشياطين كل بناء 
يعني في البرء وغواص يعنى في البحر على حليه وجواهره . 

#وآخرين مقرنين في الأصفاد» فيه ثلاثة أوجه : 


أحدها: في السلاسل » قاله قتادة . 
الثاني في الأغلال» قاله السدي . 


الثالث: في الوثاق, قاله ابن عباس» قال الشاعر(*"© : 


وامها جبالفارك 55 


قال يحيبى بن سلاه : ولم يكن يفعل ذلك إلا بكفارهم. فإذا آمنوا أطلقهم ولم 
يسخرهم . ووجد على سور مدينة سليمان عليه السلام : 


نو أن عا يننال الخلد اق مهكلن 
سالت له العين عين القطر فائضة 


فد] الشمكه أن الملك منقطع 


فيه ومنله عطاءً غير موصود 
حتى تضمن رفيتا بعد أخدود 
إلا من الله ذي التقوى وذي الجود 


(1) هو عمرو بن كلثوم والبيت في معلقته المشهورة. شرح المعلقات السبع لأبي بكر الأنباري ص ؟* 5١‏ وفتح 


القدير (5 /؟37) . 
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قوله عزوجل : # هذا عطاؤنا. . . # فى المشار إليه بهذا ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما تقدم ذكره من الملك الذي لاا ينبغي لأحد من بعده بتسخير الريح 
والشياطين . 

فعلى هذا في قوله «فامئن أو أمسك بغير حساب* وجهان : 

أحدهما : امنن على من شئت من الجن بإطلاقه. أو أمسك من شئت منهم في 
عمله من غير حرج عليك فيما فعلته بهم. قاله قتادة والسدي . 





الثاني : أعط من شئت من الناس وامنع من شئكت منهم . 

#بغير حساب4* فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: بغير تقدير فيما تعطي وتمنع حكاه ابن عيسى . 

الثاني : بغير حرج . قاله مجاهد. 

الثالث : بغير حساب تحاسب عليه يوم القيامة. قاله سعيد بن جبير. 

قال الحسن :ما أنعم الله على أحد نعمة إلا عليه فيها تبعة إلا سليمان فإن الله 
تعالى يقول: «وهذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغير حساب» وحكى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد في قوله هذا عطاؤنا» الآية. قال سليمان عليه السبلام : أوتينا ما أوتي الناس 
وما لم يؤتواء وعلمنا ما علم الناس وما لم يعلموا فلم نر شيئاً هو أفضل7*© من خشية 
الله في الغيب والشهادة. والقصد فى الغنى والفقرء وكلمة الحق فى الرضا 
٠ 00‏ ْ 

والقول الثاني : أن في الكلام تقديماً وتأخيراً تقديره هذا عطاؤنا بغير ‏ حساب 
فامنن أو أمسك. فعلى هذا فى قوله فامنن أو أمسك وجهان : 

أحدهما : بغير جزاء. ٠‏ 

الثاني : بغير قله . 

والقول الثالث: إن هذا إشارة إلى مضمر غير مذكور وهو ما حكى أن سليمان 
كان في ظهره ماء مائة رجل وكان له ثلاثماثة امرأة وسبعمائة 2077 سرية فقال الله تعالى 


. وقد تقدم الكلام حول هذا العدد والصواب في ذلك‎ )١1١١( 





١١٠١ 


فؤزة هن :الآية 1141" 
هذا عطاؤنا» يعني الذي أعطيناك من القوة على النكاح إفامئن# بجماع من تشاء 
من نسائك أو أمسك» عن جماع من تشاء من نساثك . 

فعلى هذا في قوله بغير حساب وجهان : 

أحدهما: بتر ماش واقيدين افد وخ لنت 

الثاني : بغير عدد محصور فيمن استبحت أو نكحت. وهذا القول عدول من 
الظاهر إلى الجاسبصس بد كن كن سجرب 


200 سي ل 2 1 : مله 06 ب ل يعاد ( 
11 ا 0 ووهينًا 0 وم < “تير ور 22 6 


ف ىر له-2 2 3 تح سه ب 


0 


قوله عزوجل: «واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب 
وعذاب4 قيل هو أيوب بن حوص بن روعويل وكان في زمن يعقوب بن إسحاق. 
توفت قن إليا بنت يعقوب وكانت أمّه بنت لوط عليه السلام. وكان أبوه حوص ممن 
آفن باتراعيه عليه انلام 

وفي قوله © مسني الشيطان 4 وجهان : 

أحدهما: أن مس الشيطان وسوسته وتذكيره بما كان فيه من نعمة وما صار إليه 
من محنة, حكاه ابن عيسى . ظ 

الثاني : الشيطان استأذن الله تعالى أن يسلطه على ماله 5 ثم أهله وداره 
فسلطه. ثم جسده فسلطه. ثم على قلبه فلم يسلطه. قال ابن عباس فهو قوله: 
مسني الشيطان# الآية. 

#بنصب وعذاب4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني بالنصب الألم وبالعذاب السقم, قاله مبشر بن عبيد. 

الثاني : النصب فى جسده., والعذاب فى ماله. قاله السدي . 

الثالث: أن انين العناء» والعذاب البلاء. 
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ده 


قوله عزوجل : #اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرات* قال قتادة هما عينان 
بأرض الشام في أرض يقال لها الجابية . وفيهما قولان : 

أحدهما: أنه اغتسل من إحداهما فأذهب الله تعالى ظاهر دائه وشرب من 
الأخرى فأذهب الله باطن دائه. قاله الحسن . 

الثاني : أنه اغتسل من إحداهما فبرىء» وشرب من الأخرى فروي . قاله قتادة. 

وفي المغتسل وجهان : 

أحدهما: أنه كان الموضع الذي يغتسل منهء قاله مقاتل . 

الثاني : أنه الماء الذي يغتسل به. قاله ابن قتيبة . 

وفى مدة مرضه قولان : 





أحدهما : سبع سنين وسبعة أشهرء قاله ابن عباس . 
الثانى : ثمانى عشرة سنة رواه أنس مرفوعاً ")2 , 
قوله عز وجل : #و وهبنا له أهله ومثلهم معهم # وفيما أصابهم ثلاثة أقاويل . 
أحدها: أنهم كانوا مرضى فشفاهم الله . 
الثاني : أنهم غابوا عنه فردهم الله عليه» وهذان القولان حكاهما ابن بحر. 
الثالث: وهوما عليه الجمهور أنهم كانوا قد ماتوا. 
أحدها: أن الله تعالى رد عليه أهله وولده ومواشيه بأعيانهم . لأنه تعالى أماتهم 
الثاني : أن7" الله سبحانه ردهم عليه بأعيانهم ووهب له مثلهم من غيرهم 
قاله ابن عباس . 
الثالث : أنه رد عليه ثوابهم في الجنة ووهب له مثلهم في الدنياء قاله السدي . 
الرابع : أنه رد عليه أهله في الجنة. وأصاب امرأته فجاءته بمثلهم في الدنيا . 
الخامس : أنه لم يرد عليه منهم بعد موتهم أحدا وكانوا ثلاثة عشر ابناً فوهب الله 
(10) وهو الصواب وقد تقدم تخريج الحديث في سورة الأنبياء . 
0689 وهو الصواب وقد رجحه غير واحد من المفسرين . 


٠١ ؟*‎ 
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تعالى له من زوجته التى هي أم من مات مثلهم فولدت ستة وعشرين ابنآء قاله 
الضحاك . 

#رحمة منا» أي نعمة منا. 

«وذكرّى لأولي الألباب» أي عبرة لذوي العقول. 

قوله عزوجل : وخ بيدك ضِعْثآً فاضرب به ولا تحنث4 كان أيوب قد حلف 
في مرضه على زوجته أن يضربها مائة جلدة . 

وفي سبب ذلك ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما قاله ابن عباس أن إبليس لقيها في صورة طبيب فدعته لمداواة 
أيوس» فقال أداويه على أنه إذا برىء قال أنت شفيتني لا أريد جزاء سواه قالت نعم. 
فأشارت على أيوب بذلك فحلف ليضربنها 

الثاني : ما حكاه سعيد بن المسيب أنها جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه به من 
الخد فتات شاكيا ساف للضرنيا ظ 

الثالث: ا ناد يض بن ميقا أن الشيلانة قرزا غك جد ل كنوب عبان 
أن يذبح سخلة ليبرأ بها فحلف ليجلدنها فلما برىء أيوب وعلم الله تعالى بإيماد 
امرأته أمره رفقاً بها وبراً له أن يأخذ بيده ضعتاً . 

وفيه سبعة أقاويل : 

أحدها: أنه أشكال النخل الجامع لشماريخه. قاله ابن عباس  .‏ 

الثاني : الأثل. حكاه مجاهد وقاله مجاهد . 

. الثالث: السنبل. حكاه يحيى بن سلام . 

الرابع : الثمام اليابس. قاله سعيد بن المسيب . 

الخامس : الشجر الرطب. قاله الأخفش . 

السادس : الحزمة من الحشيش. قاله قطرب وأنشد قول الكميت(* "22 : 

فيد نان جا العسياث.. يتك الخلا النيبا انسار 

السابع : أنه ملء الكف من القش أو الحشيش أو الشماريخ » قاله أبو عبيدة . 


.)١19* /1١( ديوانه‎ )١15( 


اللا 
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#فاضرب* فاضرب بعدد ما حلفت عليه وهو أن يجمع مائة من عدد(*) 
الضغث فيضربها به في دفعة يعلم فيها وصول جميعها إلى بدنها فيقوم ذلك فيها مقام 
مائة جلدة مفردة . 

ولا تحنث*# يعني في اليمين وفيه قولان : 

أحدهما: أن ذلك لأيوب خاصة. قاله مجاهد. 

الثاني : عام في أيوب وغيره من هذه الأمة. قاله قتادة. والذي نقوله في ذلك 
مذهباً : إن كان هذا في حد الله تعالى جاز في المعذور بمرض أو زمانة ولم يجز في 
غيره» وإن كان في يمين جاز في المعذور وغيره إذا اقترن به ألم المضروب, فإن 
تجرد عن ألم ففي بره وجهان : 

أحدهما: يبر لوجود العدد المحلوف عليه . 

الثاني : لا يبر لعدم المقصود من الألم . 

«إنا وجدناه صابرأ# يحتمل وجهين : 

أحدهما: على الطاعة . 

الثاني : على البلاء . 

«نعم العبد» يعني نعم العبد في صبره . 

«9إنه أواب4 إلى ربه. 

وفى بلائه قولان : 

اعدهنا: الشيزرى تار ودرحة تراب ين ال اتن حولت بطل 

الثاني : أنه بذنب عوقب عليه بهذه البلوى وفيه قولان. - 

أحدهما : امول على يعض الخارةتراى متكرا فكت طه. 

لاي : أنه ذبح شاة فأكلها وجاره ليك لم يطعمه . 

د د مسقيو أت لاليرئ وَالْأَبْصرٍ (2)) نآ أخْلَضكمم 
ِصَتَضِكٍ الدَارٍ 0 ا مم عِندَنالمِنَالْمصطْفَينَ حبار () ودر 

0 ل لَّمنَالْكَمْيَارٍ 69 

(*) هكذا بالأصول ولعل الصواب من المواد الضغث. ‏ . 


:غك 


سورة ص الآية 59 4ه 

قوله عز وجل : #واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار» 
فيه خمسة أوجه : 

أحدها: أن الأيدي القوة على العبادة» والأبصار الفقه في الدين. قاله ابن 
عباس. 0 

الثاني : أن الأيدي القوة فى أمر الله. والأبصار العلم بكتاب الله. قاله قتادة . 

الثالث: أن الأيدي العنة: رواه الضحاكء والأبصار العقول., قاله مجاهد. ‏ 

الرابع : الأيدي القوة في أبدانهم , والأبصار القوة في أديانهم» قاله عطية . 

الخامس : أن الأيدي العمل والأبصار العلم, قاله ابن بحر. 

قال مقاتل: ذكر الله إبراهيم واسحاق ويعقوب ولم يذكر معهم إسماعيل لأن 
إبراهيم صبر على إلقائه في النار. وصبر إسحاق على (*237 الذبح » وصبر يعقوب على 
ذهاب بصره ولم يبتل إسماعيل ببلوى . ظ 

قولهعز وجل : #إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار» فيه خمسة أوجه: 

أحدها: نزع الله ما في قلوبهم من الدنيا وذكرهاء وأخلصهم بحب الآخرة 
وذكرهاء قاله مالك بن دينار. 

الثاني : اصطفيناهم لأفضل ما في الآخرة وأعطيناهم, قاله ابن زياد. 

الثالث: أخلصناهم بخالصة الكتب المنزلة التي فيها ذكرى الدار الآخرة. وهذا 
قول مأثور. 

الرابع : أخلصناهم بالنبوة وذكرى الدار الآخرة» قاله مقاتل . 

اللخافسن + أخلصناهم من العاهات والآفات وجعلناهم ذاكرين الدار الآخرة, 
حكاه لنقاش . ظ 


أ[ لسر و م السلا سيا 1 سه 


هَُدَاد سناجتم مقت ال ١‏ وب و 2 
6 3 عضا ْدَعُونَ فا بشكهَةٍ كَبْيرَوَوَسَرَابٍ (69 () #وَعدَمْركرُالطرف 


ليها 


١‏ الي" جص ١‏ د سس ب 1 < 2ت -* 3 ش 
زات (2) عَدَامَابْعَدُونَلِيومِ ألِسَابٍ (ي) إِنَهَدَالرِرَْاملوُوننعَادٍ 9 
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قوله عز وجل : #وعندهم قاصرات الطرف أتراب* يعني قاصرات الطرف على 
رواحي 

#أتراب* فيه خمسة تأويلات : 

> احوها: انان اله مطل 

الثاني : أمثال. قاله مجاهد . 

الثالث: متآخيات لا يتباغضن ولا يتغايرن. حكاه عبد الرحمن بن أبي حام. 

الرابع : مستويات الأسنان بنات ثلاث وثلاثين قاله يحيى بن سلام . 

الخامس: أتراب أزواجهن بأن خلقهن على مقاديرهم, وقال ابن عيسى : 
الترب اللدة وهو مأخوذ من اللعب بالتراب . 





مدا وَإرك لِلطَلدِينَلكَرَّمَيَابِ (60 ب سن عدا 


ل سس سس جخوو ياب" 


مَل وقوه 7 00 ا د - عَسَاقَ 07 وَءَاحَرَه 0 6 0 
0 0 وم 11 و 
تك الامرحبا بوم إِتج عااكر لازا سرود مسموة 


و مَك القرار ل عَالواريسَامَن فك 3 ناهد عراس كار 9 


2 2 سسا سا مي 


وكَاا انب لكرج قنقف: 000007 
عه الايد ضر نك لَوحَاممْأعل ار 9 


قولهعزوجل: «هذا فليذوقوه حميم وغساق» أي منه حميم ومنه غساق 
والحميم الحار. وفي الغساق ستة أوجه: 

أحدها: أنه البارد الزمهرير, قاله ابن عباس فكأنهم عذبوا بحارٌ التراب وبارده. 

الثاني : أنه القيح الذي يسيل من جلودهم, قاله عطية . 

الثالث: أنه دموعهم التي تسيل من أعينهم , قاله قتادة . 

الرابع : أنها عين في جهنم تسيل إليها جمة كل ذي جمة وبع ارمارب 
اله كعب الأحبار 
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الخامس: أنه المنتن» رواه أبو سعيد الخدري "22 مرفوعاً. ‏ 

السادس: أنه السواد والظلمة وهو ضد ما يراد من صفاء الشراب ورقتهء قاله 
ابن بحر. 

وفي هذا الاسم وجهان : 

أحدهما: حكاه النقاش أنه بلغة الترك . 

الثاني : حكاه ابن بحر وابن عيسى أنه عربي مشتق واختلف في اشتقاقه على 

وجهين: 200 ظ 

أحدهما: من الغسق وهو الظلمة, قاله ابن بحر. 

الثاني : من غسقت القرحة تغسق غسقا . إذاجرت. وأنشد قطرب قول الشاعر: 

فالعين مطروقة لبينهم ‏ تغسق في غربة سرها 

وإليه ذهب ابن عيسى . 

وفي #غساق* قراءتان بالتخفيف والتشديد وفيها يان 

أحدهما: أنهما لغتان معناهما واحدء قاله الأخفش . 

الثاني : معناهما مختلف والمراد بالتخفيف الاسم وبالتشديد الفعل وقيل إن في 
الكلام تقديماً وتأخيراً» وتقديره: هذا حميم وهذا غساق فليذوقوه . 

قوله عزوجل : «إوآخر مِنْ شكله أزواج4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: وآخر من شكل العذاب أنواع» قاله السدي . 

الثاني : وآخر من شكل عذاب الدنيا أنواع في الآخرة لم تر في الدنياء قاله, 
الحسن . 

الغالث: أنه الزمهرير, قاله ابن مسعود. 

وفي الأزواج هنا ثلاثة أوجه: 0 

أحدها : أنواع . 

الثانى : ألوان . 

الغالث : مجموعة . 


. ولم يصح وقد تقدم تخريج الحديث موسعاً‎ )١78/77*( رواه الطبري‎ )١18( 
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مقتحمون النار أي يدخلونها . وفي الفوج قولان : 

أحدهما: أنهم نكو إبلجين.. 

والثاني : بنو ادم قاله الحسن . 

والقول الثاني : أن كلا الفوجين بنو آدم إلا أن الأول الرؤساء والثاني الأتباع . 
وحكى النقاش أن الفوج الأول قادة المشركين ومطعموهم يوم بدر. والفوج الثاني 
أتباعهم ار 

وفي القائل هذا فوج مقتحم معكم # قولان : 

أحدهما: الملائكة قالوا لبني إبليس لما تقدموا في النار هذا فوج مقتحم معكم 
إشارة لبني آدم حين دخلوها. قال بنو إبليس لا مرحبآ بهم إنهم صالوا الثار قالوا# 
أي بنو آدم : «#بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار» . 

والقول الثاني : أن الله قال للفوج الأول حين أمر بدخول الفوج الثاني : هذا 
فوج مقتحم معكم» فأجابوه «لا مرحباً بهم إنهم صالوا النار» فأجابهم الفوج الثاني 
«بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدمتموه لنا» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : معناه أنتم شرعتموه لنا وجعلتم لنا إليه قدماً. قاله الكلبي . 

الثاني : قدمتم لنا هذا العذاب بما أضللتمونا عن الهدى #فبئس القرار» أي 
بس الدار النارى قاله الضحاك . 

الثالث: أنتم قدمتم لنا الكفر الذي استوجبنا به هذا العذاب في النار» حكاه 
ابن زياد. 

. #قالوا ربنا من قدم لنا هذا» الآية. يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه قاله الفوج الأول جواباً للفوج الثاني . 

الثاني : قاله الفوج تبعاً لكلامهم الأول تحقيقاً لقولهم عند التكذيب. 

وفي تأويل من قدم لنا هذا»4 وجهان : 

أحدهما: من سنه وشرعهءقاله الكلبى . 

الثانن: من زينه. قاله مقاتل . والمرحب والرحب: السعة ومنهة سميت الرحبة 


٠١ 
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لسعتها ومعناه لا اتسعت لكم أماكنكم نشل الأحفش قول أبي 079 
اذا جئت بواباً له قال مرحباً ألا مرحباً واديك غير مضيق 

قوله عزوجل : طإوقالوا ما لنا لا نرى رجالا . .. » الآية. قال مجاهد هذا يقوله 
أبو وجهل وأشياعه في النار: ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار لاا 
نرى عماراً وخباباً وصهيباً وبلالاً . 

«أتخذناهم سخرياً» قال مجاهد اتخذناهم سخرياً في الدنيا فأخطأنا. 

«أم راغت عنهم الأبصار» فلم نعلم مكانهم . قال الحسن: كل ذلك قد فعلوا 
اتخذوهم سخريا وزاغت عنهم أبصارهم محقرة لهم. وقال أبو عبيدة من كسر 
#سخر يا»4 جعله من الهزعى ومن ضمه جعله من التسخير #أم زاغت عنهم الأبصار» 

عا ناي لارام راح اسار 00 راقم وإ كرامج 
2200 ِل أسَدالورالفَهَارَ 0 رب السَمْوتٍ والارضٍوما 
رت ل سر 7 سل 2 0 رء 0 8 2 جر برد سل لوسر اج 
يرما عبرا لمر هوي بو َع( َنم م عسوت مانن 
عأميا الملا الل دعصم مون )إن بو ألما اندعبي 6 

ب ا 

أحدهما: أنه القيامة لأن الله تعالى قد أنبأنا بها في كتبه . 

والقول الثاني : هوالقرآن» قاله مجاهد والضحاك والسدي . 

«أنتم عنه معرضون* قال الضحاك أنتم به مكذبون. قال البن: يريد به 
المشركين . 

وفي تسميته نبأ وجهان : 

أحدهما: لأن الله أنبأ به فعرفناه. 

الثانى : لأن فيه أنباء الأولين . 

وفي وصفه بأنه عظيم وجهان : 

أحدهما : لعظم قدره وكثرة منفعته . 


(10) الطبري )١174/77(‏ واقتصر على الشطر الثاني من البيت. 
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الثاني : لعظيم ما تضمنه من الزواجر والأوامر. 

قوله عزوجل: «إما كان لي من عِلم بالملا الأعلى»# قال ابن عباس يعني 
الملائكة 

«9إذ يختصمون 4 فيه وجهان : 

أحدهما: في قوله تعالى للملائكة : 8إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل 
فيها# الآية. فهذه الخصومة, قاله ابن عباس . 

الثاني : ما رواه أبو الأشهب عن الحسن قال23757©: قال رسول الله يكل . «سألني 
ربي فقال يا محمد فيم اختصم الملأ الأعلى؟ قلت في الكفارات والدرجات, قال 
وما الكفارات؟ قلت المشي على الأقدام إلى الجماعات. وإسباغ الوضوء في 
السبرات. والتعقيب فى المساجد إنتظار الصلوات بعد الصلوات. قال وما 
الدرجات؟ قلت إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بليل والناس نيام) . 





2 سه عر سر 00 
ةله ميك ف يقرا مْداسوَووتَحتهِ مِن روج 
ففَعوا م ستجدي 70 اميه لَه مون © إلإبلي اسيك 


ين الْكهرينَ اليإ راتكن 0 السععت مد 
36 وس حَلَقَجَمن نر وَحَلفْنمُ مِنطِينٍ ا قَالَ 


اسسيعة آذه له ع 75 ا اد 2 
حر منهاؤإنك رجيم م لاونَعَليَكَ لَعَنَ قال ألدسن 9 قال يَفانظرقٍَ 





)١78(‏ هذا الحديث هنا مرسل رواه مختصراً 5 امك كما في الدر )35١7/1(‏ وقد ورد الحديث 
ول من طرق عن معاذى وأبي أمامة. وأنس». وعبد الرحمن بن عياش الحضرمي. وطارق بن 
شهاب. وأبي عبيدة بن الجبراحء وعدي بن حاتم وثوبان وسأقتصر على تخريجه من رواية 
عبد الرحمن بن عائش فهي أمثلها وتراجع بقية الطرق في الدر .)73١5-7١7/1(‏ أما رواية 
عبد الرحمن بن عائش فقد رواها الدارمي )١57/15(‏ وابن ابي عاصم في السنة (984) 851. ' 
ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل (ص ؟١7)‏ والآجري في الشريعة (ص 597) والنجاد (ل/الاء 
ؤلاء ١م)‏ واللالكائي في أصول السنة 49٠ ١(‏ 407) والحاكم )07١ .07١ .١(‏ وصححه وسكت 
عليه الذهبي والبيهقي في الأسماء والصفات ص 74 والبغوي في التفسير (10-914/7) وفي شرح 
السنة (0/5 -7”7) وابن الجوزي في العلل )١١(‏ وابن عائش في صحبته خلافاً . 


١٠ 


سورة ص الآية ‏ 1/8 - 8/4 
يد ا ا ا 20 
1 آ 0 م 0 جر لص لاج شرج قرا 
لوم سَعتُون | 0-0-7 اميت © يوم لوقت لمعاو لاه 


َال جَعرَِكَ لوس جهن 7 إِلحبَادَكَ مِنَهُم المخلصِيت 9 قال 
الأول 3 لك َوَسويمَكَ مي 09 فلم 


3 101 ا 7 ع ء« دس د 2 
عي نومآ أََأرَاتكْفِينَ (©) إن ولد لين () لمن 
بَوبَحَدَحِنِ 8 
قوله عزوجل : قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما حَلَقَتَ بيديٌ4 فيه ثلاثة 


0 
أحدها: بقوتي . قاله على بن عاصم . 
الثاني : بقدرتي » ومنه قول: الشاعر(” * ') : 
تحملت من عفراءء ما ليس لي به ولا للجبال الراسيات يدان 
الثالث: لما توليت خلقه بنفسى ء قاله ابن عيسى . 
«أستكبرت4 أي عن الطاعة أم تعاليت عن السجود؟ 
قوله عزوجل : قال فالحق والحق أقول4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنا الحق. وأقول الحق, قاله مجاهد . 
الثاني : الحق مني والحق قولي . رواه الحكم . 


1899 ما ذكره المؤلف هنا من أن القدرة بمعنى اليد فهذا من تأويلات المعتز له المردودة وأما مذهب السلف 
فإن له يدا ليست كأيدينا أي ليست بجارحة «ليس كمثله شيء». وأزيد الأمر بياناً فأقول لو كان المراد 
باليد هنا القدرة أو القوة لبطل تخصيص آدم عليه السلام بخلقه بهما فإن جميع المخلوقات حتى إبليس 
. خلقت بقدرته تبارك وتعالى فأي مزية لآدم على إبليس في قوله «لما خلقت بيدي فكان يمكن لابليس 
أن يقول وأنا خلقتني بيديك إذا كان المراد بها القدرة» وأيضاً لو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون 
لله قدرتان وقد أجمع المسلمون على بطلان ذلك فاحذر أيها القارىء من هذا التأويل الأجنبي عن هدى 

السلف الصالح . وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضاه. 

)١54(‏ هوعروة بن حزام» والبيت في اللسان «حمل». 

ت القدير (555/5). 


سورة ص الآية ‏ 1/9 - 88 





الثالك: معناه حقا حقاً لأملآن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قاله 
الحسن . 

قوله عز وجل : «إقل ما أسألكم عليه من أجْر» فيه وجهان : 

أحدهما : : قل يا محمد للمشركين ما أسألكم على ما أدعوكم إليه من طاعة الله 
أجرأقاله ابن عباس . 

الثاني : ما أسألكم على ما جئتكم به من القرآن أجراً. قاله عطاء. 

##وما أنا من المتكلفين» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: وما أنا من المتكلفين لهذا القرآن من تلقاء نفسي . 

الثاني : وما أنا من المتكلفين لأن آمركم بما لم أؤمر به. 

الثالث: وما أنا بالذي أكلفكم الأجر وهو معنى قول مقاتل . 

قوله عزوجل :.«ولتعلمن ناه بعد حين »افيه يلا | وجه : 

أحدها: نبأ القرآن أنه حق . 

الثاني : نبأ محمد يل أنه رسول . 

الثالث: نبأ الوعيد أنه صدق . 

بعد حين * فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: بعد الموت. قاله قتادة. وقال الحسن : يا ابن آدم عند الموت يأتيك 
الخبر اليقين. 
الثاني : يوم بدرء قاله السدي . 
القاليك: يوم القيامة قاله ابن زيد وعكرمة . والله أعلم . 
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ب 8 


0 نامهد" 
تت 0 1 


مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابرء وقال ابن عباس إلا آيتين نزلتا 
بالمدينة إحداهما «الله نزل أحسن الحديث4 . والأخرى «إقل يا عبادي الذين 
أسرفوا» الآية وقال آخرون إلا سبع آيات من قوله تعالى قل يا عبادي الذين 
أسرفوا» إلى آخر السبع . 
ب وهالوالرَقمرم الرَطييم 
تَزِبِلُالكتي مِنَأَسَ الْعرِير شير )إن لَك الكنب بالحيّ 
َأغث رِأمَه يِصالألتيت و( لالد فَالِضْوَا أغَدُوايِن 


١ 


دون أَوَليآء ما ا َعَبَدُهْم إلا لمِقرِبوناً إِلَألّه لي إِنَأنََ حك بَيْتَهُمٌ 
فَمَافَْ فيه 2 رت دوفن هر 5 دنِبُكنَارٌ © 5 


د انل خدوان اويا عْلْقٌمَا ك2 سبكنة هوام 
لوح دالقكاذ0© 


ا 0000 

«ومن الله العزيز الحكيم # فيه وجهان : 

أحدهما : : العزيز في ملكه الحكيم في أمر 

الثاني : و ال ا قوله عز وجل : إفاعبد الله مخلصاً 
له الدين » فيه وجهان : 


١1717 
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أحدهما : أنه الإخلاص بالتوحيد, قاله السدي . 

الثاني : إخلاص النية لوجهه. وفى قوله له الدين» وجهان : 

اخدهما :له الظاغة »اله أبن بخر. 

الثاني : العبادة . 

«ألا لله الدين الخالص* فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: شهادة أن لا إله إلا الله» قاله قتادة . 

الثاني : الإسلام» قاله الحسن . 

الثالث : ما لا رياء فيه من الطاعات . 

«والذين اتخذوا من دونه أولياء» يعني آلهة يعبدونها . 

##ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى* قال كفار قريش هذه لأوثانهم وقال من 
قبلهم ذلك لمن عبدوه من الملائكة وعزير وعيسى ». أي عبادتنا لهم ليقربونا إلى الله 
زلفى ء وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الزلفى الشفاعة في هذا الموضع. قاله قتادة . 

الثاني : أنها المنزلة» قاله السدي . 

الثالث: أنها القرب. قاله ابن زيد. 


خَلَ لصوت وَالارْصَبالْحَوَيكومُ اَل لَعكَأَلممَارٍ وَيَحوْرٌ التّهسارٌ 
مود موه 0 0 
عاد الع عر )لفكي يدوم جعلَِهَارَفْجهَا وَل كم 
206 وج لد ف بُظون أُمَهَِيَكُمْ حَلَْامَْبدرِحَْقٍ في 
10000 م له مكالم لاخر نأل ترون © 
قولهعزوجل: «يكوّر الليل على النهار ويكور النهار على الليل» فيه ثلاثة 


أوجه : 
أحدها: يحمل الليل على النهار. ويحمل النهار على الليل. قاله ابن عباس . 


١١ 


سورة الزمر الآية ‏ »© 5 


الثاني : يغشى الليل على النهار فيذهب ضوءه. ويغشى النهار على الليل 
فيذهب ظلمتهء قاله قتادة . 








الثالث: هو نقصان أحدهما عن الآخرء. فيعود نقصان الليل في زيادة النهار 

ونقصان النهار في زيادة الليل» قاله الضحاك . 
ويحتمل رابعاً: يجمع الليل حتى ينتشر النهار» ويجمع النهار حتى ينتشر 

الليل. ظ 
قوله عزوجل : «إخلقكم من نفس واحدة4 يعني من آدم.. 
«وثم جعل منها زوجها# يعني حواء . فيه وجهان : 
أحدهما: أنه خلقها من ضلع الخلّف من آدم وهو أسفل الأضلاعء قاله 
الضحاك . 

الثاني : أنه خلقها من مثل ما خلق منه آدم» فيكون معنى قوله «إجعل منها» أي 
من مثلهاء قاله ابن بحر 

«وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» قال قتادة: من الإبل اثنين» ومن البقر 
اثنين» ومن الضأن اثنين» ومن المعز اثنين» كل واحد زوج . 

وفي قوله إأنزل» وجهان : 

أحدهما: يعنى جعل.ء قاله الحسن. 1 

الثاني : أنزلها بعد أن خلقها في الجنة» حكاه ابن عيسى . 

«يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق4 فيه وجهان : 

أحدهما : نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً ثم لحمآ. قاله قتادة والسدي . 

الثاني : خلقاً في بطون أمهاتكم من بعد خلقكم في ظهر آدم ‏ قاله السدي . 

ويحتمل ثالثا: خلقاً في ظهر الأب ثم خلقاً في بطن الأم ثم خلقا بعد الوضع 

في ظلمات ثلاث4 فيه وجهان : ظ 

أحدهما: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة» ‏ قاله ابن عباس وعكرمة 
ومجاهد وقتادة . 

الثاني : ظلمة صلب الرجل وظلمة بطن المرأة وظلمة 55 حكاه ابن 
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عيسى. ويحتمل ثالثاً : أنها ظلمة عتمة الليل التي تحيط بظلمة المشيمة مظلمة 
الأحشاء وظلمة البطن. 


دي ب 42 0 -ه 2 7 1 هه 
إن ك<ه وأَفَإتَ كم وَل ال 1 
ولصط 5 
ولا نزروازرة ورد هن 2 نما كك ماهم 
١ ١‏ از سر بكم 9و 
تعمأون إنه عي ميد ذَاتِ ور ا عاريممنيًا 


< قر آذ له 


/ 2 وم إِذَاحَولَم تِعَمَدَ نعم نه ولد دن كاكان وليه نهل يَحَلَيَه ندا 
يك كمس بكفْركَكَلَ نك منَم صَحَس أَلثَارٍ 02) 


قوله عزوجل : لإوإذا مس الإنسان ضر دعاربَُّ منيباً إليه فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: مخلصاً إليه. قاله الضحاك . 

الثاني : مستغيثاً به. قاله السدي . 

الثالث: مقبلاً عليه قاله الكلبى وقطرب . 

«وثم إذا خوله نعمة منه نسى ما كان يدعو إليه من قبل* فيه وجهان : 

أحدهما: إذا أصابته نعمة ترك الدعاء. قاله الكلبي . 

الثاني : إذا أصابته عافية نسي الضر. والتخويل العطية العظيمة من هبة أو 
منحةي. قال أ 0-0 


ا قل لوح 
د وس اس سم ص بيه أذ ع أ 2 م و ص له سه 2خ 2 رح سه ب سس بن و 


500 ا/يَرِسَسَاوَككدد 0 ودرجوا حمة ربه-فل 
كل وى ان تك وان العا عاد َو وا لذبب 6 


”0 ا في الألف التي 2 أمن »* وجهان : 
الثانى : الف نداء. 


١1ظ<>‏ <ظ<ظؤ | | |[ز|[|[|زؤز|ز ز ز ز ا از0ا0ا000ي0صغ 
)١51(‏ الطبري )١44/77(‏ واللسان خول. وفتح القدير (507/5). 
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وفي قانت أربعة أوجه : 

أحدها: أنهالمطيع . قالهدابن مسعود . 

الثاني : أنه الخاشع في صلاتهء قال ابن شهاب . 

الثالث: القائم في صلاته» قاله يحيى بن سلام . 

الرابع : أنه الداع لربه. 

#أناء الليل» فيه ثلاثة أوجه: . 

أحدها: طرف الليلء, قاله ابن عباس . 

الثاني : ساعات الليل» قاله الحسن. . 

الثالث: ما بين المغرب والعشاء, قاله منصور. 

#ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه» قال السدي : يحذر عذاب 
الآخرة ويرجو نعيم الجنة. 

وفيمن أريد به هذا الكلام خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه رسول الله كلم حكاه يحيى بن سلام . 

الثاني : أبو بكر قاله ابن عباس في رواية الضحاك عنه . 

الثالث: عثمان بن عفان, قاله ل 

الرابع : عمار بن ياسر وصهيب وأبو ذر وابن مسعود. قاله الكلبي . 

الخامس : أنه مرسل فيمن كان على هذه الحال قانتاً آناء الليل . 

فمن زعم أن الألف الأولى استفهام أضمر في الكلام جواباً محذوفاً تقديره : أمن 
هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً كمن جعل لله أنداداً؟ قاله يحيى . وقال ابن عيسى : 
المحذوف من الجواب : كمن ليس كذلك . 

ومن زعم أن الألف للنداء لم يضمر جواباً محذوفاًء وجعل تقدير الكلام : أمن 
هوقانت آناء الليل ساجدا وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. 

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» فيه ثلاثة أوجه . 

أحدها: هل يستوي الذين يعلمون هذا فيعملون به والذين لا يعلمون هذا فلا 
يعملون بهء قاله قتادة . 

الثاني : أن الذين يعلمون هم المؤمنون يعلمون أنهم لاقو ربهم. والذين لا 


١١/ 


سورة الزمر الآية  ١7-1١١‏ 
ا اا 





550 
ويحتمل رابعاً : أن الذين سحب ارارم والذين لا يعلمون هم 
ار 
و و 
2 سس 7 2 0 0 ا و ال ا 2 ل 
يعاد أ سن نَ اموا أنقوأ بحسنا حَسَنُوا فى هلز وَالدَياحسَنَة 
قر ا 0 2 224 عر جر قرم 


ان 210 0 ب لول] قل إن أمرت ا 


لَه مخلِصَا لَه الزن( وأمرتٌ لنا يد © 
قوله عزوجل : إللذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة» فيه وجهان : 
أحدهما: معناه. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة في الآخرة. وهي الجنة. 
الثاني : للذين أحسنوا في الدنيا حسنة في الدنيا فيكون ذلك زائدا ا ثواب 
الآخخرة . 
وفيما أريد بالحسنة التي لهم في الدنيا أربعة أوجه : 
أحدها : العافية والصحة,. قاله السدي . 
الثاني : ما رزقهم الله من خير الدنياء قاله يحيى بن سلام . 
الثالث: ما أعطاهم من طاعته في الدنيا وجنته في الآخرة. قاله الحسن . 
الرابع : الظفر والغنائم.» حكاه النقاش . 
ويحتمل خامساً : إن الحسنة في الدنيا الثناء وفي الآخرة الجزاء . 
«#وأرض الله واسعة» فيها قولان: 
أحدهما: أرض الجنة رغبهم في سعتهاء حكاه ابن عيسى . 
الثاني : هي أرض الهجرة. قاله عطاء . 
ويحتمل ثالثاً:. أن يريد بسعة الأرض سعة الرزق لأنه يرزقهم من الأرض فيكون 
معناه: ورزق الله واسع. وهو أشبه لأنه أخرج سعتها مخرج الامتنان بها . 
«وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» فيه أربعة أوجه : 


١1١148 
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أحدها: يعنى بغيرمَنُ عليهم ولا متابعة» قاله السدي . 

الثاني : لا يحسب لهم ثواب عملهم فقط ولكن يزدادون على ذلك, قاله ابن 
م ظ 

الثالث : لا يعطونه مقدراً لكن جزافاً . 

الرابع : واسعاً بغير تضييق قال الراجز: 

يا هند سقاك بلا حسابه ‏ سقيا مليك حسن الربابة 

وحكي عن علي كرم الله وجهه قال: 0 جر يكال كيلا ويوزن وزنا إلا أجر 
الصابرين فإنه يحثى حثواً . 


زه 2 014 ع جر 
ظٍ رَلَحَافُانَ عَصَيْتْوَقٍ عَذَاب 5 20100 2 صا لدبف 9 
ل 5 


لاك كلما ”ص 


ا ساس او 


لِك حو مواد يفنو 


قوله عزوجل : #قل إن ا 37 أنفسهم وأهليهم يوم القيامة# 
فيه ثالاثة تأويلات : 


3 


الثاني : خحسروا أنفسهم بما حرموها من الجنة وأهليهم من الحور العين الذين 
أعدوا [لهم]«*2 في الجنة, قاله الحسن وقتادة . 

الشالث: خسروا أنفسهم وأهليهم بأن صاروا هم بالكفر إلى النار» وصار 
أهلوهم بالإيمان إلى الجنة وهو محتمل . 
وَل تجوت أنيعبذ وها وأنابوإِلَأَمَه طم لسر مَشِرَعبَاد )اَذ 


(*) زيادة يقتضيها السياق. 
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و2 و ا ا 0 0 2 هه ل 9 وس 0 صرس 

أو اليب 9 أفْمرْحَقَّعَ د 0 أنت قي مَنْف ار 
م س0 صذ 

4 در تاو مس لو وه 200 1 و د ل 

00 ئ--3 ُمَنْفُوقِهَا نيه جر من تحن لكر وعد 

له 


اا اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها» فيه قولان: 

أحدهما: أن الطاغوت الشيطان. قاله مجاهد وابن زيد. 

الثاني : الأوثان. .قاله الضحاك والسدي . 

وفيه وجهان : 

أحدهما: أنه اسم أعجمي مثل هاروت وماروت . 

الثان عرنى مشت بين الطقراة. 

«وأنابوا إلى الله» فيه وجهان : 

أحدهما: أقبلوا الى الله. قاله قتادة. 

الثاني : استقاموا إلى الله. قاله الضحاك . 

ويحتمل ثالثاً: وأنابوا الى الله من ذنوبهم . 

لهم البشرى4 فيه وجهان : 

أحدهما: أنها الجنة, ٠‏ قاله مقاتل ويحيى بن سلام . 

الثاني : : بشرى الملائكة للمؤمنين. قاله الكلبي . 

ويحتمل ثالثاً : أنها البشرى عند المعايئة بما يشاهده من ثواب عمله . 

قوله عزوجل : «وفبشر عبادٍ الذين يستمعون القول4 فيه قولان : 

أحدهما: أن القول كتاب الله قاله مقاتل ويحبى بن سلام . 

الثاني : أنهم لم يأنهم كتاب من الله ولكن يستمعون أقاويل الأمم. قاله ابن 
زيد. 

#فيتبعون أحسنه» فيه خمسة أوجه : 

أحدها: طاعة الله وقاله قتادة . 

الثاني : لا إله إلا الله. قاله ابن زيد. 


1 
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القالف: بو موري قاله السذي . 

الرابع نهم إذا سمعوا قول المسلمين وقول المشركين اتبعوا أحسنه وهو 
0 دع 

الخامس : هو الرجل يسمع الحديث من الرجل فيحدث بأحسن ما يسمع منه. 
ويمسك عن أسوإه فلا يتحدث به» قاله ابن عباس . 

ونكتها سادسا : أنهم يستمعون عزماً وترخيصاً فيأخذون بالعزم دون الرخص . 

«أولئك الذين هداهم الله» الآية. قال عبد الرحمن بن زيد: نزلت في زيد بن 
عمرو بن نفيل وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها في 
جاهليتهم » واتبعوا أحسن ما صار من العقول إليهم . 

و ء 


7 | اما لف السهاوماء 6 3 م . بيء فِالْأَنْض تمَمِْعبه ونع 
5 و 0 كي ارد به يَأ مَأاَّف دَللكَ آذ كرك 


! الآنب ©) سس نسدد ل ويل 
ا اسه يكف صَكَرِميينٍ (©) 
قوله عزوجل : لإأفمن شرح الله صدره للإسلام» فيه وجهان : 
أحدهما: وسع صدره للإسلام حتى يثبت فيه. قاله ابن عباس والسدي . 
الثاني : وسع صدره بالإسلام بالفرح به والطمأنينة إليه.» فعلى هذا لا يجوز أن 
يكون الشرح قبل الإسلام» وعلى الوجه الأول يجوز أن يكون الشرح قبل الاإسلام . 
#فهو على نور من ربه# فيه وجهان : 
أحدهما: على هدى من ربه. قاله السدي . 
الثاني : أنه كتاب الله الذي به يأخذ وإليه ينتهي» قاله قتادة . 
وروى عمروبن مرّة عن عبدالله بن سدر(”24© قال: تلا رسول الله يله هذه 
الآية» فقالوا: يا رسول الله ما هذا الشرح؟ فقال: نوريقذف به في القلب. قالوا: يا 
رسول الله هل لذلك من أمارة؟ قال نعم , قالوا: وما هي؟ قال: الإنابة إلى دار 





. تقدم تخريجه في سورة الإنعام عند قوله إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام»‎ )١51( 
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الخلود. والتجافي عن دار الغرور, والاستعداد للموت قبل الموت . 

وفي من نزلت فيه هذه الآية ثلاثة أقاويل : [ 

أحدها: فى رسول الله كله قاله الكلبى . 

الثائي > الى عصرين:الاخظات راقن الله عن حكاه النقاش . 

الثالث: في عمار بن ياسرء قاله مقاتل . 

«فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله» قيل أنه عنى أبا جهل وأتباعة من كفار 
قريشء. وفي الكلام مضمر محذوف تقديره: فهو على نور من ربه كمن طبع الله على 





07 06 .26 2 اير حير وروم - 
له 7 0000 - 0 


طكركة ‏ لا 14 إل ذم سه لِك هَدَى آله 
0 عَلَدوَمَن يللاه هاا َمْمِنَ هَادٍ 9 

قوله عزوجل : #الله نزّل أحسن الحديث4 يعني القرآن. ويحتمل تسميته حديثاً 
وجهين : 

أحدهما: لأنه كلام الله والكلام يسمى حديثاً كما سمي كلام الرسول الله له 
حديثا. ا ظ 

الثاني : لأنه حديث التنزيل بعدما تقدمه من الكتب المنزلة على من تقدم من 
الأنبياء. ‏ 

ويحتمل وصفه بأحسن الحديث وجهين : 

أحدهما: لفصاحته وإعجازه. 

الثاني : لأنه أكمل الكتب وأكثرها إحكاماً. 

«كتاباً متشابهاً» فيه قولان : 

أحدهما : : يشبه بعضه بعضاً من الآي والحروف. قاله قتادة . 

الثاني : يشبه بعضه بعضاً في نوره وصدقه وعدله قاله يحو بن تلام .. 

ويحتمل ثالثا : يشبه كتب الله المنزلة على أنبيائه لما يتضمنه من أمر ونهي 
وترغيب وترهيب,. وإن كان أعم وأعجز. ثم وصفه فقال: 


١١ ؟*‎ 
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«مثاني» وفيه سبعة تأويلات : 

أحدها: ثنى الله فيه القضاءء قاله الحدة وعكرمة . 

الثانى : ثنى الله فيه قصص الأنبياء. قاله ابن زيد . 

الغالث : ثنى الله فيه ذكر الجنة والنارء قاله سفيان . 

الرابع : لأن الآية تثنى بعد الآية» والسورة بعد السورة» قاله الكلبي . 
الخامس : يثنى فى التلاوة فلا يمل لحسن مسموعه. قاله ابن عيسى . 
السادس : معناه يفسر بعضه يا “قالة دعاسن . 


السابع: أن المثاني اسم لأواخر الآي» فالقرآن اسم لجميعه» والسورة اسم 
لكل قطعة منه. والاية اسم لكل فصل من السورةء والمثانٍ 9 لآخر كل أية منهى 
07 

«تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر 
الله» فيه ثلاثة أوجه : 


أحدها: أنها تقشعر من وعيده وتلين من وعده. قاله السدي . 
الثاني : أنها تقشعر من الخوف وتلين من الرجاء» قاله ابن عيسى . 
الثالث: تقشعر الجلود لإعظامه. وتلين عند تلاوته. ‏ 


بعري 6 ص« ساس ود مة حب كا شر ...د ٍّ الي 7 
أَفْمَننْقى يوجههء سوء الْعََاِيََاِيَمؤَْقِلَ َي وماك 
م سه سا 7 سام ا ل 
تبون كنب أَلّذِينَ مِن 5 هم دنهم لْصَدَابُ مِنّحَيْثُ لاسعروي 
(5)) كاذ قهم الله مي كي را كي لوكا يمون( 
«أفمن يتقى بوجهه سوءً العذاب يوم القيامة» فيه وجهان : 
أحدهما: أن الكافر يمسحب على وجهه إلى النار يوم القيامة . 


الثاني : لأن النار تبدأ بوجهه إذا دخلها . 


ا ا العذاب من حيث لا يشعر ون» فيه وجهان: 
الثاني : فحأة قاله يحيى . 
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ولقَدَصَرَبسَاللنَا فى هذا لفَرَانمنم] 1 ون )ردان 


عَرَبِيًا غَيرَؤِىعِوَج وج أعَلَّصَ ميتو َي صَرَبَ ملاعلاه ركام 
تكن ومس ود كلل + ميل كملا 
تلت 3 نيتور زا ال كي يتعمد ريك 


قوله عزوجل : ا قرآناً عربياً غير ذي عوج» فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: غير ذي لبس. قاله مجاهد. 
الثاني : غير مختلف. قاله الضحاك . 
الثالث: غير ذي شك. قاله السدي . 
قوله عزوجل : «إضرب الله مثلا رجلا» يعني الكافر. 
«فيه شركاء» أي يعبد أوثاناً شتى 
#متشاكسون# فيه أربعة أوجه : 
أحدها : متنازعون.» قاله قتادة . 
الثاني : مختلفون. قاله ابن زياد. 
الثالث: متعاسرون . ظ 
٠‏ الراء بع : متظالمون مأخوذ من قولهم : شكسني مالي أي ظلمني . 
«ورَجلا سَلَما الرجل »يعني المؤمن سلماً لرجل أي مخلصاً لرجل. يعني أنه 
بإنمائه ويك ليا اند 
#هل يستويان مثلا» أي هل يستوي حال العابد لله وحده وحال من يعبد آلهة 
غيره؟ فضرب لهما مثلا بالعبدين اللذين يكون أحدهما لشركاء متشاكسين » لا يقدر أن 
يوفي كل واحد منهم حق خدمته. ويكون الآخر لسيد واحد يقدر أن يوفيه حق خدمته . 
«#الحمد لله# يحتمل وجهين : 
أحدهما: على احتجاجه بالمثل الذي خصم به المشركين . 
الثاني : على هدايته التي أعان بها المؤمنين. 


11 
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«بل أكثرهم لا يعلمون» يحتمل وجهين : 
أحدهما: لا يعلمون المثل المضروب . 
الثاني : لا يعلمون بأن الله هو الإله المعبود. 
قوله عزوجل: «إنك ميت وإنهم ميتون» هذا خطاب للنبي يَلْةْ أخبر بموته 
وموتهم ٠‏ فاحتمل خمسة أوجه: 
أحدها: أن يذكر ذلك تحذيرا من الآخرة. 
الثاني : أن يذكره حثاً على العمل. ‏ 
الثالث: أن يذكره توطئة للموت . ظ 
الرابع : لئلا يختلفوا في موته كما اختلف الأمم في غيره حتى إن عمر لما أنكر 
موته احتج أبو بكر بهذه الآية فأمسك . 
الخامس : ليعلمه أن الله تعالى قد سوى فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره 
تكثر فيه السلوى وتقل الحسرة. ومعنى إنك ميت أي ستموت. يقال ميت بالتشديد 
للذي سيموت. وميت بالتخفيف لمن قد مات . ظ 
قوله عزوجل : «ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها: في الدماء» قاله عكرمة. ظ 
الثاني : في المداينة, قاله الربيع بن أنس . 
الشالث: في الإيمان والكفرء قاله ابن زيد. فمخاصمة المؤمنين تقريع. 
ومخاصمة الكافرين ندم . 





الرابع: ما قاله ابن عباس يخاصم الصادق الكاذب. والمظلوم الظالم. 
والمهتدي الضالء. والضعيف المستكبر. قال إبراهيم النخعي : لما نزلت هذه الآية 
جعل أصحاب النبي ككل يقولون ما خصومتنا بيننا9؟©2. 

ويحتمل خامساً: أن تخاصمهم هو تحاكمهم إلى الله تعالى فيما تغالبوا عليه 
في الدنيا من حقوقهم خاصة دون حقوق الله ليستوفيها من حسنات من وجبت عليه في 
حسنات من وجبت له. 

. وفي نسخة أخرى للمخطوطة «فلما قتل عثمان رضي الله عنه قالوا هذه خصومتنا بيننا»‎ )١57( 
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00 ل اصسرا اح ه | 7 م 6 ذم ب . 

فمن أَظْلَم يبن كدب الله ود ب بالصدق إذجاء ه: اليس فى 
201 أل ل ححم رده |8 ا ل م 
مموى د دفريين اليذه لز وَاَلَذِى جَاءَياادِ ف فبك و 5 


شم امتقو ا ل ا م >#ير_- لس جت2, 
م مرو لِك رام 5 


”هل غرالة 0 ا ا أ م بم ع 
أقاويل : 
أحدها: أنه جبريل . قاله السدي . 
الثاني : محمد علد قاله قتادة ومجاهد. 
الغالق* نهم المؤمنون جاءوا بالصدق يوم القيامة . حكاه النقاش . 
الرابع : أنهم الأنبياء. قاله الربيع وكان يقرأ: والذين جاءوا بالصدق وصدقوا 


وفي (الصدق) قولان: 
ظ ادي أنه لا إله إلا الله قاله ابن عباس . 
الثانى : القرآن» قاله مجاهد وقتادة. 
ويحتمل ثالثا : أنه البعث والجزاء . 
وفى الذي صدق به خمسة أقاويل : 
585 أنه رسول الله يليه قاله ابن عباس . 
الثانى : المؤمنون من هذه الأمة. قاله الضحاك . 
الثالث : أتباع الأنبياء كلهم قاله الربيع 
. الرابع : أنه أبو بكر رضي الله عنه حكاه الطبري2؛4')عن علي رضي الله عنه. 
وذكره النقاش عن عون بن عبد الله . ظ 
الخامس : أنه على كرم لي يي امد 


. )7/75( جامع البيان‎ )١55( 
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ويحتمل سادساً: أنهم المؤمنون قبل فرض الجهاد من غير رغبة في غنم ولا 
رهبة من سيف . < « 

«أولئك هم المتقون» إنما جاز الجمع في «هم المتقون» و «الذي» واحد 
في مخرج لفظه وجمع في معناه على طريق الجنس كقوله تعالى «وإن الإنسان 
لفي خسر» . 

قوله عز وجل: «ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عَمِلوا»4 قبل الإيمان والتوبة. 
ووجه آخر: أسوأ الذي عملوا من الصغائر لأنهم يتقون الكبائر. 


«إويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون» أي يجزيهم بأجر أحسن 
الأعمال وهي الجنة . ش 


0 0 تت ل 1 0 لله ص يوي سلا 
ا 0 لا آ هه هه سف 
از و م عسي ب 026 


سل .س2 نكر ل | تر ىس 


> رو وو ساسج بير 6ه 1 
2 مَاكََعُونَ من دون اللَهإِنَ أ رادنى الله صُرِهَل هُنَكيِفتَصره: 
ا مر 


5 2 سان 2 سر 2 سل 3 هه 
وراد بَحَمَةٍ هل هرت كو حم 1 نَع وسوكلْ 
2007 00 


الْمسَوكود كوت 0 5 َل يوم أعماوأ لَمكَيسآ نولوق 


قوله عز وجل : «أليس الله بكافٍ عبده» في قراءة بعضهم. يعني محمدا ول 
يكفيه الله المشركين» وقرأ الباقون #عباده» وهم الأنبياء . 

«ويخوفونك بالذين من دونه» فيه وجهان : 

أحدهما: أنهم كانوا يحوفونه بأوثانهم يقولون تفعل بك وفع قاله الكلبي 
باللبدن: 

الثاني : يخوفونه من أنفسهم بالوعيد والتهديد. 

قوله عز وجل : قل يا قوم اعملوا على مكانتكم * فيه ثلاثة أوجه : 
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سورة الزمر الآية  4١‏ » 5 
أحدها: على ناحيتكم. قاله الضحاك ومجاهد. 
الثاني : على تمكنكم. قاله ابن عيسى . 
الثاليع»؟ على شرككم ؛قاله يحيى . 
«إني عامل » على ما أنا عليه من الهدى . 
#فسوف اذ 3 وعيد. < 
0616 0 ومع ٍُ رس ضرء هه ع من خط صد 


و سس رح 


عه 0 00 
َمَوْتهَأوَألئ لَركمْتف مهام كَ ال مَصَىعكيَألْموَتَ 
ومء مم 95 خم 


0 َك جَلِمَسَعَى إن ف تلت لا مك لفسبور 
بتتَكروت 69 

قوله عز وجل : #الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها# فيه 

ثة أقاويل : 

أحدها: أن الله عند توفي الأنفس يقبض أرواحها من أجسادها والتي لم تمت 
وهي في منامها يقبضها عن التصرف مع بقاء أرواحها في أجسادها . 

إفيمسك التي قضى عليها الموت» أنى تعود الأرواح إلى أجسادها. 

«ويرسل الأخرى» وهي النائمة ويطاتها بالببيل للتصرف إلى أجل موتهاء قاله 
ابن عسى . 

الثاني : ما حكاه ع ساس الاك ب يا و رار 
الله الأنس في منامها بقبض أنفسها0*؟'»)دون أرواحها حتى تتقلب بها وتتنفس. 
فيمسك التي قضى عليها الموت أن تعود النفس إلى جسدها ويقبض الموت روحها. 
ويرسل الأخرى وهي نفس النائم إلى سو ا ا إلى أجل موتها . 

الثالث: قاله سعيد بن جبير إن الله تعالى يق يقبض أرواح الموتى إذا ماتوا وأرواح 








)١56(‏ وقد اختلف القول في النفس والروح هل هما بمعنى واحد أم مختلفان وشرح ذلك يطول والتحقيق أنها ش 
شيء واحد باعتبار وشيء متعدد باعتبار فهما شىء واحد باعتبار الذات ومتعدد باعتبار الصفات فهناك 
النفس اللوامة والمطمئنة والأمارة بالسوء راجع المطولات في ذلك ككتاب الروح لابن القيم . 
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الأحياء إذا ناموا فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف فيمسك التى قضى عليها الموت قلا 
يعيدها ويرسل الأخرى فيعيدها. قال على رضي الله عنه: فما رأته نفس النائم وهي 
في السماء قبل إرسالها إلى جسدها فهي الرؤيا الصادقة. وما رأته بعد إرسالها وقبل 
استقرارها فى جسدها تلقيها الشياطين وتخيل إليها الأباطيل فهي الرؤيا الكاذبة. 


0 ع ألامما ره 


_ت 


0 5-2 6 وَإِدَا اانه انه 

ل وَإِذَاد رمن دُونودَاهمَمَِرُون 10 
قوله عز وجل : #وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب . . . * فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: انقبضت,ء. قاله المبرد. 


2055 


لال 7 عم ابحد داس 


. موت وا رض ثم 


الثاتي: نفرت 


م البق لصوت ل نت تب و سدس 


ع ور 
ره سر و سر حت سس ل 2 1 


1 عه مسي ن الاب دوع ا 1 
قب نوما لم يكونوأ حتسبون ا وَيْدَا لح مَيَحَاتُ حم ماحكسيوأ حاف 
بهمما كانوأيه- ي سكهزء وت 9 


)١41(‏ يتعلق حول قوله «إوإذا ذكر الله» أيهاالقارىء الكريم إن النذير في هذه الآية وغيرها من آيات القرآن من 
الأمور التي تبعث على التوبة وعدم التسويف فيها. . إن كثيراً 0000 لهم نصيب من هذه الآية 
فصنف من غلاة الصوفية هداهم الله تراهم حينما يذكر إمامهم القرآن أو ذكر الله لا يرتدعون ولا ينتهون 
بل هم بربهم يشركون وإذا ذكر إمامهم الغناء والطرب والوجد وما شابه ذلك تراهم محدقي الأبصار 
منشرحي الصدور فرحين طربين وصنف آخر من الناس تراهم عند المطالبة بتحكيم شريعة الله غافلين أو 
متغافلين ساهين وعند ذكر القانون الوضعي يرعدون ويزبدون ولربهم يغضبون ولهدى نبيهم تاركون وهم 
في الوقت نفسه يدافعون عن القانون الباطل الذي هو وضع العشر.: 
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قوله عز وجل : #قل اللهم فاطر السموات والأرض* أي خالقهما. 

«وعالم الغيب والشهادة# يحتمل وجهين : 

أحدهما: السر والعلانية . 

الثاني : الدنيا والآخرة . 

«وأنت تحكم بين عبادكفي ما كانوافيه يختلفون» من الهدى والضلالة . 

ويحتمل ثانياً: من التحاكم إليه في الحقوق والمظالم. ‏ - 
ظ قال ابن جبير: اني لأعرف موضع آية ما قرأها أحدٌ فسأل الله شيئاً إلا أعطاه. 
قوله قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 
في ما كانوا فيه يختلفون 4 . 


آذ د جه 


دام امسا ينص ررَعَانَاتمَإِداحَوَْمهْعَمَةيِنَا 3 َالَإِنَمَا ويسمْعَلَ عِلَمٌ 


2 


لخد سيد 2س ار . سد عزوي اها مل --ه 5 100 5 0 
بَلّحىَ فِنَنَةَ 7 اكْرَمْلجَعَمُونَ مداه أ بلهمفمااغئل 
5 كا كان أت مه 27 جتن تار د . لون ١‏ زه ا ا 2 
م 7-4 سس لد سم 27 و سس ددر 2 ا لم8 
جا مم 0 0 





قوله لرييل «إفإذا مس الإنسان ضر دعانا» قيل إنها نزلت في أبي حذيفة 
ابن المعيرة . ظ ظ 

لثم اذا خوّلناه نعمة منا قال إنما أوتيته على عِلم 4 فيه خمسة أوجه : 

أحدها : على علم برضاه عنى . قاله ابن عيسى . 

الثانى : بعلمي . قاله مجاهد . 

الخالة: يو الله إياه. قاله الحسن . 

الرابع : علمت أني سوف أصيبه : حكاه النقاش . 

0 على خبر عندي . قاله قتادة . 

«وبل هي فتنة# فيه وجهان : 

أحدهما: النعمة لأنه يمتحن بها. 
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الثانى : المقالة التى اعتقدها لأنه يعاقب عليها . 

إولكن أكثرهم لا يعلمون4 البلوى من النعمى . 
© قل 0 الهم 0 َع أله إِنَا 
ا كينا الشرالكم ا (© ونوا يوأ سلُو 
0 5 باصم لخي و 
أنرلِ إلَيَكُم سرد عكر ليس لمات 3 ةر ُ 


لاتتعرور 6 00 عل مَاقر لكف يباه إن 
وه ربح آله # سر اسيل عو غير 
كنت له لمن سح رت ات َ لوم تقو ل 2 


+ سكناه ور أت رن 1ه 00 
8 تكءايئقق 0 وأسة وتتكيرت 3 


2 - 

قوله عز وجل: قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» أي أسرفوا على 
أنفسهم في الشرك . 

ويحتمل ثانياً: أسرفوا على أنفسهم في ارتكاب الذنوب مع ثبوت الإيمان 
والتزامه #لا تقنطوا من رحمة الله» أي لا تيأسوا من رحمته . 

إن الله يغفر الذنوب جميعاً» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يغفرها بالتوبة منهاء قاله الحسن . 

الثاني : يغفرها بالعفو عنها إلا الشرك . 

الثالث: يغفر الصغائر باجتناب الكبائر. 

«إنه هو الغفور الرحيم» قيل نزلت هذه الآية والتي بعدها في وحشي قاتل 
حمزة, قاله الحسن والكلبي , وقال علي عليه السلام0*) : : ما في القرآن آية أوسع منها. 


(*) الأولى أن يقول رضي الله عنه. وانظر تفسير ابن كثير عند الآية (رقم 07) من سورة الأحزاب 
(ج “رص 0١7‏ 04 ). 
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وروى ثوبان قال2157): سمعت النبي كلْةِ يقول: «ما أحب أن لي الدنيا وما عليها 
بهذه الآية) . ظ 

قوله عز وجل : #واتبغوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم» فيه خمسة تأويلات : 

أحدها : هوما أمرهم الله به في الكتاب. قاله السدي . 

الثاني : أن يأخذوا ما أمر به وينتهوا عما نهوا عنه» قاله الحسن . 

الثالث: هو الناسخ دون المنسوخ, حكاه ابن عيسى . 

الرابع : هو طاعة الله تعالى في الحرام والحلال قاله ابن زياد. 

الخامس : تأدية الفرائض. قاله زيد بن على , ومعاني أكثرها متقاربة . 

ويحتمل سادساً : أنه الأخذ بالعزيمة دون الرخصة . وجعله منزلاً عليهم لأنه منزل 

على نبيهم كَل. 

قوله عز وجل : «إأن تقول نفس يا حَسْرتا» فيه وجهان : 

أحدهما : معناه لثلا تقول نفس . 

الثاني : أن لا تقول نفس . والألف التى في يا حسرتا(*؟')بدل من ياء الإضافة 
ففعل ذلك في الاستغاثة لمدة الصوت بها ْ 

#على ما فرطت فى جنب الله * فيه ستة تأويلات : 

أحدها: في 5-7 الله قاله مجاهد والسدي . 

الثاني : في ذات الله(2'55, قاله الحسن . 








)١50(‏ رواه الطبري )١1/715(‏ وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف ووثقه بعضهم وزاد السيوطي في الدر لكاكم 
نسبته لعيد بن حميد وابن أبئ حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب وأحمد. 
وقال الهيثمي في المجمع )٠٠١/1(‏ رواه الطبري في الأوسط وأحمد بنحوه . . . . وفيه ابن طيعة وفيه 
ضعف وحديئه حسن اه يعني حسن في الشواهد. أومن طريق العبادلة كما هو معروف عند أهل 
الحديث. 1 

)١54(‏ يقصد المؤلف رحمه الله أن الأصل في ' يا حسرتا يا حسرتي نالياء لك الآلف حاءت .بدلا من دياء 
الإضافة . 

(544١)وقد‏ ظن البعض أن قوله تعالى في جنب الله وصفة من صفات الله وهذا خطأ واضح فالآية ما سيقت أصلا 
لإثبات أن الجنب من صفات الله ولم يفسرها أحد بذلك وقد قال الإمام الدارمي في الرد على بشر المريسي 
ص 058 من عقائد السلف: إنما تفسيرها عندهم (أي عند السلف) نحشر الكفار على ما فرطوا في 
الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات الله تعالى «واختاروا عليها الكفر والسخرية بأولياء الله فهذا تفسير- 
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الثالث: فى ذكر الله؛ قاله السدي» وذكر الله هنا القرآن . 

الرابع : في ثواب الله من الجنة حكاه النقاش . 

ا : في الجانب 0 إلى 0 الله 0 والجانب 5 
بالقرب. - 

#وإن كنت لمن الساخرين* فيه وجهان : 

أحدهما: من المستهزئين في الدنيا بالقرآن» قاله النقاش . 

الثاني : بالنبي وَةْ وبالمؤمنين. قاله يحبى بن سلام . 


سس عبن سرع عر 57 0 ته تيز 
وَيَوْمَالِْيَمَةِتَرَى أل ب كذبواع لاله وجحوههم مَسْودٌة اليس فى جهنم 


07 معو يلمتكيوت (ر) وس الله مَالَّذِينتَقَوأ ا 


سمهو وح ساح سه ور 2 0 اقرع عراست الور 
ال وهم محرو - 19 ا 00 
نعي التعوت وال ضٍوَالزيت قرأ يات وليك 
ا له ضر و 22 0 
550 7 ست سد سوسس 00 5 00 7 
دك" وآ متك ا أ م يي 
3 0 2 سه سو 5 6 
2 0 َه َع عمدوشيت كين ( 
الثاني : بما فازوا به من الطاعة . 
الثالث : بما ظفروا من الإدارة . 
ويحتمل رابعاً: بما سلكوا فيه مفاز. الطاعات الشاقة. مأخوذ من مفازة السفر. 


0 


- الجنب عندهم فمن أنبأك أنهم قالوا جنب من الجنوب فإنه يجهل هذا المعنى كثير من العوام فضلاً عن 
علمائهم وقد قال أبو بكر رضى الله عنه الكذب بجانب الايمان راجع تفسير الطبري (17/575) زاد 
المسير )١197/1(‏ لأبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله والبيهقى في الأسماء والصفات ص 77١‏ . 


يضنل 


د يمسهم السوة 6 الول هم رنوك؟» فيه وجهان : 
الثاني : لديو عي الدنيا . 





سس ا بس سس لور م يس ع سر ال قر آ رآ ته 
ا ا ا رالتشرافة 
ا م ص 3 ل ل ا اا جم 

ولت ميزه يد ووتعطلاعه رار حت 09 


«إوما قدروا الله حق قدره» فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: وما عظموه حق عظمته إذ عبدوا الأوثان من دونه» قاله الحسن . 

الثاني : وما عظموه حق عظمته إذ دعوا إلى عبادة غيره» قاله السدي . 

الثالث: ما وصفوه حق صفته, قاله قطرب . 

«#والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» فيه وجهان : 

أحدهما: أن قبضه استبدالها('26 بغيرها لقوله «يوم تبدل الأرض» 
[إبراهيم : /4] وهو محتمل 2091 . 

الثاني ا :هي في مقدوره كالذي يقبض عليه القابض في قبضته . 

#والسموات مطويات بيمينه4# فيه وجهان : 

أحدهما : بقوته لأن اليمين القوة206”0. 





)١١١(‏ ولعل الصواب أن يقال استبدال غيرها بهالأن الباء تدخل على المتروك كمافي قوله تعالى بإوبدلناهم 
بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خخط» الآية راجع زاد المسير (197/17). 

)١6١١(‏ وقد ثبت في البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «يقبض الله تعالى الأرض ويطوي 
السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض» فما عليه السلف الصالح أننا نؤمن بهذا النص إيماناً 
يليق بكمال الله وجلاله . 

(9؟١6١)‏ إن ما عليه مذهب السلت الالح في هذه الآية وفي كثير من الآيات مثيلاتها أنهم لا يتركونها على 
ظاهرها ولا يؤولونها تأويلا تفصيلياً كى) أولوا بعض الآيات وهي مواضع قليلة إنما فوضوا الأمر إلى الله 
مع. إيمانهم بأنها ليست جسما ولا جارحة وإنما إيمانهم في الله تعالى أنه «ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير» وتعالى الله عما يقول المعطلة والمجسمة علوا كبيراً. 

' وفي صحيح مسلم (18717) من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً المقسطون يوم القيامة على 
منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين را- جع الفتح /95") والأسماء والصفات للبيهقي ص 
رفض! ظ 
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الثاني : في ملكه كقوله «وما ملكت أيمانكم #[النساء : 375]. 

ويحتمل طيها بيمينه وجهين : 

أحدهما: طيها يوم القيامة2©20. لقوله يوم نطوي السماء . 

الثاني : أنها في قبضته مع بقاء الدنيا كالشيء المطوي لاستيلائه عليها . 

#سبحانه وتعالى عما يشركون»#روى صفوان بن سليم أن يهودياً 20 جاء إلى 
النبي تكله فقال يا أبا القاسم إن الله أنزل عليك «والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة و 
والسموات مطويات بيميئه» فأين يكون الخلق؟ قال «يكونون في الظلمة عند الجسر 
حتى ينجي الله من يشاء». قال: والذي أنزل التوراة على موسى ما على الأرض أحد 
يعلم هذا غيري وغيرك . 
ود فح ف لورفَصَعِقَ مف لسوت و مَْف رض امن آء لطم 


هرم قيَام ب 14 


يع فيه أخري داهم ون لا وسرت الارض بنور ريه 
نك الى سسا سل 1201 لس عر سل 7 سا صن سالر- 
وَوْضعَ لكك تق ,د ب ع اسنييق 
دظلموت ١‏ و 1 د وَهواً ل سرت سس لكر 592 
قوله عز 000 «ونفخ لكي فصعق من في السموات ومن في ن في الأرض» 
فيه وجهان : 
أحدهما: أن الصعق الغشى . حكاه أبن عيسى . 
الثانى : وهوقول الجمهور أنه الموت وهذا عند النفخة الأولى . 
«إلا من شاء الله» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام. وملك الموت 
يقبض أرواحهم بعد ذلك. قاله السدي ورواه اسن عن اي 9 عَلَئِيَدٌ . 
)١670(‏ وهو الصواب لما ثبت في صحبح البخاري وغيره وقد تقدم ولاينافي ذلك القول الثاني فإن الله تعالى 
على كل شيء قدير وكل ما في الوجود تحت سلطانه وندرته لا يخرج عن قدرته ولا يشبه شيء. 
)١155(‏ وروى مسلم في صحيحه (15/١5١71)من‏ حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله يك عن 
قوله عز وجل «يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات* فآين يكون الناس يومئذ؟ قال على الصراط. 


وكذلك جاء فى حديث الخير الذي رواه ابن مسعود انظره ذ في الصحيح )8/ ْء6) 
(155) رواه الطبري (59/75؟) من طريق يزيد الرقاثي عن أنس وهذا سند ضعيف ويزيد ضعيف وقد مر أكثر 


١ 


سورة الزمر الآية - 8" ٠/٠‏ 


الثانى : الشهداء. قاله سعيد بن جبير. 

الثالث: هو الله الواحد القهار, قاله الحسن. 

«ثم نفخ فيه أخرى» وهي النفخة الثانية للبعث . 

#فإذا هم قيام ينظرون4 قيل قيام على أرجلهم ينظرون إلى البعث الذي وعدوا 





ويحتمل وجهاً آخر ينظرون مايؤمرون به. 

قوله عز وجل : : «وأشرقتٍ الأرضص» إشراقها إضاءتهاء يقال أشرقت الشمس إذا 
أضاءت. وشرّقت إذا طلعت . 

وفي قوله «إينورٍ رياه وجهان : 

أحدهما: بعدله, قاله الحسن . 

الثانى : بنوره<(6 220١‏ وفيه ثلاثة أقاويل : 

58 أنه نور قدرته . 

الثانى : نور خلقه لإشراق أرضه . 

الثالث: أنه اليوم الذي يقضي فيه بين خلقه لأنه نهار لا ليل معه . 

#وووضع الكتاب» فيه وجهان : 

أحدهما: الحساب. قاله السدي . 

الثاني : كتاب أعمالهم 23579, قاله قتادة . 

«ووجيء بالنبين والشهداء» فيهم قولان : 





من مرة وزاد السيوطي في الدر )70٠/1(‏ نسبته للفريابي وعبد بن حميد وأبي نعيم السجزي في الإبانة 
وابن مردويه . 

ومن طريق اخرى عن أنس مختصراً بنحوه رواه البيهقي في البعث وابن مردويه كما في الدر (/1/ .)75٠‏ 
)١551(‏ إن هذه الآية وسواها من مثيلاتهالا يجوز أنتحمل على ظاهرها لثلايؤول الأمر إلى التجسيم والعياذ بالله 
تعالى وإنما مذهب السلف التسليم والتفويض مع الإيمان الكامل بقوله تعالى «ليس كمثله شيء» أي 
تومن :ها إبعانا ليق بكماله وجلاله وقد مر معنا في سورة النور «الله نور السموات والأرض» فقال البعض 

مون التيفواف والأرض وقال البعض أي هادي أهل السموات وبعض أهل الأرض . 
)١51/(‏ ويؤيده الحديث الوارد وهو حديث البطاقة المشهور من حديث عبدالله بنعمرو رواه الترمذي (١51١؟7)‏ 

وابن حبان وغيرهما وصححه غير واحد من الأئمة راجع جامع الاصول .)558/١١(‏ 
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أحدهما : أنهم الشهداء الذين يشهدون على الأمم للا نبياء أنهم قل بلغوا. وأن 
الأمم قد كذبواء قاله ابن عباس . 

الثاني : أنهم الذين استشهدوا في طاعة الله قاله السدي . 

# وقضي بينهم بالحق* قال السدي بالعدل وهم لا يظلمون* قال . سعيد بن 
لوو 000 


له سم همه 1 2 12 4 4 و 
بك كك 02 20 12 لو مه - 1 5 ير 07 
6 2 سخا قر وار ِ--5 170 هه 
وَبْذْرَودَ له كن وي عقت كلِمَةَالْعَدَابٍ عل 


الْكفريت (©) فيلا دحلو أ ينه يفك نُوى 
البتسكتري 079 
قوله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً» فيه أربعة أوجه : 
أحدها : أفواجاً قاله الحسن . 
الثاني : مما : قاله الكلبي . 
الثالث: جماعات, قاله السدي. قال الأخفش جماعات متفرقة» بعضها | 
بعض واحدها زمرة. قال خفاف بن ندبة : 
كأن إخراجها في الصبح غادية ‏ من كل شائبة في أنهارُمَر 
الرابع : دفعاً وزجراً بصوت كصوت المزمار» ومن قولهم مزامير داود. 





0 2 72 ىا سار سر ع 


وَسِيقَالَدِسآتهوأ أربهم إلا لْجَنََ رَمرًا حَوَّجإدَاجَاءُوهَا وَفْيَحَتٌ أَبونبُها 
وال 2 0 سَلمْ بتكم ِبر دلوا حَارِينَ 2 واو 
لصتطا ناوا ديت التفتخ 

قوله عز وجل : 57 


١ / 
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أحدها: طبتم بطاعة الله قاله مجاهد. 

الثاني : طبتم بالعمل الصالح . قاله النقاش . 

الثالث: ما حكاه مقاتل أن على باب الجنة شجرة ينبع من ساقها عينان يشرب 
المؤمنون من إحداهما فتطهر أجوافهم فذلك قوله طوَسَقَاهُمْ رَبِهُمْ شَرَابا طهُوراً» 
[الإنسان: ١١؟]‏ ثم يغتسلون من الأخرى فتطيب أبشارهم. فعندها يقول لهم خزنتها : 

#إسلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين* فإذا دخلوها قالوا #الحمد لله الذي 
صدقنا وعده# . 

أحدها : نعمتم. قاله الضحاك . 

الثاني : كرمتم» قاله تثعلب. 

الثالث: زكوتم, قاله الفراء وابن عيسى . 

#وقالوا الحعد الله اذى ملكتا وعد رضن الى اننا يفا ترجه القرال وفيه 
وجهان : 

أحدهما: أنه وعده بالجنة في الآخرة ثواباً على الإيمان. 

الثانى : أنه وعده فى الدنيا بظهور دينه على الأديان. وفى الآخرة بالجزاء على 
الايمان. 

#وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاءٌ»# وفي هذه الأرض قولان : 

أحدهما: أرض الجنة, قاله أبو العالية وأبو صالح وقتادة والسدي وأكثر 
المفسرين . 

الثانى : أرض الدنيا. فإن قيل إنها أرض لحاس تسبديا مير رجاه 

أحدهما: لأنها صارت إليهم في آخر الأمر كالميراث . 

الثاني : لأنهم وركوها من أهل النار وتكون هذه الأرض من حملة الجزاء 
والثواب, والجنة في أرضها كالبلاد في أرض الدنيا لوقوع التشابه بينهما قضاء بالشاهد 


على الفا 
«إنتبوأ من الجنة حيث نشآء» يعني منازلهم التي جوزوا بهاء لأنهم مصروفون 
عن إرادة غيرها . 
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الثاني 000 ومنازه. 000 إنها أ رص الدنيا فهي من النعم 
دول الجزاء . 

ويحتمل تأويله وجهين 

أحدهما: أورئنا الأرض بجهادنا نتبوأ من الجنة حيث نشاء بثوابنا . 

الثانى : وأورثنا الأرض بطاعة أهلها لنا نتبوأ من الجنة حيث نشاء بطاعتنا له 

#فنعم أجر العاملين» يحتمل وجهين : 

أحدهما: فنعم أجر العاملين فى الدنيا الجنة فى الآخرة . 

الف اريك الا 


جم سس سيل عن حسم ا سس م لور 


4 اس ل ا ل 2 
ألَيوَقِيلَ مد يدرب علبي 9 
قوله عز وجل: #وترى الملائكة حافين من حول العرش*» قال قتادة : 
#يسبحون بحمد ربهم » وتسبيحهم تلذذ لا تعبد. وفي قوله . 
«وبحمد ربهم # وجهان : | 
' أحدهما: بمعرفة ربهم. قاله الحسن . 
الثاني : يذكرون بأمر ربهم. قاله مقاتل . 
«ؤوقضي بينهم بالحق » أي بالعدل وفيه قولان : 
أحدهما: وقضي بينهم بعضهم لبعض. ‏ 
الثاني : بين الرسل والأمم. قاله الكلبي . 
«#وقيل الحمد لله رب العالمين* وفي قائله قولان : 
اهما اندرمن اقول الحافتكة» تكن هذا كر تدم الله عن عدله فى 


امخاريل 
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الثاني : أنه من قول المؤمنين . 

فعلى هذا يحتمل حمدهم وجهين : 

أحدهما: على أن نجاهم مما صار إليه أهل النار. 

الثاني : على ما صاروا إليه من نعيم الجنة» فختم قضاؤه في الآخرة بالحمد 
كا افتتح خلق السموات والأرض بالحمد في قوله «الحمد لله الذي خلق السموات 
وَآَلأرْض» [الأنعام : ]١‏ فتلزم الاقتداء به والأخذ بهديه في ابتداء كل أمر بحمده 
وخاتمه بحمده وبالله التوفيق . 
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0 


7 ا 1 


0 





مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابرء وقال ابن عباس وقتادة إلا آيتين 
منها نزلتا بالمدينة وهما إن الذين يجادلون فى آيات الله» [غافر: 57] والتي بعدها. 


فول اإشاتهية . 
حم و تنِيلُلكتب ماع الَو (كغافر لذي وقَابلٍا موس 


عة عر سم ار 


عيب وأا ىلولا إلَمَإلَا إنالتيو 3 


الثاني : أنه اسم ا القرآن» قاله قتادة . 
الثالث: أنها حروف مقطعة من اسم الله الذي هو الرحمن, قاله سعيد بن جبير 
الرابع : هو محمد كِلة قاله جعفر بن محمد . 
الخامس : فواتح السورء امس )نين أوفئ لعسي : 
ويحتمل سشاواش] :2 أن يكون معناه خم أمر الله أي قرباء قال الشاعر: 

.)99/174( وقيل هو الأشتر النخعي , والبيت في اللسان «حمم؛ والطبري‎ )١54( 
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الثاني : أنه يريد به قرب نصره لآوليائه وانتقامه من أعدائه يوم بدر. 

قوله عز وجل: #غافر الذنب© فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه غافره لمن استغفره . قاله النقاش . 

الثاني : غافره بمعنى أنه موصوف بمغفرته. قاله ابن عيسى . 

الثالث : ساتره على من يشاءء قاله سهل بن عبدالله. ‏ 7" 

«وقابل التوب» يجوز أن يكون جمع توبة» ويجوز أن يكون مصدراً من تاب 
يتوب توب وقبوله للتوبة إسقاط الذنب بها مع إيجاب الثواب عليها 

قوله عز وجل: #ذي الطول* فيه ستة تأويلات : 

أحدها: ذي النعم, قالهابن عباس . 

الثانى : ذي القدرة, قاله ابن زيد. ‏ 

الثالث : ذي الغنى والسعة. قاله مجاهد. 

الرابع : ذي الخيرء قاله زيد بن الأصم . 

الخامس : ذي المن. قاله عكرمة . 

السادس: ذي التفضيل», قاله محمد بن كعب. 

والفرق بين المن والفضل أن المنعفوعن ذنب, والفضلإحسان غير مستحق 
والطول مأخوذ من الطول كأنه طال إنعامه على غيره وقيل لأنه طالت مدة إنعامه . 

رس ا ل رده سل بجر 
لفت هلاال كمروأ تعد بف اليكر 09 
د م 

ححَدَبتَ فَلَهُمْ عَوَمُ نوج وَالْدحرَابُ من بَعَدِهِمْ وَهَسَنَ كلم 
(169)لم أهتد إلى تخريجه بنفس اللفظ. وقد ورد من حديث أنس مرفوعاً بلفظ بعثت أنا 


والساعة كهاتين وقرن السبابة والوسطى . 
رواه البخاري )751//١١(‏ ومسلم (7577594-7758/5). 
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تيون عدل يالبتطل لِيُدَحِصُوا لواح بم ففَكانَ 
عِدَابٍ () وَكَدلِكَ حَقَتَكِسَتْوَبْلكَعَلَ ال كرا أنَُمْ صَحَابٌ 
ألتارِ2© ْ 

قوله عز وجل : هما يجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا» فيه وجهان : 

أحدهما: مايماري فيهاء قاله السدي . 

الثاني : ما يجحد بهاء قاله يحبى بن سلام . 

وفي الفرق بين المجادلة والمناظرة وجهان : 

العدينم + أذ اليننادلة أكون الاايه مظليم أوسيط روفيكن به والممتاظرة سيرخ 
محابين . 2 

الثاني : أن المجادلة فتل الشخص عن مذهبه محقآ أو مبطلاء والمناظرة 
التوصل إلى الحق في أي من الجهتين كان . 

وقيل إنه أراد بذلك الحارث بن قيس السهمي وكان أحد المستهزئين. ‏ 

#فلا يغررك تقلبهم في البلاد» قال قتادة : إقبالهم وإدبارهم وتقلبهم في 
أسفارهم. وفيه وجهان: 

أحدهما: لا يغررك تقلبهم في الدنيا بغير عذاب, قاله يحبى . 

الثاني : لا يغررك تقلبهم في السعة والنعمة قاله مقاتل وقيل إن المسلمين قالوا 
نحن في جهد والكفار في السعة. فنزل فلا يغررك تقلبهم في البلاد4 حكاه النقاش 
وفيه حذف تقديره: فلا يغررك تقلبهم في البلاد سالمين فسيؤخذون . 

قوله عز وجل : «إوهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه» فيه وجهان : 

أحدهما : ليحبسوه ويعذبوه. حكاه ابن قتيبة . 

الثاني : ليقتلوه؛ قاله قتادة والسدي . والعرب تقول: الأسير الأخيذ لأنه مأسور 
للقتل. وأنشد قطرب قول الشاعر('' ' : 
فإما تأخذوني تقتلوني ومن يأحذ 35 إلى خلود 


(11١)وفي‏ تفسير القرطبي (05١/597؟).‏ 
الشطر الثاني فيه : فكم من آخذ يهوى خلودي . 
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وفي وقت أخذهم لرسولهم قولان : 

أحدهما: عند دعائه لهم . 

الثاني : عند نزول العذاب بهم . 

#إوجادلوا بالباطل ليدُحضوا به الحقَّ4 قال يحبى بن سلام: جادلوا الأنبياء 
بالشرك ليبطلوا به الإيمان. 

«فأخذتهم » قال السدي : فعذبتهم . 

#فكيف كان عقاب#4 في هذا السؤال وجهان: 

أحدهما: أنه سؤال عن صدق العقاب, قال مقاتل وجدوه حقاً . 

الثاني : عن صفته. قال قتادة: شديد والله . ْ 

قوله عز وجل: #وكذلك حق تكلمت ربك على الذين كفروا» أي كما حقت 
على أولئك حقت على هؤلاء. وفي تأويلها وجهان : 

أحدهما: وكذلك وجب عذاب ربك . 





الثاني : وكذلك صدق وعد ربك . 
اله 0 ال حر بهن اا 

لد رن العرش ومن حول فسَيَحوْبَبحمَد رمم ويؤَسونَيه- ويسمَعَفونَ 
0 ار 5 رت 00 ا 2 9 0 1 
00 لل 00 فاغف رللزين تابو 
ف 1 لسر يد 07 ات 2# 0000 
وَتَبِعوأسَسِ]كَ وَقَهِمعَدَابَ ملم( يه جحمب)») نالَى 

2 كرح ساس د 
0 ين نامأبهم جه وريه هه كير 
لْعَرِيرٌ آلْحَكيِم © ري وفهم ا وَمَن نَيَ أَلسَيِّمَاتِ يَومَيِذٍ 
آذ و له ل سس 0 
ا لَعَوْرَالْمَظِيمَ 03 

قوله عز وجل : #ربنا وسعت كل شيْءِ رحمة وعلماً» فيه وجهان : 

أحدهما: ملأت كل شىء رحمة وعلما. أو زجية عليه وعلماً به وهو معنى 

الثاني : معنأه : وسعت رحمتك وعلمك كل شىء. 


3 
كت 
م 
5ه 
اي 


16 


مؤزرة التنشمن الآية 43 ١‏ 
«فاغفر للذين تابوا» قال يحيى : من الشرك . 
و اتبعوا سبيلك4 قال الإسلام لأنه سبيل إلى الجنة . 
«ووقهم عذاب | ٌ لجحيم # بالتوفيق لطاعتك . | 
م رس سام 1< ع مر ستل 2 الس ل و 
إن أأزرحه ش وأيسَادَوْ لَمَقَتاللَّه أ كبرمِن مَفَيِكح أنَمْسَحكمٌ 
4 عام اللي ع افر ع ل ا 0 
إِذ شعو إلى لإيمان فتكفروي 77 قالوا ربنا أمَتنأ سين واحييشنا 
0 / عع 21 رعو سس حم 7 سل 6و 
انين فاعترضسايددوينا فَهَلَإِلَ خُرُوج يِنْسَييِلٍ (7) ذلكم يأنه: 
ث _ 


ير 
سه اح سر ور ه سح اخو ل سل 


1ك 1 ل 00 كا 
إذا دتى أله و حدم تم وإن شرك يه تَؤْمنوا فا لله العلى 





مر 


0 
#7 مه سه م لام ستو بن -ه 0 عرص سل ساسم حت ا سد سد 
ا ١‏ لَك هوا أرِى يربك ييه ويرك لم مَنََلسَمَدِ دقاوم 
ا و اع ل جر معدو م ضيه ارج 242 
يدك إِلَامَنْينِبُ () فَأدَع وا الله حصي لَه ابن ولوَكره 
ضح ا 4 جر 
قوله عز وجل : إن الذين كفروا ينادَوْنَ» فيه وجهان : 
أحدهما: أنهم ينادون يوم القيامة» قاله قتادة . 
الثانئ : ينادون 52 النارى قاله السدي . 
#لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون4 فيه 
وجهان : ظ 
أحدهما: لمقت الله بكم في الدنيا إذا دعيتم إلى الإيمان فكفرتم أكبر من 
مقتكم لأنفسكم في الآخرة حين عاينتم العذاب وعلمتم أنكم من أهل النارء قاله 
الحسن وقتادة . 
الثاني : معناه: إن مقت الله لكم إذ عصيتموه أكبر من مقت بعضكم لبعض 
ظ حين علمتم أنهم أضلوكم. حكاه ابن عيسى . 
فإذقيل: كيفيصح على الوجه الأول أن يمقتوا أنفسهم؟ 
ففيه وجهان: 
أحدهما: أنهم أحلوها بالذنوب محل الممقوت . 
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الثاني : أنهم لما صاروا إلى حال زال عنهم الهوى وعلموا أن نفوسهم هي التي 
أوبقتهم في المعاصي مقتوها . 

وفي اللام التي في «ولمقت الله» وجهان : 

أحدهما: أنها لام الابتداء كقولهم لزيد أفضل من عمروء قاله البصريون. 

الثاني : أنها لام اليمين تدخل على الحكاية وما ضارعهاء قاله تعلب. 

قوله عز وجل : إقالوا رينا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 2١١074‏ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه خلقهم أمواتاً في أصلاب آبائهم. ثم أحياهم بإخراجهم ثم أماتهم 
عند انقضاء أجالهم. ٠‏ ثم أحياهم للبعث. فهما ميتتان إحداهما في أصلاب الرجال» 
الثانية في الدنياء وحياتان: إحداهما فى الدنيا والثانية فى الآخرة. قاله أبن مسعود 
وقتادة . ٠‏ ْ 
الثاني : أن الله أحياهم حين أخذ عليهم الميثاق في ظهر آدم بقوله «إوإذ أخذ 
رَبك مِن آبني آدَمَْ من ظَهُورِهِمْ ذرِيتَهُمْ» [الأعراف: ]١ 7١‏ الآية. ثم إن الله أماتهم 
بعد أخذ الميثاق عليهم. ثم أحياهم حين أخرجهم, ثم أماتهم عند انقضاء آجالهم. 
ثم أحياهم للبعث فتكون حياتان وموتتان في الدنيا وحياة في الآخرة.قاله عبد الرحمن 
بن زيد بن أسلم . ظ ظ 

الثالث: أن الله أحياهم حين خلقهم في الدنياء ثم أماتهم فيها عند انقضاء 
آجالهم. ثم أحياهم في قبورهم للمساءلة. ثم أماتهم إلى وقت البعث. ثم أحياهم 
للبعث. قاله السدي . 

إفاعترفنا بذنوينا» أنكروا البعث في الدنيا وأن يحيوا بعد الموت. ثم اعترفوا 
في الآخرة بحياتين بعد موتتين . 

وفهل إلى خروج من سبيل #* فيه وجهان : 

أحدهما: فهل طريق نرجع فيها إلى الدنيا فنقر بالبعث. وهو معنى قول 
قتادة . 


الثاني : فهل عمل نخرج به من النار. ونتخلص به من العذاب؟ قاله الحسن . 





١١171١)واستدل‏ بعض بعص ضر العلماء ء بهذه الآية على إشات عذاب القبر را جع الروح للؤمام أبن القيم . 
وهوقول السدي كما سيذكره المؤلف بعد قليل . 
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وفي الكلام مضمر محذوف تقديره : لإ سنبيل إل الخروج . 

قوله عز وجل : #ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم # أي كفرتم بتوحيد الله . 

#إوإن يشرك به تؤمنوا» فيه وجهان : 

أحدهما : معناه تصدقوا من أشرك به. قاله النقاش . 

الثاني : تؤمنوا بالأوثان. قاله يحيى بن سلام . 

تو فالحكم لله»# يعنى فى مجازاة الكفار وعقاب العصاة . 

#العلى الكبير» إنما جاز وصفه بأنه على ولم تجز صفته بأنه رفيع لأنها صفة 
قد تنقل من علو المكان إلى علو الشأن والرفيع لا يستعمل إلا في ارتفاع المكان . 


رَفِيِعٌالدَربَحَتٍ دو الْعرشيلقىا لروح مِنَأمَرِوء علدْمن يَتَآمْوْعِبَادِوء ‏ 


ل عر سيو سدح نه كح ب تقو عروو ع رد ع و 2 م -2 ع جل هد يد اه لول بر سر وو سر صجوجير 
لسْذِرَيوََ َلاق( يَوْمَهُم بَررُونَ لاَق عَلَأَسَه مَهُمْ سَىْءٌ لِمِ نا لماك 


< سر ثم 


0 7 5 مقأ جر م رو ل 6م 00 أ ا 0-0 4 7 

لوم يهالو رٍالْقَهَارٍ )الوم حر لني سِيِمَاكَسَبَتَ لاظلم الوم 
ةعرز .م مه 0 

ته أله سَرِيِعَ اسان 


قوله عز وجل : إرفيع الدرجات4 فيه ثلاثة تأويلات : 
الثانى : عظيم الصفات. قاله ابن زياد. 
الغالت + هو رفعة ذرجات أوليائه: قاله ييحبى . 
«وذو العرش * فيه وجهان : 
أحدهما: أن عرشه فوق سماواته, قاله سعيد بن جبير. 
الثاني : أنه رب العرش. قاله يحبى . 
#يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده» فيه ستة تأويلات : 
أحدها : أن الروح الوحي . قاله قتادة . 
الثانى : النبوة» قاله السدي . 
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الرابع : الرحمة. حكاه إبراهيم الجوني 03١77‏ . 

الخامس : أرواح عباده. لا ينزل ملك إلا ومعه منها روح, قاله مجاهد. 

السادس : جبريل يرسله الله بأمره. قاله الضحاك . 

«لينذر يوم التلاق* فيه قولان : 

أحدهما : لينذر الله به يوم القيامة؛ قاله الحسن . 

الثاني : لينذر أنبياؤه يوم التاق وهو يوم القيامة وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لأنه يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض. قاله السدي وابن زيد. 

القائق لان ولتتن'فنهالأولوةوالاحرون هوهو مت قر لانن عباس 

الثالث: يلتقي فيه الخلق والخالق, قاله قتادة. 

قوله عز وجل : #إيوم هم بارزون4 يعني من قبورهم . 

بلا يخفى على الله منهم شيَّءٌ» فيه وجهان : 

أحدهما: أنه أبرزهم جميعاً لأنه لا يخفى على الله منهم شيء. 

الثاني : معناه يجازيهم من لا يخفى عليه من أعمالهم شيء. 

«إلمن الملك اليوم4 هذا قول الله وفيه قولان: 

أحدهما : أنه قوله بين النفختين حين فني الخلائق وبقي الخالق فلايرى ‏ غير 
نفسه ‏ مالكاً ولا مملوكاً : لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد لأن الخلق أموات. فيجيب 
نفسه فيقول : هلله الواحد القهار» لأنه بقى وحده وقهر خلقه. قاله محمد بن كعب . 





الثاني : أن هذا من قول الله تعالى في القيامة حين لم يبق من يدّعي ملكاً. أو 
يجعل له شريكاً . 

وفي المجيب عن هذا السؤال قولان : 

اخدهيا أن الل هر الفحت اللقته نونك فكت العلوكق لفرل فقول الله 
الواحد القهار. قاله عطاء. 

الثاني: أن الخلائق كلهم يجيبه من المؤمنين. والكافرين» فيقولون: لله 
الواحد القهار, قاله ابن جريج . 





.)7١١ /1( كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب إبراهيم الحربي والتصويب من زاد المسير‎ )١157( 


١ 8 


ت 


نم5 دَرْفَةِ إذاَلْلُوبُ أدَى ىلاب طون يمن 


سينا 


5 حيو وَلَاسفيع طم | 9 يلمعا 6 لصَدور )0 


2 رص مه 2# و 4 ٍَ 
نف اوور ان 
د د ممصيو 


وَنتَدْيَفَضى بِأْلْحَقٌ وأَلْذِنَ يَدَعونَ من دونه 


السَمِيعْالْبَصِيرٌ 02 

قوله عر وجل : «وأنذرهم يوم الآزفة# فيه قولان : 

أحدهما: يوم حضور المنية» قاله قطرب . 

الثاني : يوم القيامة وسميت الآزفة لدنوهاء وكل آزف دان» ومنه قوله تعالى 
#أزفت الآزفة# [النجم : /اه] أي دنت القيامة. 

. 0 لَدَى م5 

: أن القلوب هي النفوس , بلغت الحناجر عند حضور المنية. وهذا قول 

من م يوم وه بحضور المنية» قاله قتادة. ووقفت في الحناجر من الخوف فهي 
لا تخرج ولا تعود في أمكنتها . 

#كاظمين * فيه أربعة أوجه : 

أحدها: مغمومون”* قاله الكلبي . 

الثاني : باكون., قاله ابن جريج . 

الثالث: ممسكون بحناجرهم, مأخوذ من كظم القربة وهو شد رأسها. 

الرابع : ساكتون. قالهدقطرب .وأنشد قول الشماخ : ظ 
فظلت كان السطين فسوق رؤوسهنا صيام تنائي الشمس وهي كظرء 

قال ابن عيسى : والكاظم الساكت على امتلائه غيظاأً . 

ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع# في الحميم قولان : 

أحدهما: أنه القريب». قاله الحسن . 

الثاني : الشفيق, قاله مجاهد, ومعنى الكلام الي حب ين لاسن 
يطاع أي يجاب إلى الشفاعة؛ وسميت الإجابة طاعة لموافقتها إرادة المجاب. 

قوله عز وجل : #يعلم خائنة الأعين» فيه خمسة أوجه : 


(*) وفي نسخه مهمومون . 
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أحدها: أنه الرمز بالعين» قاله السدي . 

الثانى : هى النظرة بعد النظرة» قاله سفيان . 

الثالث: مسارقة النظر. قاله ابن عباس . 

الرابع : النظر إلى ما نهى عنه. قاله مجاهد . 

الخامس : هوقول الإنسان ما رأيت وقدرأى. أو رأيت وما رأى» قاله الضحاك . 

وفي 0 0 0 

الثانى : لأنها باستراق النظر إلى ومع 

«إوما تخفى الصدور» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : الوسوسة. قاله السدي . 

الثاني : ما تضمره [عندما ترى امرأة](*© إذا أنت قدرت عليها أتزني بها أم لا 
قاله ابن عباس . 

الثالث: ما يمره الإنسان من أمانة أو خيانة وعبر عن القلوب بالصدور لأنها 





2 2 0 


7 26 1 اي 
عي عو قوذ وء ثاراى لارض حد 


تي نوات لكك وتفرع مودس ب سوا م قا ا - 

© أولم يرقا الارضٍ فبنظروا يفْكانَ علقبة الزين كانوامن قبلهم 
0 ١ه‏ أذ آل له 
الله د 


قوله عرز وجل : # . . . كانوا هم أشدّ منهم قوة» فيه وجهان : 
أحدهما : : يعني بطشأء قاله يحبى . 

الثاني : قذرة. قاله ابن عيسى . 

##وآثاراً في الأرض» فيه خمسة أوجه : 

أحدها : أنها آثارهم من الملابس والأبنية» قاله يحبى . 





(*) زيادة يقتضيها وضوح المراد. 


سورة المؤمن الآية ‏ 717/77 

الثالث: المشي فيها بأرجلهم. قاله ابن جريج . 

الرابع : بعد الغاية في الطلب. قاله الكلبي . 

الخامس : طول الأعمار. قاله مقاتل . 

ويحتمل سادساً : ما سنوا فيها من خير وشر. ‏ 
ا 01 ا 2 صم بير ل عير سه ذه له 
ولقدار ملام م يِحَايكِيَنَا 00 ١‏ ل فرعو وَعَلمَانَ 
الل 7 8 َه 

الس سس هم بلحي من عند 


ال واي 


سس | 


ل ]ا #ر 0 بم سي 


0 7 . ايزن صر جك سس عت 
ٍ ا 6 6 :توك مأل ثويد 
سس ل ل له - كا م 1 
يدقاف ديس ]| موف لاض الس 00 ال 
2 ترك جر ساس ساسا س 0 عوسح” 3 ا و 7 

0 معبو ا وجه/ 

أحدها : معناه أشيروا على بقتل موسى لأنهم قد كانوا أشاروا عليه بأن لا يقتله 
لأنه لو قتله منعوه » قاله ابن زياد. 

الثاني : ذروني أتولى قتله. لأنهم قالوا إن موسى ساحر إن قتلته هلكت لأنه لو 


أمر بقتله خالفوه . 
الثالث: أنه كان في قومه مؤمنون يمنعونه من قتله .فسألهم تمكينه من قتله 
«ووليدع ربه# فيه وجهان : 


أحدهما: وليسأل ربه فإنه لا يجاب . 
الثاني : وليستعن به فإنه لا يعان. 
«إني أخاف أن يبدَّل دينكم» فيها وجهان : 
أحدهما: يغير أمركم الذي أنتم عليه» قاله قتادة. 
الثاني : معناه هو أن يعمل بطاعة الله. رواه سعيد بن أبي عروبة . 
الثالث: محاربته لفرعون بمن آمن به حكاه ابن عيسى . 
١١‏ 


سورة المؤمن الآية 278 59 

الرابع : هو أن يقتلوا أبناءكم ويستحيوا نساءكم إذا ظهروا عليكم كما كنتم 
تفعلون بهم. قاله ابن جريج . 

ويحتمل خامساً : أن يزول به ملككم لأنه ما تجدد دين إلا زال به ملك . 
وَقَالَ وجل مُؤمْنَُنَ ءال فرعور يَححمإِيمَدنه ذه 0000 
هوكم ايت من يويك يك كذ با فَعلَته كز 


رو«عديية بعس الى 0 إِنَأنَهَ لايَبَدِى مَنّ 
بل لئة لوتيد ْ تريش 





قوله عز وجل : «#وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه# فيه قولان : 

الثاني : أنه كان قبطياً من جنسه ولم يكن من أهله. قاله مقاتل . 

قال ابن إسحاق : وكان أسمه حبيب . 

وحكى الكلبى أن اسمه حزبيل 59., وكان مَلِكاً على نصف الناس وله الملك 
بعد فرعون. بمنزلة ولي العهد. ‏ 

وقال ابن عباس : لم يكن من آل فرعون مؤمن غيره وامرأة فرعون وغير المؤمن 
الذي أنذر فقال #إن الملأ يأتمرون بك*[القصص: .]7١‏ 

وفي إيمانه قولان : 

أحدهما: : أنه امن بمجيء موسى وتصديقه له وهو الظاهر. 

الثاني : أنه كان مؤمناً قبل مجيء موسى وكذلك امرأة فرعون قاله الحسن. 
فكتم إيمانه. قال الضحاك كان يكتم إيمانه للرفق بقومه وكير فقال ذلك في حال 
كتمه . 





.)717/1( وهو الموافق لما في زاد المسير‎ )١17( 


سورة المؤمن الآية - 278 > 

«أتقتلون رجلا أن يقول ربي اللهُ» أي لقوله ربي الله . 

وقد جاءكم بالبينات من ربكم 4 فيها قولان : 

أحدهما: أنه الحلال والحرام, قاله السدي . 

الثاني : أنها الآيات التى جاءتهم : يده وعصاه والطوفان وغيرها. كما قال 
تعالى #ولقد أخذنا آلفرعون بالسنين ونقص من الثمرات#[الأعرا ف ]١7١:‏ قاله يحيى . 

«وإن يك كاذباً فعليه كَذِبْه» ولم يكن ذلك لشك منه في رسالته وصدقه ولكن 
تلطفاً فى الاستكفاف واستنزالاً عن الأذى . 

«وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدُكم» فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنه كان وعدهم بالنجاة إن آمنوا وبالهلاك إن كفروا. فقال «ويصبكم 
بعض الذي يعدكم» لأنهم إذا كانوا على إحدى الحالتين نالهم أحد الأمرين فصار 
ذلك بعض الوعد لا كله . 

الثاني : لأنه قد كان أوعدهم على كفرهم بالهلاك في الدنيا والعذاب في 
الآخرة. فصار هلاكهم في الدنيا بعض ما وعدهم . 

الثالث: أن الذي يبدؤهم من العذاب هو أوله ثم يتوالى عليهم حالا بعد حال 
حتى يستكمل فصار الذي يصيبهم هو بعض الذي وعدهم لأنه حذرهم ما شكوا فيه 

الرابع أن البعض قد يتعمل في مضع الكل تلط في الخطاب وتوسعا في 
بيو الست 0 

إن او اي 

أحدهما : مسرف على نفسه كذاب على ربه إشارة إلى موسى »2 ويكون هذا من 
قول المؤمن 

الثاني : مسرف في عناده كذاب في ادعائه إشارة ان فرعول [ويكون]0*' هذا 
من قوله تعالى . 


.)11/55( هو عمر القطامي »والبيت في البحر المحيط(١1/١45) فتح القدير (588/5) روح المعاني‎ )١174( 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )*( 


١7 
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قوله عز وجل: «إويا قوم لكم الملك اليوم ظاهِرين في الأرض*4 قال السدي : 
غالبين على أرض مضر قاهرين لأهلهاء وهذا قول المؤمن تذكيراً لهم بنعم اللَّه عليهم . 

«إفمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا» أي من عذاب الله. تحذيراً لهم من نقمة, 
فذكر وحذر فعلم فرعون ظهور محبته. . 

«ؤقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى» قال عبد الرحمن بن زيد: معناه ما أشير 
عليكم إلا بما أرى لنفسي . 

«إوما أهديكم إلا سبيل الرشاد» في تكذيب موسى والإيمان بي . 


َقَالَالْذِىَءَامنَسَمَوَ د : أحَافُ عَليكم يليو مالحا 9 لدأ 


وم فوج وَجَادٍ وتمود دم وأ مير ظَلًا أ لماي( )يمو بتعوماي 


ا 7 


و 0 و 000 لون ا قد 27 
حاف ع بوم تناد 60 99] يوم تولون نَ مدبينَ مالك من الله مِنْ عاصرم 


عم 
٠‏ 





<7 


2 سو و لقد جا > “سس بع سه 
بتبرأءة المي نكاد لَفَدَجَاءَ حكم بوسفٌ من 3 1 


سًّّ 


ففَاجةسطه بت > 00١‏ 0 َيِه 


وس 


اخ 7 
ساظر هت 3 كه 0 ا 7 اله 0 0 
ار 
فتكت اتوك شلطن انلف ١:‏ ع عِندأئَه وَهندَالّنَ : 
6 سس ور )د يفار هه لد سس بن لكر 
كَدِكَ يَطْبَع أده مشر تتكرير وه 
200 قوله عز وجل: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادِ» يعني يوم القيامة. قال 
وبث الخلق فيها إذ دحاها فهم سكانها حتى البَنَادٍ 
سمي بذلك لمناداة بعضهم بعضاً. قاله الحسن . 
وفيما ينادي به بعضهم بعضاً قولان : 
أحدهما : ال يا ويلتاء يا ثبوراه. قاله أبن جريج . 
الثاني : ينادي أهلٌ الجنة أهل النار أن قد وجدناما وعدنا ربنا حقاًم 
[الأعراف : 5 4] الآية. 
١:‏ 
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وينادي أهل النار أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله 
[الأعراف: ]53٠‏ قاله قتادة 

وكان الكلبي يقرؤها: يوم التنادٌ» مشدودة, أي يوم الفرارء قال يندون كما ين 
البعير . وقد جاء في الحديث0622© أن للناس جولة يوم القيامة يندون يطلبون أنهم 
يجدون مفراً ثم تلا هذه الآية. 

يوم تولون مدبرين» فيه وجهان : 

أحدهما: مدبرين في انطلاقهم إلى النار» قاله قتادة . 

الثاني : مدبرين في فرارهم من النار حتى يقذفوا فيهاء قاله السدي . 

دما لكم من الله من عاصم* فيه وجهان : ْ 

أحدهما : : من ناصرء قاله قتادة . 

الثاني : من مانع. وأصل العصمة المنع. 5 ش/!) 


#ومن يضلل الله فما له من هاد» وفي قائل هذا قولان : 
أحدهما: أن موسى هو القائل له. 





الثاني : أنه من قول مؤمن آل, فرعون . 

قوله عرز وجل : «وولقد جاءكم يوسف من قبل بالبيئنات* فيه قولان : 

أحدهما: أن يوسف بن يعقوب0777, بعثه الله رسولا إلى القبط بعد موت 
الثاني : ما حكاه النقاش عن الضحاك أن الله بعث اليهم رسؤلا من الجن يقال 


له يوسف . 
َال فون يَهَتمَ نين لي صرحا لمأ 0 
موت َأَطَلِمَ !لل موس وإ إن لأَطَنهحككدزبا رَكَدَلِك رين 


2 سس بوسر بع رسلا سر لكر بن 20 سير 7 سبرز 1 6 
لفرعون سوء كرو ةط اليل وكيد فرعورت إلا فى نباب 


)١560(‏ جزء من حديث الصور الطويل رواه الطبري وغيره وفد تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف ضعفه ابن كثير 
وغيره . 
(137) وهو الصواب ورجحه غير واحد والقول الثانى لضن بشيء لأنه لا دليل عليه . 


١ هه‎ 
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سرض سسا 


9 وَمَالَالذِى ءام ,مر َو أَتَبَعُونِ أَهْرِ كم َيِل اليم 6 
َو ِسَمَا هذ وا لْحَيَوة لد ممم وَ! نَ ألا ار العرار © 
مَرعِلَ تيتقة قا بجر إلَنلها ومن عيلَ الاين حك راز 
وه 


7 سرس ترج ج هاه عرزن ٠.‏ ع مت فك و د بعر 

نج ١‏ .وهو موك وكيد لوس هبكر ساب © 
قوله عز وجل : #إوقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا »* فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : يعنى مجلس قاله الحسن . ظ 
الثاني : قصراً. قاله السدي . 
الكالك: أنه الأجر ومعناه أوقد لى على الطين حتى يصير اجراً. قاله سعيلك بن جبير . 
الرابع : أنه البناء المبني بالآجرء وكانوا يكرهون أن يبنوا بالآجر ويجعلوه في 
أحدهما : ما يسبب إلى فعل مرادي . 
الثاني : ما أتوصل به إلى علم ما غاب عني , ثم بين مراده فقال : 
#أسبات السموات* فيه ثلاثة ة تأويللات : 
أحدها : طرق السموات. قاله أبو صالح . 
الثاني : أبواب السموات. قاله السدي والأخفش. وأنشد قول الشاعر )1١7‏ : 

يفن عاب أسبات المكساينا القه. وقيو كال انيناب امنا سام 
الغالع: : ما بين السموات. حكاه عبد الرحمن بن أ بي حاتم . 
«فأطلَ إلى إله موسى وإنى لأظنه كاذباً» فيه قولان : 
أحدهما: أنه غلبه 000 قول هذا أو تصوره. 
الثاني : أنه قاله تمويهاً على قومه مع علمه باستحالته؛ قاله الحسن . 

(1510) هو زهير ين أى سل والسرت من معلقنه المشهورة: 

شرح المعلقات لأبي بكر الأنباري 78 فتح القدير (157/5). 

وفي شرح المعلقات : 

ومن يبغ أطراف الرماح ينلنه 2 ولورم أن يسرقى السماء يلم 


١65 


سورة المؤمن الآية 4١‏ ٠ه‏ 
«إوما كيْدُ فرعون إلا في تباب» فيه وجهان : 
أحدهما: في خسران قاله ابن عباس . 
الثانى : فى ضلال» قاله قتادة . 
وفيه وجهان : ظ 
أحدهما: فى الدنيا لما أطلعه الله عليه من هلاكه . 
الثاني : في الآخرة لمصيره إلى النار قاله الكلبي . 


م ا ا 


© وَيفَوْرِمََآدَعُوكُمإِلَأَلتَجَوةَوَسَدْعُوت ِكَ التار () تَدَعُوتَقٍ 
اكد رلور سرد يلد مَالَْسَى لى يه علم وأنا أنأ ادعو كه إِلَالْعزير 
لْعَئّرِ (©) لاجر أنَمَانَدَعْويَ ليه لس لمْدَعُوَه ف الدَنَاوَلَان الاخِرّة 
وَأدَمَردَكَاِكَ أنهو كَالْمسَِوِينَ هُمْ أصَحَدِبُألئَارٍ(©) شََتَذكروتَ 
يول كرأ مرف ٍلَ كوت آلَةبصر ليب د) َكدهأهه 
سَيدَاتٍ مَامَكَرُواوَحَاقبكَال عيسو الْعدَابٍ (الديعوَمُوت 


صذ سس مس ته 
ره سه 0 اسبيز سس خررو نأض 


عَليمَاعْدوَا وَحَيْيً ووم هوم ألسّاعَه أدَحِلوا َال فرعو كك اند العداتب 


© وَإدْيَسَحَلَُت ف أ لد رِمَيَعولُ المُعَمَوا لير استكيرقا 
َك لياف لْآَثْرمُعْبُوب عَنَانْضِيبا فس ألئَّارٍ 9 َال 
ل أسْتَحك رتالف هات لله قَدَحكمبت البحاد 9) 
كَالَالدنَائَار ِكَرَكةِ جَهَتَّءَاامُوارَيِكُة ِف عَنَايْرْماقنَ 
عدا (©) قاوأوككك تارك رسكم لنت كَانوا بك 
َالأعَادعوَوَمَا متو الصحكتفر نَإ لان صَكلٍ (©) 


قوله عز وجل : «إلا جَرَمَ4 فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: معناه : لا بد قاله المفضل . 


١ /اه‎ 


6٠: - 54١  ةيآلا سورة المؤمن‎ 


الثانى : معناه: لقد حق واستحق., قاله المبرد. 
الثالث: أنه لا يكون إلا جواباً كقول القائل : فعلوا كذاء فيقول المجيب : لا 


«أن ما تدعونني إليه4 أي من عبادة ما تعبدون من دون الله . 

«ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لا يستجيب لأحد في الدنيا ولا في الآخرة, قاله السدي . 

الثاني : لا ينفع ولا يضر في الدنيا ولا في الآخرة, قاله قتادة. 

الثالث: ليس له شفاعة في الدنيا ولا في الآخرة., قاله الكلبي . ظ 
#وأن مردنا إلى الله» أي مرجعنا بعد الموت إلى الله ليجازينا على أفعالنا . 
«إوأن المسرفين هم أصحاب النار» فيهم قولان : 

أحدهما : يعني 0-7 قاله قتادة . 


الله القتل 2 


قوله عز وجل : «إفستذكر ون ما أقول لكم» فيه قولان: 
أحدهما : يعنى فى الآخرة, قاله ابن زيد. 

الثاني : عند نزول العذاب بهم. قاله النقاش . 
«وأفوض أمري إلى الله» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه: وأسلم أمري إلى الله. قاله ابن عيسى . 
الثاني : أشهد عليكم الله قاله ابن بحر. 

الثالث: أتوكل على الله. اريخ بن تنوم . 

إن الله بصير بالعباد» فيه وجهان : 

أحدهما: بأعمال العباد. 

الثانى : بمصير العباد. 

الثاني 0 ال عد الى انا سي نيا الفرلء بلقي ادال 


١ مره‎ 
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قوله عز وجل : #فوقاه الله سيئات ما مكر وا» فيه قولان : 

أحدهما: أن موسى وقاه الله سيئات ما مكرواء فعلى هذا فيه قولان : 

أحدهما : أن مؤمن آل فرعون نجاه الله مع موسى حتى عبر البحر وأغرق الله 
فرعون, قاله قتادة» وقيل إن آل فرعون هو فرعون وحده ومنه قول أراكة الثقفي : 
لا تبك ميتاً بعد موت أحبة على وعباس وآل أبي بكر 

يريد أبا بكر. 

الثاني : أن مؤمن آل فرعون خرج من عنده هارباً إلى جبل يصلي فيه؛ فأرسل 
في طلبه. فجاء الرسل وهو في صلاته وقد ذيت عنه السباع والوحوش أن يصلوا إليه. 
فعادوا إلى فرعون فأخبروه فقتلهم فهو معنى قوله #فوقاه الله سيئات ما مكر وا © . 

##وحاق بيآل فرعون سوء العذاب* فيه وجهان : 

أحدهما: أنهم قومه. وسوء العذاب هو الغرق, قاله الضحاك . 

الثاني : رسله الذين قتلهم. وسوء العذاب هو القتل . 

قوله عز وجل : «النار يعرضون عليها غَدُوًاً وعشيًا» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه يعرض عليهم مقاعدهم من النار غدوة وعشيةء فيقال :لآل فرعون 
هذه منازلكمء توبيخأ. قاله قتادة. 

الثاني : أن أرواحهم في أجواف طير سود تغدو على 206 جهنم وتروح فذلك 
عرضهاء قاله ابن مسعود. 

الشالث: أنهم يعذبون بالنار في قبرهم غدواً وعشيآ. وهذا لآل فرعون 
خصوصاً . قاتل مجاهد : ما كانت الدنيا. 

«ويوم تقوم الساعةٌ4 وقيامها وجود صفتها على استقامة, ومنه يهم السوق وهو 
حضور أهلها على استقامة في وقت العادة . 

«#أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» لأن عذاب جهنم مُختليف. وجعل الفراء 
في الكلام تقديماً وتأخيراً وتقديره: ادخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون 
عليها غدواً وعشياًء وهو خلاف ما ذهب إليه نغيره من انتظار الكلام على سياقه . 


)١1748(‏ وعلى هذا فالآية يستدل بها على ! إثبات عذاب القبر لأن الله تعالى غاير فيها بين العذابين بحرف الواو 
وهذا يدل على أن العذاب الأول غير العذاب الثاني . 


١6 





سورة المؤمن الآية ‏ ١ه‏ كه 
و جه هه آ ‏ # و سه لقره 1 0 0 و 


إِنَا لَسْرْوْسكاوَا لز تمنو بزو دابيألا -- 
لتخم رموه ْآلقمَدوَلهُمْ شو دار 7 


ء نينا موه ادبا وس يه 


لل ألألبتب (#ا نيزت وَعَدَأئحَف ففرا ديك وَسَيَحَ 

بحَمَدِرَيَكَ يعني وَالإيَكَر 9 © إداأزيس يلوت فتايتت 

رطان من فِصدورهم إلاحوكب مَاهُم سَلغيه لمغيه 
نيا نَههوالسَه م البصير 20 © 


قوله عز وجل: #إنا لننصرٌ رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا» فيه قولان : 

أحدهما: بإفلاج حجتهم . قاله أبو العالية . ٍ 

الثاني : بالانتقام من أعدائهم قال السدي : ما قتل قوم قط نبياً أو قومامن دعاة 
الحق 22667 من المؤمنين إلا بعث الله من ينتقم لهم فصاروا منصورين فيها وإن قتلوا. 

«إويوم يقوم الأشهاد» بمعنى يوم القيامة. وفي نصرهم قولان: 

أحدهما : بإعلاء كلمتهم وإجزال توابهم . 

الثاني : إنه بالانتقام من أعدائهم . 

وفي #الأشهاد» ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنهم الملائكة شهدوا للأنبياء بالإبلاغ. وعلى الأمم بالتكذيب. قاله 
مجاهد والسديرن. 2 

الثاني : أنهم الملائكة والأنبياء» قاله قتادة . 





)١159(‏ وهذايدل على أن الداعي إلى الله تعالى دائماً منصور في الدنيا والآخرةفلا يظن أن بموته تموت الدعوة 
بل إن الدعوة تزيد انتشاراً وما موته إلا رقود وبداية لانطلاق الدعوة وانتشارها ألا ترى إلى ما حدث 
لغلام قصة أصحاب الأخدود كيف كان موت الغلام را لمجرى الأحداث ومشعلاً يستضاء به ألا 
فلبغلم الدعاة هذا وليعتصموا بحبل الله جينها ولبضدعرا بالحق غير هيابين فإن كلمة الحق لا تقضي 
آجالاً ولا تقطع أرزاقاً حمانا الله وإياهم من شرور أعدائه وأيدنا وإياهم بمدد من عنده. 


ل 





سورة المؤمن الآية ‏ ١ه‏ - 5ه 
الثالث: أنهم أربعة : الملائكة والنبيون والمؤمنون والأجساد. قاله زيد بن أسلم 
ثم في #الأشهاد» أيضاً وجهان : 
أحدهما: جمع شهيد مثل شريف, وأشراف . 
الثاني اديع افد كلاحب واصيعاته. 
قوله عز وجل : #فاصبر إن وعد الله حق * فيه قولان : 
أحدهما: هوما وعد الله رسوله في آيتين من القرآن أن يعذب كفار مكة. قاله 


مقاتل . 





الثاني : هو ما وعد الله رسوله أن يعطيه المؤمنين في الآخرة. قاله يحبى بن 
سلام . 

#واستغفر لذنبك* أي من ذنب إن كان منك . قال الفضيل : تفسير الاستغفار 
أقلني . 

#وسبح بحمد ربّك4 قال مجاهد: وصَلٌّ بأمر ربك. 

بالعشي والإ بكار» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها صلاة العصر والغداة» قاله قتادة. 

الشاني : أن العشي ميل الشمس إلى أن تغيب». والإبكار أول الفجر. قاله 
مجاهد . 

الثالث : هي صلاة مكة قبل أن تفرض الصلوات لبر ركعتان غدوة وركعتان 
عشية. قاله الحسن . 

قوله عز وجل : إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم 4 أي 
حجة جاءتهم . ْ 
#إن في صدورهم إلا 5 هم ببالغيه# فيه قولان : 

أحدهما : أن الكبر العظمة التى في كفار قريش. ما هم ببالغيهاء قاله مجاهد . 

الثاني : ما يستكبر من الاعتقاد وفيه قولان : 

أحدهما: هوما أمله كفار قريش فى النبى يَكِةِ وفى أصحابه أن يهلك ويهلكواء 
نآله اتسين . 0 ظ 

الشاني: هو أن اليهود قالوا إن الدجال منا وعظموا أمره. واعتقدوا د 
يملكون. وينتقمون. قاله أبو العالية . 


سورة المؤمن الآية لاه 5٠‏ 





إفاستعذ بالله© من كبرهم . 

«#إنه هو السميع * لما يقولونه «#البصير» بما يضمرونه . 
احم لخر قا بزو سن ره رص” مم ع < عو ء. ‏ ا لاد صارس 204 01 22 
لَحَلَقَاَلسَّمَوتِ والأرضٍ أَكِبرمِنَ حَلْقٍ لياس وَلَدِكنَّ أحكثر 
مس ل ع سه جر ل ل سر سر دج 6 سل سرض سا ره سس لور 
لياس لَايَحَلمُونَ ا وَمَاسْمَوى الم والبضير وَالَذسَءَامُوا 
سه وات 


ص سر 72 سل مه 003 د سس سس اليل ا سه 
وعملوا لصَنلحَات ولا المسوتء فللا ماحد كروت إِنَالْسَاعَةَ 
010001 ا هه ل ل له سل 2 دم سه إلى و جحت 
أيه لَارَيب فيه وَلكنَ أك انان لايؤمنون 

قوله عز وجل: «إلخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس* فيه ثلاثة 
أوجه : 
أحدها : لخلق السموات والأرض أعظم من خلق الدجال("23 حين عظمت 
اليهود شأنه, قاله أبو العالية. ' 

الثاني : أكبر من إعادة خلق الناس حين أنكرت قريش البعث, قاله يحيى بن 
سلام . 

الثالث: أكبر من أفعال الناس حين أذل الكفار بالقوة وتباعدوا بالقهر. 


َ 
َكَل رَيْحكُمْ أدغوف أَسْتَحِبَلكِد إن سَدَكرونَعَنعبَآدَقِ 
سَيَدْخُلْونَجَهَمَ دإيفرين» 
قوله عز وجل : لووقال ربكم ادعوني استجب لكم # فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : معناه وحدوني بالربوبية أغفر لكم ذنوبكم, قاله ابن عباس . 
الثاني : اعبدوني استجب لكم. قاله جرير بن عبدالله, أي اتبعكم على 
الثالث: سلوني أعطكم. قاله السدي. وإجابة الداعي عند صدق الرغبة مقيد 
بشرط الحكمة. وحكى قتادة أن كعب الأحبار قال: أعطيت هذه الأمة ثلاثاً لم تعطهن 
(١7١)قال‏ الحافظ ابن كثير (5 /85) تعقيباً على هذا القول «وهذا قول غريب وفيه تعسف بعيد وإن كان قد 
رواه ابن أبي حاتم في كتابه. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


١77 


2< سورة المؤمن الآية ‏ ١5م"‏ 





أمة قبلكم إلا نبي : كان إذا أرسل نبي قيل له: أنت شاهد على أمتك. وجعلكم 
شهداء على الناس. وكان يقال للنبي: ليس عليك في الدين من حرج وقال لهذه 
الأمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان يقال للنبي : ادعني أستجب لك. 
وقان ليده الامة: دعوني احن 0 


. 2 0 اكتاتي تي 5 لح 


و ا 0 00 0 كنللك يو فك 


م ساح سلا 74 1 تر و 
ب كانو كيت أتجسدون 09 هأ حي ب 
١‏ 1 ع حي ا ان 


00 ا وعيوي- العدلييت 99 9 
ل صر >< سل هه ص« نه 2 4 
هالص كلمل و 00 صرت لَه لز أَْحَمد نهرب 


0201 جحو 37 0 7 آذه ود 
لعليي2©#قلإِنٍ د نهيت تهمث أنَ عبد لزب تدعون من دو: وأللهِلماجاءي 
ليت من رق وأا رت 2 علي 0 مْرَأنِى سَقَك 
ابول مر 20 9 و 0 اد سم 01 ا 
م ونيا و ساس 4 5 


رس اده 1013 م 
وما د تعقلويس 67 وى : ضح وَيْعِيتٌ وَإِذَا ضوح أمرا ذإ 
يمول مول لد فون 6 09 


قوله عز وجل : «الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: لتستريحوا فيه من عمل النهار. 

الثاني : لتكفوا فيه عن طلب الأرزاق . 

الثالث: لتحاسبوا فيه أنفسكم على ما عملتم بالنهار. 


١17 


#والتهار مبصرأ» فيه وجهان : 

لمي الل لو 

قوله عز ول : «كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون4 فيه ثلاثة 
تأويلات : 

الثانى : كذلك يكذب بالتوحيدء قاله مقاتل . 

القالك: كذلك يعدل عن الفدق ع قالة ادع ريد 





- م ه_- 


0 عبر تيز 6س وء رلا عر سا 0 2 ل 8 
أل د لذن لون ف ءات أله أن يصون 8 الرين صصحزروا 
ص و جه يرس ص مه 2 


المواو ات لم شنا فون امور 2 إذالاطلل 
فَأتقهم وا ا ا يي 

ا ل 2206 2211 :- يد 
م غيل كفن 6 لِك ماهد 
حو ف الْارَض بِعَب لويم ير 9 أَدْحَلُوا أَيَو 37 
جَهَتَمحَرنَ فقن : متُوَى الْمَتَكَيْرينَ (67) © فَأصَيرَنَ عبد َأ 


متي 


بير 


0 سَالَدَى ى عله او وَسَوفَيَنَك فَإِلَينا برحَعونَ ((0) 9 ولقد 
لماز ساد مق 5 1اكهة 7 بوشن فص جيافاقات ا نا 
مكلك وْمَا نشول ان تك كانه : بإذنٍ 0 


بلي مَكيرَ هك اميل وت 7 انَأ جص ل لكمالأعم 
1 00 و حب و 1 
ياو سوط ولاش تنما مور © يكم 
يلي فأَىَءَايت أله كرون 6 


١ 


(١ 


سورة المؤمن الأية ‏ 87م - 86 | 
قوله عز وجل : «إذلكم بما كتتم تفرحون. . * الآية. 
في الفرح والمرح وجهان : ظ 
أجدهما : أن الفرح : السرور والمرح: البطرء فسروا بالإمهال وبطروا للعو 
الثاني : الفرح والسرور, قاله الضحاك, والمرح العدوان. 
روى خالد عن ثور عن معاذ قال : قال رسول الله<١""‏ يلم «إن الله تعالى يبغعض 
البذخين الفرحين المرحين» ويحب كل قلب حزين ويبغض أهل بيت لحمين. 
ويبغض كل حبر سمين». فأما أهل بيت لحمين فهمالذين يأكلون لحوم الناس بالغيبة. 
وأما الحبر السمين فالمتحبر بعلمه ولا يخبر به الناس» يعني المستكثر من علمه 
ينفع به الناس . 
ا فاه ره تسم نيه 
لوأف رض فينظروا كه كن عَقِبَةَأَلْذِسَ من قبلهح كانوا 
حت وَأسَدَّ مهقارف الَْرْضٍ هَمَآأَحْقَعَتْهَم مَك يبون 


سار ”2 تت سير سل 


(ي] فَلمَاجَآءَ نَهُمَ رَسُلهُم يالب لنت فَرِحوأيمَاعِنَدَ هم العلرناتة 


بهم ما كَانوأ ب 00 مَمَبَرْعُوَ (©) فلم ام نالأ عم ا اله وخدم 
كتايد أيه 000 امج بم وا 


قوله عز وجل : 55 جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا مك 
فيه أربعة أوجه : 

أحدها: بقولهم نحن أعلم منهم لن نبعث لن نعذب, قاله مجاهد . 

الثاني : بما كان عندهم أنه علم وهو جهل, قاله السدي . 

الثالث: فرحت الرسل بما عندهم من العلم بنجاتهم وهلاك أعدائهم. حكاه 
أبن عيسى . 





(١1١)ورد‏ هذا الحديث مرفوعاً من رواية شهر بن حوشب عن عبادة بن الصامت مرفوعاً ذكره الحكيم الترمذي 
وشهر ضعيف وقد وثقه بعضهم . 


١ 06 


سورة المؤمن الآية - 87م - 86م 





الرابع : رضوا بعلمهم واستهزأوا برسلهم. قاله ابن زيد. 
#وحاق بهم » فيه وجهان : 

أحدهما: أحاط بهم. قاله الكلبي . 

الثاني : عاد عليهم . 

«ما كانوا به يستهزئون4* فيه وجهان : 

أحدهما: محمد كَلِةِ أنه ساحر. 


الثاني : بالقرآن أنه شعر. 


ال 


سورة فصلت الآية - 6١-1١‏ 






115 كار نوفلت العاتقة 





لس ههركا ارطضم 
حر () تَزِيلٌيِنَلتَمنَأليصِو () كتنب فضت َايتحمَفءَانَاعرَبي 
لُقَو مِيَعَلمون وي 7 بوبنا عض أكرَهمٌ هم لا دمعو محر زه وكا لُوأ 
وين كر يَتَاَدَعوَياإكَهِ وَفءَادَايِنَا وَفَروَم ينابي كَ حاب 
قاعم عَمَلْنَاعَنِمِلُونَ 02 


قوله عز وجل: #إحم» قد مضى تأويله . ظ 
#تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب #يحتمل وجهين : 
أحدهما: أنه على التقديم والتأخير فيكون تقديره حم تنزيل الكتاب من الرحمن 
الرفحيم: ظ 
الثاني : أن يكون فيه مضمر محذوف تقديره تنزيل القرآن من الرحمن الرحيم . 
ثم وصفه فقال «إكتاث فصلت آياته # وفي تفصيل آياته خمسة تأويلات : 
أحدها: فسرت,. قاله مجاهد. 
الثاني : فصلت بالوعد والوعيد» قاله الحسن . 
الثالث: فصلت بالثواب والعقاب, قاله سفيان. 
الرابع : فصلت ببيان حلاله من حرامه وطاعته من معصيته. قاله قتادة . 


١ 11/ 


سورة فصلت الآية ‏ 5. ١‏ 





الخامس: فصلت من ذكر محمد كَل فحكم فيما بينه وبين من خالفه. قال 
عبد الرحمن بن زيد. 

«قرآنا عربياً لقوم يعلمون» فيه ثلاثة أوجه 

أحدها : يعلمون انه إِله واحد فى التوراة والإنجيل» قاله مجاهد . 

الثاني : أن القرآن من عند الله نزل» قاله الضحاك. 

الثاليف: يعلموة:العرية تتسجورة عن يكل 

قوله عز وجل : «إوقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه4 فيه وجهان : 

اعدهماء الى اغطة» قاله اللبندى. 

الثاني : كالجعبة للنبل» قاله مجاهد . 

«إوفي آذاننا وقر»# أي صمم وهما في اللغة يفترقان فالوقر ثقل السمع والصمم 
ذهاب جميعه . 

ومن بيئنا وبينك حجاب* فيه أربعة أوجه : 

أحدها: يعني ستراً مانعاً عن الإجابة, قاله ابن زياد . 

الثاني : فرقة فى الأديان» قاله الفراء . 

التالتة: أنه قدل بالحيداتب ليؤيسوه من الإجابة, قاله ابن عيسى . 

الرابع : أن أبا جهل استغشى على رأسه ثوباً وقال: يا محمد بيننا وبينك 
حجاب. استهزاء منه. حكاه النقاش . 

#فاعمل إننا عاملون» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : : فاعمل بما تعْلّم من دينك فإنا نعمل بما نعلم من دينناء قاله الفراء . 

الثاني : فاعمل في هلاكنا فإنا نعمل في هلاكك, قاله الكلبي . 

الثالث: فاعمل لإلهك الذي أرسلك فإنا نعمل لآلهتنا التي نعبدهاء قاله 
مقاتل . 

ويحتمل رابعاً: فاعمل لآخرتك فإنا نعمل لدنيانا. 


وو 


سه رس لوقر جص 1 
0 بِلْمْشّرِكِينَ | 2 الذ 


١م‎ 


ماناس رولك وال أنما لهك اله جد فَاْسْتَقِيِمُوَأإِليّه 
[ 


سورة فصلت الآية - ا ١7‏ 
0 اا لت ا تشقون را 


قوله عز وجل: «إوويل للمشركين. الذين لا يؤتون الزكاة4 فيه خمسة أوجه: 
أحدها: أنه قرعهم بالشح الذي يأنف منه الفضلاء. وفيه دلالة على أن الكافر 
. يعذب بكفره, مع وجوب2"7 الزكاة عليه» أكثر مما يعذب من لم تكن الزكاة واجبة 
عليه قاله ابن عيسى . 

الثاني : معناه انهم لا يزكون أعمالهم, قاله ابن عمر. 

الثالث: معناه لا يأتون به أزكياء, قاله الحسن . 

الرابع : معناه لا يؤمنون بالزكاة, قاله قتادة. 

الخامس : معناه ليس هم من أهل الزكاة» قاله معاوية بن قرة. 

قوله عز وجل : «إلهم أجر غير ممنون4 فيه أربعة ارم 

أحدها : غير محسوب,. قاله مجاهد . 


: )١ 0750 


الثاني : غير منقوص »2 قاله ابن عباس وقطرب» وأنشد قول زهير ' 
امس نل البطاء فما ا لا نزقا 


.)١05( 


00 العداني 
:اران رع ل قاله السدي . 
5000 0 


0 0 اذى حَلقَ الْارْص فيَوْمَئنِ وبحعلون له أندادا دلا ش 


قلأ 


0 وَحَكَلَفِيَارَوسقَ من فَوقهَاوَسرَك فيا وَقَدَفِيَا تاف 
# هر عيش امت عر سا لور ا 1 
أرمَيوسوَصَيَ 3 م أستوكتال ألتماء وه دَحَان معَالَهَا وللَأرْضٍ 


ا سم فرعا لا 7 ٠|‏ سرح سرامت 


أَتْتيَاطْوَعًَا وَكرهَامَا لمآ كين طايعيت ( 00 ال ففضنهن سبع سمو سملواتٍ فى يومين 


(17) وهذا على قول من قال إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأصوها. . 
)١17(‏ فتح القدير (065/5). ٠‏ 
)١17(‏ فتح القدير )5١057/15(‏ روح المعاني (48/75). 
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قوله عز وجل: «إقل أتنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين» قال ابن 
عباس خلقها في يومي الأحد والاثنين. وخلقها في يومين أدل على القدرة والحكمة 
من خلقها دفعة واحدة في طرفة عين., لأنه أبعد من أن يظن به الاتفاق والطبع. 
وليرشد خلقه إلى الأناة في أمورهم . 

«وتجعلون له أنداداً» فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أشباهاً, قاله ابن عباس . 

الثاني : شركاء. قاله أبو العالية. 

الثالث: كفو من الرجال تطيعونهم في معاصي الله تعالى قاله السدي . 

الرابع : هو قول الرجل لولا كلبة 3290© فلان لأتى اللصوص. ولولا فلان لكان 
كذاء رواه عكرمة عن ابن عباس . 

قوله عز وجل: «إوجعل فيها رواسي من فوقها» أي جبالاً. وفي تسميتها 
رواسي وجهان : ظ 

أحدهما: لعلو رءوسها. 

الثاني : لأن الأرض بها راسية أو لأنها على الأرض ثابتة راسية . 


##وبارك فيها» فيه وجهان : 
أحدهما : أي اليف شجرها من غير غرس وأخرج زرعها من غيره بذر. قال 
السندى:. [ 


الثاني : أودعها منافع أهلها وهو معنى قول ابن جريج . 
«وقدّر فيها أقواتها» فيه أربعة تأويلات : 
الثاني : قدر فيها مصالحها من جبالهاوبحارها وأنهارها وشجرها ودوابها قاله 
فتأدة . 
(06١)رواه‏ ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ١(‏ /لاه) وسنده حسن وفيه شبيب بن بشر وهو حسن 
الحديث وقول ابن عباس مطول في المصدر المشار إليه ولكن المؤلف هنا اقتصر على جزء منه . 


١ 


| سورة فصلت الآية - ١7‏ 


الثالث : قدر فيها أقواتها من المطرء قاله مجاهد. 

الرابع : قدر في كل بلدة منها ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من بعض 
بالتجارة من بلد إلى بلدء قاله عكرمة . 

«إفي أربعة أيام4 يعني تتمة أربعة أيام, ومنه قول القائل: خرجت من البصرة 
إل بغداد في عشرة أيام, وإلى الكوفة فى خمسة عشر يوماً. أي في تتمة خمسة عشر 
يوما. 

وقد جاء في الحديث المرفوع أن الله2©237 عز وجل خلق الأرض يوم الأحد 
والاثنين وخلق الجبال يوم الثلاثاءء وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والخراب 
والعمران. فتلك أربعة أيام. وخلق يوم الخميس السماء. وخلق يوم الجمعة النجوم 
والشمبس والقمر والملائكة وآدم . 

وفى خلقها شيئأ بعد شيء قولان : 

أحدهما : لتعتبر به الملائكة الذين أحضروا. 

والثاني : ليعتبر به العباد الذين أخبروا. 

#سواء للسائلين* فيه تأويلان : 

أحدهما: سواء للسائلين عن مبلغ الأجل في خلق الله الأرض» قاله قتادة . 

الثاني : سواء للسائلين في أقواتهم وأرزقاهم . 

قوله عز وجل : «إثم استوى إلى السماء وهي دخان* فيه وجهان : 


(07) رواه مطولاً الطبري (44/74) من حديث ابن عباس وزاد السيوطي في الدر(7/ )١14‏ نسبته للنحاس في 
تاسكة وأبي الشيخ في العظمة والحاكم وصححه. وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات وقال 
الحافظ ابن كثير (454/5): هذا الحديث فيه غرابة وقد روى مسلم )١54/5(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص 76 من حديث ابي هريرة مرفوعاً خلق الله عز وجل الترية يوم السبت وخلق فيها الجبال 
يوم الأحد وخلق فيها الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها 
الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة 
من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. والحديث لا مطعن في سنده ولا تعارض بينه وبين القرآن 
كما توهمه بعضهم فإن القرآن ذكر أن الله تعالى خلق السموات والأرض جميعاً في ستة أيام وخلق 
الأرض وحدها في يومين والحديث بين أن الله خلق ما في الأرض في سبعة أيام ويحتمل أن هذه الأيام 
السبعة غير الأيام الستة التى ذكرها الله في خلق السموات والأرض وحيئئذ لا تعارض فإن الحديث فصل 
كيفية الخلق على الأرض وحدها والله تعالى أعلم . 
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أحدهما: عمد إلى السماءء قاله ابن عيسى . 

الغانى : استوى أمره "23 إلى النكئماء» قاله الحسن . 

يععايا وده اواع امي هي 
5-2-2 

الثانى : قول الجمهور أنه قال ذلك لهما بعد خلقهما. 

فعلى هذا يكون في معناها أربع تأويلات : 

أحدها: معناه أعطيا الطاعة فى السير المقدر لكما طوعاً أو كرهاً أي اختياراً أو 
إجبارا قاله سعيد بن جبير. 

الثاليث: ائتيا بما فيكما طوعاً أو كرهاً. حكاه النقاش . 

الرابع : كونا كما أمرت من شدة ولين» وحزن وسهل ومنيع وممكن, قاله ابن 


وفي قوله «لهَا» وجهان: 
أحدهما: أنه قول تكلم به. 
الثاني : أنها قدرة منه ظهرت(18) لهما فقام مقام الكلام في بلوغ المراد 
«وقالتا أتينا طائعين * فيه ثلاثة ة أقاويل : 
أحدها: معناه أعطينا الطاعة رواه طاووس . 
الثاني : أتينا بما فينا. قال ابن عباس : أتت السماء بما فيها من الشمس والقمر 
والنجوم » وأتت الأرض بما فيها من الأشجار والأنهار والثمار. 
الثالث: معناه كما أراد الله أن نكون, قاله ابن بحر. وفي قولهما وجهان : 
أحدهما: أنه ظهور الطاعة منهما قائم(225 مقام قولهما. 
(+107) ولا شك أن القول الأول أرجح وهو الصواب وذلك من غير حركة ولا مماسة ولا معالجة والله سبحانه 
أعلم . 
)١79(‏ وقد يقال تكلمتا بذلك على الحقيقة بكلام حقيقي لكن 7 ندري كيفيته لأنه لم يرد نص يدل على 
ذلك . فيكفينا الأخذ بظاهر الآية لأنه لم يرد صارف والله المستعان. 


١7/5 


١5 .» ١  ةيآلا سورة فصلت‎ 

الثاني : أنهما تكلمتا بذلك. قال أبو النصر السكسكي : فنطق من الأرض موضع 
الكعبة ونطق من السماء ما بحيالها فوضع الله فيه حرمه . 

قوله عز وجل: إفقضاهن سبع سماوات”*» في يومين» أي خلقهن سبع 
سماوات في يومين» قيل يوم الخميس والجمعة. قال السدي: سمي يوم الجمعة لأنه 
جمع فيه خلق السماوات*2 وخلق الأرضين . وقالت طائفة خلق0*”7 السماوات قبل 
الأرضين في يوم الأحد والاثنين. وخلق الأرضين والجبال في يوم الغلاثاء والأربعاء, 
وخلق ما سواهما من العالم يوم الخميس والجمعة. وقالت طائفة ثالثة أنه خلق السماء 
لكل اريس تسرام اراسي الأرضين والله ال ات 

فيه الأقاويل وليس للاجتهاد فيه مدخل . ظ 

«وأوحى فى كل سماءٍ أمرها» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : معناه أسكن في كل سماء ملائكتها قاله الكلبي . 

الثاني : خلق في كل سماء د يي ا اي يه 





وصلاحهاء. قاله قتادة . 
الثالت: أوحى ل أهل كل ا اا أمرهم به من العبادة. حكاه 
ابن عيسى . 
الدع و لس يي 
0 وم أ ظ 54 رسر تر | فير 
صوا قف لَأَندَرَن حي صعِفَة مَعْلَ صَحِفَةَ عادوتمود 9 إِدْجَاء جم 
ل اه 52 7 بد وسرة 0ه يه 
5 لديو وين لَه ألما | إلا الله قالوالوَساءرينا 
(#) كذلك في الأصل . 


) وروى أبو الشيخ في العظمة (7// 1١179‏ ) وفي سنده إليه عن 0000 : جاء رجل إلى ابن عباس 
رضي الله عنه فقال رأيت أشياء تختلف علي في القرآنقال :هات ما اختلف عليك في ذلك » فقال : أسمع 
الله تعالى يقول «أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في. . . . حتى بلغ طائعين4 فبدأ بخلق الأرض 
في هذه الآية قبل خلق السماء لال ماه 01 لأخرى إأم السياء بناها» ثم قال (والأرض بعد . 
ذلك دحاها» فبدأ جل شأنه بخلق السماء قبل خلق الأرض فقال ابن عباس رضي الله عنهها: أما خلق 
الأرض في يومين فإن الأرض خلقت قبل الجاف انق السماءة ذغانا فسواهن سبع سموات في يومين 
بعد خلق الأرض وأما قوله «والأرض بعد ذلك دحاها» يقول جعل فيها جبالاً وجعل فيها نهراً 
وجعل فيها شجراً وجعل فيها بحوراً أ ه. 
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ا 0 هر ني ره ءس للر 9 .5 
حل ملَهَكه فَإِنيصَاأ رسكم كفو (7) اماع داسك رواف 
حي ل امن ابرض عو بن سنا سير لد 52007 وهر عمس آذه لور ار سل 
الْارْضٍيِحَي ني ووَالُومنَأسَد او ل روأ أ انه رمث الله : ألْزِى خلقهمهو 
4 حو عر ين و تر ا ا ا ل 5 
أشدمنهم قوة وَكافواكَايتَنَجحَحَدُوتَ 56 رَسَلْنَاعلِئهُم ريحاصرصرا فآ 
آ هه م شع ريوس ساسا را ص م جرس 0 م< و 4 د سه 
أيَا سات لِنذيقهم عَذَابَ لخر في أي لدم ولعذاب لاخر أخزئ 


ال 0 سا سه ساح سه لو 96 2 ا 7 
وَهَم لَايْصَرُونَ 9 وَأَماقَصود فَهَدَيكه مقا مو الم ص المدنا 
ذ يت سس حت ب ع سر يام آله 00 
0 عافن يَالووياك نوب بون 0 وَيجَينا لد ع ءامنوأ 
020 
وَكََنواينقَونَ 003 
قوله عز وجل : إذ جاءتهم الرسل مِن بين أيديهم ومن خلفهم» فيه وجهان : 
أحدهما: أرسل من قبلهم ومن بعدهم. قاله ابن عباس والسدي . 
الثانى : ما بين أيديهم عذاب الدنياء وما خلفهم عذاب الآخرة. قاله الحسن . 
قوله عز وجل : «إفأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه الشديدة البردء قاله عكرمة وسعيك بن جبير »2 وَانكيك قطرب قول 
|| 5 عن (١41ا).‏ 
المطعمون إذا هبت بصرصرة والحاملون إدا استودوا على الناس 
استودوا أي سكلوا الدية 
الثاني : الشديدة السموم , قاله مجاهد. 
الثالث : الشديدة الصوت. قاله السدي مأخوذ من الصرير. وقيل إنها الدبور. 
أحدها : مشكومات . قاله مجاهد وقتادة. كن آخر شوال من يوم الأربعاء إلى يوم 
الأربعاء وذلك سبع ليال وثمانية أيام حسوماً» قال ابن عباس : ما عذب قوم إلا في 
يوم الأربعاء . 
الثاني : باردات» حكاه النقاش . 


(181) فتح القدير(5/١01).‏ 
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الثالث: متتابعات» قاله ابن عباس وعطية . 
الرابع : ذات غبار» حكاه ابن عيسى ومنه قول الراج: 2059 
قدأغتدي قبل طلوع الشمس26 للصيد في يوم قليل النحس 
.قوله عز وجل : «وأما ثمود فهديناهم # فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : دعوناهم , قاله سفيان . 

الثاني : بينا لهم سبيل الخير والشر. قاله قتادة. 

الثالث: أعلمناهم الهدى من الضلالة. قاله عبد الرحمن بن زيد. 

#فاستحبوا العمى على الهدى* فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: اختاروا العمى على البيان» قاله أبو العالية . 

الثاني : اختاروا الكفر على الإيمان . 

الغالث: اختاروا المعصية على الطاعة» قاله السدي . 

«إفأخذتهم صاعقة العذاب الهون» وفي الصاعقة هنا أربعة أقاويل : 

أحدها: النار. قاله السدي . ( 

الثاني : الصيحة من السماء, قاله مروان بن الحكم . 

الثالث: الموت وكل شيء أمات, قاله ابن جريج . 

الرابع : أن كل عذاب صاعقة. وإنما سميت صاعقة لأن كل من سمعها يصعق 
لهولها . 

وفي #الهون*# وجهان: 

أحدهما: الهوان. قاله السدي . 

الثاني : العطش » حكاه النقاش . 


>< سكو 


وَيوََ يقر أعداء أَإِلَلنَ وس جو 

ملسف ورا ياس( رقا ليون 
هدم علاطم هع أعلئكل عَْء وَعوَحَلفَ لمر 

4 تمتتروت أن سس ع1 4 ل 5-7 


(18) روح المعاني .)١١7/575(‏ 
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ولَاجلود ك ولككن ننس أنه ايساد كرا ضَِاَمَلُونَ ()) وول 51 


4 


0 5-8 فأَصبَحسم ا اقيية ( 6 
مك ه سرس 0 22 وء ب 
قوله عز وجل : 55 بل أربعة الات 
الثاني ' يساقون, قاله ابن زيد. 
الغاليكه: ممتعون :من :التضد رن كاه ادن حسمن 
الرابع : يحبس أولهم على آخرهم. قاله مجاهد. وهو مأخوذ من وزعته أي 


قوله عز وجل : «إوقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : لفروجهم. قاله ابن زيد. 

الثاني : لجلودهم أنفسها وهو الظاهر. 

الثالث: أنه يراد بالجلود الأيدي والأرجلء قاله ابن عباس وقيل إن أول ما يتكلم 
منه فخذه الأيسر وكفه الأيمن 157) , 

قوله عز وجل: #وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم» فيه ثلاثة 
تأويلات : 

أحدها: يعني وما كنتم تتقون, قاله مجاهد . 

الثاني : وما كنتم تظنون» قاله قتادة . 

الثالث: وما كنتم تستخفون منهاء قاله السدي . قال الكلبي ليشت رهاق 
الاستتار من نفسه . 


#ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون » حكى ابن )١94(‏ مسعود أنها 


(18) تقدم تخريج الحديث في تكلم الفخذ الأيسر في سورة يس وأما الكف فقد ورد تكلمه في حديث 
حكيم بن معاوية عن أبيه رواه الطبري (715// ٠١ ٠‏ ) ولكن لم يرد تعيين اليمنى فيه . 

(185١)رواه‏ البخاري (1778471/4) ومسلم (71/1/0) وأحمد (47()88105()114 )1١‏ مطولا والترمذي 
)١15١/5(‏ وحسنه والطبري )١١4/55(‏ وزاد السيوطي نسبته في الدر (714/1) لعبد بن حميد واللسان 
وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات وسعيد بن منصور. 
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نزلت في ثلاثة نفر تساروا فقالوا 2 الله يسمع إسرارنا2060؟ 

قوله عز وجل : و إن يستعتبوا فما هم من المعتبين» فيه خمسة أوجه : 

أحدها : معام وان عدر الرضا فما هم بمرضى عنهم. والمعتب: الذي قبل 
عتابه واجينية إن وال قاله ابن عيسى . 

الثاني : إن يستغيثوا فما هم من المغاثين. 

الثالث: وإن يستقيلوا فما هم من المقالين. 

الرابع : وإن يعتذروا فما هم من المعذورين. 

الخامس : وإن يجزعوا فما هم من الآمنين . 

قال تعلب: يقال عتب إذا غضب. وأعتب إذا رضي . 
© وَيَسَا طم مسوم مَائَوَمَاَلَهُمَوَحقَ ليهمْ 


للا 


مول فَأمَوعَدحَلتِن ْنَا لضن إِنْهُمَ كا أحَسرين (60) 
ََالَ ادبن كعرو أ لاضََمَعْو د اران وَالْعَوَِهِلعَلْك تَكْليونَ (3) فلن زِيهَنَ 
0" بَكَمَرواْعدَ داوج تَوم وار ى كاف أيحَمَلُون لجرك 


رسع صر ره 


عد مركم ارالك ملي كنا بن 0 
كترواريا ديصلا مسن وَالْإض يجَعَلهُْمَاتحَتَ أَقَدَاسَ 
كوبا من لَاسْمَلِينَ 3 

قوله عز وجل : «إوقيضنا لهم قرناء» فيه قولان : 

أحدهما: هيأنا لهم شياطين» قاله النقاش 

الفائى : كاينا نهم وبين الشناطيناقاله ان عست 

«فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم » فيه أربعة تأويلات : 


(185)قال العلامة الألوسي )١١7/74(‏ وفي الآية تنبيه على أن المؤمن ينبغي أن لا يمر عليه حال إلا بملاحظة 
أن عليه رقيبا كما قال أبو نواس 

إذا ما خلوت الدهريوماً فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 

ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفى عليه يغيب 


١ /ا/ا‎ 
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أحدها : ما بين أيديهم من أمر الدنياء وما خلفهم من أمر الآخرة, قاله السدي 
ومجاهد . 

الثاني : ما بين أيديهم من أمر الآخرة فقالوا لا جنة ولا نار ولا بعث ولا 
حساب, وما خلفهم من أمر الدنيا فزينوا لهم اللذات» قاله الكلبي . 

الثالث: ما بين أيديهم هو فعل الفساد في زمانهم, وما خلفهم هوما كان 
قبلهم , حكاه ابن عيسى . 

الرابع قاين الاننو دا اتعلره وما خلفهم ما عزموا أن يفعلوه. 

ويحتمل خامساً : اين وى بن مجر الطاعاك له بمارت وما 
خلفهم من سالف المعاصي أن لا يتوبوا منها. 

قوله عز وجل الؤوفاك الذي كقرروا لا موا لهذا الثر ان ال ثلانة اربج 

أحدها : لا تتعرضوا لسماعه . 

الثاني : لا تقبلوه. 

الثالث: لا تطيعوه من قولهم السمع والطاعة. 

#والغوا فيه» وفيه أربعة تأويلات : 

أحدها: يعني قعوا فيه وعيبوه, قاله ابن عباس . 

الثاني : جحدوه وأنكروه. قاله قتادة . 

الثالث: عادوه. رواه سعيد بن أبي غرنونة. 

الرابع : آلغوا فيه بالمكاء والتصدية. والتخليط في النطق حتى يصير لغواً. 
قاله مجاهد. 

قوله عز وجل : «وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس» 
فيهما قولان : 

أحدهما : دعاة الضلالة من الجن والإنس,. حكاه ابن عيسى . 

الثاني : أن الذي من الجن إبليس» يدعوه كل من دخل النار من المشركين. 
والذي من الإنس ابن آدم القاتل أخاه يدعوه كل عاص من الفاسقين, قاله 
لبف 0530 


)١185(‏ وقد نسب هذا القول لأمير المؤمنين علي رصي الله عنه ولكن قال العلامة الألوسي (75/ )١٠١‏ وتعقب 


١> 
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وفي قوله :«أرنا اللذين» وجهان : 
أحدهما: أعطنا اللددين أضلانا. 
الثانى : أبصرنا اللذين أضلانا . 
#نجعلهما تحت أقدامنا» يحتمل وجهين : 
أحدهما : انتقاماً منهم . ظ 
الثانى : انيتذلالا لهم .: 
«ليكونا من الأسفلين4» يعني في النارء قالوا ذلك حنقاً عليهما وعداوة لهما. 
ويحتمل قوله من الأسفلين» وجهين : 
أحدهما: من الأذلين. 
الثاني : من الأشدين عذاباً لأن من كان في أسفل النار كان أشد عذاباً . 





0 
4 1 
4 ا ع )دهت 1 أل 


5 20011 2 
إنا زم ةالواره: لله تم استقدموأ مَتَْرْلعَليهمْ المتكة 
انوا ولا روا شرا بالمنة الى كت 0 2ح 


سر 


| 2 ص م - 26 ع بر 7 5-6 
وليوك ف ألْحَمِرِة أ لدم ياو فالالخرووا تفضهاماتشتهىئ 


أنَفسَكُمَ وَلَكُم فيه مَاتَنَعَونَ (7) (© دَلامَنْعَموْرِنَحم © 
قوله عز وجل : إن الذين قالوا ربنا اللّهُ# قال ابن عباس : وحدوا الله تعالى . 
ثم استقاموا» فيه خمسة أوجه : 
أحدها: ثم استقاموا على أن الله ربهم وحدهء وهو قول أبي بكر رضي الله عنه 
ومجاهد . ظ 
الثاني : استقاموا على طاعته وأداء فرائضه. قاله ابن عباس والحسن وقتادة . 
. الثالث: على إخلاص الدين والعمل إلى الموت» قاله أبو العالية والسدي . 
الرابع : ثم استقاموا في أفعالهم كما استقاموا في أقوالهم . 
الخامس : ثم استقاموا سراً كما استقاموا جهراً . 


بأنه لا يصح عن علي كرم الله وجهه فإن قابيل مؤمن عاصي والظاهر أن الكفار إنما طلبوا إرادة. المضلين 
بالكفر المؤدي إلى الخلود وكونهم رئيس الكفرة ورئيس أهل الكبائر خلاف الظاهر» . 


اخحدل 
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ويحتمل سادساً: أن الاستقامة أن يجمع بين فعل الطاعات واجتناب المعاصي 
لآن التكليف يشتمل على أمر بطاعة تبعث على الرغبة ونهي عن معصية يدعو إلى 
الزهةي. . 
«تتئزل عليهم الملائكة* فيه قولان : 

أحدهما : تتنزل عليهم عند الموت. قاله مجاهد وزيد بن أسلم . 

الثاني : عند خروجهم من قبورهم للبعث, قاله ثابت ومقاتل . 

«#ألا تخافوا ولا تحزنوا» فيه تأويلان: 

أحدهما : لا تخافوا أمامكم ولا تحزنوا على ما خلفكم, قاله عكرمة . 

الثاني : لا تخافوا الموت ولا تحزنوا على أولادكم . وهذا قول مجاهد . 

«وأبشروا بالجنة* الآية. قيل إن بشرى المؤمن في ثلاثة مواطن: أحدها عند 
الموت. ثم في القبرء ثم بعد البعث. 

قوله عز وجل: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة4 فيه وجهان: 

أحدهما: نحن الحفظة لأعمالكم في الدنيا وأولياؤكم في الآخرة. قاله 
السدي . ظ 

الثاني : نحفظكم في الحياة الدنيا ولا نفارقكم في الآخرة حتى تدخلوا الجنة . 

ويحتمل ثالثاً : نحن أولياؤكم في الدنيا بالهداية وفي الآخرة بالكرامة . 

«إولكم فيها ما تشتهي أنفسكم 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أنه الخلود لأنهم كانوا يشتهون البقاء في الدنياء قاله ابن زيد. 

الثاني : ما يشتهونه من النعيم» قاله أبو أمامة . 

«ولكم فيها ما تدّعون4 فيه وجهان: 

أحدهما: ما تمنون. قاله مقاتل . 

الثاني : ما تدعي أنه لك فهو لك بحكم ربكء. قاله ابن عيسى . 

«إنزلا» فيه أربعة أوجه : 

أحدها : يعنى ثواباً . 

الثاني : يعني منزلة . 

الثالث: يعني مناء قاله الحسن . 
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الرابع : عطاء. مأخحوذ من نزل الضيف ووظائف الجند ومن غفور رحيم * . 


0 حس 6 عَإِكَا سِ َحَحِلَصَِاوَقَالَإِنَمنَالْمُسَلوِينَ 
0 © وَلَاسَْتَوى سندلا ليه آدهم باوج اح حَْسَنقَدَا الى يدك 


سل 


سو 4غ س 6 0 1 ا ال او 0 
0 و ميم 9 وعاسفقها لالت صَبَرأوَمَاْلقهَآ 
0 < >1, اير < مر 

إِلْادوْحَظٍ عَظِيمٍ 09 و وَإِمَايرَعْنَكمِن أ . ندع ف نع فاستعذ سَتَعِديا 
هوَالسَمِيع الْعَليم © 

قوله عز وجل : و ا الآية . فيه قولان : 

الثاني : ] نهم المؤمنون 8 إل الله ٠‏ قاله قيس بن أبى بي حازم 55 

«وعمل صالحاً» فيه قولان : 

أحدهما: أنه أداء الفرائفض. قاله الكلبى . 

الغائق:5 أنهم المصلون ركعتين بين الأذان والإقامة. قالته عائشة رضي الله 
ع 05 ٠‏ 

وروى هشام بن عروة عن عائشة قالت: كان بلال إدا قام يؤدن قالت اليهود قام 
غراب - لاقام فنادى بالصلاة» وإذا ركعوا فى الصلاة قالوا قد جثوا ‏ لا جثوا ‏ فنزلت 
هذه الآية في بلال والمصلين . 

قوله عز وجل #ولا نستوي اليد ولا السيئةٌ» فيه ستة تأويلات (هدا»: 


َنم 


)١187(‏ وقال بعضهم نزلت في المؤذنين قال الشوكاني رحمه الله (015/5) ويجاب عن هذا بأن الآية مكية 
والأذان إنما شرع بالمدينة والأولى حمل الآية على العموم كما يقتضيه اللفظ فيدخل فيها من كان ا 
لنزولها دخولاً أولياً فكل من جمع بين دعاء العباد إلى شرعة الله وعمل عمل صالحاً وهو تأدية ما فرضه 
الله عليه مع اجتناب ما حرم عليه وكان من المسلمين ديئاً لا من غيرهم فلا التي أحسن منه ولا أوضح من 
طريقه ولا أكثر ثواباً من عمله. 

(188) والصواب أن السيئة يدخل فيها هذه الصور كلها وكذا الحسنة يدخل فيها كل صورة جاءت فيها ولهذا 
قال 0 الشوكاني (217/5) ولا وجه لتخصيص الحسنة بنوع من أنواع الطاعات وتخصيص السيئة 
بنوع من أنواع المعاصي خإن اللفظة أوسع من ذلك». 


١8١ 


سورة فصلت الآية ‏ “7 5 





أحدها: أن الحسنة المداراة. والسيئة الغلظة. حكاه ابن عيسى . 

الا :«التفبية الصيو والتينة الشوو. 

النالف: الحسنة الأيمان» والسية الشرة و قاله ابن يان : 

الرابع : الحسنة العفو والسيئة الآنتصار. حكاه ابن عمير . 

الخامس : الحسنة الحلم والسيئة الفحشء قاله الضحاك . 

السادس: الحسنة حب آل رسول الله يل والسيئة بغضه”**"©. قاله علي كرم 
الله وجهه . 

«إادفع بالتيى هي أحسن » فيه وجهان : 

أحدهما : ادفع بحلمك جهل من يجهل . قاله ابن عباس . 

الشانون : ادفع بالسلامة إساءة المسىء. قاله عطاء . 

ويحتمل ثالثا : ادفع بالتغافل إساءة المذنب. والذنب من الأدنى . والإساءة من 
الأعلى . 
و فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» قاله عكرمة : الولي الصديق. 
الحم التريية ظ 

وقيل هذه الآية نزلت في أبي جهل بن هشام كان يؤدى رسول الله د فأمره 

قوله عز وجل : #وما يلقاها إلا الذين صبروا# فيه وجهان: 

أحدهما: ما يلقى دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على الحلم . 

الفا (هاايلقق التجنة إلا"الذاين ضمرراا عل الطاعة. 

«ؤوما يلقاها إلا ذو حظٍ عظيم + فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : ذو جد عظيم . قاله السدي . 

الثاني : ذو نصيب [وافر]0*» من الخير. قاله ابن عباس . 

الذالق: أن الحظ العظيم الجنة . قال الحسن : والله ما عظم حظ قط دون 





الجنة . 

(185) وهو الصواب ولهذا قال الشوكاني (214/5) وظاهر الآية العموم اعتباراً بعموم اللفظ لا بخصوص 
الت 

(*) زيادة من تفسير القرطبي . 


١87 
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قوله عز وجل : «وإما ينزغنك من الشيطان نزغ» فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: أنه النزغ الغعضب. قاله ابن زيد. 

الثانى : أنه الوسوسة وحديث النفس . قاله السدي . 

الثالث: أنه النجس. قاله ابن عيسى . 

الرابع : أنه الفتنة. قاله ابن زياد. 

الخامس : أنه الهمزات, قاله ابن عباس . 

إفاستعذ بالله» أي اعتصم بالله . 


«إنه هو السميع »* لاستعاذتك #العليم» بأذيتك . 
ج 
ل سس سم م 2 اكز مزال ل راضم 56 00 2-1 هِ و حبرا - دا عير 
وَمِنءَايَليَهِ ليلو لتَهَارَوالسَّمس وَالْعَمَرَلاتجِدُوا لِسَمسوَلا لِلْفَمَرِ 





عر جد .ين حاف 8206 خا ٠.‏ لز يوي سد فوطي اكز ليو ن 2 العرك لات ما ا دل 
استجك,ريوا ذا رين عند ريك لسبحور هيليل والباروهم لامعمون 
2 0007 أ سرح سه ١‏ سرس سر -« ا ا 


#لوَمَنْء ايده نك تَرى ا لأرص عد وَإِذا ْنَا عليه الماء اهارت وري” 


إنَالَِأحيَاهَا لمح َالْمَوقَتَمَعلهل شَىْءِ قرس ©) 

قوله عز وجل : ومن آياته الليل والنهار» ووجه الآيات فيهم| تقديرهما على حد 
مستقرء وتسييرهما على نظم مستمرء. يتغايران لحكمة ويختلفان لمصلحة . 

#والشمس والقمر» ووجه الآية فيهما ما خصهما به من نور» وأظهره فيهما من 
تدنير وتقااتر, 

«لا تسججدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن* قال الزجاج: أي 
خلق هذه الآيات . ظ 

وفي موضع السجود من هذه الآية قولان : 

أحدهما : عند قوله #إن كنتم إياه تعبدون4 قاله ابن مسعود والحسن . 

الثاني : عند قوله وهم لا يسأمون# قاله ابن عباس وقتادة. 

قوله عز وجل : #ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة* فيه وجهان : 


١387 
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أحدهما: غبراء دارسة . قاله قتادة . 

الثاني : ميتة يابسة قاله السدي . 

ويحتمل الثاً: ذليلة بالجدب لأنها مهجورة. وهي إذا أخصبت عزيزة لأنها 
معمورة . 

«فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت4 فيه وجهان : 

أحدهما: اهتزت بالحركة للنبات وربت بالارتفاع قبل أن تنبت» قاله مجاهد . 

الثاني : اهتزت بالنبات وربت بكثرة ريعهاء قاله الكلبي. فيكون على قول 
مجاهد تقديم وتأخير تقديره: ربت واهتزت . 

«إن الذي أحياها لمحيى الموتى» الآية» جعل ذلك دليلا لمنكري البعث على 
إحياء الخلق بعد الموت استدلالاً بالشاهد على الغائب. ظ 


سح سس وود سر 0 


إَالَدنَ يُلْحِدُونَ ف ءَايئِينَا لا ححهون علينا هن للف أن 0 ميق 
ابو لمعمو أمَاسِدسحإِنَيمَاكَملُونَ بصي (ي)إنَ لذن 
0 00-0 و3 لَاَائو انيلم ينيدي هِوَكامِنْ خَلْفِه 


أ 10 


لمن > يجيد 7 مَابقَالَ عَإِلاما فَدَقِيلَ سين رت ريك 
الومفورو عِمَابٍأَيِمٍ © 


قوله عز وجل: #إن الذين يلحدون فى آياتنا» فيه خمسة تأويلات : 
اخددها»: ركد يون ]ااه قاله قتا 7 

الثانى : يميلون عن أياتناء قاله أبو مالك . 

الثالث: يكفرون بناء قاله ابن زيد. 

الرابع : يعاندون رسلناء قاله السدي . 

الخامس : هو المكاء والتصفيق عند تلاوة القرآن» قاله مجاهد. 

#لا يخفون علينا» وهذا وعيد. 

«إأفمن يلقى في النار خير أم من يأني آمناً يوم القيامة» فيه أربعة أقاويل : 


1/": 
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أحدها: أن الذي يلقى فى النارأبو جهلء» والذي يأتي آمنا عمار بن ياسر, قاله 
عكرمة . | 

الثاني : أن الذي يلقى في النار أبو جهل. والذي يأني آمنا يوم القيامة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» قاله ابن زياد. ظ 

الثالث: أن الذي يلقى في النار أبو جهل وأصحابه قاله .الكلبي» والذي يأتي 
آمناًرسول الله كل قاله مقاتل . ظ 

الرابع : أنها على العموم فالذي يلقى في النار الكافرء والذي يأتي آمناً يوم 
القيامة المؤمن قال ابر يض : ظ 

«اعملوا ما شئتم» هذا تهديد. 

«9إنه بما تعملون بصير# وعيد» فهدد وتوعد. 

قوله عز وجل : إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم» الذكر هنا القرآن في قول 
الجميع» وله جواب محذوف تقديره: هالكون أو معذبون . 

«وإنه لكتاب عزيز» فيه وجهان : 

أحدهما: عزيز من الشيطان أن يبدله» قاله السدي . 

الثاني : يمتنع على الناس أن يقولوا مثله. قاله ابن عباس . 

دلا يأتيه الباطل» في «الباطل* هنا أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه لعن ذال قتادة . 

الثاني : أنه الشيطان. قاله ابن جريج . 

الثالث: التبديل. قاله مجاهد. 

الرابع : التعذيب(2325. قاله سعيد . 

ويحتمل خامساً : أن الباطل التناقض والاختلاف . 

#من بين يديه ولا من خلفه» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا يأتيه الباطل من كتاب قبله» ولا يأتيه من كتاب بعدهء. قاله قتادة . 

الثاني : لا يأتيه الباطل من أول التنزيل ولا من آخره. 


(١5١)كذا‏ هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب التكذيب والتصويب من زاد المسير (577/10) ونسبه 


١8ه‎ 
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الثالث: لا يأتيه الباطل في إخباره عما تقدم ولا في إخباره عما تأخرء قاله ابن 

ويحتمل رابعاً: ما بين يديه : لفظه وما خلفه : تأويله, اا ري 
ولا تأويل : 

لإتنزيل من حكيم حميد» قال قتادة: حكيم في أمره حميد إلى خلقه 

قوله عز وجل : طإما يُقالُ لك إلا ما قد قبل للرسل من قبلك» فيه وجهان : 

أحدهما: ما يقول المشركون لك إلا ما قاله من قبلهم لأنبيائهم إنه ساحر أو 
مجنون., قاله قتادة . 

اللقى نرتقي لانينا يضر الأنداء قبلاك يديز زن ريلك لاو متقرة وذ قات 
أليم # حكاه ابن عيسى وقاله الكلبي . 


تلت ملعا الاك ميك #ينئد: -أغتيئ وَعرَد ل هر 


ل 7 و هه 


لمج امأ هد فسا َال لَانؤمو ف حَاذَانِهم وكَروَهْو 
تيعس َولكتِلكَ سَادَوْربَ من كان بَعِيدِ 9 وَلْقَدَ دانسا موسي 
الككب فاحتلففيه ول ل سكئة ون ريلك لقضىّ ا 
وَإِنّهُمَ فى سك ينه مرب ) 

قوله عز وجل : «إولو جعلناه قرآنا أعجمياً 4 فيه وجهان : 

أحدهما: يعني بالأعجمي غير المبين وإن كان عربياء قاله المفضل . 


الثاني : بلسنان أعجمي . 
#لقالوا لولاا فصلت آياته» أي بينت آياته لنا بالعربية على الوجه الثاني. 
«ءاعجمي * فيه وجهان : 


أحدهما: كيف يكون القرآن أعجمياً ومحمد يَكهِ عربي؟ قاله سعيد بن جبير. 
الثاني : كيف يكون القرآن أعجميًا ونحن قوم عرب؟ قاله السدي . قال مجاهد 
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وتن هو لللين اننا مدى وخنائ» يحتدل وجهين: 
أحدهما: هدى للأبصار وشفاء للقلوب . 
الثاني : هدى من الضلال وشفاء من البيان2*0 , 
«والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر» أي صمم 
«إوهو عليهم عَمى » أي حيرة. وقال قتادة: عموا عن القرآن وصموا عنه . 
«أولئك ينادون من مكان بعيد» فيه ثلاثة أوجه : 
الثاني : من السماء» حكاه النقاش . 
الثالث: ينادون بأبشع أسمائهم. قاله الضحاك . 
ويحتمل رابعاً: من مكان بعيد من الإجابة . 
ملسا وَلتَفْسِهِوَمَ نس فَعَلِتِهَوَمَاريكَ طلم[ بيد © » 
يل 000 


ليق ولا 


يرام 7 مكلو كه 


3 ال 2 


3 


د 
سك سرعم ووم لس تر سا مل 7 0 

بيد © وَصَلَ عب 7 10 0 

قوله عزوجل : ظوَطَنوأ ما لَّهُم مّن مُحيص 4 فيه وجهان : 

أحدهما: علموا ما لهم من معدل. 

الثاني : استيقنوا أن ليس لهم ملجأ من العذابس» قاله السدي» وقد يعبر بالظن 
عن اليقين فيما طريقه الخبر دون العيان لأن الخبر محتمل والعيان غير محتمل . 

لاحم الإضسننين دآ لحي رِوَمَسَهُ هموس س قد 00 


دسح سس ور سج سه 1 


و 0 
وَلَنتْحِعَتإِل 7 مَيَإنَّ سي يدنه الخكى اليل الى لَذِينَ كَمَروأيِمَاعمِلُوا 





(*) هكذا في الأصول ولعل الصواب بالبيان. 


١ /ام‎ 


سورة ه 


ا سسسسِ:!ٍ؟ ب ب ب 
ة مَنعَدَابٍ ءَا مظ 5 َإِذَاأتحَمَنَاءآ الإسئن أعرض وا انه 
ئ وَإامصَهَالفَُو عل + عيض (©) 


فصلت الآية ‏ ٠م‏ ١ه‏ 


بت ير 


٠ 
سرسلل‎ * 0 


7 ْ يق وعم 2 ورب ه98 ->ه 3 ش 
قوله عز وجل : لا يسام الإنسان من دعاءٍ الخير # اي لا يمل من دعائه بالخير. 


والخير هنا المال والصحة. قاله السديء والانسان هنا يراد به الكافر. 


' لوَإن مْسَهُ آلشرٌ فشو قَنوط» ب يعنى الفقر والمرض. ويحتمل وجهين : 


أحدهما: ار ل م 

الثاني : يؤوس من إجابة الدعاء. قنوط بسوء الظن بربه . 

1 رفح لعو رد وى 216 سه اب تس ل ت68م 

قوله عز وجل : #وليْن اذقناه رحمة منا من بعد ضرآءَ مسته» يحتمل وجهين : 
أحدهما : رخاء بعد شدة . 

الثاني : غنى بعد فقر. 

#ليقولن هذا لي4 فيه وجهان : 

أحدهما : هذا باجتهادى . 


ظ الثاني : هذا باستحقاقي . 


لوَمَآ أظْن آلسّاعَةَ قَئِمَة4 إنكارا منه للبعث والجزاء مع ما حظ به من النعمة 


والرخاء ودفع عنه من الضر والبلاء . 


لوَلَئِن رّجِعْت إِلَى رَيَيَ إِنَ لي عِندَهُ لَلْحْسْنَى» الآية. إن كان كما زعمتم 


رجعة وجزاء فإن لي عنده آجلاً مثل ما أولانيه عاجلاً. وقيل إنها نزلت في النضر بن 
الحارث . 


ع 


أوجه . 


5 وس ؟هر م2 2 0 2 2 2 َ[ 
قوله عز وجل : #وإذآ انعمنا على الإنسَانٍ اعرض ونئا بجانبه» يحتمل ثلاثة 


أحدها: أعرض عن الإيمان وتباعد من الواجب . 
الثاني : أعرض عن الشكر وبعد من الرشد. 
الثالث: أعرض عن الطاعة وبعد من القبول. 
لوَإِذًا مَسَهُ آلشرٌ فَذُو دّعَآءٍ تحريض 4 فيه وجهان : 
أحدهما: تام لخلوص ال ا 
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والكثير بالعريض دون الطويل لأن العرض يجمع طولا وعرضاً فكان أعم. قال ابن 
عباس : الكافر(' 22١‏ يعرف ربه في البلاء ولا يعرفه في الرخاء . 


000 رسا يراج سج ترس ا. 
7 وا ا ا سَرُِن ُو 


58 2 4 اع نوكبي © لق ف 
موقو كن لقا ونير الا إنذيكل وو حيط 0 

قوله عز وجل : سا ل ل 

أحدها: أن في الآفاق فتح أقطار الأرض» وفي أنفسهم فتح مكةء قاله السدي . 

الثانى : فى الآفاق ما أخبر به من حوادث الأمم. وفي أنفسهم ما أنذرتهم به من 
الوعيد 000 ظ 

الثالث: أنها في الآفاق آيات السماء وفي أنفسهم حوادث الأرض 

الرابع : أنها في الآفاق إمساك القطر عن الأرض كلها وفي أنفسهم 585 الذي 
يكون في أجسادهم . قاله ابن جريج . 

الخامس : أنها في الآفاق انشقاق القمرء وفي لذبي كان كاف من تراب 
ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضعة. وكيف إدخال الطعام والشراب من موضع 
واحدٍ وإخراجه من موضعين آخرين, قاله الضحاك . 

لحَتَئ يَتَبينَ لَّهُمْ أنهُ آلْحَقُ4 فيه وجهان : 

أحدهما: يتبين لهم أن القرآن حق . 

الثاني : أن ما جاءهم به الرسول ذكَكِْوْ ودعاهم إليه حق . 

َأُولّمْ يكف برَيِكَ» يعني أولم يكفك من ربك . 

«أنهُ عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدٌُ4 يحتمل وجهين : 


)١191١(‏ ومصداق ذلك من كتاب الله قوله #وإذاركبوا في الفلكدعوا اللهمخلصين لهالدين فلا جام إلى البر إذا 
هم يشركون #4 . [ 
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أحدهما: عليم . 

الثاني : حميظ . < ' 

قوله عزوجل : «ألا إِنّْهُمْ في مِريَةٍ مّن لَقَاِ رَبْهِمْ4 قال السّدي في شكِ من 
البعث . 
ألا إِنْهُ بكل شَيْءٍ مُحِيطٌ» فيه وجهان : 
أحدهما: أحاط علمه بكل شيء. قاله السدي . 
الثاني : أحاطت قدرته بكل شيءء. قاله الكلبي . 


سورة الشورى الآية ١‏ -" 





مكية في قول الحسن. وخر لخطاره وجابرء وكاله ابن عباس . وقتادة, إلا" 
أربع آيات منها نزلت بالمدينة قل لآ سكم عَلَيْهِ أجراً إل الْمَوَدة4 إلى آخرها. 
اموه رلته 
حم 36 ي) عسق لين كَدَلِكَ يو 1 .4 ا 00 


ل 


لما لسوت وماد ب لعن الْعَظِم (ي) تَكَاد : 
4 0 لْمَلَيَكه حون مد رووم و 0 


ف ار الاإنَكسهه لويم )وَل نَاككَدُوأ من دونه ء ولي 


أممْحَفيظٌ عَم وَمَآَنتَ لتم بوكيل0) 

قوله عز وجل : وحم عسق * فيه سبعة تأويلات : 

أحدها: أنه اسم من أسماء القرآن, قاله قتادة. 

الثاني : أنه اسم من أسماء الله أقسم به قاله ابن عباس . 

الثالث: فواتح السورء قاله مجاهد. 

الرابع : أنه اسم الجبل المحيط بالدنياء قاله عبدالله بن بريدة. 

الخامس: أنها حروف مقطعة من أسماء الله فالحاء والميم من الرحمن والغين 
من العليم. والسين من القدوس. والقاف من القاهر. قاله محمد بن كعب. 


١04١ 
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السادس: أنها حروف مقطعة من حوادث آتية» فالحاء من حرب والميم من 
تحويل ملك. والعين من عدو مقهور. والسين من استئصال سنين كسني يوسف. 
والقاف من قدرة الله في ملوك الأرض. قاله عطاء . 

السابع : ما حكي عن حذيفة بن اليمان أنها(”19)نزلت في رجل. يقال لهعبد الاله 
كان في مدينة على نهر بالمشرق خسف الله بهاء فذلك قوله حم يعني عزيمة من الله 
تعالى » عين يعني عدلاً منه: سين يعني سكون, قاف يعني واقعاً بهم . 

وكان ابن عباس يقرؤها: وحم سق* بغير عين» وهي في مصحف ابن مسعود 
كذلك حكاه 22552 الطبري . 

قوله عزوجل : لنَكَادُ آلسَّمْوَاتٌ يَتَفَطَونَ من فَوَقِهِنْ 4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها: يتشققن رقا من عظمة الله. قاله الضحاك والسدي. قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : 

ليت السماء تفطرت أكنافها وتنائرت منها نجوم 

الثاني : من علم الله قاله قتادة . 

الثالث: ممن فوقهن, قاله ابن عباس . 

الرابع : لنزول العذاب منهن . 

«وَآلْمَلائكَةُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَبهِمْ4 فيه وجهان : 

أحدهما: بأمر ربهم . قاله السدي . 

الثاني : بشكر ربهم . 

وفي تسبيحهم قولان : 

أحدهما: تعجباً مما يرون من تعرضهم لسخط الله. قاله على رضي الله عنه. 

الثاني : خضوعاً لما يرون من عظمة الله. قاله ابن عباس . 

لوَيسْتَغَفِرُونَ لِمَن في آلأرْض » فيه قولان : 





(؟19١)‏ رواه الطبري (1/75) وزادالسيوطي في الدر (770/1) نسبته لابن أبي حاتم ونعيم بن حماد والخطيب 
وقال الحافظ ابن كثير )١1١5/54(‏ واصفاً ياه بأنه أثر غريب وعجيب منكر . 

)١19*(‏ ولكن الإمام الطبري ذكر ذلك في (1/70) بلفظ يشعر بضعف ذلك عن ابن عباس فقال رحمه الله «وذكر 
عن ابن عباس أنه كان يقرؤه حم سق بغير عين». 
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أحدهما: لمن في الأرض من المؤمنين (22155, قاله الضحاك والسدي . 
الثاني : للحسين بن علي رضي الله عنهماء رواه الأصبغ بن نباتة عن علي 
كرم 60" الله وجهه . 
وسبب استغفارهم لمن في الأرض ما حكاه الكلبي أن الملائكة لما رأت 
الملكين 2677© اللذين اختبرا وبعثا إلى الأرض ليحكما بينهم . فافتتنا بالزهرة وهربا إلى 
إدريس وهو جد أبي نوح عليه السلام» وسألاه أن يدعو لهما سبحت الملائكة بحمد 





ربهم واستغفرت لبني آدم . 

وفي استغفارهم قولان : 

أحدهما: من الذنوب والخطايا. وهو ظاهر قول مقاتل . 

الثاني : أنه طلب الرزق لهم والسعة عليهم, قاله الكلبي . 

وفي هؤلاء الملائكة قولان : 

أحدهما: أنهم جميع ملائكة السماء وهو الظاهر من قول الكلبي . 

الثاني : أنهم حملة العرش . قال مقاتل وقد بين الله ذلك من حم المؤمن فقال 
لالْذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشٌ وَمَن حَوْلَهُ يُسَبُحُونَ» وقال مطرف: وجدنا أنصح عباد الله 
لعباد الله الملائكة. ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشياطين . 


وَكَدَلِكَ يسنا ِليَكَ مَانَاعَرَيي لَْذِرَأَالْضُرَ وَمَنْ دو حولم فَاوَندِمَيةا َم 
ا لل اريم 


رت َيه فَرِيقٌ فى لَلسَةَ وَهَرِيِقٌ فى السّعيرٍ(])ولَوْسَاَ عله دود 
وَلكن يدل مَْينَءف يميه وَألظَدلِسُونَ مَاطَم نْنوَلَِوَلاضِيرٍ 0 


.7 ويدل على التخصيص قوله تعالى فى سورة غافر #ويستغفرون للذين آمنوا#غافر:‎ )١195( 

)١115(‏ وهذا الأثر عن ع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لم يصح وأصبغ بن نباتة هذا هوالحنظلي المجاشعي 
الكوفي قال ابو بكر بن عياش فيه : كذاب وقال ابن معين : ليس بثقة وقال مرة : ليس بشيء وقال النسائي وابن 
حبان : متروك وقال ابن عدي بين الضعف وقال أبو حاتم ل الحديث وقال العقيل: كان يؤمن بالرجعة 
وقال ابن حبان :فتن بحب علي فأتى بالطامات فاستحق من أجلها الترك. راجع بعض طاماته في الميزان 
711/1١١‏ 7؟). 

(197) أي هاروت وماروت وهذه القصة لم تثبت وقد سبق الكلام عليها في سورة البقرة فراجعه 


١41 


سورة الشورى الآية ‏ 9 -؟١‏ 


الاي : لوَلَوَ شَآءَ آللَهُ لَجَعَلَهُمْ م وَاجِدَة4 قال الضحاك أهل دين واحد 
يهنن أنس بن مالك : في الإسلام . 
ؤوَالظَلمُونَ مالم بن ولي » يمنع إلا نصِيرٍ» يدفع . 


ال 0 7 0 ل يي ب ل 0000 2 
دوين دونو وَل هلوك ومو الْمَوق وهو َكل سن وقد 
سا سر 0 ا ا 10 عن عل ب جح شير 2 بر 
() وَمَا حت لْفْعفهِ مِنسّق حكن إلى الله كم أله ردىعائه 
ده + و داري +4 جر + عن يز اداه 
توَكات وإِليوأنيب 9 (©) فَاطالسَمْوتِ وَالارضٍجَعَ لَك لشي 
سر هه ا اه وو سل قرا سا 
اكيت ون عور جار وُكُوَفِيهَا لمشي وهو 

2# 72 50 رص عم دمع < ىس 11 

مَمِيء البصير 009 لْمقالي د السّمو ب والاري يبسظ ارق ميقا 
دب تفيل ع عَليم 9 

000 00 اجا يعني ذكورا فإنانا: 

برو فيه » وفيه ستة ة تأويلات : 

أحدها: : يخلقكم فيه قاله السدي . 

الثالث: يعيشكم فيهء قاله قتادة . 

الرابع : يرزقكم فيه قاله ابن زيد. 

السادس: نسلا من بعد نسل من الناس والأنعام قاله مجاهد . 

«إليس كمثله شيء4 فيه وجهان : 

أحدهما: ليس كمثل الرجل والمرأة سشىء 2 قاله ابن عباس . والضحاك . 

الثاني لبون كفل الله 11518 :ونه وعهان : 





. ولا شك أنه أرجح لدلالة السياق عايه‎ )١191( 


ل 


سورة الشورى الآية - 4 ١2‏ 
أحدهما: ليس مثله شيء والكاف زائدة للتوكيلة قال الشاع 20559 
الثانى : لين اش 213302 والمثل زائد للتوكيد. قاله علب . ظ 
١ 5‏ 3 0 0 # ا وس 2 ّه 
قوله عز وجل : لَه مَقَالِيدُ آلسَّمْوَاتِ وَآلآرُض 4 فيه قولان : 
الثانى : مفاتيح السموات والأرض» قاله ابن عباسء. ومجاهد. وقتادة. 
والضحاك . 
ثم فيهما قولان : 
أحدهما: أنه المفاتيح بالفارسية, قاله مجاهد . 
الثانى : أنه عربي جمع واحده إقليد. قاله أبن عيسى . 
وفيما هو مفاتيح السموات والأرض خمسة أقاويل : 
أحدها: أن مفاتيح السماء المطر ومفاتيح الأرض النبات . 
الثانى : أنها مفاتيح الخير والشر. 
الغالفق:* أن مقاليد الشيمفاء الغيوب. ومقاليد الأرض الآأفات . 
الرابع : أن مقاليد السماء حدوث المشيئة» ومقاليد الأرض ظهور القدرة . 
الخامس : أنها قول لا إلّه إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده. وأستغفر 
الله ولا حول ولا فوة إلا بالله, هو الأول والآخر والظاهر والباطن. بيذه الخير يحيي 

ويميت وهو على كل شي ء قديرء روأه ابن عمر عن النبي كله أنه قاله وعلمه<١٠5)‏ 

(194) الطبري )١1/55(‏ فتح القدير (5 /0178). 

(149) إعلم أيها المسلم البصير بأمر دينه أن هذهالآية الكريمة الوجيزة في الألفاظ الدقيقة المعاني اشتملت 
على نفي وإئبات فهي قطب رحى السلف الصالح في إثبات صفات الله ونفي التشبيه والتعطيل 
فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها حق تدبرها مثى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات 

ش على طريقة بيضاء واضحة ويزداد بضيرة إذا تأمل معنى قوله «وهو السميع البصير» فإن هذا الإثبات بعد 
ذلك النفي للمائل قل اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب فاقدر يا طالب الحق قدر 
هذه الحجة النيرة والبرهان القوي فإنك تحطم بها كثيراً من البدع وتهشم بها رؤوساً من الضلالة وترغم 
بها آناف طوائف من المتكلمين ولا سيما إذا ضممت إليه قول الله سبحانه #ولا يحيطون به علماً» 
فإنك حينذاك قد أخذت بطرفي حبل ما يسمونه علم الكلام وأصول الدين أ ه. 

٠١‏ )رواه مطولاً أبو يعلى كما في المطالب (754/7) ومختصراً من حديث أبي هريرة سئل عثمان بن عفان 


ل 


سورة الشورى الآية ‏ 1. ١4‏ 
لعثمان بن عفان وقد سأله عن مقاليد السماء*© والأرض . 
#يبسط آلرَرْق لِمَن يَشَآءٌ وَيَقَدِرٌ» فيه وجهان: 
أحدهما: يوسع ويضيق . 
الثاني : يسهل ويعسر. 
«إنه بكل 000 
آ ا ا 2 و ب سن د آ ‏ م 
اسع كم : مَنَالدَنِ مَاوَضْ به ًا وَأأَذى أوَحَيَما إِلَتَكَ وَمَاوَصَيْنَا 
أ 5 آذ سس ار اوه سر سر 2 
به ءَإتْرهِم وموم وعسوح لزب ولا نشفرفوا فيه رَعلَالمُدرِِيَ 
حولم حْتَىَإِيوِمَْنَآهُ وَيَبَدِىَ 000 
وَمَا ث2 ولام ير انتدملة كع البل تاتب 0 2 ص 2 
اق أجل اس ل دلبت رثا لكب تدهم 


0 


قوله عزوجل: طشْرَعَ لكم بنَ آلدِينِ مَا وَصَّى به نوحا» وفي طشَرَعَ لكم» 


أربعة أوجه : 
أحدها: سن لكم . 
الثاني : نين كم 


الثاليك: اختار لكم . قاله الكلبي . 
الرابع : أوجب عليكم . 
من آلدين» يعني الدين ومن زائدة في الكلام . 
وفي #ما وَصَى به نوحاً» وجهان : 
أحدهما : تحريم الأمهات والبنات والأخوات, لأنه أول نبي أتى أمته بتحريم 
ذلك. قاله الحكم . 
عن مقاليد السموات والأرض فساق الحديث ورواه الحارث بن أبي أسامة أيضاً كما في المطالب 


(75/5”) وقال البوصيري : إسناده منقطع . 
(#) وفي نسخة السموات. 


045 


١5 21١  ةيآلا سورة الشورى‎ 


الثاني اتدل الحلان رتحردم الحرام» قاله قتادة . 

«وَالْذِي أوْحَيَآ إِلَيِكَ وَمَا وَصَينا بِهِ إبِرَاهِيم وَموسى وَعِيسى أن أقِيمُوأ آليِينَ» 
فيه وجهان : 

أحدهما: اعملوا به. قاله السدي . 

الثاني : ادعوا إليه. قال مجاهد: دين الله في طاعته وتوحيده واحد . 

ويحتمل وجها ثالنا : جاهدوا عليه من عانده. 

«ولا : تر قوأ فيه# وفيه وجهان : 

أحدهما: لا تتعادوا عليه. وكونوا عليه إخواناً , قاله أبو العالية . 

الثانية : لا تختلفوا فيه فإن كل نبي مصدق لمن قبله, قاله مقاتل . 

لكَبرَ عَلَى الْمُشْر كِينَ ما تَدْعُوهُمْ ليع قاله قتادة: من شهادة أن لا إِله إلا الله. 

ويحتمل أن يكون من الاعتراف بنبوته» لأنه عليهم أشد وهم منه أنفر. 

«آللّهُ يَحْتَبِى إِلَيْهِ من يَشَآءُ4 الآية. فيه وجهان : 

اخزهئا: يجتبي إليه من يشاء هومن يولد على الإسلام. 

«وَيَهِدِيٍ إِليّْهِ من ينِيب» هومن يسلم من الشرك, قاله الكلبي . 

الثانى : يستخلص إليه من يشاء . قاله مجاهد ويهدي إليه من يقبل على طاعته ؛ 
قاله 58 

قوله عز وجل : وما تَقَرَقُوأ فيه وجهان : 

أحدهما: عن محمد َل . 

الثاني : في القرآن. 

«إلا من بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْم» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: إلا من بعد ما تبحروا في العلم, قاله الأعمش . 

الثاني : إلا من بعد ما علموا أن الفرقة ضلال» قاله ابن زياد. 

الثالث: إلا من بعد ما جاءهم القرآن» وسماه علماً لأنه يتعلم منه. 

« بَغياً بدِنَهُمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: لابتغاء الدنيا وطلب ملكهاء قاله ا 

الثاني : لبغي بعضهم على بعض. قاله سعيد بن جبير. 


١1/ 


سورة الشورى الآية  ١6‏ 





«وَلولا كلِمَة سَبَقَتَ مِن رَّبك» فيه وجهان : 
. أحدهما: في رحمته للناس على ظلمهم . 
الثاني : في تأخير عذابهم, قال قتادة . 
«إلى أجل مُسَمّى »* إلى قيام الساعة لأن آلله ابعال يقول: «#بل, آَلسَّاعَة 
مَوَعِدهُم 4 الآية . 
ويحتمل إلى الأجل الذي قَضِيَ فيه بعذابهم . 
لضي ببنهم 4 أي لعجل هلاكهم . 
طوَإِن آلذِينَ اورثوا آلكتات من بعلهم 4 فيهم قولان : 
أحدهما: أنهم اليهود والنصارى., قاله السدي . 
الثاني : أنهم نبثوا من بعد الأنبياء» قاله الربيع . 
طلَفِي شك مُنْهُ مُريب» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : : لفي شك من القرآنء قاله الربيع . 
الثاني : لفي شكمن الإخلاصء قاله أبو العالية . 
الثالث : 7 ا وا قاله ل الساياي 


00 : ا ليت له و اليه 


ملت الي اوبتكا اَمححْمَعْيتَاوَإدألمَصِرْ © 

قوله عزوجل : فَلِذَالِكَ فآذع» معناه فإلى ذلك فادع. وفي المراد بذلك 
وجهان : 

أحدهما: القرآن» قاله الكلبي . 

الثاني : التوحيد. قاله مقاتل . 

وفي قوله : «فآذع 4 وجهان : 

أحدهما: فاعتمد. 

الثاني : فاستدع . 

وَآسْتَقِمْ كمَا أمِرْتَ. . . 4 فيه ثلاثة أوجه 


١14 


سورة الشورى الآية - ١8-١5‏ 
أحدها : واستقم على أمر الله قاله قتادة . 
الثانى : على القرآن, قاله سفيان. 
الثالث: فاستقم على تبليغ الرسالة. قاله الضحاك . 
0 ب ىل # ا ظعى م مه 
وفي قوله : «9. . . وامرت لإعدل يينكم » وجهان : 
الثاني : في التبليغ . 
وفي قوله : «إلآ حَجَة يننا وَبَيَْكُمْ 4 ثلاثة أوجه 
أحدها: ا خصومة بيننا وبينكم . قاله مجاهد. قال السدي: وهذه قبل 
السيف. وقبل أن يؤمر بالجزية . 
الثانى : معناه فإنكم بإظهار العداوة قد عدلتم عن طلب الحجة. قاله ابن عيسى . 
الثالث: معناه إنا قد أعذرنا بإقامة الحجة عليكم فلا حجة بيننا وبينكم نحتاج 
إلى إقامتها علكيم . 
وقيل إن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة وقد سألا رسول 
الله بل أن يرجع عن دعوته ودينه إلى دين قريش على أن يعطيه الوليد نصف ماله 


ويزوجه شيبة بابنته . 





كع 0 . 
ال بس أ ير تر 2 م 0 سر ص 39 
1 سي 1 كله «الزى أَنرَلَالْكنبَ يألحق 


2 تت 


ره 2 م ا 11: 1 
لفان وَمَابِد ويك لعرانقتياءة فَرِيبٌ (إ5) ستعجليهاا لف د 
مون بها ولد > اميل ار لا إن الزين 
ُمَارُوت ف ألسَاعَةٍ لفى بعيِلٍ بِيدِ 69 
اوجن طزلالئية 8 في آللَّهِ4 فيه قولان : 
أحدهما: فى توحيد الله عز وجل . 


1 


سورة الشورى الآية  ١8‏ ١؟‏ 

الثاني : أنهم اليهود قالوا: كتابنا قبل كتابكم*2. ونبينا قبل نبيكم» ونحن خير 
منكم. قاله قتادة . 

«من بَعْدِ مَا آسْتجيبٌ لَّهُ»4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: من بعد ما أجابه الله إلى إظهاره من المعجزات . 

الثاني : من بعد ما أجاب الله الرسول من المحاجة . 

الثالث: من بعد ما استجاب المسلمون لربهم وآمنوا بكتابه ورسوله, قاله ابن 





ريد. 
تراس تراه 


لِحُجْتهُم دَاحِضَة» فيه وجهان : 

أحدهما : باطلة. قاله ابن عيسى . 

الثاني : خاسرة., قاله ابن زيد. 

قوله عزوجل : «آللَّهُ آلّذِيَ أنرّلَ الْكتَاب بِآلْحَقّ» فيه وجهان : 

أحدهما : بالبععة الدال على صحته . 1 

الثاني : بالصدق فيما أخبر به من ماض ومستقبل . 

«وَالْمِيرَانَ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه الجزاء على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب . 

الثاني : أنه العدل فيما أمر به ونهى عنه. قاله قتادة . 

الثالث: أنه الميزان الذي يوزن به أنزله الله من السماء وعلم عباده الوزن به 
لئلا يكون بينهم تظالم وتباخس . قال قتادة: الميزان العدل . 

«وَمًا يُدْرِيكَ لَعَلَّ آلسَّاعَةَ قَرِيبٌ» فلم يخبره بهاء ولم يؤنث قريب لأن الساعة 
تأنيثها غير حقيقي لأنها كالوقت. 


9 لير عر سل د سه ذه هه عو بير 
الله أطي يعاو ررقف مق يِمَاء وهوالموة أ لْعَزير )من كا تريد 





برخ عر اع 7 0 عر 1 وو ساح سر ص اح سا ل كك 0 
حرث الااخره 0 ان ون كت وسرت لذت يَدءمناوما 
سو ع . قي رد ٍَ نا بن سس كلت و 

ف الالخروّمن نه ِب ) أملهُرْ شْركؤا صَرَعُوأ لهم مِنَألِينِ مَا 
(*) وفي نسخة وأمتنا قبل أمتكم . 


سورة الشورى الآية   ”7١‏ 14؟ 
ره سب 19 001 ل سرع سيرج ل 7 
يديه 170 ا أتضل ليت د ايت 4 
4 0 ُُ 
4 0 تَرَى أَلظُبلِيتَ مُشْفْقِيتَ مَِاحكَسَبْأوَهُوَوَاقِع 
رم ا 6 سل سر _ 
بهه وَأَلْزْسِنَ | 0 120 1 
هوأ 3 مي مء 
مَاتَآكُونَ عِندَرَيِهِم دَلِكَ هوا مص لالْكَير 9 
قوله عزوجل: «إمن كان يُرِيدُ حَرْتْ الآخِرَة نزِد له في حَرئِه» الآية. 
وجهان: 
أحدهما: أن الله تعالى يعطى على نية الآخرة من شاءمن أمر الدنياء ولا يعطي 
على نية الدنيا إلا الدنياء قاله قتادة . 
الثانى : معناه من عمل للآخرة أعطاه الله بالحسنة عشر أمثالهاء ومن عمل 
وما لَهُ في آلآخِرَةٍ من نصِيب4 في الجنة وهذا معنى قول ابن زيد وشبه 
عامل الطالب بالزارع لاجتماعهما في طلب النفع . 


2 و وم ل سس عور م سا سس للراه 


0 َةَمَلَس ]++ و 
اي 0 نين اجوز 00 - 25 
لكي لتقن عسل ايده لَه عور ور 0 ا: 





و ورهرة لقان ب م 2 ابر 0 2 هم ا و آذه 2 
عَولُون أفترى عل أله كذباقا نحارات ختمر مق دْع لَك وَسَم حْأَهاللِل ومو 
آل يكلماقه إنه يميد تَالصَدور 69 


5 : ع م او غعفليلظ ى رعى ‏ لظم دس ا تا مث8سه دم 0 

قوله عزوجل : «#قل لا أسالكم عليه اجراً إلا آلمودة فى آلقربى# فيه خمسة 
أوجه : 

أحدها: معناه ألا تؤذونى فى نفسى لقرابتي(١‏ :"2 منكم, وهذا لقريش خ صة لأنه 


(١١١)قال‏ الحافظ ابن كثير )١١/5(‏ ولا تنكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم 
وإكرامهم فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخراً وحسباً ونسباً ولا سيا إذا 
كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كا كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته 


5 


سورة الشورى الآية  "7١‏ 42" 


لم يكن بطن من قريش إلا بينهم وبين رسول الله يك قرابة» قاله ابن عباس. 
وعكرمة. ومجاهد. وأبو مالك . 

الثاني : معناه إلا أن تؤدوا قرابتي. وهذا قول على بن الحسين وعمرو بن 
شعيب والسدي . وروت التسم عر عرباين عباس قال(7 00 تفع سوك الله يَكَليَةِ سيئاً 
وت وال للانصار ل تكونوا اذل ركم آللّهُ بى؟ بي؟ ألم تكونوا ضار َهَدَاكُمُ 
لله بي؟ لم تكُونوا حَاِفِينَ فَمُم الله بي؟ أل دوا َل ؟ فقالوا : بم نجيبك؟ فقال 
تَقولُونَ :أ يَرْكَ قوم اوناك أليحََيْكَ قومُكَ فَصَدُفناك؟ فعد عليهم 0 ار 

على ركبهم وقالوا : انفمينا وأموالنا للقدع: ... فلالت قل . سالك عليه ا إل 
الْمَودَة في آلْقرَبى» . [ 

الثالث * معناه إلا أن ل توادوني وتؤازروني كما توادون وتؤازرودت قرابتكم . قاله | 
ابن زيد 

الرابع : معناه إلا أن تتوددوا وتتقربوا إلى الله بالطاعة والعمل الصالح. قاله 
الحسن. وقتادة . 

الخامس : معناه إلا أن تودوا قرابتكم وتصلوا وعم ٠‏ قاله عبدالله بن 
القاسم . 7 7 

#ومن يَقَتَرفَ حَسَئَةم أي يكتسب. وأصل القرف الكسب . 


فر © عم 


لنرِدْ لَهُ فِيهَا خسنا أي نضاعف له بالحسنة عشراً . 

«إن آللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ» فيه وجهان : 

أحدهما : غفور للذنوب. شكور للحسنات. قاله قتادة . 

الثاني : غفور لذنوب آل رسول الله لَه شكور لحسناتهم . قاله السدي . 
قوله عزوجل : طفَإِن يَشَإٍ آللّهُ يَحْيِمْ عَلَىْ قَلْبكَ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أي ينسيك ما قد آتاك من القرآن, قاله قتادة . 





١ 7(‏ )رواه ابن جرير (70/75) وزاد السيوطي في الدر (7417/1) نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه وفي سنده 
يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وضعفه الحافظ ابن كثير )١١7/5(‏ وقال «وذكر نزولها في المدينة فيه 
نظر لأن السورة مكية وليس يظهر بين هذه الآية والسياق مناسبة والله أعلم . 
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الثاني : معناه يربط على قلبك فلا يصل إليه الأذى بقولهم افترى على الله 
الثالث: معناه لو حدثت نفسك أن تفتري على الله كذباً لطبع الله على 
قلبك. قاله ابن عيسى . ٠‏ 
«ويجق الحَقٌ بِكَلِمَاتِهِ4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: ينصر دينه بوعله . 





الثاني : يصدق رسوله بوحيه . 
000 سرح سر لور ره له 


. - عا 42- اصتن جد “اير ل ل ل ل سرع اس نين جاح جين ...ار جر 
وهو الْذِى يقب[ النْوَبهَ عَعِبَادِووَيَعَمْواْعِن السَيَكَاتِ وَيَعَلْم مَانفع لوت 
سح سه صم ساس تر ةرس بر سه ال ا ا ع سطع سر الل د بد 
وسيب ألدينَءَ امَنوأوَعع لوا الصَيلِحَت وَيَرِيد هم نفَضْلِه- والْكفروت لمم 


2 هه جر ل يم سام مسح با سس ل 0 20 ره 
عَذَابُ سَدِيدُ 51 مس أله الرَرْفَلِعِبَاد لبِعوَافي أ لارض وَلدكن ينزل 


- 


مه ه- سي 1 أ -ه و عو جه ور له ب 2 هو هه 2 ب 
بقدرماساءإنهويباده. خبريصير [0؟ وطوا لزى ينزل الغيث من بعر ما 


سه مو سل مهنو مر ٠‏ عير 


ش خٍ 
0 00000 هه ار ك2 
ا وددتم رحمتم وهوالوَىَّ الحميد 


قوله عزوجل : لوَهُوَ آلّذِي يُنرّلُ آلْعَيْتَ من يَعْدِ مَا قَتطوأ» والقنوط الإياس. قاله 
قتادة . 

قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : جدبت الأرض وقنط الناس فقال: مطروا 
إذن. والغيث ما كان نافعاً في وقته, والمطر قد يكون ضاراً ونافعاً في وقته وغير وقته . 

لوَينشْرٌ رَحْمَتَهُ4 بالغيث فيما يعم ويخص. 

«وَهُوَ الْوَلِيٍ الْحَمِيدُ» فيه وجهان: 

احدذهماة الولى الالك.والسيين يمس الحية: 

الثاني : الولي المنعم والحميد المستحمد. 
رون الكل مان الستكوق والارض وكات هكاين 0 وهوع ل جمعهم 
داك قوير () وَمَآأسبْحكم ين مُصِببسؤةفِمَا هَسَبتَ اريك 


ار وى * --_ 


دا 


ل ا 00002 


ال ل م, 
لقان وو تش انتيوه وال وو ار 
مو وَلَاضِيرٍ (7) 

قوله عزوجل : لوَمَآ أَصَابَكُم ين مُصِبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم4 فيه قولان : 

أحدهما: أنه الحدود على المعاصي, قاله الحسن . 

الثاني : أنها البلوى في النفوس والأموال عقوبة على العا والذنوب . 

قال النبي ويه عليه : م0 "يصب أبن آدم دكن عود وَلا عر دم ولا آختلاخ 
عِرقٍ ا بذنب وما 2 عَنْهُ أكُترَ) وقال ابت البناني : كان يقال ساعات الأذى يذهبن 
سناعات الخطايا: 

ثم فيها قولان: 

أحدهما: أنها خاصة في البالغين أن تكون عقوبة لهم ؛ وفي الأطفال أن تكون 
مثوبة لهم . 

الثاني : عقوبة عامة للبالغين في أنفسهم وللأطفال في غيرهم من والدٍ أو 
والدة. قاله العلاء بن زيد. 

«وَيَعْفواً عن كثِير» فيه وجهان : 

أحدهما : عن كثير من المعاصي أن لا يكون عليها حدود. وهو مقتضى قول 
الحسن . 

الثاني : عن كثير من العصاة وأن لا يعجل عليهم بالعقوبة. 

قال علي رضي اللهعنه(؛ "٠‏ :ما عاقب الله به في الدنيا ا من أن يثني 
عليه العقوبة يوم القيامة. لا ل اين أكرم(*) مر: من أن يعود في عفوه 
يوم القيامة . 


)708١8(‏ رواه ابن مردويه من حديث البراء بن عازب مرفوعاً كما في الدر (1/ 700) ولفظه «ما عثرة قدم ولا 
اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله عنه أكثر وقد ورد الحديث من مرسل 
قتادة رواه ابن جرير (71/75) ومن مرسل الحسن رواه ابن أبي حاتم وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن 
حميد كما في الدر (4/1 7"5) . 1 

)٠١ 5(‏ رواه ابن أبي حاتم موقوفاً ونقله ابن كثير (7/5١١)ورواه‏ مرفوعاً بنحوه مطولاً وزاد السيوطي في الدر 
(064/1") نسبته لأحمد وابن راهويه وابن منيع وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وأبي يعلى وابن المنذر 
وابن مردويه والحاكم . 

(*) وفي نسخة أحلم . 


5١: 
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الل ممم 
ا لت ص حرس 1 ص سه سر صر << ع جل ضيه 20 بن “عليز ا سرج سر سر سس [ سر صل 
ءايه أجوَارٍفي الْبحرا اَل ساسك نيح مَظلَنَ راكد عَلَ 
5 2 جر لس اح نتن ب ره و 3 2ه تيار يو _- سس لو سس سح الور ره 
ظَهْرِ نف كيت لَكرْصبَارتَكورٍ () أوَيويفَهنَِمَاك وي فُعَن 


كير © وَيَعلَاينَ يجدؤْتف امام ينض( 

قوله عزوجل : ظوَمِن عَايَاتِهِ آلْجَوَارٍ في الْبَحْرٍ كالأغلام 4 قال مجاهد هي السفن 

0-0 ئ 

في البحر إكالاعلام # أي كالجبال» ومنه قول الخنساء(*”"© : 

وإن مخيرا لجا اللندايد كالوعكلك فىبرابهتار 

«إن يَشَأ يسن آلرّيحَ فيَظْلَنَ رَوَاكِدَ عَلَ ظَهْرِو4 أي وقوفآ على ظهر الماء. 
قال قتادة: لأن سفن هذا البحر تجري بالرياح . فإذا أمسكت عنها ركدت . 

«إِنّ في دَلِكَ لآيَاتِ لُكُلَ صَبَارٍ شَكُورٍ»4 صبار على البلوى» شكور على 
قال قطرب: نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا عطي شكرء وإذا ابل صبر. 
ناك عرف عبد الله اكد بسن بسع عاك حير شاكر ركد ننه فل غير صابن 
«أؤ يُوبقَهُنَّ بمَا كَسَبُوأ» معناه يغرقهن بذنوب أهلها. 
وَيْعْفٌ عن كثير »4 من أهلها فلا يغرقهم معها. 
دما لَهُم مّن مُحِيص »4 فيه وجهان : 
أحدهما: من فرار ومهربء قاله قطرب. - ظ 
الال : ملجأًء قاله السّدي مأخوذ من قولهم حاص به البعير حيصة إذا مال به. 
ومنه قولهم فلان يحيص عن الحق أي يميل عنه . 


اه 


سم ع افر ل سس برس سس رصي ا سسا سه و ا لسر 04 لح زر سج 7 ب 0 2 00 كه 
حلي مه ص .. 
هه ىه سر سر << > ريرسلل وى سح فر سم 
تيا 


وب عار وه 2 الم وي 2 ل ا ا 0 0 
يتَوكُونَ (واأذِنَحَْنبونَ كبتيراً لو والفوئحش وإذاما عضبواهم يخؤرون 


لت 
ماس ساض هه رت و له ع عرس خخ و ال د هه 


رفك هس سس ره د حر د د قر دح ا 0 
واَلْذِبنَأسََجَابوا لر. مهم وأقاموا الصَلؤة وامّرهم شورىيدنهم ومماررفنهم يتقمود 


جا ير رص بنك سر سرس ل سر 7 خا لطر سول تبتر 0 2 
726 لنينإذا صَامهم البعئه بنلصرون 


خبميو 


: ديوانها‎ )5١5( 
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قوله عزوجل: «وَآلْذِينَ آسْتَجَابُوا لِرَيِهِمْ4 قال عبد الرحمن بن زيد: هم الأنصار 
بالمدينة استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم قبل الهجرة اثني عشر نقيباً 
فنا ط2 ل كر 
#واقاموا آلصلاة» فيها وجهان : 
أحدهما: أنه المحافظة على مواقيتهاء قاله قتادة . 
الثاني : إتمامها بشروطهاء قاله سعيد بن جبير. 
لوَامْرُهُمْ شُورَئ بَينَهُمْ4 فيه أربعة أوجه: 
أحدها : أنهم كانوا قبل قدوم النبي كَل إليهم إذا أرادوا أمراً تشاوروا فيه ثم 
عملوا عليه فمدحهم الله تعالى به قاله النقاش . 
الثاني : يعني أنهم لانقيادهم إلى الرأي في أمورهم متفقون لا يختلفون فمدحوا 
على اتفاق كلمتهم . قال الحسن : ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم . 
الثالث: هو تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول الله يليه وورود النقباء إليهم 
حتى اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على الريمان به والنصرة له. قاله الضحاك . 
الرابع : أنهم يتشاورون فيما يعرض لهم فلايستأثر بعضهم بخير دول بعض . 
«ومِما َرَقنَاهُم يُنَفَِونَ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : : يريد به أداء الزكاة من أموالهم., قاله السدي . 
الثاني : إنفاق ادل امي وهو محتمل . 
قوله عز وجل : «وَآلَذِينَ | إذا إصانا بهم البغي هم يَنتصِرون» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أصابهم د يعني المشركين على دينهم انتصروا بالسيف منهم. قاله ابن 
الثاني : أصابهم يعني باغ عليهم كره لهم أن يستذلواء فإذا قدروا عفواء قاله 
( إبراهيم . 
الثالث: إذا أصابهم البغي تناصروا عليه حتى يزايلوه عنهم ويدفعوه عنهم. قاله 
أبن بحر. 


سه سي 8 سل مدن سس باس لي 2 كرس م و ل 2 نع ررم 
وخروا وَأَمِتكةَ سيئكَة مَمَلْهَا فْمَنّ عَفا وَأَصَلَمَ حرم على الله انه لاحتٌ! 
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وَلَمَ صر بد ظلوليكَمَاصَيوٍٍ يِنَسَبِيِلٍ ( إِنَمَأيَلُع ادن 
ون لاس ينود لض يبر ْو للك لهم عَدَابٌ أ م ع 
دصرو رَإِدَدلِكَ عر الور 9 
قوله عز وجل : #وجرآءٌ سَيئًة سيئة مَثلْهَا» فيه قولان : 
أحدهما: أنه محمول على الجراح التي تتمثل في القصاص دون غيرها من 
سب أو شتمء قاله الشافعي . وأبو حنيفة» وسفيان . 
الثاني : أنه محمول على مقابلة الجراح. وإذا قال أخزاه الله أو لعنه الله أن 
يقول مثله. ولا يقابل القذف بقذف ولا الكذب بكذب. قاله ابن أبي نجيح والسدي . 
وستع الجزاء يي لأندفي بقارانهااوانها عند المعاقت بها يتوم . 
«فْمَنْ عَفَا وَأَصْلحَ َأَجَرُهُ عَلَى آله فأذن في الجزاء وندب إلى العفو. 
وفي قوله لوَأصْلمَ » # وجهان : 
أحدهما : أصلح العمل. قاله سعيد بن جبير. 
الثاني : أصلح بينه وبين أخيهء قاله ابن زياد. وهذا مندوب إليه في العفو عن 
التائب دون المصر. 
روى أنس عن النبي أنه قال(7*"©: «إذا كان يوم القِيَامَة ناتى مئاد : من كان 
جره عَلَى آلله يدخ الجَنةَ فَبْقَالُ مَن ذَا الذي جَرُهُ عَلَى الله قَفُولُونَ العَافُونَ عَن 
الثاس, يدْخُلُونَ الجَنةَ بير حِسَاب» . 
إِنّهُ لا يُحِبِّ آلظَالِمِينَ 4 فيه وجهان : 
أحدهما: الظالمين في الابتداء , قاله سعيد بن جبير. < 
(007) وروى أبو يعلى نحوه من حديث أنس مرفوعاً «إذا التفى الخلائق يوم القيامة فدخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار نادى مناد [من تحت العرش] يسمع الخلائق يا أهل الجمع هل أنتم تاركو المظالم 


وثوابكم علي » قال البوصيري : في سنده سدوسي صاحب لحري وهو ضعيف كما في المطالب 
(57/5"). 


وقال أبو بكر : بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة ناد مناد أين أهل العفو؟ قال: فيكافئهم الله تعالى بما كان من 
عفوهم عن الناس . 
ب ع ان لير ع ا 3 


اا 
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الثاني : المعتدي في الجزاءء قاله ابن عيسى . 

قوله عز وجل : لوَلَمَنِ آنتصّرٌ بَعْدَ ظلّْمِهِ» أي استوفى حقه بنفسه . 

لِتَاوْلَيِكَ ما عَلَيْهِم من سَبيل * وهذا ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون قصاصاً في بدن يستحقه آدمي فلا حرج عليه فيه إذا استوفاه 
من غير عدوان. وثبت حقه عند الحكام. لكن يزجره الإمام في تفرده بالقصاص لما 
فيه من الجرأة على سفك الدماء. وإن كان حقه غير ثابت عند الحكام فليس عليه فيما 
بينه وبين الله حرج وهو في الظاهر مطالب وبفعله مؤاخذ. 

والقسم الثاني : أن يكون حداً لله لا حق فيه لآدمي كحد الزنى وقطع السرقة, 
فإن لم يثبت ذلك عند حاكم أخذ به وعوقب عليه. وإن ثبت عند حاكم نظر فإن كان 
قطعاً في سرقة سقط به الحد لزوال العضو المستحق قطعه, ولم يجب عليه في ذلك 
حق إلا التعزير أدباً وإن كان جلداً لم يسقط به الحد لتعديه به مع بقاء محله وكان 
مأخوذاً بحكمه . [ْ 

القسم الثالث: أن يكون حقاً في مال فيجوز لصاحبه أن يغالب علئ حقه حتى 
يصل إليه إن كان من هو عليه عالماً به. وإن كان غير عالم نظر. فإن أمكنه الوصول 
إليه عند المطالبة لم يكن له الاستسرار("'" بأخذه. وإن كان لا يصل إليه بالمطالبة 
لجحود من هو عليه مع عدم بينة تشهد به ففى جواز الاستسرار بأخذه مذهبان : 

أحدهما: جوازه, وهو قول مالك. والشافعى . 

الثاني : المنع» قاله أبو حنيفة . ْ 

قوله عزوجل : «إنما آلسَبيلٌ عَلَى آلَّذِينَ يَظْلِمُونَ آلنّاس» فيه قولان : 

أحدهما : يظلمون الناس بعدوانهم عليهم وهو قول كثير منهم . 

الثاني : يظلمونهم بالشرك ميدن قاله 0 

«وَيْبغُونَ في الأرْض بِغَيْرِ آلْحَيّ)4 فيه ثلاثة أو 

أحدها: أنه بغيهم في النفوس والأموال. وهو 9 ا 

الثاني : عملهم بالمعاصي . قاله مقاتل . 


20 


)١0‏ ولعل هذه المسألة تعرف عندهم بالظفر والقول بالجواز مال إليه البخاري وغيره. 








8 
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الثالث: هو ما يرجوه كفار قريش أن يكون بمكة غير الإسلام دينآء قاله أبو 
مالك . ظ 

قولهعز وجل : «وَلْمِنَ صَبْرٌ وَغفْرَ# يحتمل وجهين : 

أحدهما : مبرمى الأذى 0 للمؤذي . 

وحمل قو ا أب أبن غ1 الأثُور» وجهين : 

الثاني : 0 الصواب التي وفق لها. 

وذكر الكلبي والفراء أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع 
ثلاث آيات قبلها وقد شتمه بعض الأنصار فرد عليه ثم أمسك. وهى المدنيات من هذه 
السورة . [ 
اناه مهما لمن ولي مْبئَ دي دود وترى العَلالِمِينَ ا 
ار سم نوس رودل فيرو بوك اين نز 


يقَولُو هل ِل مَرومّن من سيل (2) وترشهم يِعَرَضُونَ عليه خَشْعِيتَ 


1 ع و 0 7 يت 7 


7 وس 25 نمسم وأ 5-0000 لوتيد أ اسار 50 
يوم القيلمة 17 20 1 


١‏ د جر ار 32 0 هه و 
قوله عزوجل : ل وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيّْهَا4 فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنهم المشركون جميعاً يعرضون على جهنم عند إطلاقهم إليهاء قاله 
الأكثرون . 
الثاني : آل فرعون خصوصاً تحبس أرواحهم في أجواف طير سود تغدو على 
جهنم وتروح» فهم عرضهم. قاله ابن مسعود. 
الغالق + أنهم عامة المشركية ويعرضون على العذاب في كد وهذا معنى 
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سورة الشورى الآية ‏ /410 4 
وخاشين يو الل #اقالالبدى خا شعي من الال 
«يَنظرُونَ من طَرفٍ حَفِيٌ 4 فيه ثلاثة تأويلات . 
أحدها: ينظرون بأبصار توي دون عيونهم لأنهم يحشرون عمياًء قاله أبو 
سليمان . 
الثانى : يسارقون النظر إلى النار حذراً» قاله محمد بن كعب . 
الثالث : بطرفٍ ذليل.» قاله ابن عباس . 
توأ يكُيد دمر يايو لمكي د لمم 


2 9 





00 انا موافا ا ا ا 
يك 5 36 2 قا لوسزوائتعة دض نَصِببم 
سِنَكَةَ يَمَاقَدَّمَتَ يديهم َإنَألْوضنن كه ور 
قوله عز وجل : لما كم مّن مُلْجَإ يَوْمَئّْ4 فيه وجهان : 
أحدهما: من منج . 
وما لكم مّن نذِكير» فيه وجهان : 
أحدهما: و » قاله مجاهد. 
قوله 0 لون إذآ ذقنا الإنسَانَ بن كارية 0 50 
أحدهما: أن الرحمة المطرء قاله مقاتل. 


الثاني : العافية» قاله الكلبي . 

«وإن : تصِبهم اه بما قَدّمَتْ يديهم » فيها وجهان: 
أحدهما: أنه السنة القحط. قاله مقاتل . 

الثاني 'المرمن: قاله الكلبي . 


هفَإِن الإنسان كَفورٌ» يحتمل 00 
أحدهما : بالنعمة. 
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لاقو بالله. 
3 حن حر دز و 106 برع 3 يا لو 


0 1 35 و 20 2 

قوله عزوجل: طِيَهَبُ لِمَن يَشَءُ إَِانَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذّكُورَ» قال عبيدة: 
يهب لمن يشاء إناثاً لا ذكؤر فيهن. ويهب لمن يشاء ذكوراً لا إناث فيهم. وأدخل 
اللسوعر لمر الرناث لآنهم أشرف فميزهم بسمة التعريف . 

«او يُرَّوَجْهُمُ ذكرَ ان وَإِناثاً» فيه وجهان : 

أحدهما: هو أن تلد المرأة غلاماً ثم تلد جارية ثم تلد غلاماً ثم تلد جارية» قاله 
مجاهد . 

الثاني : هو أن تلد توأمين غلاماً وجارية. قاله محمد بن الحنفية. والتزويج هنا 
الجمع بين البنين والبنات. قال 2 قتيبة: تقول العرب زوجني إبلي إذا جمعت بين 


الصغار والكار. ظ 
لوَيَجْعَل من يَشَآءُ عَقِيماً4 أي لا يولد له. يقال عقم فرجه عن الولادة أي 
منع . 


وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في الأنبياء خصوصاً وإن عم حكمها. فوهب 
للوط البنات ليس فيهن ذكر. ووهب لإبراهيم الذكور ليس معهم أنثى. ووهب 
لإسماعيل وإسحاق الذكور والإناث. وجعل عيسى وبحيى عفيمين . 


َم ل رِأنيُكلْمَهأد 0 وكيا ومن وراى جاب أو رسِلٌ رَسُوا 
0 تمعن حكيم ((©) وَكَدَلِكَ أ وَحينا لَك روِحَامَنَ 
راك مانت يذرِى الكتش رلا لايل 00-00 
ا واكل دك لي د بعيايينا ماق 


قا لبر امون “ل 0 شاع 0 ام 
لسوت وماق لأر ض ألا إلى أله تصيرا الور 
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سورة الشورى الآية ‏ 494 .اه 

قولهعزوجل: «ومًا كَانَ لِبَشَر أن يُكَلْمَهُ آللّهُ إل وَحياً» الآية. سبب نزولها ما 
حكاه النقاش أن اليهود قالوا للنبي كل ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيآً صادقاً كما 
كلمه موسى ونظر إليه؟ فنزلت هذه الآية. 

وفي قوله :«ووحياً# وجهان : 

أحدهما: أنه نفث ينفث فى قلبه فيكون إلهاماً. قاله مجاهد. 

الثاني : موقا راغا انهم قالة رشنيو رك حون 

أو بن وَرَآءِي جاب » قال زهير: كما كلم موسى . 

لاو يُرَسِلَ رَسُولاً4 قال زهير: هو جبريل. 

#فيوجي نه مَا يَشآءُ» وهذا الوحي من الرسل خطاب منهم للأنبياء يسمعونه 
نطقاً ويرونه عيانآ. وهكذا كانت حال جبريل إذا نزل بالوحي على النبي كلل . 

قال ابن عباس : بسي اساي 
وموسى وزكريا صلوات ت الله عليهم أ جمعين . م فكان وحياً إلهاماً في المنام . 

قوله عز وجل : لوَكَذَلِكَ أوْحَيَْا إَيِكَ رُوحاً مّنْ أمْرِنَاك فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها : رحمة من عندناء قاله قتادة . 

الثاني : وحياً من أمرناء قاله السدي . 

الثالث: قرآناً من أمرناء قاله الضحاك . 

لما كنت تَدْرِي ما آلْكتَابُ وَل آلإِيمَانُ4 فيه وجهان: 

أحدهما: ما كنت تدري ما الكتاب لولا الرسالة» ولا الإيمان لولا البلوغ, قاله 
أبن عيسى . ظ 

الثاني : ما كنت تدري ما الكتاب لولا إنعامنا عليك» ولا الإيمان لولا هدايتنا 
لك وهو محتمل . [ ظ 

وفي هذا الإيمان وجهان : 

أحدهما: أنه الإيمان بالله» وهذا يعرفه بعد بلوغه وقبل نبوته . 

الثاني : أنه دين الإسلام, وهذا لا يعرفه إلا بعد النبوة. 

«ولكن جَعَلَْاهُ نوراً . . . * فيه قولان: 

أحدهما: جعلنا القرآن نوراً. قاله السدي . 
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سورة الشورى الآية ‏ 44 2ه 
الثانى : جعلنا الإيمان نور . حكاه النقاش وقاله الضحاك . 
«وَإِنك لْتَهْدِي إِلى صِرَاطٍ مِسْتَقِيم » فيه قولان : 
أحدهما : معناه : وإنك لتدعو إلى دين مستقيم . قاله قتادة . 
الثاني : إلى كتاب مستقيم . قاله على رضي الله عنه . 
وقرأ عاصم الجحدري : وإنك لي 
قوله عز وجل : صِرَاطٍ آللّهِ» فيه وجها 
أحدهما: أن صراط الله هو القرآن» 00 الله وجهه . 
يي ااه رواه النواس بن سمعان (” '"2 الأنصاري عن النبي يِه . 
0 لى ال آللّهِ تَصِيرٌ الامو يخامال وسهير” 
الثاني : أنه وعيد بالجزاء . والله أعلم . 





. تقدم تخريجه في سورتي البقرة والأنعام‎ )١5١8( 
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سورة الزخرف الآية  ١‏ -8 
لاس ا ا ا ا ا ات ا ا 10101011 





لس وهالْهالرَقن الرَ شيم 
حم اكب لي إِنَاجَعَلنهة بصو دي 
توف يلكي لَدَينَالَْعَلحَكيم لين أقضرد بعكم ألزِكرَ 


سا و وي مِن بي ف اولي 
اي نمي وق و (ي) تاملك ندمب 


)سر سر سر سر لخو 72 حم بن 
بَطْسَاوَمَصَئ مَثَلٌ الأو لير 929 
قوله عزوجل : «حم. وَالْكتاب آلْمْيِين» الكتاب هو القرآن: وفي تسميته مبيناً 
ثلاثة أوجه : 


أحدها: لأنه بيّن الحرؤفء قاله أبو معاذ. 

الثاني : لآنه بين الهدى والرشد والبركة. 'قاله قتادة. 

الثالث: لأن الله تعالى قد بين فيه أحكامه وحلاله وحرامه» قاله مقاتل . 

وفي هذا موضع القسم. وفيه وجهان : 

أحدهما: معناه ورب الكتاب . 

الثاني : أنه القسم بالكتاب. ولله عز وجل أن يقسم بما شاءء وإن لم يكن ذلك 
لغيره من خلقه . ظ 


سورة الزخرف الآية ١‏ -8/ 

وجواب القسم «إنا جَعَلْنَاهُ قرءانا عَرَبيا4 وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: إنا أنزلناه قرآناً عربياً. قاله السدي . 

الثاني : إنا قلناه قرآنآً عربياً» قاله مجاهد . 

الثالث: إنا بيناه قرآناً عربياً. قاله سفيان الثوري. ومعنى العربي أنه بلسان 
عربي » وفيه قولان : 

أحدهما: أنه جعل عربياً لأن لسان أهل السماء عربي» قاله مقاتل . 

الثاني :الآن كل ني أنزل كتابه بلسان قومه. قاله سفيان الثوري . 

ِلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ» فيه وجهان : 

أحدهما: تفهمون, فعلى هذا يكون هذا القول خاصاً بالعرب دون العجم, 
قاله ابن عيسى . ظ 

الثاني : يتفكرون قاله ابن زيدء فعلى هذا يكون خطاباً عاماً للعرب والعجم . 

قوله عزوجل: «وإِنهُ في أم آلْكتَاب» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: جملة الكتاب . 

الثاني : أصل الكتاب, قاله ابن سيرين. 

الثالث: أنها الحكمة التي نبه الله عليها جميع خلقه. اله 

وفي «الكتاب» قولان: 

أحدهما: أنه اللوح المحفوظ ؛ قاله مجاهد. 

الثاني : أنه ذكر عند الله فيه ما سيكون من انعا العناةمقال جوه القيامة بما 
ترفعه الحفظة 0 وي 

4 0-0 م الكتاب قولان : 

٠» 9 5-0‏ قاله الكلبي . 

0 أنه ما يكون من الخلق من طاعة ومعصية وإيمان أو كفرء قاله 5 
جريج . ظ [ 
دِلَعَلِيْ حَكِيم» فيه وجهان : 

والشوكاني (051/5). 
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أحدهما: رفيع عن أن ينال فيبدل. حكيم أي محفوظ من نقص أو تغيير» وهذا 
تأويل من قال أنه ما يكون من الطاعات والمعاصي . 

الثاني : أنه علي في نسخه ما تقدم من الكتب». وحكيم أي محكم الحكم فلا 
ينسخ . وهذا تأويل من قال أنه القرآن . 

قوله عز وجل : لأقَتَضْرِبُ عَدكُم آلذّكُرَ صَفْح» فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أفحسبتم أن نصفح ولما تفعلون ما أمرتم به؟ قاله ابن عباس . 

الثاني : معناه أنكم تكذبون بالقرآن ولا نعاقبكم فيهء قاله مجاهد. 

الثالث: أي نهملكم فلا نعرفكم بما يجب عليكم, حكاه النقاش . 

الرابع : أن نقطع تذكيركم بالقرآن: وإن كذبتم به: قاله قتادة. 

ويحتمل خامساً : أن نوعد ولا نؤاخذ» ونقول فلا نفعل . 

«قَوماً مُسْرِفِينَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: مشركين, قاله قتادة . 

الثاني : مسرفين في الرد. 

ومعنى صفحاً أي إعراضاً. يقال صفحت عن فلان أي أعرضت عنه. قال ابن 
قتيبة : والأصل فيه إنك توليه صفحة عنقك . قال كثير في صفة امرأة ©١(‏ : 
صفح فماتلقاك إلا بخيلة فمن قل منها ذلك الوصل قلت 

أي تعرض عنه بوجهها. 

قوله عزوجل : لوَمَضَى مَثْلُ آلوّلِينَ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: سنة الأولين» قاله مجاهد. 

الثاني : عقوبة الأولين, قاله قتادة . 

الثالث: عبرة الأولين» قاله السدي . 

الرابع : خبر الأولين أنهم أهلكوا بالتكذيب, حكاه النقاش . 


م سر 2 


عه عو يه عت سر سل سر م 7 م 1 2 46 7 110 ير 
ولي سا اتهير خلقا سَمَوتِ والأرض ليقولن خلقهن العزيزالعليم 

مه ا 7 بسر اس سر سر 
() لذ آ ا آ هك وص عنس 7 داج رم ار وخر - 0 - 
الْدِى جَعَلَ احكم الارض مَهَدَ 1ك اا دك 
(١١71)والبيت‏ في غريب القرآن 714., اللسان «صفح» زاد المسير .)7١7/1(‏ 
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و 12 0 1 
ساح سار راض لك رن ع 0 سس < سر 
دوك 01 والدك ل فرت السماءماء : عدر قا نشرنايه-بلدة ميم فيا 


آله 4 رس راصح 00 ا 5 5 
كَدلِكَ خرجوب> 3) وَأأذى حَلقَا لأزواج كلها لك تن لشاف 
ادحقي ا يمسيو أعلظهوره ميد وأنْعَمَةَ ر: ريك تزه 00 


ماه 2 لس | ليث 1 


وَتَضُوُوأْسْبْحَ نَألرى سَخَرَلَاهَدَاوَمَاكُنَ 0 
كمون © 


قوله عزوجل :لآلّذِي جَعَلَ لَكُمْ آلارْض مَهْداً» أي فراشا . 

وَجَمَلَ لم فيهَا سبلا أي طرقا . 

ويحتمل ثانياً : أي معايش. . 

دِلَعَلّكُم تَهْتَدُونَ» فيه وجهان : 

أحدهما : تهتدون في أسفاركم, قاله ابن عيسى . 

الثاني : تعرفون نعمة الله عليكم . ؛ قاله سعيد بن جبير . 

ويحتمل ثالثأ : تهتدون إلى معايشكم . < 

قوله عز وجل طوَالّذِي حَلَقَ آلأرْوَاجَ كلّهَا4 فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: الأصناف كلهاء قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : أزواج الحيوان من ذكر وأنثى» قاله ابن عيسى . 

الثالث: أن الأزواج الشتاء والصيف. والليل والنهار. والسموات والأرض» 
والشمس والقمرء والجنة والنارء قاله الحسن . 


ويحتمل رابعاً: أن الاررج عا ليان الناس من خير وشرء وإيمات وكفر: 
وغنى وفقر. وصحة وسهم , 

لوَجَعَلَ لم بن الْقلكِ» يعني السفن . 

«وَالأنعام مَا تَركَبُونَ»4 في الأنعام هنا قولان : 

أحدهما: الإبل والبقر» قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : الإبل وحدهاء قاله معاذ. فذكرهم نعمه عليهم في تسيبرهم في البر 
والكون. 


517/ 


سورة الزخرف الآية  ٠١ 1١6‏ 
ثم قال (لتستووا على ظهُورِهَا4 وأضاف الظهور إلى واحد لأن المراد به 
ع وراد م ربكم ذا ويم ع4 أي ركيتم. 
وتقولوأ سْبْحَانَ الذي سَخْر ناهذا أي ذلل لنا هذا المركب . 
«إوَمَا كنا لَهُ مَُرِنِينَ4 فيه ثلاثة أ وححه : 
أحدها : ضابطين . قاله الأخفش . 
الثاني : مماثلين في الأيد والقوة. قاله قتادة من قولهم هوقرن فلان إذا كان مثله 





في القوة . 
الثاليك: مطيقين . قاله أبن عباس والكلبى . وأنشد قطربف لعمرو بن معذدىي 
كرن 2511١‏ . ْ 
لقد علم القبائل ماعقيل ‏ لنافى النائبات بمقرنينا 


أحدهما: أن أصله مأخوذ من الإقران» يقال أقرن فلان إذا أطاق. 

الثاني : أن أصله مأخوذ من المقارنة وهو أن يقرن بعضها ببعض في السير. 

وحكى ان يسار أن قوماً كانوا في سفرء فكانوا إذا ركبوا قالوا: 
لسْبْحَانَ آلْذِي سَخْرَ نا مَنذًا وَمَا كنا لهُ مُقْرِنِينَ4 وكان في فيهم رجل على ناقة له رازم 
وهي لا تتحرك هزالاً فقال أما أنا فإني لهذه مقرن. قال فقصمت به فدقت عنقه . 


أذ سس الوا وو م لان 2 حم 
ار جاوز 3 9 أاَعَعَدَمِمَا 
200 ل 7-2 


علن اق واء كم بِأبْسَبيتَ 6 وإذابشر الل 
2 00 يكوا الليةوفر 


لسرب © رب ' ََرَ -0-0 ليحن سما 
2 ساح سر عو 


_ 2 2 مر 0 ار هه 2 0 لقي 
الب سَهَددَ تهم وَلسَحَلونَ 50 5206 سا ءَالرحمنن 


0 


سورة الزرخرف الآية ‏ الوم 


و نهم الهم لك منْعل إن هم لصوت( 


ا لوَجَعَلُوا لَه مِنْ عِبَادِ جُرْءآ4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها: عدلا أي مثلاء قاله قتادة. 

الثاني : من الملائكة ولدآء قاله مجاهد. 

الثالث: نصيباء» قاله قطرب . 

الرابع : أنه البنات» والجزء عند أهل العربية البنات”"''؟ يقال قد أجزأت 
المرأة إذا ولدت البنات . قال الشاعر "١55‏ : 
إن أجزأت مرة قوماً فلااعجب-> “قد تجزىء الحرة المذفاذ اناق 

«إِنّ آلإنسَانَ لَكَفُورٌ» قال الحسن: يعد المصائب وينسى النعم . 

قوله عزوجل: ظوَإِذًا بشْرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرّحْمَِنٍ منْلا4 أي بما جعل 
للرحمدن البنات ولنفسه البئين . 


م برملم اهم 


لِطَلَ وَجَهُهُ مُسْوّداع يحتمل وجهين : 

أحدهما: ببطلان مثله الذي ضربه . 

الثاني : بما بشر به من الأنثى . 

«وَهو كظِيم» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: حزين. قاله قتادة . 

الثاني : مكروب, قاله عكرمة . 

الثاني : ساكت» حكاه ابن أبي حاتم . وذلك لفساد مثله وبطلان حجته . 

قوله عزوجل : « أَوَمَن يُنَشُوَأْ في آلْجِلْيةِم النشوء التربية» والحلية الزينة. وفي 
المراد بها ثلاثة أوجه : ظ 

أحدها: الجواري. قاله ابن عباس ومجاهد. 

الثاني : البنات . قاله ابن قتيبة . 


(؟١١)‏ وقد أنكر بعض المفسرين تفسير الجزء بالإناث في لغة العرب وادعى أن هذا كذب ولم يصح في اللغة 
ظ وهومردود., راجع فتح القدير (5 / 58 5) زاد المسير (/ا/ 0 )3١‏ . 
)7١6(‏ غريب القرآن (957؟) القرطبي (19/17) البحر المحيط (8/48) اللسان «جزء» فتح القدير (5 /0149). 
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الثالث: الأصنام, قاله ابن زيد. 

وفي «الخِصَام 4 وجهان : 

أحدهما: فى الحجة . 

الثانى : فى الجدل . 

غير مين » فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه عني قلة البلاغة, قاله السدي . ظ ظ 

الثاني : ضعف الحجة. قال فتادة: ماحاحت امرأة إلا أوشكت أن تتكلم بغير 

القاليف: السكوت عن الجواب. قاله الضحاك وابن زيد ومن رعم أنها 
الأصنام . 

قوله عزوجل : 0 الْمَلائِكَةَ آلْذِينَ هُمْ عِبّادُ آلرّحْمَنٍ إنَاث4 في قوله 

00 أنه ا عباده على وحه التكريم كمأ قال «وَعِبَاد آلرَحَمن آلْذِينَ 
يمُشُونَ على لأرْضٍ هونا 4 . 

وفي قوله : «إإناثآً 4 وجهان : 

أحدهما: أي بنات 0 

وأفوثوا اهن » 5-5 وجهين : 

أحدهما: مشاهدتهم وقت خلقهم . 

الثاني : مشاهدتهم تحدم حتى علموا أنهم إناث . 

«إستكتب شهادتهم وَيُسَالونَ4 أي ستكتب شهادتهم إن شهدوا ويسألون عنها 
إذا بعثوا . 


ع سر سر سر للد 


أمّء انينلهم حكتبامن قبَلِهِ ومسي (© بَرْكَاآنيبدب] 
َابَ]كك علج أ دَوَإِنَاعََ َاترهم مَهُسَدُونَ()) وكَدَلِكَ مَأرَسَلَنَا منكَبَِكَ 
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جر لسرم د مم و 


روي نبلا 16 فارفيها لاود نان عل امد م وَإِنَاعءَاتَرِهم 
مَفَصَدويَ 9 # كلأ اريم 5-0 عَكَه ءاب الوا ! إِنَّ 
21111111 تقماف” قاط ركيت دعي 
لْمَكَذِيتَ 9) 


ينقت عاق اود قل ب ري ا ير ل رق ْ 
قوله عزوجل : #بل قالوا إنا وَجَذْنا َابآءَنا على امة» فيه خمسة أوجه : 
كنا على أمة آبائنا_ قد يقتدي الآخحر بالاول 


الثاني : على ملة وهو قريب من معنى الآول. قاله مجاهد وقطرب وفي بعض 


هم سه 


المصاحف لقَالُوأ إنا وَجَدْنا ءَابَآءَنَا عَلَى مِلَّة) . 
الثالث : على قبلة, حكى ذلك عن الفراء . 
الرابع : على اسقافة وال الأخفش. وأنشد النابغة 25١9‏ : 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأئْمَن ذو أمة“'' )وهو طائع 
الخامس: على طريقة» قاله عمر بن عبد العزيز» وكان يقرأ طعَلَى أمّة4 بكسر 
الألف والأمة الطريقة من قولهم أممت القوم . حكاه الفراء . 
«وإنا عَلَىْ ءَانَارِهِم مُهْتَدُونَ» قال قتادة متبعون. وحكى مقاتل أن هذه الآية 
نزلت في الوليد , بن المغيرة» وأبي سفيان » وأبي جهل . وعتبة» وشيبة ابني ربيعة من 


م 


فريش . 
60 - 03 ل ظ يك 2 سر سرس بج هار 32 1 
وَإِذْقَالإِتَرْهِم لَابِهِ وقومهء إن برا و َاتَحَبدُوتَ (3) إلا أأَزِى فَطْرَن 
هيو # ا ور ل ل ف 8 سي لو د سرت 20 
َإِنَهْسَهبَدينِ ا وَجَعَلَهَاطمَهبَاقِيَفْعَقَيِهِ يمون © ب 
)١١5(‏ فتح القدير )00١/5(‏ والشطر الثاني فيه: ونقتدي بالأول الأول وفي نسخة للمخطوطة يقتدي الآخر 
فالأول. ش 


.)65١/5( ديوانه : 160 فتح القدير‎ )5١60( 
. وفي الديوان ذو إفة والآمة الدين والطريق المستقيمة‎ )7١7( 
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س وو بع 0 ور جر و صمح شد 


حت ولت وَابَآء هه حَقَ جَاء هيوري ولمبِين 9 ولمَاجَاءهم ألَى 
انوعد حر وَإنَابه كروي في) وهالو لال هنذا ألْمرءادعَلَرَجَلِتنَ 
الْمرسبتِعَظِعٍ هر يَقيِمُودَسَحسَرَيَكَ حَوَْمَنَا ينهم مَسَتهُمْق 
لْحِوة لديا ورَعنَبمْصَهَم ف وفَبَعْضٍ دَوَجَتٍ لسَتَخِ دعصم بَعْضَا 
سُخْروَيَْرَيَكَ يمون () وَوْلَا أديَكونَ الاش َم 
وده ملس يكف لسع موتو سَعشَاينيِصّوَوَمََاععَلِه 

يظهِرونَ © © يتمع و وبا سيا عي سكو | ونام 


2# 0 


0 ملع لحو الدناوا لهةه عِنْدَرَيْكَ للمتقين 60 


قوله عزوجل : «وَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بيه وَقَوْمِهِ إِنني بَرَآُ4 البراء مصدر موضع 
الوصف. 0 يؤنث». فكأنه قال إنني بريء. 

«ممًا تَعْبُدُونَ إل آلْذِي فطَرَنِي» وهذا استثناء منقطع وتقديره: لكن الذي 
٠‏ فطرني أي خلقني : 

طفَإنهُ سَيهدِين #وقيل فيه محذوف تقديره إلا الذي فطرني لا أبرأ منه 5" هفَإنَهُ 
سَيْهدِين» قال ذلك ثقة بالله وتنبيهآ لقومه أن الهداية من ربه. 

قوله عز وجل : 9وَجَعَلَهَا كَلِمَة بَاقِيدَ في عَقِبهِ4 فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لا إِله إلا الله. لم يزل في ذريته من يقولهاء قاله مجاهدء وقتادة. 

الثاني : ألا تعبدوا إلا الله قاله الضحاك . 

الشالث: الإسلام. لقوله تعالى: ظهُوَ سَمَاكُمُ املع ل فاك 
عكرمة . وفي طعَقِِهِ4 ثلاثة أوجه : 

أحدها: ولدهء قاله عكرمة . 

الثاني : في آل محمد كلل . قاله السدي . 

الثالث: من خلفه. قاله ابن عباس . 


شور 
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أحدها : يرجعون إلى الحق. قاله إبراهيم . 

الثانى : يتوبول . قاله ابن عباس . 

الثالث : يذكرون. قاله قتادة . 

4 عزوجل لوقاو 7 وَل هذا الور 0000 بن ليقي عم » 
أما القريتان فإحداهما مكة والأخرى الطائف . 

وأما عظيم مكة ففيه قولان : 

أحدهما: أنه الوليد بن المغيرة» قاله ابن عباس . 

وأما عظيم الطائف ففيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه حبيب بن عمر الثقفي . قاله ابن عباس . 

الثانى : [عمير] بن عبد ياليل». [الثقفى ]2*0 قاله مجاهد . 

الثالث : عروة بن مسعود. قاله قتادة . 

الرابع : لكان عد ]0 بن عرو قاله السدي . 

قوله عرز وجل لأهُمْ يَقُسِمُونَ رَحْمَةَ رَيَكَ) بع يعني النبوة فيضعوها حيث شاءوا . 

نحن فَسَمنا بيِنَهُم معِيشتهم فِي الْحَبَاة دياه , يعني أرزاقهم. قال قتادة : 
فتلقاه ضعيف القوة قليل الحيلة عبي اللسان وهو مبسوط له وتلقاه شديد الحيلة 
بسيط اللسان وهو مقتر عليه . 

وورفكنا بنضهم قوق بخشير دَرَجَات» فيه خمسة أوجه 

أحدها : : بالفضائل . فمنهم فاضل ومنهم مفضول . قاله مقاتل . 

الثاني : بالحرية والرق. فبعضهم مالك وبعضهم مملوك. 

الكالث:* بالغنى والفقر. فبعضهم غنى وبعضهم فقير. 

الرابع : بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
(*) ما بين المربعين من تفسير القرطبي . 
(*#) زيادة من القرطبي . 

وفيض 
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الخامس : قاله السدي. التفضيل في الرزق إن الله تعالى فسم(18١5)‏ رحمته 
بالنبوة #كما قنيم الررق بالمعيشة . 

«لِيتَخِدَ بَعْضْهُم بَعْضاً سَحْر يَا» فيه وجهان : 

أحدهما : يعنى خدماً. قاله السدي . 

الثاني : ملكا قاله قتادة.. 





وَرَحْمَة رَيَكَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها: أن النبوة خير من الغنى . 
الثانى : أن الجنة خير من الدنيا. 
الثالث: أن إتمام الفرائض خير من كثرة النوافل . 
الرابع : أن ما يتفضل به عليهم خير مما يجازيهم عليه من أعمالهم. قاله بنعض 
أصحاب الخواطر. 
رعوا م ره ام رات بير #ميت ‏ 27 
و0 آلناس امة وَاحِدَة» فيه وجهان: 
جع أنها أعالى البو 7 قتادة 00 
الثاني : الأبواب ' قاله 0 
عَلَيْهًَا 0 أي درج من فضة عليها تصعدود اليه الصعود. 


وأنشد : نابغة بنى جعدة رسول الله طليْةِ قوله )5١15(‏ : 





. ولا وجه لتخصيص الرفع بل يدخل فيه كل ما هو فاضل‎ )5١14( 

(19١5؟)‏ الأغاني 6/59 وفيه بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وفي اللسان «ظهر» بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وفي 
القرطبي )66/١15(‏ علونا السماء عزة ومهابة وفي فتح القدير (055:/5) بلغنا السماء مجداً وفخراً 
وسؤدداً . 


57 


سورهة ة الزخرف الآية 5 6؟ 





ففضب رسول الله يكل وقال «إِلَى أُينَّ»؟ قال : إلى الجنة . 

قال : «أجل إن شَاءَ الله قال الحسن : والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما 
فعل ذلك فكيف لو فعل؟ 

وَرّخْرٌفاً» فيه ثلاثة ئة أقاويل : 

أحدها: أنه الذهب: قاله ابن عباس «انعد ارب قرنقق الايد 

زخارف أشباهاً تخال بلوغها ‏ سواطع جمر من لظى يتلهب 

الثانى : الفرش 7 البيت» قاله ابن زيد. 
لس سه فر ها 2220 سقس بع ب 2و ددع يه عم 
ومن يعس عن د كم اكرات اراق لذو 
0 ل 0 
رع ها سر م2 ريت ١١‏ سل 7 سيل له لل 211 ص 1د وو« 
وَبَيسَكَ بِعَدَالْمَشرِوَينِ يلمر )نيكم اليو م 

5611 2 ص كر 2 ال عير غنير 
مكيف الْعَدَاب مسُتركون (©) 9 أهَاتَ فْسَيِمٌ الذعبد زوف العم رمن 
0 ا 0007 

عاسب صَكَلٍ مُبِيس ل َإِمَاذْهَينَ يك تنام نَمو لقثت 0 
12000 جر مس بع بر 


5 2“ 
ينك ايع وعد يَدعك ترود © ؛) مَأسسمسِك الى ا الك 
لس كه وى ال.00 و سا 2 ع ري ا 2 
درل تيقب ني دوفو ةوسق 5 لون كو مكل 
يي سر 6-0 بت ع اسار 7 عد لو ب 
مََأرسَلْمَآ بك ماعنا من دون ليَحمَئنءَا ءالْهَدٌ يعْبَدود 9 
قوله عزوجل : لوَمّن يَعْش عَن ذِكْرٍ الرّحْمَِنِ» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: ا قاله قتادة . 
الغالث : : أنه السير في الظلمة» . مأخوذ من العشو وهو البصر الضعيف,. ومنه قول 
الشياع 559 
لنعم الفتى تعش وإلى ضوءٍ ناره إدا الريح هبّت والمكان جديب 


.)005/5( فتح القدير‎ )7٠١( 
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وفي قوله : عَن ذِكرٍ الرَّحْمَْنِ» ثلاثة أوجه : 

أحدها: عن ذكر الله قاله قتادة. 

الثاني : عما بينه الله من حلال وحرام وأمر ونهي». وهو معنى قول ابن عباس . 

الثالث: عن القرآن لأنه كلام الرحمئن.» قاله الكلبي . 

لنْقِيْض لَهُ شَيْطاناً 4 فيه وجهان : ظ 

أحدهما: نلقيه شيطاناً . 

الثاني : نعوضه شيطاناً. مأخوذ من المقايضة وهي المعاوضة . 

لفَهُوَ لَهُ قَرِينُ4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه شيطان يقيض له في الدنيا يمنعه من الحلال ويبعثه على الحرام, 
وينهاه عن الطاعة ويأمره بالمعصية. وهو معنى قول ابن عباس . 

الثاني : هو أن الكافر إذا بعث يوم القيامة من قبره شفع بيده شيطان فلم يفارقه 
حتى يصير بهما الله إلى النارء قاله سعيد بن جبير. 

قوله عز وجل : «إحتئ ذا جَآءَنا» قرأ على التوحيد أبو عمرو(١"'»‏ وحمزة, 
والكسائي .» وحفص. يعني ابن آدمء وقرأ الباقون طإجّاءَانا4 على التثنية يعني ابن آدم 
وفرينه . 

«قال يا لِيِتَ بيني وَبَيْنَكَ بُعْدَ آلْمَشْرِقَينَ»م هذا قول ابن آدم لقرينه وفي 
المشرقين قولان : ظ 7 

أحدهما: أنه المشرق» والمغرب فغلب أحدهما على الآخر. كما قيل سنة 
العمرين. كقول الشاعر "2 : 

أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع 

الثاني : أنه مشرق الشتاء ومشرق الصيف. كقوله تعالى ظرَبٌ الْمَشْرِقَينَ وَرَبُ 
ل ريينَ» . 0 

قوله عز وجل : طفَإِمًا تَذْهَبَنّ بك فَإنَا مِنهُم مُنتَقِمُونَ»4 وهذا خطاب للنني كك 
وفيه قولان : 
)711١1(‏ زاد المسير (617/19) الحجة في القراءات ص 560. 
(؟77) هوالفرزدق والبيت في ديوانه 14ه والكامل ١١5‏ والطبري (75/75). 


احريل 


سؤرة الزخرف ال 12 
أحدهما: إما نخرجنك من مكة من أذى قريش فإنا منهم منتقمون بالسيف يوم 
بدر. 
الثاني : فإما نقبض روحك إلينا فإنا منتقمون من أمتك فيما أحدثوا بعدك . 
وروي أن النبي"" وك أي ما لقيت أمته بعده فما زال منقبضآ ما انبسط 
ضاحكا حتى لقي الله تعالى . ظ 
قوله عز وجل :لوَإِنْهُ لَذِكرٌ لت وَلِقَويِك» يعني القرآن ذكر لك [ولقومك]'") 
وفي للَذِكرٌ» قولان : 
أحدهما: الشرف». أي شرف لك ولقومك. قاله ابن عباس . 
الثاني : أنه لذكر لك ولقومك تذكرون به أمر الدين وتعملون به. حكاه ابن 
عيسى . 
ظوَلِقَوْمِك» فيه قولان: 
أحدهما: من اتبعك من أمتك. قاله قتادة. 
الثاني : لقومك من قريش فيقال: ممن هذا الرجل؟فيقال: من العرب» فيقال: 
من أي العرب؟ : فيقال: من قريش» قاله مجاهد. 
وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ4 فيه وجهان : 
أحدهما : عن الشكرء قاله مقاتل . 
الثاني 00 أتاك» قاله ابن جريج . 
وحكى ابنأ بي سلمة عن أبيه عن مالك بن أنس في قوله وَإِنَهُ لَذِكُرٌ لك 
وَلِقَومِك» أنه قول الرجل حدثني أبي عن جدي . 
قوله عزوجل :لوَاسَأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مين قَبْلِكَ مِن رُسُلِئَآ4 فيه ثلاثة أقاويل : 


779) رواه الطبري (5/75لا) من مرسل قتادة وأورده السيوطي في الدر (/1/ 1/94 ") . 
وقال: قال قتادة رضي الله عنه في قوله «إفإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون»# . 


ونسبه لعبد الرزاق وابن جرير وابين المنذر والحاكم وصححه وعبد بن حميد . ولكني لم أره في الطبري 
في هذا الموضع والله أعلم . 
(#) زيادة يقتضيها السياق . 


سورة الزخرف الآية ‏ 4 ٠ه‏ 





أحدها: يعني الأنبياء الذين جمعوا له ليلة الإسراءء قاله ابن عباس., وابن زيد. 
وكانوا سبعين نبياً منهم إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فلم يسألهم لأنه كان 
أعلم بالله منهم . قاله ابن عباس . 

الثاني : أهل الكتابين التوراة والإنجيل, قاله قتادة» والضحاك» ويكون تقديره 
سل أمم(4"© من أرسلنا من قبلك من رسلنا . 

الثالث: جبريل» ويكون تقديره. واسأل عما أرسلنا من قبلك من رسلناء حكاه 
النقاش . 

«أَجَعَلْنَا بن دُونٍ الرّحْمَْنٍ ءَالِهَهَ يُْبَدُونَ4 وسبب هذا الآمر بالسؤال أن اليهود 
والبشركين قالنوا للكى 4ل إن نات به مكالك 'لمن كان فلك فامره الله 
بسؤالهم لا لأنه كان 0 شك منه2'"9(0 , ظ 

واختلف في سؤال النبي كَلةٍ لهم على قولين : 

أحدهما: أنه سألهم. فقالت الرسل بعثنا بالتوحيدء قاله الواقدي . 

الثاني : أنه لم يسأل ليقينه بالله تعالى. عبر ود أن ميكائيل قال 
لجبريل: هل سألك محمد ذلك؟ فقال جبريل: هو أشد إيماناً وأعظم يقيناً من أن 
يسألني عن ذلك . 


3 


أ سس ل اسن لعي ع لس 
وَلَمَدَأَرَسَلَمَا موسو بحَاء ١‏ ياك حون وَمَل يد فََالَ إِقٍ رَسول رب 


هر 


الْعلمين () فاماجاء هم بكَابْئا | داه ينبا يصصكون (7) وم مثيه من ءاب 0 
احبر مِنَ أَحْتِهاوأَحَدْسَهُم الْصَدَانٍ اب ملهُيرحُون (9) وق اينيد 


ل 


و إِنَالْمْمَتَدُونَ © قلَنَا م 
َعَذَابَإِذَا هع يتكقوت 623 


(1؟7١)‏ ونظير ذلك قوله . . «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. . # 
ومعلوم أن معنى ذلك فردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله لأن الرد إلى ذلك رد إلى الله ولرسوله راجع 
الطبري (7/8/50). 

(؟؟) لكن لإقامة الحجة عليهم من واقع كتبهم ومن كلام أحبارهم ورهبانهم . 
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سورة الزخرف الآية  0١‏ 2 5ه 
قوله عز وجل : وَقَالوا ييه آلسَاجر آدع لَنا رَبك بِمَا عَهِدَ عِندَكُ» فيه أربعة 
أوجه : 
(حدها: ا 0 قاله 0 
الثالث: اه أرادوا سود 7 وهو معنى قول ابن بحر. 
الرابع : أن الساحر عندهم هو العالم. فعظموه بذلك ولم تكن صفة ذم . حكاه 
وبا مهد ند قال مجاهد : لثن أمنا لتكشف العذاب عناء قال الضحاك, 
وذلك ا لماعك دود نهاراً . 
لفَلَمًا كشفنا عَم لْعَذَابَ إِذّا هُمْ يََكثُونَ4أي يغدرون وكان موسى دعا لقومه 
فأجيب فيهم فلم يفواأ. - 
آله دو د ا 0 و 
وأدعافر عون قفو له فَاليمو دالت ل ملك عي وهكدوا لاتهر 
سل ع نمث سس سا اوعد م بجعهر خج مسا سو قفن < هه هه 
رين ىنا يرود 109 نأك من عدا ألَذِى هوم هين وَلَايَكاد 
بين () لول لقي 1 عي هأسورة مَنَدَه وج 00 مَحَوُالْمَكحكة 


سا سسا ب نت سم ار عد 


2 9 مسو لسع ماعو 0 9 
7 ل ا لج سم 2 0 2-0 ا 
1 0 
قوله عزوجل :لإوَنادى فِرَعَون في قَوْمِهِ4 فيه وجهان: 
أحدهما: أن معنى نادى أي قال. قاله أبو مالك . 
ظ الثانى : أمر من نادى فى قومه» قاله ابن جريج . 
من 7 وه م هاس 
#وقال يا قوم اليس لي ملك مصر» فيه قولان : 
أحدهما: أنها الاسكندرية» قاله مجاهد. ‏ 
الثاني : أنه ملك منها أربعين فرسخاً في مثلهاء حكاه النقاش . 


584 


سورة الزخرف الآية ‏ ١ه‏ كه 
ما ماه عه مءه -ه 
«ووهلذه الانهار تجري من تحتي* فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: كانت جنات وأنهاراً تجري من تحت قصره., قاله قتادة. وقيل من 
بحت سريره. 
الثاني : أنه أراد النيل يجري من تحتى أي أسفل منى . 
ااه 0 5 --000 عه مده َه 
الثالث: أن معنى قوله : #وهلله الانهار تجرِي من تحتي # أي القواد والجبابرة 
يسيرون تحت لوائي . قاله الضحاك . 
'ويحتمل رابعاً: أنه أراد بالأنهار الأموال. وعبر عنها بالأنهار لكثرتها وظهورها 
وقوله #تجري من تحتي 4 أي أفرقها على من يتبعني لأن الترغيب والقدرة في الأموال 
في الأنهار. 
عل ل شرم ور ام 
وافلا تبصِر ون» يحتمل وجهين : 
الثاني : : قدرتي على نفعكم وعجز موسى . 
0 : بل أنا خير. 


يي 6 ضعيف . قاله قتادة . 





الثالث: لأنه كان يمتهن نفسه في حوائجه. حكاه ابن عيسى . 

«ولا يكاد يبِينُ 4 أي يفهم ‏ وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني أنه عبي اللسان. قاله قتادة . 

الثاني : لفغ . قاله. الزجاج . 

الثالث: ثقيل اللسان لجمرة كان وضعها في فيه وهو صغير قاله سفيان. 

قوله عزوجل :لفلَوْلا الي عَلَْهِأسْورَة:«"" : من ذهب » فيه وجهان : 

أحدهما: أنه قال ذلك لأنه كان عادة الوقت وزي أهل الشرف . 

الثاني : ليكون ذلك دليلاً على صدقه. والأساورة جمع أسورة. والأسورة جمع 
سوار. 
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سورة الزخرف الآية ‏ أه بكم 





«أوْ جَاءَ مَعَهُ آلْمَلائِكَةُ مُقَترِنِينَ» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: متتابعين » قاله قتادة . 
الثاني : يقارن بعضهم بعضاً في المعونة» قاله السدي . 
الثالث : مقترنين أي يمشون معاً. قاله مجاهد. 
وفي مجيئهم معه قولان : 
أحدهما: ليكونوا معه أعواناً. قاله مقاتل . 
الثاني : ليكونوا دليلاً على صدقه. قالهالكلبي. وليس يلزم هذا لأن الإعجاز 
كاف. وقد كان في الجائز أن يكذب مع مجيء الملائكة كما يكذب مع ظهور 
الآأيات. 
وذكر فرعون الملائكة حكاية عن لفظ موسى لأنه لا يؤمن بالملائكة من لا يعرف 
خالقهم . 
قوله عز وجل : #فاستخف قومه فَاطاعُوه» فيه أربعة أوجه: 
أحدها: استفزهم بالقول فأطاعوه على التكذيب. قاله ابن زياد. 
الثاني : حركهم بالرغبة فخفوا معه في الإجابة» وهو معنى قول الفراء . 
الثالث: استجهلهم فأظهروا طاعة جهلهم . وهو معنى قول الكلبي . 
الرابع : دعاهم إلى باطله فخفوا في إجابته. قاله اين عيسى . 
قوله عز وجل : ظفَلَمًا ءَاسَفُونًا آنتََمْنا مِنهُم 4 فيه وجهان : 
أحدهما: أغضبوناء رواه الضحاك عن ابن عباس . 
الثاني : أسخطوناء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . ومعناهما مختلف. 
والفرق بينهما أن السخط إظهار الكراهة. والغضب إرادة الانتقام "22 . 
والأسف هو الأسى على فائت . وفيه وجهان : 
أحدهما: أنه لما جعل هنا في موضع الغضب صح أن يضاف إلى الله لآنه قد 
يغضب 59 "2 على من عصاه . 
بالصفة دون تعطيل أو تشبيه أو تحريف. وقد عرفناك مراراً مذهب السلف في ذلك وتقدم الكلام في سورة 


البقرة على صفة الغضب . 
(578) وهو الصواب كما سبق في التعليق السايق» . . 
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سورة الزخرف الأية ‏ لاه غ8 





الثاني : أن الأسف راجع إلى الأنبياء 5*0" لأن الله تعالى لايفوته شيء. ويكون 
تقديره : فلما أسفوا رسلنا انتقمنا منهم . 

قوله عز وجل : لفَجَعَلْناهُمُ سَلفاً» قرأ حمزة(""» والكسائي بضم السين 
واللام» وفيه تأويلان : 

أحدهما: أهواء مختلفة, قاله ابن عباس . 

ا ير بارع ون لص اطي صمي 

وقرأ الباقون ,: بفتح السين واللام أي متقدمين » وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: سلفاً فى النارء قاله قتادة . 

الثاني : علق لعدان أن معن 4 قاله مجاهد. 

الثالث: سلفاً لمثل من عمل مثل عملهم. قاله أبو مجلز 

لوَمَئَلا للآخِرِينَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : عظة لغيرهم , قاله قتادة . 

الثاني : عبرة لمن بعدهم. قاله مجاهد. 


ع 2 زايد غير نر اع نين .وز ِو“ ا 


4 لماص ألمي متلا إذ اهوَملكسنَةُ ُصدوت 599 وقالوا 
314 سا ست ع زر هدع هه م ججحهي +٠0‏ وس 
ا م و حَصِمُونَ (©) إن هُوَ 
سه ا ا عله وعاكة م جز سر تم ٠‏ العا بير 7 
إلَعَبْدأْسََنَ مما ب َإِسَرَِ يل (©وَلَوَََآِ كناك 
كذ فىآل ف ادرف عائوة 00 ا وإنهَأء ع 0 


هه جره »ا تيه 5 20 ع مونفرو وو 
عدَاصِرط مُسَبَفم 3 وَلَايضدٌ 1 : عَدوُمبِينُ 69 


لطر 1 م 2 2 ىه 0000 ا 
ولما جا عسو نيا لحت َالّقَدَ جمَتك بأ لحَكمةَ ولابين 1 ابعض 


ير 6 وس سر ل سس و 00 20 
0_9 


أَلْذِى حيلف نفيه فاتهوأ ا رن 01 0 لَه شورق ورد عيدوه هنذا 


(589) وهذا من التأويل الذي لا يدل عليه أي دليل فالصواب تفسير ابن عباس للأسف هنا بالغضب كما 
ذكره المؤلف في القول الأول. 
(579) الحجة فى القراءات 507 . 
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سورة الزرخرف الآية ‏ 514. م 
ا 0 
سلا 11 20 7 سرع 0 سجر 
207 © 


ل الأنة فيه أرزيفة أقاوني ا : 

أحدها: ما رواه ابن عباس قال : 7 الله علقِد5*1) ويا مَعْشَرَ قري نه 
ليس أحد مذ ين دون الله فيه زه :نالو ) لست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً 
صالحاً؟ فقد كان يعبد من دون الله. فنزلت . 

الثاني : ما حكاه مجاهد أن قريشاً قالت: إن محمدآ يريد أن نعبده كما عبد قوم 
عيسى عيسى » فنزلت . 

الثالث: ما حكاه قتادة أن الله لما ذكر نزول عيسى في القرآن قالت قريش: يا 
محمد ماأردت إلى ذكر عيسى؟ فنزلت هذه الآية. 

الرابع : فالأكزة ابن عيسن انالا :ذكر اللسضاع عسى و غير دكن كادم كبر 
قريش فنزلت هذه الآية» وضربه مثلا أن خلقه من أنثى بغير ذكر كما خلق آدم من غير 
أنثى ولا ذكر ولذلك غلت فيه النصارى حين اتخذته إلها. 

* . . . يَصِدُونَ» فيه قراءتان : 

إحداهما: بكسر الصاد. 

والثانية : بضمها 2570 فاختلف أهل التفسير في اختلافهما على قولين : 

أحدهما: معناه واحد وإن اختلف لفظهما في الشبيغة مكل وقين: رشك ايه 
وينم فعلى هذا في تأويل ذلك أربعة أوجه : 

أحدها: يضجون. قاله ابن عباس. وملام 

الثاني : يضحكون. قاله قتادة. - 

الثالث: يجزعون, حكاه عبد الرحمن بن أبي حاتم . 


)7١7١(‏ قالالهيثمي في المجمع (7/: :)٠١‏ رواه أحمد والطبراني بنحوه. . . . وفيه عاصم بن بهدلة وثقه أحمد 
وغيره وهو الا وه رجاله رجال الصحيح وزاد في الدر (1/ 7385) نسبته لابن أبي حاتم وابن 
مردويه . . 

(١57؟)‏ وهي قراءة ابن عامر ونافع والكسائي راجع الحجة ص ” 50 وزاد المسيز 051514710 
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سورة الزخرف الآية ‏ 2565 56 





الرابع : يعرضون. قاله إبرأهيم . 

والقول الثاني : معناهما مختلف. وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها بالضم يعدلون. وبالكسر يتفرقون. قاله الحسن . 

الثاني : أنه بالضم يعتزلون. وبالكسر يضجون. قاله الأخفش . 

الثالث: أنه بالضم من الصدود. وبالكسر من الضجيج, قاله قطرب . 

لوَقَالُوا عَالِهمنا خَيِرٌ أمْ هُوَ4 وهذا قول قريشء قالوأ: أآلهتنا وهي أصنامهم 
التي يعبدونها خير لآم هُوَ4 فيه قولان : 

أحدهما : أم محمد كَل قاله قتادة . 

الثاني : أم عيسى 277707 قاله السدي . 

طِمَا ضَرَبُوه لَك إلا جَدَلاً 4 قال السدي : هو قول قريش لرسول الله كي تزعم 
كل شيء عبد من دون الله في النار فنحن نرضى أن تكون الهتنا مع عيسى وعزير 
والملائكة هؤلاء قد عبدوا من دون الله . 

«إبل هم قَوْمْ حَصِمُونَ4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن الخصم الحاذق بالخصومة . 

الثاني : أنه المجادل بغير حجة . 

قوله عزوجل :لإِنْ هُوَ إلا عبد ألَْمَْا عَلَيِْ قال قتادة: يعني عيسى . 

ٍَأنْعَمْنا عليه يحتمل وجهين : 

أحدهما: بالنبوة . 

الثاني : بخلقه من غير أب كآدم . وفيه وجه . 

الثالث: سنياسة نفسه وقمع شهوته . 

وَجَعَلَه ملا لبي إسْرَآئِيلَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: يعني أنه لبنى إسرائيل» قاله قتادة . 

الثاني : لتمثيله بآدم. قاله ابن عيسى . ظ 

قوله عز وجل لوَلَوَ نَشَآُ لَجَعَلْنَا مدكم ملائِكَة4 فيه وجهان : 


(7”8) والسياق يقتضي أرجحية هذا القول. 
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أحدهما : يعني لقلبنا بعضكم ملائكة من غير أب كما خلقنا عيسى من غير أب 
ليكونوا خلفاء من ذهب منكم . 

الثانى : جعلنا بدلا منكم ملائكة . 

في الأرْض ل أوجه 

انددع : ناذكة يكلف عفدا بعضاً. قاله قتادة . 

الثاني : ملائكة يكونون خلفاً منكم, قاله السدي . 

الثالث : ملائكة يعمرون الأرض بدلا منكم., قاله مجاهد. 

الرابع : ملائكة يكونون رسلا إليكم بدلاً من الرسل منكم . 

قوله عزوجل : لوَِنَهُ َِلُمٌ لَلسّاعَةٍ» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن القرآن علم الساعة لما فيه من البعث والجزاء. قاله الحسن 





: أن إحياء عيسى الموتى دليل على الساعة وبعث الموتى» قاله ابن 


الثالث : أن خروج عيسى علم 2947 الساعة لأنه من علامة القيامة وشروط 
النناعة قاله أبن صباتىس وقتاذةه,ومجاهل» والضيفاك» والبيدى. 

وروى خالد عن الحسن قال: قال رسول الله يلاه" «الأنبيَاءُ إخوّة لَعِلاتَ 
امهَاْهُمٍ شن وَدِيهُم وَاجِدٌء أنَا أولى الئاس بعيسى ابن مَرْيْم» إِنهُ يس بيني وَبنهُ 
َي وَإِنْهُ آَل نَازِلِء فَيكْسرٌ الصّلِيبَ 0" ويقتل الخنزير وَيْقَاتل الناس عَلَى 
الإسلام ). 


وحكى ابن عيسى عن قوم أنهم قالوا: إذا 00 التكليف لثلا يكون 
(775)وهو الصواب وقد ورد فيه حديث مرفوع صحيح الإسناد رواه ابن حبان ١758(‏ - موارذ) وهاك لفظه : 
ظ نزول عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة . 

)١5(‏ هذا الحديث مرسل من مرسلات الحسن وقد ورد موصولاً من حديث أبي هريرة. مرفوعاً بلفظ أنا أولى 
الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوه لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. رواه 
البخاري )١1717/54(‏ وبنحوه من حديث أبي هريرة رواه مسلم (45/17) وأبو داود بمعناه )7١5/5(‏ 
وأحمد (1/ 194ل 5٠:./ا57ء‏ 457. 585. 013) والطيالسي (85/7). ظ 

(+7؟)وذلك فيما رواه البخاري )١171/5( )5١5/85(‏ (40/7) ومسلم حديث رقم ١55‏ في كتاب الإيمان 
من حديث أبي هريرة . 


00370 
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سول الو أهل ذلك الزمان يأمرهم عن الله تعالى وينهاهم . وهذا قول مردود(*) لثلاثة ' 


أمور : 


للحديث الذي قدمناه. ولأن بقاء الدنيا يفتضى بقاء التكليف فيها. ولأنه يرل 


آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر وليس يستنكر أن يكون أمر الله تعالى مقصوراً على 
نيك الإسلام والأمر به والدعاء إليه . 


أفيف . 


إينا 


وحكى مقاتل أن عيسى ينزل من السماء على ثنية جبل بأرض الشام يقال له 


يم 2-0-6 


2 مَذًا 0 َس فيه ثلاثة أقاويل : 


. أحدها: القرآن ا مستقيم إلى الجنة. قاله الحسن . 


الثالثك: الإسلام . قاله يحيى . 

قوله عز وجل : إولما جَاءَ عِيسَى بِآلْبَيناتِ» فيها وجهان : 

أحدهها : آنه الإنجيل » قاله قتادة . 

الثاني : أنه الآيات التي جاء بها من إحياء الموتى وإبراء الأسقام. والإخبار 


بكثير من الغيوب, قاله ابن عباس . 


طِقَالَ قد جتتكم بِالْحِكمَةِ4 فيه قولان : 


أحدهما: بالنبوة» قاله السدي. ‏ 


الثاني : بعلم ما يؤدي إلى الجميل ويكف عن القبيح , قاله ابن عيسى . 
ويحتمل ثالثاً: أن الحكمة الإنجيل الذي أنزل عليه . 

«وَلإبيْنَ كم بَعْضٌ الَّذِي تَحْمَلُِونَ فيه» وفيه قولان : 

أحدهما: تبديل التوراة» قاله مجاهد. 

الثاني : ما تختلفون فيه من أمر دينكم لا من أمر دنياكم. حكاه ابن عيسى . 

وفي قوله : بَعْض آلّذِي تَخْتَلِهُونَ فيه» أي كل الذي تختلفون فيه. فكان 


(*) وفي نسبخه مرذول . 


كرف 
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البعض هنا ١‏ بمعنى الكل لأنه ما اقتصر على بيان بعض دون الكل. قاله الأخفش . 
والكدد 0 

تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق يعض النفوس حمامها 

والمورت لأ يعداق عفن النقوسن دون تعض . 

الثاني : أنه بين لهم بعضه دون جميعه. ويكون معناه أبين لكم بعض ذلك 
أيضاً وأكلكم في بعضه إلى الاجتهاد. وأضمر ذلك لدلالة الحال عليه . 

3 20 دي م د م وا له أه 0 5 مه 

قوله عز وجل إفاختلف الاحرّاب من بينِهم» قال قتادة يعني من بينهم»* 
دك 10011 
فقالت السطووية: :هو ابن الل بوكتالت البقاقة بهو الل وقالت: الفلكية خالك 
ثلاثة 257 أحدهم الله قاله الكلبى ومقاتل. 





ل 0 -ه 1 م دح 2 يدس قر 270 


و 7 


لكي 0 تكن 4 عدو إلّالنتقيت © ا 
لكر الو ولا سر 0 لس من كينا وكَاءا ملي 
1 تالكأ ا تخبروب (وكا يَطَافٌ 0 بِصِحَافٍ 


سل سس سل اله 


من ذهب وَأ واب ب وَضَامَاَفْتهِيه انفش وَبَكد اليك 0 وَأَنسمّفِهَا 
سر را ب 00 4 سح سم 
حَدِِدُوتَ وك ذاه توما يما 0 لور 9 


لضا فكهه كتير يِنهَانا لون 7 


(5738) وهذه الفرق الثلائة كلها كفار. 


يخرضا 


سورة الزخرف الآية  ٠-5"‏ 

قوله عز وجل :2 الخلا ْمَل بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا لْمُتَقِينَ 4 فيه قولان : 

أحدهما: أنهم أعداء في الدنياء لأن كل واحد منهم زين للآخر ما يوبقه» وهو 
معنى قول مجاهد . 

الثاني : أنهم أعداء في الآخرة مع ما كان بينهم من التواصل في الدنيا لما رأوا 
سوء العاقبة فيها بالمقارنة» وهو معنى قول قتادة . 

وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في أمية بن خلف الجمحي. وعقبة بن أبي 
معيط كانا خليلين. وكان عقبة يجالس النبي ل فقالت قريش قد صبأ عقبة بن أبي 
معيط وقال له أمية: وجهىي من وجهك حرام إن لقيت محمدأولم تتفل في وجهه ففعل 
عقبة ذلك فنذر النبي كك قتله. فقتله يوم بدر صبرآ. وقتل أمية في المعركة» وفيهما 
نزلت هذه الآية. 

قوله عز وجل : «أَنُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : هم وأزواجهم المؤمنات في الدنيا. 

الثاني : ومن يزوجون من الحور في الآخرة. 

الثالك* هم وقرناؤهم في الدنيا. 





وفى تحبر ونَ» ستة تأويلات : 

أحدها: تكرمون0*), قاله ابن عباس .» والكرامة في المنزلة . 

الثاني : تفرحون. قاله الحسن. والفرح في القلب. 

الثالث: تتنعمون. قاله قتادة» والنعيم في البدن . 

الرابع : تشرونة قاله مجاهد. والسرور في العين . 

الخامس : تعجبون. قاله ابن أبي نجيح . والعجب ها هنا درك ما يستطرف . 
السادس : أنه التلذذ السك قاله يحيى بن فق أ كن 

قوله عزوجل : #« .. وَأَكْوَاب» فيها خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه الآنية المدورة الأفوا قاله مجاهد . 

الثاني : أنها ليست لها آذان. قاله السدي . 


(#) وفي كثير من كتب التفسير نسب هذا القول لابن عباس رضي الله عنه . 


56 
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الثالث: أن الكوب: المدور القصير العنق القصير العروة. والإبريق: الطويل 
العنق الطويل العروة» قاله قتادة. 

الرابع : أنها الأباريق التي لا خراطيم لهاء قاله الأخفش . 

الخامس : أنها الأباريق إلى ابس لها عرو اهاري 

قوله عز وجل : #وَفِيهَا مَا تشتهيه آلأانفْسُ وَتَلَذُ آلأعينٌ 4 قر 0 وابن عامر. 
وعاصم في رواية حفص 57" «تشتهيه 4 . ظ ظ 

ويحتمل وجهين : 

أحدهما: ما تشتهي الأنفس ما تتمناه» وما تلذ الأعين هو ما رآه فاشتهاه . 

الثانى : ما تشتهيه الأنفس هوما كان طيب المخبرء وما تلذ الأعين ما كان حسن 
المنظر. 


إ3القررو عاب هم ك0 اله مطاف 7 و2200 
تتم تلك كلام عم طَبِلِمِينَ (إ) وََاوَيك نلك 6 
ب )لع - 1 اه لود وا جعي موأ مرا 

6 


ل أَتَالَاشْمعٌ رَهْم وهم بل و ورسلنا 
5 

قوله عز وجل : «وتادوا يا مَالِكَ» هذا نداء 0 النار لخزانها - حين ذاقوا 
عذابها. 

«لِيْقْض عَلَينَا رَبْكَ» أي يميتناء طلبوا الموت ليستريحوا به مس عذاب النار. 

لقال إنكم مَاكثُونَ » أي لابثون في عذابها أحياء.» وفي مدة ما بين ندائهم 
وجوابه أربعة أقاويل : ظ 

أحدها: أربعون سنة. قاله عبدالله بن عمرو. 

الثانى : ثمانون سنةء قاله السدي . 

الثالث : مائة سنة. قاله نوف . 





9 


(71884) الحجة فى القراءات ص 54 505 . 


اخرض 
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الرابع : ألف سنة. قاله ابن عباس, لأن بعد ما بين النداء والجواب أخزى لهم 
وأذل . 

قوله تعالى : آم أبرَمُوَا مرا فَإنا مبْرِمُونَ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أم أجمعوا على التكذيب فإنا مجمعون على الجزاء بالبعث؛» قاله 
قتادة . 

الثاني : أم أحكموا كيدا فإنا محكمون لهم كيداً, قاله ابن زيد. 

الثالث: قضوا أمراً فإنا قاضون عليهم بالعذاب. قاله الكلبي . 

وقيل إن هذه الآية نزلت في كفار قريش حين اجتمع وجوههم في دار الندوة 
يتشاورون في أمر النبي كَكْهْ حتى استقر رأيهم على ما أشار به أبو جهل عليهم أن يبرز 
من كل قبيلة رجل ليشتركوا فى قتله فتضعف المطالبة بدمه. فنزلت هذه الآية. وقتل 
اللمجيعيه خلري. اللعنة يوم ردن ظ 


ا 


2 07 سك م 2ح سلا واي عنره اعد عل ا 0 سر لو ل 2 
قَلإِنكنلِلنَمئن ولدفانا اول لْعنيدنَ (©) سْبَحَنَرَبَ سمت وَالْأرضٍ 


صر 


رَبَأَلْصَرَشٍ عَمَايصِفُونَ ما فدَرَهْم حوضو أوَيلْمَبوْحَقَيلف يوم الى 
يُوعَدُونَ (م) وَهْوَلَدِى ف السَمَآء إِلَهُوَفٍ الْأرْضٍ إلهوهوا دكي م الْعليم 
1ك الرق لذ كاك اتوت والارض وكا ستهها و نزولا لقاع 
َيه رْجَعُوت © وََابَمِكُ آل يَدَعُو من دُونه ألشَّمَعَةَإِلَامن 


>“ 0 جوع ء را قر« 


عكرت (7) وَقيِه .يكرت إن مولا قوم ووو (07) دَأصْفَحْعَنهُم وف 
قوله عزوجل : ظقُلْ إن كَانَ لِلرَّحْمسن وَلَدُ فنا أوَلُ آلْعَابدِينَ 4 فيه ستة أقاويل : 
أحدها: إن كان للرحمن ولد فأنا أول من يعبد الله ليس له ولدء قاله ابن زيد 
ومجاهد. 2 [ 
الثاني : معناه فأنا أول العابدين» ولكن لم يكن ولا ينبغي أن يكون, قاله قتادة . 


50 
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الثالث : قل لم يكن للرحمن ولد وأنا أول الشاهدين بأن ليس له ولد . قاله ابن 





عباس 

الرابع : قل ما كان للرحمن ولد وهذا كلام تام ثم استأنف فقال: فأنا أول 
العابدين أي الموحدين من أهل مكة, قاله السدي . 

الخامس : فل إن قلتم إن للرحمن ولداً فأنا أول الجاحدين أن يكون له ولدى 
قاله سفيان. 

السادس : إن كان للرحمن ولد فأنا أول الآنفين أن يكون له ولد. قاله الكسائي 
وابن فتيبة ‏ ومنه قول الفرزدق<”55) : 

أولقفك آبائى فجئنى بمثلهم وأعبد أن أهجو تميماً بدارم 

قولهعزوجل : «وَمُوَ الذي فى السَّمَآءٍ إِلَهُ وَنى آلأرْض إِلَهُ» وهذا إبطال أن 
يكون غير الله إِلّهَاّ وأن الإلّه هو الذي يكون في السماء إلّهاً وفي الأرض إِلَهاً وليست 
هذه صفة لغير الله» فوجب أن يكون هو الإله 

الثانى : أنه المعبود فى الستماء والأرضء قاله الكليى . 

وهو الحكيم العلِيم# يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه يذكر ذلك صفة لتعظيمه . 

الثاني : أنه يذكره تعليلاً لإلاهيته لأنه حكيم عليم وليس في الأصنام حكيم 

قوله عز وجل : ولا يَمْلِكُ الّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ آلشَفَاعَةَ» فيها قولان: 

أحدهما: الشركة ومنه أخحذدت الشفعة في البيع لاستحقاق الشريك لها. ويكون 
معنى الكلام أن الذين يدعون من دون الله لا يملكون مع الله شركة يستحقون أن 
قول ابن بحر. 
(11) وأورده في فتح القدير (277/5) وفيه : 

أولئك أحلاس فجئني بمئلهم 2 واعبد أن أهجو كليباً بدارم 


5١ 
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الثاني : أن الشفاعة استعطاف المشفوع إليه فيما يرجى. واستصفاحه فيما 
يخشى وهو قول الجمهور. 

وقيل إن سبب نزولها ما حكي أن النضر بن الحارث ونفراً من قريش قالوا إن 
ا 0 صر خرايي الملائكة. وهم أحق بالشفاعة لنا منه فأنزل الله 
تعالى «ولا يَمْلِكُ آلّذِينَ يعون من دونه آلشفاعَة »4 معناه الذين يعبدونهم من دون 
الله وهم الملائكة الشفاعة لهم . وقال قتادة: هم الملائكة وعيسى وعزير لأنهم عبدوا 
ل الله. 


0-9 0ن م" 6 


3 0 آلا لحان بالحق ل ل الدنيا بالحق وهم 
يعلمون أنه الحق فتشفع لهم الملائكة, قاله الحسن . 

الثاني : أن الملائكة لا تشة تشفع إلا لمن شهد أن لا إله إلا الله وهم يعلمون أن 
الله ربهم . 

قوله عز وجل :ظوقِيلهِ يارت إن هَُؤُلاءٍ قوم ل يَؤْمِنونَ»4 وهي تقرأ على 

ثلاثة 2472 أوجه بالنصب والجر والرفع 

فأما الجر فهي على قراءة عاصم وحمزة. وهي في المعنى راجعة لو قوله 
تعالى لوَعِنْدَهُ عِلَمُ السّاعَةٍ» وعلم قيله . 

وأما الرفع فهو قراءة الأعرج. ومعناها ابتداء. وقيله. قيل 55 يا رب إن 
هؤلاء قوم لا يؤمنون. والقيل هو القول. 

وأماالنصب فهي قراءة الباقين من أئمة القراء.؛ وفي تأويلها أربعة أوجه: 

أحدها: بمعنى إلا من شهد بالحق وقال قيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. 
على وجه الإنكار عليهم, قاله ابن عيسى . 

الثاني : أنها بمعنى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم وقيله يا رب. قاله 
يحيى بن سلام . 


. 500 انظر لهذه القراءات زاد المسير (/1/ 775 70”) الحجة في القراءات ص‎ )١51( 
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الثالث : بمعنى وشكا محمد إلى ربه قيله. ثم ابتداء فأخبر «يًا رَبّ إِنْ مَؤُّلآء 
قَوْمُ لا يُؤْمِنونَ» . ٠‏ قاله الزجاج . 

قوله كم ات عه قال قتادة الا كا ثم أمره 0 

«وقل سَلام4 فيه خمسة أوجه : 

أحدها: أي قل ما تسلم به من شرهم. قاله ابن عيسى . 

الثاني : قل خيرآً بدلاً من شرهم ؛ قاله السدي . 

الثالت» : احلم عنهم؛ قاله الحسن . 

الرابع أنه أمره بتوديعهم بالسلام ولم يجعله تحية لهم ؛ حكاه النقاش . 

597 أنه عرفه بذلك كيف السلام عليهم؛ رواه شعيب بن الحباب . 

«فسوف يَعْلَمونَ» يحتمل أمرين : 

أحدهما: فسوف يعلمون حلول العذاب بهم . 

الثاني : فسوف يعلمون صدقك في إنذارهم, والله أعلم . 


0 


خخ 3 37 7 9999933955 لط خع _للللللللل شففة #1 #1 بال 





ل واللْهالرَشمنه أرطي 
حم () والسسكتب ارين 0 |إِنَآ أنرلهُ في ليْكَةٍ ركه سيا كن 
دون فيا فْرَوُكلُ أت رسكي () أَمرَائْنَعِنيكاإنَاكنَ؛ مَرَسِلِينَ 57 
0 0 الحقر رت التكوت و رض وما 
0 يْنَهُما إن كش مُوققِيرت لاله هَل 1 رَ وَرَبٌ 


اتآيكةا ناريت 5 
قوله عز وجل : وحم * وَالْكتاب آلْمْبِين» يعني والقرآن المبية ) فأقسم به 
وفي قسمه ب #حم» وجهان من اختلافهم في تأويله . 
2 رو و 
«إنآ انزّلناه» يعني القرآن أنزله الله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا . 


وو فيها قولان : 
أحل 0 ٠‏ شعبان ؟ قاله عكرمة . 


50 بعد لجع فإ نص القن ياي رشان اه وعلى + هذا فإن السزاتي يهو القزل الأول 
: وعليه عامة المفسرين 


غ5» 
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ا ن النبي كله قال :الت صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ في أوّل. ََةٍ بن 
رَمَضَانء وَََِتِ التؤرَاة لِسِتٍ مَضَيْنَ مِن رَمَضَانَ وَأنزِلَ الو بور لني عَشْرَةَ مَضْت 
من رَمَضانْ وَأَنزْلَ الإنجيل لِشماني عَشْرَةَ خلت من هات وَانزِلَ القُرْآنُ لأرْبع, 
وَعشْرِينَ مِن رَمَضانَ) . 

وفي تسميتها مباركة وجهان : 

أحدهما: لما ينزل فيها من الرحمة . 

الثاني : لما يجاب فيها من الدعاء . 

إن كا مُنِِينَ بالقرآن من النار. 

ويحتمل : ثانياً : منذزين بالرسل من الضلال . 

##فيها» في هذه الليلة المباركة . 

م ءعى 

يفْرَقَ كل آمْرٍ حكيم » وفي يفرق أربعة أوجه 

أحدها: يقضى . » قاله الضحاك . 

الثالث: ينزل. قاله ابن زيد. 

0 مث على‎ 9 ١ 

وفي تأويل كل امر خكيم # أربعة أوجه 

أحدها: الآجال والأرزاق والسعادة والشقاء من السنة إلى السنةء قاله ابن 
عباس . 

الثاني 0 ما يقضى من السنة إلى السنة غ إلا 0 والسعادة فإنه في أم 
الكتاب لا يغير ولا يبدل» قاله ابن عمر . ش 

الثالث: كل ما يقضى من السنة إلى السنة إلا الحياة والموت. قاله مجاهد . 
قاله بعض أصحاب الخواطر. ْ 

الحكيم هنا هو المحكم . وليلة القدر باقية ما بقى الدهرء وهي في شهر رمضاد 
(315) كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب واثلة وقد تقدم تخريج هذا الحديث في سورة البقرة. 
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في العشر الأواخر منه. ولا وجه لقول من قال إنها رفعت بموت النبي يكل ولا لقول 
من جوزها في جميع السنة لأن الخبر والأثر والعيان يدفعه. واختلف في محلها من 
العضر الأواحن من رمضان على أقاويل ذكرها في سورة القدر أولى . 

قوله عز وجل : «أمراً مِنْ عِندِنَا4 فيه قولان : 

أحدهما: أن الأمر هو القرآن أنزله الله من عنده. حكاه النقاش . 

الثاني : أنه ما قضاه الله في الليلة المباركة من أحوال عباده» قاله ابن عيسى . 

5 

ثالثاً: أنه إرسال محمد يليه نبياً . 

«إنا كنا مُرْ سِلِينَ © فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: مرسلين الرسل للإنذار. 

الثاني : منزلين ما قضيناه على العباد . 

الثالث: مرسلين رحمة من ربك . 

وفي لرَحْمَة مّن رَبَكَ» هنا وجهان: 

أحدهما: أنها نعمة الله ببعثة رسوله ككل . 

الثاني : أنها رأفته بهداية من آمن به. 

«إِنهُ هُوَ آلسّمِيعٌ 4 لقولهم َالْعَلِيمُ» بفعلهم . 
لهم ف سل درست بوم اليا ِدُحَانٍِ مبِينٍ 00 
تتم النات ذا عدَاث ألية 3 تبااكنت عا لدان امارد 


© أذك لومخ ينوا ييه 12ل أنه وَقَالُوأ 0 


2 1 


© 05 نماث يعوا العذاف فلبلا ندع يدوت[ يوم تس الطمّةا 


ع > جد 
ممتَقمون 9 


000 





5 ' 6 هدهل عط د وت 3 1 5 1 

قوله عز وجل : «إفارتقب يوم تاي السماءً بدخانٍ مبين # في ارتقب وجهان : 

أحدهما: معناه فانتظر يا محمد بهؤلاء يوم تأتى السماء بدخان مبين 2 قاله 
قتادة . 
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الثاني : معناه فاحفظ يا محمد قولهم هذا لتشهد عليهم يوم تأتي السماء بدخان 
مبين» ولذلك سمي الحافظ رقيبا. قال الأعشى(؟؟') : 

عليٍّ رقيب له حافظ ‏ فقل في امرىءٍ يلق مرتهن 

وفي قوله تعالى #9إيوم تاي السَمَآءٌ بدّخانٍ مين ثلاثة أقاويل : ظ 

أحدها: ما أصاب أهل مكة من شدة الجوع حتى صار بينهم وبين السماء كهيئة 
الدخان لما دعا عليهم رسول الله كَل في إبطائهم عن الإيمان وقصدهم له بالأذى. 
فقال450": داللّهُمٌّ اكفنيهم يِسَبّْع كُسَبْع يُوسّف ». قاله ابن مسعود. قال أبو عبيدة 
والدخان الجدب .وقال ابن قتيبة :سمي دخاناً ليبس الأرض منه حتى يرتفع منها الدخان . 

الثاني : أنه يوم فتح مكة لما حجبت السماء الغيوم. قاله عبد الرحمن بن 
الأعرج . 

الثالث: أنه دخان يهيج بالناس يوم القيامة يأخذ المؤمن منه كالزكمة» وينفخ 
الكافر حتى يخرج من كل مسمع منه؛ رواه أبو سعيد الخدري مرفوعاً*" . 

قوله: : وجل : «إر با أكشت عَنَا آلعَذَاتَ إنا مُؤْمِنونَ » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه الدخان, قاله قتادة. 

الثاني : الجوع : قاله النقاش . 

الثالك: أنه الثلج وهذا لا وجه له لآن هذا إما أن يتكون في الآخسرة أل 
مكة. ولم تكن مكة من بلاد الثلج غير أنه مقول فحكيناه . 

قوله عزوجل : طإنا كَاشِفُوا الْعَذَاب قَلِيلا إِنَكُمُ عَآئْدُونْ » فيه قولان : 

أحدهما: أي عائدون إلى نار جهنم . 

الشاني: إلى الشرك» قاله ابن مسعود. فلما كشف ذلك عنهم باستسقاء 
النبي كَل لهم عادوا إلى تكذيبه . 





.١9٠ : ديوانه‎ )555( 

)١55(‏ رواهالبخاري (54/48 4٠ . 57١74‏ 4) وزاد السيوطي في الدر (79/7) نسبته لسعيد بن منصور وأحمد 
وعبد بن حميد وأبي نعيم والبيهقي في الدلائل معآ والطبري .)١١١/75(‏ 

(17؟) رواه ابن ابي حاتم كما في الدر .)4١8/505(‏ 


/ا 5 
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قوله عز وجل : #يوم نبطش البطشة البرَى» والبطشة الكبرى هي العقوبة 
الكبرى» وفيها قولان : 
أحدهما: القتل بالسيف يوم بذر. قاله ابن 000 بن كعب ومجاهد 
ةا ظ 
ود 28 
ثالثاً : أنها قيام الساعة لأنها خاتمة بطشاته في الدنيا. 
«إنا مُسَقِمُونَ4 أي من أعدائنا. وفي الفرق بين النقمة والعقوبة ثلاثة أوجه 
أحدها: أن العقوبة بعد المعصية لأنها من العاقبة» والنقمة قد تكون قبلهاء قاله 
ابن عيسى . 
الثاني : أن العقوبة قد تكون في المعاصي , والنقمة قد تكون في خلقه لأجله . 
الثالث: أن العقوبة ما تقدرت. والانتقام عير مقدر. 
و د ل سوس 0« ل سم الوح سا عو هه 
9 وَلعَدفتنا فتتافبلهم 00 ل كر 7 أن دوالك 
ِبَاد اق كوول مين (2) وأَلَاتدا أعلامَِتَ َك سَطَنِئب 
ليون عَذَتَ برق ريا تون (ر) وإن لد ونوا لىحامارُون 2 فَدَعَا 
اد سورت (امأتربييه لإ عون (7©) ورك 
ارم يه ب دَمَعَرَقونَ )كم 9 جنوس و نود 
ا كانوأفيهافكهينَ او ءَاخَرِِنَ 
كا عَم ابَككَ عل لدم ألسَمَآء وَالْأرْض وَمَاكم و مرت ولد 2 
لجسي و0 2-5 رين (©) 
ولق امتهم علَعأ وك العناميت (60) 9 ءانب 4 مم منَالَآيتِ نَتَمَافيِهِ كك 
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قوله عز وجل : لوَلَقَدُ قَتَنا قوَْ فِرْعَوْنَ» أي ابتليناهم . 

«وَجَآءَهم رَسُولَ كَرِيم» وهو موسى بن عمران عليه السلام . وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : كريم على ربه» قاله الفراء . 

الثاني : كريم في قومه . 

الثالث: كريم 00 بالتجاوز والصفح . 

قولهعز وجل :أن دوا إلي عباد آللّه »4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أي أرسلوا معى بنى إسرائيل ولا تستعبدوهم, قاله مجاهد . 

الثاني : أجيبوا عباد الله 0 قاله أبو صالح . 

الثالث: أدوا إل يا عباد الله ما وجب عليكم من حقوق الله وهذا محتمل . 

«إنْي لَكُمْ رَسُولٌ أمِينٌ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أمين على أن أؤديه لكم فلا أتزيد فيه . 

الثاني : أمين على ما أستأديه منكم فلا أخون فيه . 

قوله عزوجل : «وأن لآ تَعْنُواً عَلَى آللَّهِ»م فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: لا تبغوا على الله قاله قتادة . 

الثاني : لا تفتروا على الله. قاله ابن عباسء. والفرق بين البغي والافتراء أن 
البغي بالفعل» والافتراء بالقول. 

الثالث : لا تعظموا على الله, قاله ابن جريج . 

الرابع : لا تستكبروا على عباد الله. قاله يحيى. والفرق بين التعظيم 
والاستكبار أن التعظيم تطاول المقتدر. والاستكبار ترفع المحتقر9”*'" . 

«إني #اتيكم بسُلْطَانٍ مُبينٍ» فيه وجهان : 

أحدهما: بعذر مبين» قاله قتادة . 





عالق مسح بيه قاله يحيى . 

قوله عزز وجل «وإني عُذْْتَ بربي وَرَيَكُمُ» فيه وجهان : 

أحدهما: لجأت إلى ربي وربكم . 

الثاني : استغثت. والفرق بينهما أن الملتجىء مستدفع والمستغيث مستنصر. 
1ك ف معن التروةا الى يسسرفها لزنام السارردى: مجاه لانن شتات خجلا كديرا لوتدية الي 
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0 : #بَربِي وَرَبَحُمْ 4 أي ربي الذي هوربكم. 

«أن نَرَجَمونِ » فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: بالحجارة, قاله قتادة. 

الثاني : أن تقتلوني » قاله السدي . 

الثالث: أن تشتموني بأن تقولوا ساحر أو كاهن أو شاعرء قاله أبو صالح . 

«وَإن لم تؤمنوأ لي فَاعْتزِلُونِ» أي إن لم تؤمنوا بي وتصدقوا قولي فخلوا 
قوله عزوجل : لإوَآتْرُكِ بحر رَهُو4 فيه سبعة تأويلات : 





الثاني : يابساً. قاله ابن أبي نجيح . 

الثالث: سهلاء قاله الربيع . 

الرابع : طريقاً. قاله كعب والحسن . 

الخامس : منفرجاً. قاله مجاهد . 

السادس : غرقاً. قاله عكرمة . 

السابع : ساكناء قاله الكلبي والأخفش وقطرب . قال القطامي 5480 : 
يمشين رهواآ فلا الأعجاز خاذلة ولا الصدور على الأعجاز تتكل 

قال قتادة: لما نجا بنو إسرائيل من البحر وأراد آل فرعون أن يدخلوه خشي نبي 

الله موسى عليه السلام أن يدركوه فأراد أن يضرب البحر حتى يعود كما كان فقال الله 

تعالى : «وَآترَكِ آلْبَحْرَ رَهُوا4 أي طريقا يابس حتى يدخلوه. 

طإِنّْهُمْ جُندُ مُغْرَقُونَ» قال مقاتل: هو النيل, وكان عرضه يومئذٍ فرسخين» قال 
الضحاك : كان غرقهم بالقلزم وهو بلد بين مصر والحجاز. 

فإن قيل فليست هذه الأحوال في البحر من فعل موسى ولا إليه 

بل ونه اتركرن الله :قال فق أعلية انه ضرت ابعر بععناة .ثائية تخيرت 
أحواله» فأمره أن يكف عن ضربه حتى ينفذ الله قضاءه في فرعون وقومه . 


(558) اللساندهاء وروح المعاني .)١77/75(‏ 
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وتأويل سهل بن عبد الله «وَآتَرُكِ الْبَحْرَ)»م أي اجعل القلب ساكناً في 
تدبيري (45") 8 إِنْهُمْ جُنْدٌ مغْرَقَونَ» أي إن المخالفين قد غرقوا في التدبير. 

قوله عزوجل: كم تَرَكُوأ من جَناتِ وَُيُونٍ» الجنات البساتين. وفي العيون 
قولان: 

اخدهها :عبيون العادة وهو فول الججهور. 

الثاني : عيون الذهب. قاله ابن جبير. 

9ددع 4 قيل إنهم كانوا يزرعون ما بين الجبلين من أول مصر إلى يي 
وكانت مصر كلها تروى من ستة عشر ذراعاً لما دبروه وقدروه من عادر وجسور. 

طوَمُقام كريم » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها المنابرء قاله ابن عباس والحسن ومجاهد . 

الثاني : المساكن, قاله أبو عمرو والسدي» لمقام أهلها فيها. 

الثالث: مجالس الملوك لقيام الناس فيها . 

ويحتمل رابعاً: أنه مرابط الخيل لأنها 0000 

وفي الكريم ثلاثة أوجه: 

أحدها: هو الحسن, قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : هو المعطي0* لديه كما يعطي الرجل الكريم صلته, قاله ابن عيسى . 

الثالث: أنه كريم لكرم من فيه» قاله ابن بحر 

قوله عزوجل : لوَنَعْمَةٍ كَانُوأً فيها فَاكهِينَ4 في النعمة هنا أربعة أوجه : 

أحدها: نيل مصرء قاله ابن عمر 

الثاني : الفيوم . قاله ابن لهيعة. ظ 

الثالث: أرض مصر لكثرة خيرهاء قاله ابن زياد. 

الرابع : ما كانوا فيه من السعة والدعة. 

وقد يقال نعمة ونعمة بفتح النون وكسرهاء وفي الفرق بينهما وجهان : 


(59؟)وهذا التأويل أشبه بالتأويل الباطني وقد أغنانا الله تعالى عن مثل هذه التأويللات وأشباهها . 
(#) هكذاذ في الأصول والله أعلم . 
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ألخدهها: أنها بكسر النون في الملك. وبفتحها في البدن والدين؛ قاله 
النضر بن شميل . ظ 
الثاني : أنها بالكسر من المنة وهو الإفضال والعطية» وبالفتح من التنعم وهو 
سعة العيش والراحة., قاله ابن زياد. 

وفي ##فاكهين * ثلاثة أوجه : 





الثاني : ناعمين ». قاله قتادة . 

الثالث: أن الفاكه هو المتمتع بأنواع اللذة كما يتمتع الآكل بأنواع الفاكهة. قاله 
ابن عيسى . 

وقرأ يزيد بن القعقاع «إفكهينَ 4 ومعناه معجبين . 

قوله عز وجل 9كَذَّلِكَ وَأوْرَنْنَامَا قوماً #اخرِينَ» يعني بني إسرائيل ملكهم الله 
أرض مصر بعد أن كانوا فيها مستعبدين» فصاروا لها وارثين لوصول ذلك إليهم 
كوصول الميراث . < 

قوله عزوجل : «فْمًا بَكت عَلَيْهم آلسَمَآءٌ وَآلأرْض فيه أربعة أوجه : 

أحدها: يعنى أهل السماء وأهل الأرضء. قاله الحسن . 

الثانى : أن السماء والأرض تبكيان على المؤمن أربعين صباحاً ؛ قاله مجاهد. 
ثانا او سمي !تيت امن ترلده اقثال: العسب نوها للا رقن الاانكن على بد كال 
يعمرها بالركوع والسجود؟ وما للسماء لاتبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي 
كدوي النحل؟ 

الثالث: أنه يبكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماءء قاله على 
كرم الله وجهه. وتقديره فما بكت عليهم مصاعد عملهم من السماء ولا مواضع 
عبادتهم من الأرض . وهو معنى قول سعيد بن جبير. 

الرابع : ما رواه يزيد الرقاشي (500» عن أنس بن مالك:. قال: قال رسول 





(700)رواه الترمذي )١58/17(‏ وأبو يعلى مطولاً كما في المجمع )1١5/1(‏ وقال الترمذي هذا حديث غريب 
لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقائى يضعفان في الحديث قلت 
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الله يك : «مَا مِنْ مَؤْمِن إلا وله في السماء بابان. باب ينزل منه رزقه. وباب يدخل 
منئه كلامه وعمله. فإذا مات فقداه فبكيا عليه) ثم تلا هذه الآية. 

وفي بكاء السماء والأرض ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه كالمعروف من بكاء الحيوان ويشبه أن يكون قول مجاهد . 

الثاني : أنه حمرة أطرافهاء قاله على بن أبي طالب رضي الله عنه وعطاء. ‏ "' 

وحكى جرير عن يزيد بن أبي زياد2*" قال: لما قتل الحسين بن علي رضي 
الله عنهما احمر له آفاق السماء أربعة أشهر. واحمرارها يكاؤها. 

الثالث : أنها أمارة تظهر منها تدل على حزن وأسف . كقول الشاعر 95" : 

والشمس طالعة ليست بكاسفة2 تبكىي عليك نجوم الليل والقمرا 

«إومًا كانواً مُنظَرِينَ» فيه وجهان : 

أحدهما: مؤخرين بالغرق. قاله الكلبي . 

الثاني : لم ينظروا بعد الآيات التسع حتى أغرقواء قاله مقاتل . 


وقد أعله الهيثمي في المجمع بموسى بن عبيدة فزادالسيوطي في الدر )١١/17(‏ نسبته لابن أبي الدنيا في 
ذكر الموت وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية والخطيب . 
(١15١)هذا‏ الأثر ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد وقد رواه ابن أبي حاتم وساق سنده ابن كثير »١47/5(‏ 
)١5*‏ وقال الحافظ ابن كثير )١57/5(‏ بعد أن ذكر الأثر. . وذكروا «وذكروا أيضاً في مقتل الحسين 
رضي الله عنه أن ما قلب حجر يوْمئذ إلا وجد تحته دم عبيط وأنه كسفت الشمس واحمر الأفق وسقطت 
حجارة' وفي كل من ذلك نظر والظاهر أنه من سخف الشيعة وكذبهم ليعظموا الأمر ولا شك أنه عظيم 
ولكن لم يقع هذا الذي اختلقوه وكذبوه وقد وقع ما هو أعظم من قتل الحسين رضي الله عنه ولم يقع شيء 
مما ذكروه فإنه قد قتل أبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهذا أفضل منه بالإجماع ولم يقع شيءمن 
ذلك وعثمان بن عفان رضي الله عنه قتل محصوراً مظلوماً ولم يكن شيء من ذلك وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قتل في المحراب في صلاة الصبح وكأن المسلمين لم تطرقهم مصيبة قبل ذلك ولم يكن 
شيء من ذلك وهذا رسول الله يليد وهو سيد البشر في الدنيا والآخرة يوم مات لم يكن شيء مما ذكروه 
ويوم مات إبراهيم ابن النبي يك خسفت الشمس فقال الناس خسفت لموت إبراهيم فصلى بهم رسول 
الله كَكِةِ صلاة الكسوف وخطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته اه. 
قلت وكلام الحافظ رحمه الله غاية في المتانة فرحمه الله وأجزل له العطاء . 
(؟6١)هوجرير‏ الشاعر يرئي عمر بن عبد العزيز والبيت في ديوانه: 4 7١‏ ومشكل القرآن ١78‏ واللسان «بكى» 
وروح المعاني (1/70؟5١).‏ 
والبيت في الديوان : 


فالشين كانفة تست بطالعة. تعن عليك تجو اللكبل والتمحصنا 
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سورة الدخان الآية -/ا١ ‏ “ام 
اختياره لهم ثلاثة أوجه : 

أحدها: باصطفائهم لرسالته. والدعاء إلى طاعته . 

الثاني : باختيارهم لدينه وتصديق رسله . 

الثالث: بإنجائهم من فرعون وقومه . 

وفي قوله : «#على آلعَالمِينَ # قولان : 

أحدهما: على عالمى زمانهم . لأن لكل زمان عالماًء قاله قتادة . 
لغررهه2'”20, حكاه ابن عيسى . 

قوله عز وجل لوءَاَيَاهُم مّنَ آلآياتِ مَا فيه بَلاءٌ بين فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه أنجاهم من عدوهم وفلق البحر لهم وظلل عليهم الغمام وأنزل 
عليهم المن والسلوىء قاله قتادة. ويكون هذا الخطاب متوجهاً إلى بني إسرائيل . 

الثاني : أنها العصا ويده البيضاء. ويشبه أن يكون قول الفراء. ويكون الخطاب 
متوجهاً إلى قوم فرعون . 

الثالث: أنه الشر الذي كفهم عنه والخير الذي أمرهم به قاله عبد الرحمن بن 
زيد. ويكون الخطاب متوجهاً إلى الفريقين معاً من قوم فرعون وبني إسرائيل . 

وفى قوله طإمًا فيه بَلآءٌ مبينٌ 4 ثلاثة تأويلات : ظ 

أحدها: نعمة ظاهرة, قاله الحسن وقتادة كما قال تعالى «وَليْبْلَي الْمُؤْمِنِينَ منه 
يله حسناً # . وقال زهي ر(:55): ظ 

فأبلاه خير البلاء الذي يبلو. 
الثاني : عذاب شديدء قاله الفراء . 
الثالث: اخقيان بين تتميوه المؤمن من الكافن قاله عبد الرحمن بن زيد . 


(555) والقول الأول أرجح رجحه كثير من المفسرين . 
(765) فتح القدير (51/57/5). 


هم ؟* 


سورة الدخان طخ اسك 


إنَككؤْلا ون 9 نا إن إلا مويننا ايا حيمر 9 كأ 


بتاباينا إن كنت مَصَندقِينَ دقن © آم حرم وم تب وَأَلَذِينَ نَل مأملككم 


قوله عزوجل : «إن مَْؤّْلآءٍ ليقولون» يعني كفار قريش . 
5 - 20 تخ ى, 27 ه م ين 2 ع 85 هت أعه ٠‏ 
«إن هي إلا موتتنا آلاولى وما نحن بمنشرين» أي بمبعوثين قيل : إن قائل هذا 
أبو جهل قال: يا محمد إن كنت صادقاً في قولك فابعث لنا رجلين من آبائنا أحدهما 
قصىّ بن كلاب فإنه كان رجلا صادقاً. لنسأله عما يكون بعد الموت وهذا القول من 
أبى جهل من أضعف الشبهات, لأن الإعادة إنما هى للجزاء لا للتكليف. فكأنه قال : 
إن كنت صادقاً فى د و فأعدهم للتكليف. وهو كقول قائل لو قال: إن 
ل 0 عق ع4 نه وها 
وحكى قتادة أن تبعاً كان رجلا من جمير سار بالجيوش حتى عبر الحيرة وأتى 
سمرقند فهدمها. وحكى لنا أنه كان إذاكتب؛ كتب باسم الله الذي سما وملك برأ 
وبحرا وضحاً وريحاً. 
وروي عن عمرو بن رجاء عن سهل بن سعل الساعدي(095) أن رسول الله عل 
قال: لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم . وحكى ابن قتيبة فى المعارف<2207 شعراً ذكر أنه 
لتبع وهو: 
(155) رواه الطبري وابن مردويه كما في الدر(6/19١5).‏ 
(767) المعارف ص 57١‏ لابن قتيبة ولكن من البيت الثاني إلى الأخير فيه اختلاف وزيادة. 
وهاك ما في المعارف: 
وطلوعها بيضاء صافية وغروبها صفراء كالورس 
تبرق علن: قيية السكفداء كتبرنا يجري حمام الموت في النفس. 


قال ابن قتيبة وبعض الرواة يذكرون أن هذا الشعر لأسقف نجران ا ه. 


”00 


سورة الدخان الآية 47-78 
منح البقاءَ تقلبٌ الشمس, وطلوعها من حيث لا تمسِي 
وشروقها بيضاء صافية وغروبها حمرءً كالورس 
وتشتت الأهواءٍ أزعج: سيراً لأبلغ مطلع الشمس, 
ولرب مطعمةٍ يعود لها رأي الحليم إلى شفا لبس 
وفي 7 تسميته تبعاً قولان : 
أحدهما: لأنه تبع من قبله من ملوك اليمن كما قيل خليفة لأنه خلف من قبله . 
الثاني : لأنه اسم لملوك اليمن. 
وذم الله قومه ولم يذمه. وضرب بهم مثلا لقريش لقربهم من دارهم, وعظمهم 
ضعف اليد وقلة العدد أحرى بالهلاك . 


اموت ولسوا يرت ( هلدا 
824« سه دو م ع 27 سل و 
كن مكارهم لايَعَلمُونَ | 9 إِنَّيوَء فصل ميقدتهم يجيي 2 
2 و 9 إِلَامَن نحم د 
لدهرالى ا اشيم 9 


قوله عزوجل : لإوَمَا خَلَقَنَا آلسّمْوَاتِ وَآلَأَرْض وما بَينّهُمَا لآعِبِينَ 4 فيه وجهان : 
أحدهما: غافلين» قاله مقاتل. ظ 
الثاني : لاهين» قاله الكلبي . . 
«ومَا خَلَقَنَاهُمَآ إلا أَلْحَقّ » فيه وجهان : 
أحدهما: للحق, قاله الكلبى . 
الثاني : بقول الحق. قاله مقائل . 
قوله عز وجل: «إِنَ يَوْمَ آلْفَصَل مِيقَائَهُمْ أَجْمَعِينَ» يعني يوم القيامة» وفي 
تسميته بيوم الفصل وجهان : 
أحدهما: [إن الله] يفصل فيه أمور عباده . 
الثاني : لأنه يفصل فيه بين المرء وعمله . 
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سورة الدخان الآية ‏ 4 ٠ه‏ 

ا ا 0 جك سر ل - 1 
إن سشسجرت رفوو 0 طعام الاشِم 69 كَالْمَهَلِيَعَل 3 
ل لحي و لا 0 


عي > 


عسية عَدَابِ أَلْحَمِبِو 9 ذف لتك 200 
3 عا ار ع 
© إِدَهَدَامَافميه: 05000 


قوله عز وجل : إن شَجَرة آلرقُوم طَعَامُ آلأثيم .» قد ذكرنا ما في الزقوم من 
الأقاويل» وهو في اللغة ما أكلّ بكرُه شديد. ولهذا يقال قد تزقم هذا الطعام تزقما أي 
هوفي حكم من أكله بكره شديد لحشو فمه وشدة شره . 

وحكى النقاش عن مجاهد أن شجرة الزقوم 0 أبو جهل . 

وفي الأثيم وجهان : 

أحدهما: أنه الثم قاله ابن عيسى . 

الثاني : المشرك | لمكتسب للإثم» قاله يحيى . 


بم مده 


قوله عز وجل : #خذوة فَاعْتِلُوهُ» فيه خمسة أوجه : 
أحدها: فجروه. قاله الحسن . 

الثاني : فادفعوه. قاله مجاهد. 

الثالث: فسوقوه. حكاه الكلبى . 

الرابع : 52060507 حكاه الأعمش : 

التخاسى» قروو بالعش قاله: ابن اقيق الم القر قو ق 10817 + 

ليس الكرام بناحليك أباهم حتى ترد إلى عطية تعتل 
لإِلَى سَوَآءٍ الْجَحِيم » فيه وجهان : 

أحدهما: وسط الجحيم, قاله ابن عباس والضحاك وقتادة . 

الثاني : معظم الجحيم يصيبه الحر من جواتبهاء قاله الحسن . 





)7١01(‏ لعله يقصد أنها طعام الأثنيم فإن المعروف أن شجرة الزقوم هي شجرة في النار تنبت في أصل الجحيم 
على ما أخبرنا ربنا. 
(158) فتح القدير (5174/5) ديوانه: 7/77. الطبري (117*/505). 


باه" 


سورة الدخان الآية ‏ ١ه‏ 9ه 
. 0 ل د ترك م رديت مم 7 5 . 7 
قوله عز وجل : © ذق إنك انت العزيز آلكر يم # قال قتادة: نزلت في أبي 
جهل . وفيه أربعة أوجه : 
أحدها: معناه أنك لست بعزيز ولا كريم, لأنه قال توعدني محمدء والله إن 
لأعز من مشى حبليها. فرد الله عليه قوله. قاله قتادة . 
القاق > انك انك العزيز الكريم عند نفسك. قاله قتادة أيضاً . 
الثالث: أنه قيل له ذلك استهزاء على جهة الإهانة» قاله سعيد بن جبير. 
الرابع : أنك أنت العزيز في قومك, الكريم على أهلك حكاه ابن عيسى . 
2< عر بره 
2-0-6 أبن )فحنت وَعْعُوسٍ ( يمون مشنذيد 


ا ل 


سول م 
سَيَرَقٍ متَقَتِلِيتَ © كَدَلِكَ وَرَمَْتهمِطورِعنٍ (©) يعون 
ا © لايَدُوفوتفيها أله وت إلا 
دح سا ع ع وج ع هه > ريا و رز ١د‏ عر 0 3 7 متنا ...يرع عر هه لخ[ 
الاوك ممه مْعَدَاتَ لجح( مض مَنْرَيْك ذلك هو 
2 سرحي خر 7 ام 
لْمَورلْمَفلِيم (07) فَإِتَمَا ييه لِسَانِكَ َعَلْهُمْسَدَكَرُوَ © فَأَريَقِبٌ 
7 و22 راع سا 
نَّهَمِمَريَقِبُوتَ ( 
أحدها: أمين من الشيطان والأحزان» قاله قتادة . 
الى : أمين من العذاب . قاله الكلبى . 
قوله عز وجل : 9يَلْبَسُونَ من سُندُس وَإِسْتبْرَق» فيهما ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن السندس الحرير الرقيق» والاستبرق 7 الغليظ. قاله عكرمة . 
الثاني : السندسن يعك بسوق العراق وه وأفخر فخر الرقم. قاله يحيى » 
والاستبرق الديباج سمي استبرقا لشدة بريقه. قاله الزجاج . 
الثالث: أن السندس ما يلبسونه. والاستبرق ما يفتر شونه . 


سورة الدخان الآية ١ه‏ 9ه 





أحدهما : متقابلين بالمحبة لا متدابرين بالبغضة, قاله على بن عيسى . 
الثاني : وح اسع لوو ا ااا 


قوله عزوجل :فَِنمَا يَسّرْنهُ ِِسَانِك 4 يع يعني القرآن . وفيه وجهان : 

أحدهما :. معناه جعلناه بلسائلة عريا . 

الغافي»” أطللقنا تنه انف تعميرا 

ِلَعَلْهُم يتذَكرُونَ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: يرجعون. ظ 

الثاني : يعتبرون . 

ِفَارْتَقِبٌ إِنْهُم مُرْتَقِبُونَ4 فيه وجهان: 

أجوها:: فانتظر ما وعدتك من النصر عليهم. إنهم منتظرون بك الموت. 
حكاه النقاش . 

الثاني : وانتظر ما وعدتك من الثواب فإنهم من المنتظرين لما وعدتهم من 
العقاب . والله أعلم . 
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سورة الجاثية الآية  ١‏ ه 





مكية كلها في فول العضين وعبطاء وجابر 00 وقال اسن عباس وقتادة إلا 
آية رضي قل ِلْذِينَ َامَئوا يَغَفْرٌ وأ للدي ل حون يم آللّه 4 ولت بالمدينة في 
مسري للخطان رفي اللايعية 


لس و اله الرَهرا ركيم 
حم () ديل الكتب م هص رأ كير ()إنَفألسَموتِ وَالْأَر ضِلَاْيتٍ 
لَمَؤْمِيينَ © 0 0 قبن )راي افا ليلٍ 


- 
و سر ا 0 لل سر عي 


خرف مس 57 
وَاَلهَارِوَمَآأَنرلألَُ 2 مِنَالسَمَآء مِنَرَرْق فاح دالا بعد متها وتصردفي الريئح 
0 و2 5-2-5 لاس لو سا 
6 

قوله عزوجل : «إحم #* تنزيل الكتاب» يعني القرآن . 

همِنَ آلله الْعَزِيرٍ الحكيم » وفي إضافة التنزيل إليه في هذا الموضع وفي أمثاله 
وجهان : 

أحدهما : افتتاح كتاب منه كما يفتتح الكاتب كتابه به. 

الثاني : تعظيماً لقدره وتضخيماً لشأنه عليه في الابتداء بإضافته إليه . 

قوله عزوجل : «وآختلافٍ آالليل وآلنهارٍ» يحتمل وجهين : 
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سورة الجاثية الآية 5 ١١‏ 
الثاني : اختلافهما بذهاب أحدهما ومجيء الآخر. 
«وَمَا أنزَلَ آللهُ مِنَ آلسّمَآءِ مِن رَرْق» يحتمل وجهين : 
أحند قري > المطر الذي ينبت به الزرع وتحيا به الأرض . 
الثاني ما قضاه في السماء من أرزاق العباد. 
«وتصّر ينف آلرَياح » فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: تصريفها بإرسالها حيث يشاء. , 
الثاني : ينقل الشمال جنوباً والجنوب شمالاء قاله الحسن . 
الثالث: أن يجعلها تارة رحمة وتارة نقمة ؛ قاله قتادة . 


م 0 ساح غعو سر سر سس لوجر 


تلكءاينت نه نتلوها مكيأ حَدِ يث بعد 7 يت 0 ودل 
س 0 51 2 72 ص ره 0 8 أ 0 عه 0 
- وم 27 و هه 2 22 
٠‏ مدال مستا ول مط 
4 يعنى عنم 7 حا وما اخينل ا من ونم 


مِنِودَآيهم جه ولايخنى 
>> فر 2 ال ا" 

يبظ 9 هنذا 1 نايت رجهم لم عذاب من 
ريه ش 

قوله عزوجل : ظوَيْلٌ لكل للد أي ياس 

أحدها: أن الآفاك : الكذاب. قاله ابن جرم . 

الثانى : أنه المكذب بربه. 

الثالث: أنه الكاهن, قاله قتادة . 

لِيسْمَعٌ ءآيَاتِ آللَّهِ تتلىئ عَلَيهِك يعني القرآن. 

«ثم يصِر مسْتكبراً» فيه تأويلان : 
سلام . 000 

الثاني : أن الإصرار على الشيء العقد بالعزم عليه . وهو مأخوذ من صر الصرة 
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سورة الجائية الآية ١6 ١١‏ 


«كأن لَمْ يَمَعْهَا4 في عدم الاتعاظ بها والقبول لها. 
فشر بِعَذّاب أبم» قال ابن جريج نزلت هذه الآية في النضر بن 
الحارث 950" , 








سر دمج عي 0 


© الى سَخَوَ1 11701111 قصلو 0 
سر له 0 00 هله 2 11 

ون | 20 سََ لَك ماق السَموات وماق ا مَنْمْإنَ ف ذلك 
كك ار 02 59 ل ِل َلابَحوبَأيَام 
لد لحرى 0 قومايما كاف يكيو لمن عَمِلَصَيِحاقلنَقَسه مد 
00 . 

كَلئها ل ريك تيتفو 679 


5 ووه م8 3 000 م6 .يم ا 7 00 7 5 ّي ب 

قوله عزوجل: «قل للذِين ءَامنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام آلله4 فيه ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: لا ينالون نعم الله. قاله مجاهد. 

الثاني : لا يخشون عذاب الله قاله الكلبى ومقاتل . 

التالق” لا يطمعون في نصر الله في الدنيا ولا في الآخرة. قاله أبن بحر 

وفي المراد بأيام الله وجهان : 

أحدهما: أيام إنعامه وانتقامه فى الدنياء لأنه ليس فى الآخرة. وتكون الأيام 
وقتاً وإن تكن أياماً على الحقيقة . 

وفي الكلام أمر محذوف فتقذيره : فل للدين امنوا إغفروا يغمروا للذين لا 
يرجون أيام الله. الغفران ها هنا العفو وترك المجازاة على الأذى . 

وحكى الكلبي أن هذه الآية نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد 
شتمه رجل من المشركين فهم أن يبطش بهء فلما نزل ذلك فيه كف عنه . 

وفي سمخ هذه الآية قولان : 


(159) وقيل أبو جهل عليه لعنة الله قال الألوسي )١57/70(‏ لكنها عامة كما هو مقتضى كل ويدخل من نزلت 
فيه دخولا أولياً ا ه. 
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أحدهما: أنها ثابتة في العفو عن الأذى في غير الدين . 

الثاني : أنها منسوخة(١56)‏ . وفيما نسخها قولان : 

أحدهما : بقوله سبحانه «فاقتلوا المْشْرِكينَ حيث وَجَذْتَمُوهُمْ 4 قاله قتادة . 

الثاني : بقوله أذْنَّلِلّذِينَ يَُاَلُونَ بأنهُم ظَلِمُواً» قاله أبو صالح . 
ولقَدََائَبَونَإِسيلَالْككب وَلْلَوَافيَدوررفتهُميَنَالطيتِ 
وَفَصَلمهم عَلَالْعَنلَمِينَ ( 726 وهم يت مْنَالْأمرٍ هَمَاْحَلفوأ| 5 
بعَد مَاجَآَهُمْ وبين هما ِنَّ ريلك يفَضِى ينهم يوم الْقيِمَةَفِيمَا 
4 كانوأفيه ىم لِغُو (إ)تمجعلنَة لخَرِسوتَعالأترةيمهَوكاكيْ : 
مولن يعمو (7إِعَبم نيعيو عن كه ننه سَتِاوَِنَلطلِيِينَ 
بحص أوَليآ عض واد ايه صر لاس وهُدى وحم 


الى سر مور 


لِقَوَمٍ بوقِنُوت 0 
قوله عز وجل نكال تايل الأقر هي وجهان : 
أحدهما : ذكر الرسول وشواهد نبوته . 
الثاني : بيان الحلال والحرام» قاله السدي . 
لفَمَا آخْتَلَفُواإلاً مِنْ بَعْدِ ما جَآءَهُم آلْعِلْمُ 4 فيه قولان : 
أحدهما: من بعد يوشع بن نون فآمن بعضهم وكفر بعضهمء حكاه النقاش: 
الثاني : بعدما أعلمهم الله ما في التوراة. 
«بغياً ينهم 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: طلباً للرسالة "© وأنفة من الإذعان للصواب, جكاه ابن عيسى . 
النانن:: بغياً على رسول الله يل في جحود ما في كتابهم من نبوة وصفته» قاله 
الضحاك . 





(7) وهو قول الجمهور كما حكاه في زاد المسير (704/1) . 
(711) كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب طلباآً للرياسة . 


رخص 


٠ 7١  ةيآلا سورة الجاثية‎ 





الثالث: أنهم أرادوا الدنيا ورخاءها فغيروا كتابهم وأحلوا فيه ما شاؤوا وحرموا ما 
شاؤواء قاله يحيى بن ادم . 

قوله عز وجل ثُم جَعلناكَعَلَى شَرِيَةٍ مْنَ آلامْر4 أي على طريقة من الدين 
كالشريعة التي هي طريق إلى الماء. ومنه الشارع لأنه طريق إلى القصد. 

وفي المراد بالشريعة أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها الدين. قاله ابن زيد. لأنه طريق للنجاة 

الثانى : أنها الفرائض والحدود والأمر والنهى, قاله قتادة لأنها طريق إلى 
الدين. ْ ْ 

الثالث: أنها البينة. قاله مقاتل. لأنها طريق الحق . 

الرابع : السنة. حكاه الكلبي لأنه يستن بطريقة من قبله من الأنبياء . 


سر ص ح سس قر 


000 سل سل 0 
0006 ٍِ تأ 0 0000 
الكنا ار 01 وو سه سسا سلا ا و ا 


مي در ص 2 0" 0 5 
نعود لقي 1 


يظلمون [0 َرَت مَ تحر الهدهونة َأَصَلَُ أله عل عا وَحَمم عل سمعهء 
وَكَلِهِ وَجَعَلْعل وصروء- عسو مَوَةسََيَبَدِيهِ مِنْبَسَدأاَمَه قل تَدَكُونَ © 


97 ّم سل 7 0 م2 9 م 1 ءِ 9 2005 9 

قوله عزوجل : «وام حسب آلذين أجترحوا السيئات # أي اكتسبوا الشرك. قال 
الكلبي : الذين أريد بهم هذه الآية عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة . 

عع #ى رموه دصت سس رم ها رر تم ه 2 8 97 1 

«ان نَجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ َامنوا وَعَمِلُوا آلصَالِحَاتِ» قال الكلبي أريد بهم علي بن 

أبى طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث حين برزوا إليهم يوم بدر 
لمكو عد ل .2 نون وو سس في د وك معد 

قولهعز وجل : #افرايت من اتحذ إلهه هواه# فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أفرأيت من اتخذ دينه ما يهواه. فلا يهوى شيئاً إلا ركبه. قاله ابن 
عباس . 
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الثاني : أفرأيت من جعل إلهه الذي يعبله ما يهواه ويستحسله ) فإدا استحسن 
شيئاً وهو به اتخذه إِلَها . قاله عكرمة. قال سعيد بن جبير: كان أحدهم يعبد الحجر 
فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الآخر. 

الثالث : أذ فرأيت من ينقاد لهواه انقياده لالهه ومعبوده تعجباً لذوي العقول من 
هذا الجهل . 

ولق وغل يل بغار 

أحدهما : وحجذده ضالاًء حكاه ابن بحر . 

الثاني : معناه ضل عن الله . ومنه قول الشاعر: 
رق دا مكنم أ خا بعيره له ذمة إن انذياه بير 

أي ضل عنه بعيره. 

وفي قوله : طعَلَى ملم وجهان : 

أحدهما: على علم منه أنه ضالء قاله مقاتل . 

الثاني : قاله ابن عباس أي في سابق علمه أنه سيضل . 

«وختم عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبهِ4 أي طبع على سمعه حتى لا د يسمع الوعظ وطبع 
على قلبه حتى لا يفقه الهدى . 

#وجعل على بصرهٍ غشاوة# حتى لا يبصر الرشد . 

ثم في هذا الكلام وجهان : 

وحكى ابن جريج أنها نزلت في الحارث67 بن قيس من الغياطلة, وحكى 
الضحاك أنها نزلت في الحارث بن نوفل بن عبد مناف . 


7 3 صِدْ 


1 1 1 مج 


آذه م سر آ هوه اه لل و اسه جه عتم ساس و 
وما َإِلَاحَيَاننَ] ليصوت وَتحا ملكا إلا الدَهْرُومَالكُم لِك مِنْعاِ 
إدَمْملَامطْتونَ 2 وَإوافتلَ عت لكا كرت 00 00 و 


. («وحكمها عام وفيها من ذم اتباع هوى النفس ما فيها»‎ )١57/769( قال العلامة الألوسي‎ )١55١( 
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ا كر هر و ا ع و ل د ل تت ا لح م لل 
ايسان كُسْرْصدونَ )قل أسديك2 جيم عحَمَخَىْ إل بوه الْقيمةِ 
- مم . >3 2010 وك 2 1ع ل ججح 
رَمبَفيهِ وَلكنَأ كث اناس لايَعَامُونَ 
قولهعز وجل : «وَقَالُواً مَا هِىّ إل حَيَاننَا آلدَنيَا4 وهذا القول منهم إنكار للآخرة 
وتكذيب بالبعث وإبطال للجزاء . 
«نموت ونحيًا» فيه وجهان : ظ 
أحدهها: أنه مقدم ومؤخر. وتغذيره : نحيأ ونموت . وهي كذلك في قراءة ابن 





مسعود. 

الثاني : أنه على تربيته. وفي تأويله وجهان : 

أحدهما نموت نحن ويحيا أولادناء قاله الكلري . 

طوَما يُهْلِكنَا إلا آلدّهْرُ فيه أربعة أوجه : 

أحدها: وما يهلكنا إلا العمرء قاله قتادة. وأنشد قول الشاعر: 

الثانى : وما يهلكنا إلا الزمان. قاله مجاهد. 

دروف اشرو اله كان أل الجاهلية وترلون كنا يولكا: التيال برالتهازه 
والذي يهلكنا يميتنا ويحيينا. فنزلت هذه الآية. | 

الرابع : وما يهلكنا إلا الله قاله عكرمة. 

وروى الحسن قال2»"'0: قال رسول الله يَكلةِ : رجال يقولون : يا خيبة الدهرء. يا 


(57) هذا الأثر من مرسلات الحسن ويغني عنه ما رواه مسلم (97/5؟) من حديث أبي هريرة مرفوعاً دلا 
تسيوا الدهر فإن الله هو الدهر» . 
ولكن اعلم أيها المسلم أن الدهر ليس من أسماء الله كما توهمه بعضهم بل المعنى أن الله هو فاعل 
النوازل والحوادث وخالق الكائنات راجع صحيح مسلم بشرح النووي . 
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بؤس الدهرء لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل هو الدهرء وإنه يقبض الأآيام ويبسطها. 


ذل ساح سر 9 


0 لسوت وَالاْضِ وتوا وم الماع هبَوَميِذٍ سر الْمبطلُوت 9 وبر 
7" وَجَايهَ علأمَ برع | كما در َو مك تلك هد كبلك 
16 00 ل لع كدي 7 لون 0 


قوله عز وجل : لوَتَرَى كُلَّ أمةِ جَائِيةه الأمة أهل كل ملة. وفي الجائية خمسة 
تأويلات : 

أحدها : مستوفزة. قاله مجاهد. وقال سفيان: المستوفز الذي لا يصيب منه 
الأرض إلا ركبتاه وأطراف أنامله 

الثاني : مجتمعة. قاله ابن عباس . 

الثالث : متميزة» قاله عكرمة . 

الرابع : خاضعة بلغة قريش. قاله مؤرج . 

اللخافيى ارك مان الرسيم قاله:الجيسن» 

وفى الجثاة قولان : 

اعدهماة الواللكفارخاضةهقاله بحي بن ملام 

الثاني : أنه عام للمؤمن والكافر انتظاراً للحساب . 

وقد روى سفيان بن عيينة عن(2"54 عمرو بن عبدالله بن باباه أن النبي ككل قال : 
كأني أراكم بالكوم جاثين دون جهنم . 

لكل أمهِ تدْعَى إِلَى كتَايهَا4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: إلى حسابهاء قاله يحيى بن سلام . 


)554(١‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب عن عمرو عن عبد الله بن بابأه والتصحيح من ابن كثير 
(5/5؟5١).‏ 


والحديث رواه سعيد بن منصور وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث 
والنشور كما في الدر .)١78/1/(‏ 


يدس 
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الثاني : إلى كتابها الذي كان يستنسخ لها فيه ما عملت من خير وشرء قاله 
الكلبي . 

الثالث: إلى كتابها الذي أنزل على رسولها. حكاه الجاحظ . 

قوله عزوجل : هذا كَبًْايَنقُ ليم بالْحَقّ4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه القرآن يدلكم على ما فيه من الحق. فكأنه شاهد عليكم. قاله ابن 





الثاني : أنه اللوح المحفوظ يشهد بما قضي فيه من سعادة وشقاء. خير وشرء 
قاله مقاتل» وهو معنى قول مجاهد . 

الثالث: أنه كتاب الأعمال الذي يكتب الحفظة فيه أعمال العباد ويشهد عليكم 
بما تضمنه من صدق أعمالكم. قاله الكلبي . 

«إنا كنا نَسْتَنسِح مَا كنتم تَعْمَلُونَ) فيه ثلاثة أ 

أحدها: يعني يكتب الحفظة ما كنتم تعملون في الدنياء قاله على رضي الله 
عنه ومن زعم أنه كتاب الأعمال. 

الثاني : أنه الحفظة تستنسخ الخزنة ما هو مدون عندها من أحوال العباد, قاله 
ابن عباس ومن زعم أن الكتاب هو اللوح المحفوظ . 

الثالث: نستنسخ ما كتب عليكم الملائكة الحفظة, قاله الحسن لأن الحفظة 
ترفع إلى الخزنة صحائف الأعمال. 


س لثر - ا اك 7 


ليمأ وَحي لصحت فد حِلْهُم ريه في يمه . ذلك هوالْهَورُ 
لين (5) وَأَمَا ال نَكهَروا أفلَرَيَح -ايتتى تسل عكك َأستكبرع وم قوم 
نافدرك 5 
لان سيق( #وَبدَآهَم سِيكَات مَاحِلوأوَحَاقَيوْم مَ 
2 ترف 00ل نت نود اومأوكنا 0 
2 َم ايت ألَِهُْوا رتك ليه مالو 


5711 


نَُ 


ك5 


1 2 


كما 
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عواحج ل ع سا 11 


ا ل حك حي 2ك 
1 14 7< هر سا الل ل ا 01 0 30 
00 له نيا مَيَهكلْمَدْر بَاْلسَمَوتِ وَرَ ب لآرْضٍ رب 


لعا 0 التتوت ناتيت وغ والر ا لمك 4 


قوله عزوجل : لوَقِيلَ آلْيومَ نَنسَاكمٌ كما نْسِيتمُ لِقَآءَ يَومِكُمْ هَذَا» فيه ثلاثة 


أحدها: اليوم نترككم في النار كما تركتم أمري, قاله الضحاك. 

الثاني : اليوم نترككم من الرحمة كما تركتم الطاعة. وهو محتمل . 
الثالث: اليوم نترككم من الخير كما تركتمونا من العمل . اقالةبس كل بت دير 
قوله عرز وجل : «وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ في آلسَّمْوَاتِ وَآلآرْض 4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها: أن الكبرياء العظمة, قاله يحيى بن سلام . 

الثانى : أنه السلطان». قاله مجاهد . 

الثالث : الشرف, قاله ابن زياد. 

الرابع : البقاء والخلود . 

لوَهُوَ الْعَزِيرُ4 في انتقامه «الْحَكِيم» في تدبيره. 


لض 
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ا ب ااام 





مكية في قول الجميع إلا رواية تشذ عن ابن عباس وقتادة أنها كذلك إلا آية منها 
مدنية وهي ل أَرَتُمْ إن كَانَ مِنْ عِندٍ آللّو4 وقال الكلبي : بل هي طوَشَهِدَ شَاهِدٌ 
مَن بَنِي إِسْرَآئِيلَ عَلَى مثله» . 

لس والوالرها اكيم 
حم )ملكتي ملعي لفكي () ماخَلقَا السَموتِ وَالْارْضَ 
وَمَايهمآلَلفَيَ وَل مس وَالَدِينَ كفروأعَمَا أنذروا محْرِصُونَ (ي) قل 
دومحو نأَّهأَونِمَادا لفو نر ضٍأمْ ل يركف لمات 
وف كسب من َل هد ذَآأوَأَتكْرَوي نمِل نكم صندقي وز وَمَنَ 
ْ عوسي سم 


سل مِمَّن يَدَعُوأْ مِن دون ألَّهِمَّن لَاسَتَجِيب لماك بو الِْيمَةِ وَهُمْ عن 
دَعَابهم ع فِلُونَ )ود حث سانا سكانوأ طم عدا وَكانو يدمو كَطرنَ (6) 
قوله عزوجل : «حم * تَنزِيلٌ الْكتاب مِنَ آللَه آلْعَرِيزٍ آلْحَكِيم » فيه وجهان : 
أحدهما: معناه قُضِي نزول الكتاب من الله العزيز الحكيم, قاله النقاش . 
الثاني : هذا الكتاب يعني القرآن تنزيل من الله العزيز الحكيم, قاله الحسن . 
قوله عزوجل : لاما حَلَفنَا آلسّمْوَاتِ وَآلأرْضٌ وَمَا بَينَهُمَا إل آلْحَقّ4 فيه أربعة 
أوجه : 
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أحدها: إلا بالصدق. قاله ابن إسحاق . 
الثانى:: إلا بالعدل. وهو مأثور. 

الثالث : إلا للحق, قاله الكلبى . 

الرابع : إلا للبعث» قاله ل 

«وَأجَل مُسَمٌّى» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه أجل القيامة. قاله ابن عباس . 

الثاني : : أنه الأجل المتدور لجل مخلوق» وهو محتمل . 

قوله عزوجل : أو أنَارَةٍ مِنْ 0 الحسن وطائفة معد*”"«أوان رَةٍ4 وني 

تأويل طاو أثَارَةِ»4 وهي قراءة الجمهور ثلاثة أوجه : 
أحدها: : رواية من علم. » قاله يحيى . 
الثاني : بقية» قاله أبو بكر بن عياش, ومنه قول الشاعر:<557) 
زذات- أثيارة. أكتلت. عناسيا 6تيكتنا في أكمته قفرا 

أي بقية من شحم . 

الثالث: ”| » قاله مجاهد . 

ويحتمل رابعاً: أو اجتهاد بعلم لأن أثارة العلم الاجتهاد. 

ويحتمل خامساً: أو مناظرة بعلم لأن المناظر في العلم مثير لمعانيه . 

ومن قرأ َو أَئْرَةِ مَنْ عِلّم 4 ففي تأويله خمسة أوجه: 

أحدها: أنه الخط. وقد رواه ابن عباس 2١"‏ عن النبي َيِه . 

الثاني : ميراث من علم, قاله عكرمة . 

الثالث: خاصة من علمء قاله قتادة . 

الرابع : أو بقية من علم, ٠‏ قاله عطية . 

الخامس : أثرة يستخرجه فيثيره» قاله الحسن . 





(16؟) زاد المسير (7729/1) . 

(+؟) هو الراعي والبيت في الطبري (/") خحزانة الأدب (7551/5) اللسان «أثر» ونسبه للشماخ . 

(/771) قال أبو بكر بن عياش الخط هو العيافة ونقله في زاد المسير(797/1) والحديث رواه أحمد(١/5؟7؟)‏ 
وزاد السيوطي في الدر (575/1) نسبته لابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه. 


0/١ 


سورة الأحقاف الآية -/ا و9 

0 0 لام ف عر ا م ا ا 

وإذا كتوم يننا بيست قَالَ لز كفروأ لِلحَقّ لعل امار مداو مين 0 
م8 ب عو د ل رس يو 

شونا در لا قتلكزت ل برأم يماسو 


صل سلس سر ره 
شك لضص١‏ دك بر 
صلل يو يل 0000 
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يديت ويك هوا لحَفُورُألرَحِيِمُ (7) قَلْمَاحتُدعَاَنَ 
لرسْل وَمَآآدَر د مَل ونيم #1 


ع عير حمر 


ليه 


مَبِينَ ري 


كه 


١ 


قوله عزوجل : قل مَا كنت بِدعاً مّنَ آلرْسُلٍ 4 قال ابن عباس: معناه لست بأول 
الرسل. والبدع الأول. والبديع من كل شيء المبتدع »وأنشد قطرب لعدي بن زير180©. 
يلاسا بع ين حرادث تجري رخالا غنات فور بعتل. يس بأسعد 

لوَمَآ أَدْري ما يُفْعَلُ بي وَل بَكُمْ4 فيه أربعة تأويلات: 

أحدها: يعني لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا لا في الآخرة, فلا أدري 
ما يفعل بي أخرج كما أخرجت الأنبياء من قبلي , أوأقتل كما قتل الأنبياء من قبلي ولا 
أدري ما يفعل بكم. إنكم مصدقون أو مكذبون, أو معذبون أو مؤخرونء قاله 
الحسن : 

الثاني : لا أدري ما يفعل بي ولابكم 7 الأخرة. .وهذا قبل نزول 8«الِيَغْفِرَ لَك آله 
مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنِبِكَ وَمَا تَأحَرَ» الآية. فلما فلما نزل عليه ذلك عام الحديبية علم ما يفعل به 
في الآخرة وقال لأصحايبه :لذ الزل علي أي مي أ حب لي ين الثنيا جبيجاء. 
فلما تلاها قال رجل من القوم : هنيئاً مريثاً يا رسول اللهء قد بين الله ما يفعل بك. 
فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى طِلِيُدْخْلَ الْمُوْبِِينَ وَآلْمُْمَاتِ جَنَاتِ نَجِرِي من 
تَحْتهًا الأنهَارٌ» الآيةء قاله قتادة(55 "2 , 

الثالث: أن النبي ككيِِ قال قبل الهجرة «لَمَدْ رَأَيْتُ في مَنَامِي أرْضاً أخْرُجٌ إلَْهَا 
مِن مَكة» فلما اشتد البلاء على أصحابه بمكة قالوا : : يا رسول الله حتى متى نلقى هذا 





(514) الطبري (1/55) فتح القدير .)١19/5(‏ 
(119) رواه الطبري (57//) مطولا عن عكرمة والحسن البصري ا 
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البلاء؟ ومتى رع لون الأرض التي رأيت؟ فقال علد : دما أذري ما يُفْعَل بي ولآ 


بكم , موت بمَكة أم نَخرّحٌ مِنهًا» قال الكلبي . 

الرابع : معناه قل لا أدري ما أؤمر به ولا ما تؤمرون به قاله الضحاك . 
له مِن عِنْداأ َه وكفرة بو وَسَِدَ سَاهِد م مَنْبَإِسَرّةِ يلع 
كاد 0 1د نوف لْقَوَمَ ألطلاِمِينَ 07 6 وَقَالَ الَنِنَ 
كرو للدي ءَامنُوأ سكليد ذيهعُوأيو. شوو 
هَرَاإِفك فَدِيِمٌ (0) وَمِن قَلِهِككب مومكك إِمَامَا 1 1ه 
مُصَدقَْسَائَاعرَيلْزِرَ أل نَطْلَموأْومْمْرَ لِلْمْحَسِيِينَ (ج) إنَالَدنَ 


ا توس أ سا سل 


0 ثم أَسَتَفَكموأ احرف لهرت 19 وليك 

حب أب حَياوينَ اجر يما كانوايعمَلُونَ 09 

قوله عزوجل : «إقل أرَايتم إن كَانَّ مِنْ عِندٍ آللّهِ وَكَفَرْتَم بهِ» فيه قولان : 

أحدهما: إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به» قاله يحيى .. 

الثاني : إن كان محمد يَكِْةٍ نبيا من عند الله وكفرتم به قاله الشعبي . 

لوَشَهِدَ شَاهِدٌ مَنْ بَني إِسْرَآئِيلَ عَلَى مثلم فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه عبد الله بن سلام شهد على اليهود أن رسول الله يَكِِْ مذكور في 
التوراة» قاله ابن عباس. وعكرمة» وقتادة,» ومجاهد. 

الثاني : أنه آمين بن يامين, قال لما أسلم عبد الله بن سلام: أنا شاهد مثل 
شهادته ومؤمن كإيمانه. قاله السدي . 

الثالث: أن موسى مثل محمد يك يشهد بنبوته. والتوراة مثل القرآن يشهد 
بصحته. قاله مسروق. ولم يكن في عبد الله بن سلام لأنه أسلم بالمدينة والآية 
الرابع : هو من آمن من بني إسرائيل بموسى والتوراة» قاله الشعبي . 
الخامس : أنه موسى الذي هو مثل محمد صلى الله عليهما شهد على التوراة 
التي هي مثل القران. حكاه ابن عيسى . 
يفف 
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مفآمَنَ وَآَسْتَكبْرتَم 4 أنتم عن الإيمان بمحمد وَل قاله مسروق . 

وفيه قولان : 

أحدهما: فآمن عبد الله بن سلام برسول الله يك وبالقرآن واستكبر الباقون عن 
الإيمان». قاله ابن عباس . 

الثاني : فآمّن مَن آمن بموسئ وبالتوراة واستكبرتم أنتم عن الإيمان 
بمحمد وَل والقران. قاله مسروق. وحكى النقاش أن في الآية ديجا يرا 

تقديره : قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فامن 

هو وكفرتم . 

وال ابن عي * اكور عن سن رع وتمده مرا إن كان :فين عند 
الله وفي المحذوف ثلاثة أوجه : 

أحدها: تقديره: وشهد شاهد من بنى إسرائيل فآمن., أتؤمنون؟ قاله الزجاج . 

الثاني : تقدير المحذوف : فآمن واستكبرته أفما تهلكون, قاله مذكور. 

الثالثك: تقدير المحذوف من جوابه: فمن أضل منكم إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين . 

قوله عزوجل : لوَقَالَ آلّذِينَ كَمَرُوأ لِلَذِينَ ءَامنوْلوْكَانَ حيرا ما سَبَقُونَا َيه وفي 
سبب نزول هذه الآية أربعة أقاويل : 

أحدها: أن أبا ذر الغفاري دعاه النبي يَككةِ إلى الإسلام بمكة فأجاب واستجاب 
به قومه فأتاه. زعيمهم فأسلم. ثم دعاهم الزعيم فأسلموا فبلغ ذلك قريشا فقالوا: غفار 
الخلفاء لوكان خم ها سيفوا البق فنزلت, قاله أبو المتوكل . ظ 

الثاني : أن زنيرة أسلمت فأصيب بصرهاء فقالوا لها: أصابك اللات والعزى. 
فرد الله عليها بصرهاء. فقال عظماء قريش: ل ل سر 
زنيرة فنزلت» قاله عروة بن الزبير. 

النالث: أن الذيق كفروا 6 وغطفان وأسد وحنظلة قالوا لمن أسلم من 
ا وأشجع : الو كان معام محمد كيرا فا يفنا 
إليه رعاة البهم : فنزلت»: قاله الكلبي . 

الرابع : أن الكفار قالوا : لو كان خيراً ما سبقتنا إليه اليهود فنزلت هذه الآية. قاله 
مسروق . 
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وهذه المعارضة من الكفار في قولهم لو كان خيراً ما سبقونا إليه من أقبح 
المعارضات لانقلابها عليهم لكل من خالفهم حتى يقال لهم: لو كان ما أنتم عليه 
خيراً ما عدنا عنه. ولو كان تكذيبكم للرسول خيرا ما سبقتمونا إليه . 

لوَإِد لَمْ يَهْتدُوا بوه يعني إلى الإيمان. وفيه وجهان : 

أحدهما: وإذالم يهتدوا بمحمد كَل قاله مقاتل. 

الثاني بالقراده ظ 

طنَسَيَقُولُونَ هَذْآ فك قَدِيمْ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : :' فسيقولون هذا القرآن كذب قديم. تشبيها :ديق موسق القديم: 
كديا هوا حييها 

قوله عزوجل : إن الَّذِينَ فَالوا رَيْنَ آللهُ ثم آسْتقَامُوأ4 فيه خمسة أوجه : 

أحدها: ثم استقاموا على أن الله ربهم. قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

الثاني : ثم استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله قاله ابن عباس . 

الثالث: على أداء فرائض الله رواه ابن أبى طلحة عن ابن عباس . 

الرابع : على أن أخلصوا له الدين والعمل, قاله أبو العالية . 

الخامس : ثم استقاموا عليه فلم يرجعوا عنه إلى موتهم . 0 

فلا خوفٌ عَليهِم» يعني في الآخرة . 

ولا هُمْ يَحْرَنُونَ» يعني عند الموت. قاله سعيد بن جبير. 


ره حبذ 2 ساح و 
ل سر سس ست سل ا او لضت 2 سس مر ا هاو حماه يه 


وَوَصََينَا لاضن ولد يْهِ إحسَلن حم ا 0 


مه سر جو 


ا أ اح سس وه سه له الت 


ع عر عي 0-2 كل رت زعا 
اسن 3 مسي يم ا صلم 


د قور 0 


ار سر 


) لم أعثر عليه والله أعلم . 
وقد ورد في الحديث الصحيح أن رجلا قال للنبي ككل أوصبي وأوجز قال له : قل آمنت بالله 5 دم استقم). 
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سه سه م سه 0 2 رن . م جره 0 ع حاط ل > هر م 
أحسن ماعملوا وننجا ماو عن سَسَامو فحص أَبهَدَة وعد َلصَدَقَ)لذىكانوا 
َوَعَدَونَ 9 


قوله عزوجل : #ووصينا الإانْسَانَ بوَالِدَيُه إخْسَانا» في دام الكوفة وقرأ 

الباقون حسناً . قال السدي : يعني براً. 

«حَمَلنهُ مُه كرهاً وَوَضعَتَهُ كُرّْهاً» أي حملته بمشقة ووضعته بمشقة. وقرىء 
كرهاً بالضم<7" والفتح . قال الكسائي والفراء في الفرق بينهما أن الكرهبالضم ما حمل 
الساناضى سير وا ماكر ضير 

#وَحَمَلهُ وَفْصَالَهُ ثلاثو نْ نَ شهرا» الفصال مدة الرضاع. فقدر مدة الخل 
والرضاع ثلاثون تقر وكان في هذا التقدير قولان : 

أحدهما: أنها مدة قدرت لأقل الحمل وأكثر الرضاع. فلما كان أكثر الرضاع 
أربعة وعشرين شهراً لقوله تعالى : «حَولَّين كَامِلَينِ لِمَنْ أراد أن يُتِمّ آلرّضَاعَة»4 
[البقرة: 17] دل ذلك على أن مدة أقل الحمل ما بقى وهو ستة أشهر, فإن ولدته 
لتسعة أشهر لم يوجب ذلك نقصان الحولين في الرضاع. قاله الشافعي وجمهور 
النقنا- 

الثاني : أنها مدة جمعت زمان الحمل ومدة الرضاع, فإن كانت حملته تسعة 
أشهر؛ أرضعته أحدأ وعشرين شهراً. وإن كانت حملته عشرة أشهر أرضعته شهراً لثلا 
تزيد المدة فيهما عن ثلاثين شهراأ. قاله ابن عباس . 

#حتى ذا بَلَعَ أسْدّهُ» وفي الأشد تسعة أقاويل : 

أحدها : : أنه البلوغ , قاله ابن مالك والشعبي وزيد , بن أسلم . 

الثاني : خمسة(*» عشر سنة. قاله محمد بن أويس . 

الثالث: ثماني عشرة سنة, قاله ابن جبير. 

الرابع: عشرون سنة, قاله سنان. 





(771) وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي زاد المسير (77/7/1) . 

(777) وهي قراءة ابن كثيرونافع وابن عمرو قال الفراء والنحويون يستحبون الضم ها هنا ويكرهون الفتح للعلة 
التي بيناها عن قوله «وهو كره لكم» راجع زاد المسير (7757/1). 

(*) هكذا في الأصول والصواب خمس عشرة . 


مق 
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الخامس : خمسة*» وعشرون سنة» قاله عكرمة . 

السادس : ثلاثون سنةء قاله السدي . 

السابع : ثلاثة وثلاثون سنة. قاله ابن عباس . 

الثامن: أربعة وثلاثون سنة. قاله سفيان الثوري . 

لت ١‏ : أربعون سنة. وهو قول عائشة» والحسن . 

«وَبَلَع أرْبَعِينَ سَنْة4 فيه ثلاثة ئة أقاويل : 

أحدها: لأنها زمان الأشد. وهو قول من ذكرنا. 

الثاني : لأنها زمان الاستواء. قال زيد بن أسلم : لم يبعث الله نيا حتى ييلخ 
ا 

وقال ابن زيد: وقوله تعالى لموسى وآستوى4 قال بلغ أربعين سنة. وقال 
الشعبي : يثغر الغلام لسبع ويحتلم لأربع عشرة» وينتهي طوله لإحدى وعشرين سنة. 
وينتهي عقله لثمان وعشرين» فما زاد بعد ذلك فهو تجربة ويبلغ أشده لثلاث وثلاثين . 

الثالث: لأنها أول عمر بعد تمام عمر, قال ابن قيس 

طِرَبٌ أَوْرْعْنِي» قال سفيان معناه ألهمني . 

قال ابن قتيبة : والأصل في الإيزاع هو الإغراء بالشيء؛ ويقال فلان موزع بكذا 
أي مولع به . 

لأنْ أَشْكْرَ نِعْمَيَكَ الي أنْعَمْتَ عَلَيٍّ وَعَلَىَ وَالِدَيّ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنعمت علي بالبر والطاعة. وأنعمت على والدي بالتحنن والشفقة . 

الثاني : أنعمت علي بالعافية والصحة, وعلى والديٌ بالغنى والثروة» وفي 
النعمة على كل واحد منهما نعمة على الآخر لما بينهما من الممازجة والحقوق 
الملتزمة . ظ 

وحكى أبو زهير عن الأعمش قال: سمعتهم يقولون إن الولد يأتيه رزقه من أربع 
خلال: يأتيه رزقه وهو في بطن أمهء ثم يولد فيكون رزقه في ثدي أمه. فإذا تحرك كان 
رزقه على أبويه. فإذا اجتمع وبلغ أشيده جلس يهتم للرزق ويقول من أين :ناتيت 
رزقى» فاختصت الآم بخلتين من خلال رزقه. واشترك أبوه في فى الثالئة» وتفرد هو 


(#) كذا في الأصول والصواب خمس وعشرون. 


يفف 
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بالرابعة. فذهب عنه الهم لما كان موكلا إلى غيره . واهتم لما صار موكلا إلى نفسه 
ليتنبه بذلك على التوكل على خالقه ليكون نقى لهمته وأقل لحيرته وأدر لرزقه. 
وليعلم أن لأمه عليه حقا يعجز عن أدائه لما عانت من موارد رزقه ما عجز الخلق عن 
ل ريية] 

«إوان اعْمَل صَالِحاً تَرْضَاهُم يحتمل وجهين : 

أحدهما: في بر الوالدين. 

الثاني : في دينى . 

هيه ٠‏ الست 

«وواصلح لي في ذرِيتي» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يدعو بإصلاحهم لبره وطاعته للإضافته ذلك إلى نفسه . 

الثاني : أن يدعو بإصلاحهم لطاعة الله وعبادته وهو الأشبه. لأن طاعتهم لله من 
بره ولأنه قد دعا بصلاح ذرية قد تكون من بعده. 

وفيه لأصحاب الخواطر أربعة أوجه: 

حي ١‏ قله أبوعشان : اجعلهم 8 أي مطبعين لك. 

الرابع م الله عنه : نر لاغ لقنن والهوى 

«إنى َبْتٌ إِلَِيكَ» قال ابن عباس : رجعت عن الأمر الذي كنت عليه . 

وفي هذه الآية قولان : ظ 

أحدهما: أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضى الله عنه. قاله مقاتل والكلبي. - 

1 ىما م رتى ار معممي هم رعوهى ىر رد رار هاه 

قوله عز وجل : «واولئك آلذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا# فيه ثلاثة أوجه : 





(307) لله درك يا أعمش رحمك الله إن للوالدين حقاً ومكانة وبراً لاسيما الأم اللهم اجعلنا ممن يبرون آبائهم 
ويحفظون عهدهم وودهم وارحمهما كما ربيانا صغاراً . 
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أحدها : أنهم إذا أستلموا قبلت حسناتهم وغهرت سيئاتهم , قاله زيد بن أسلم 
يحكبه (5174) مرفوعا . 

الثانى : هو إعطاؤهم بالحسنة عشرأ رواه أبو هلال . 

الثالث : هي الطاعات لأنها الأحسن من أعماله التي يثاب عليها وليس في 
المباح ثواب ولا عقاب. حكاه أبن عيسى . 

وَتَتَجَاوَرُ عن سَيَاتهم في أُصْحَابٍ آلْجَنَة 4 فيه ثلاثة ثة أوجه : 

أحدها: نتجاوز عن سيئاتهم بالرحمة . 

الثاني : نتجاوز عن صغائرهم بالمغفرة . 

الثالثك: التجاور كن ارم بالتوبة . 

#وعد آلصَِدق آلَذِي كانوا يُوعَدُونَ »# وعد الصدق الجنة. الذي كانوا ب يوعدون 
في ابعر ألسنة اك ظ 


2 رك ب #2" سه 5 
كانه 7 ءَامنإِنَ 1 حىق 0 53 لالز 


0 


صة من سس 0 ل ال سر سس جور 
الأولِينَ 1 أوْلنِك الْذِين حو عا عَبنهِمْآلولْ دمن َيِقَب 
5 2 عملأ 0 ا ا 
وض آعم 7 نوخد بن لولحل لدرجلتمما هوكم 


سر جو و وه سه 


2 سر سو سس لور ير 5 آ هه 
لابظامون (3)) وتوم بعرض| اكد رفوألا 1 يلدي 
0 حم سل ع ل راس خا .سر حت يت < 22 سا 
بسو بمَامسْمشَتَكرونَ ف الْأرض بعر 
ري انين 00 

يو 

ش 0 اشر طأس اس عه هر 

با َالَلِوَالِدَيْهِ أفِ لكُمَا أنَعِدَائَنِي أن أخرّجَ» : أي أبعث . 

«وَقَدْ خَلّتٍ الْقرُون من قَبْلِىي» فلم يبعثوا. وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها نولت فى عبد الرحمن بن 5 بكر 200 الصديق وأمه أم رومان 





(7174)رواه الطبري )١18/77(‏ مرفوعاً من حديث ابن عباس ولفظه يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقتص. بعضها 
و 
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يدعوانه إلى الإسلام ويعدانه بالبعث فيرد عليهما بما حكاه الله عنه. وكان هذا منه 
قبل إسلامه, قاله السدي . 

قال السدي : فلقد رأيت عبد الرحمن بن أبى بكر بالمدينة» وما اليو 1 
منهء ولقد استجاب الله فيه دعوة أ بكر رضي الله عنه» ولما أسلم وحسن إسلامه. 
نزلت توبته في هذه الآية «وَلِكُلٌ دَرَجَاتٌ مما عمِلُوا» . 

الثاني : أنها نزلت في عبد الله بن أبي بكر. وكان يدعوه أبواه إلى الإسلام 
فيجيبهما بما أخبر الله تعالى. قاله مجاهد. 

القالة: أنها نزلت في جماعة من الكفار قالوا ذلك لآبائهم ولذلك قال :اوليك 
لْذِينَ حَق عَلَيهمُ الْقوْلُ4 والعرب قد تذكر الواحد وتريد به الجمع وهذا معنى قول 
الحسن. فأما ال «اقٌ» فهي كلمة تبرم يقصد بها إظهار السخط وقبح الرد. قال 
الشاعر: 
ما يذكر الدهر إلا قلت أف له إذا لقيتك لولا قال لي لاقي 

وفي أصل الأف والتف ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الأف وسخ الأذن. والتف وسخ الأنف . 

الثاني : الأف وسخ الأظفار. والتف الذي يكون في أصول الأظافر. 

الثالث: أن الأف العليل الأنف. والتف الابعاد. 

طِوَهُمَا يَسْتَغِينَانٍ آلله» أي يدعوان الله: اللهم اهده. اللهم اقبل بقلبهء اللهم 
اغفر له . 

طوَيْلكَ عَآمِنْ إن وَعْدَ الله حَنّ4 في الثواب على الإيمان. والعقاب على 
الكفر. 

قوله م 5 يُعْرَضٌ آلَّذِينَ كفَرُوا عَلَى آلثار أَدْمبتُم طَينَاتكُمْ في 
حَيَائَكُمُ آلدّنيًا4 يحتمل يحتمل أربعة أوجه : 

أحدها: معناه أذهبتم طيباتكم في الآخرة بمعاصيكم في الدنيا. 

الثاني : ألهتكم الشهوات عن الأعمال الصالحة . 





ح أبي بكر. . . فقوله ضعيف لأن عبد الرحمن أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان من خيار أهل زمانه . 
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الثالث : أذهبتم لذة طيباتكم فى الدنيا بما استوجبتموه من عقاب معاصيكم في 


الآخرة. 
الرابع : معناه اقتنعتم بعاجل الطيبات في الدنيا بدلاً من آجل الطيبات في 
الآخرة. 


وروى الحسن عن الأحنف بن قي ين اوسن عير لحان يقول: لأنا أعلم 
كن الغيقن:: ولو شتفت الجعلت: أكادا وانكنية وضلاء وضنابا. .وملائق» :ولكق 

0 حسناتي 77" فإن الله تعالى وصف قوماً فقال: أَذْهَبُْمْ طَيبَاتكُمْ ني حَيَاتَكُمُ 
آلدّنيًا وَآسْتمتَعْتم بها والعلاةن: والشواء. بوالضتات الآضيغة والسلؤتق الدرفاق 
العريض . ظ ظ 
وقال ابن بحر فيه تأويل خامس : أن الطيبات: الشباب والقوة» مأخوذ من 
قولهم : 0 شبابه وقوته. ووجدت الضحاك قاله أيضاً. 

(وآستمتعتم بها 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: بالدنيا. 

الثاني : بالطيبات . 

هفَالْيَوْمَ تجْرّونَ عَذَابَ آلْهُونِ» قال مجاهد: الهون الهوان. قال قتادة بلغة 

«بمًا كنم تَسْتَكْبِرُونَ في آلأرْض بغر آلْحَيِّ» يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: تستعلون على أهلها بغير استحقاق. 20 

الثاني : تتغلبون على أهلها بغير دين. 

الثالث: تعصون الله فيها بغير طاعة . 

لوَبِمَا كت تَفْسُقَونَ4 يحتمل وجهين : ' 

أحدهما: تفسقون في أعمالكم بغيا وظلماً. 

الثاني : في اعتقادكم كفراً وشركاً. 


(707) لك الله يا عمرفرضي الله عنك أين الملوك وأصحاب السلطان من فعل أمير المؤمنين أين أصحاب 
القصور من يتقلبون في الحرير ويقضون الأيام في اللهو واللعب ويزعمون أنهم مسلمون بل زاهدون 
بل خلفاء راشدون نسأل الله العافية . ش 
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0 ته و ملعو رصعو سل عن 
72 حاماقا اريء ره عات اتير من بين يديه ومن 


ل 
اس جر سمه 0 ل 


200 ل ريسم 
باقع د أسََقَأحا ف ع1 1 عاض وو عطيع 0 ]قالوا عن 


سر 


سير في بيت 
سر عه مر سخ سرصم ا م ام ع 


نااك ِمَاتهِدُئَا إنَتَ مَِلصَّددِقِيتَ 1 فَالَإنَمَالعَه 


000 سا ع ا ل عر عد د مكو عو 
00 َمل و مأأرس 00 عم هوت 08 لات 


له اس صم عر هم 0 


يه 0 
كَدَِكَ جر لْعَوْمَالْمْجَرِمِينَ (2)) 


قوله عزوجل : «وَآذْكر حا عاد إِذ أنذَّرَ قَومَه بالأخحقافٍ» وهو هود بعث إلى عاد. 
وكان جاه في لباه في الذين لأناساسب وإناك كن اغا حد منهم . 

«إذ أنذّرَ قومه آلأحقَافٍ» وهي جمع حقف. وهوما استطال واعوج من الرمل 
العظيم , ولا يبلغ أن يكون جبلا . ومنه قول العجاج : 00 
بات إلى أرطاة حقف أحقفا 

أي رمل مستطيل مشرق . 

وفيما أريد بالأحقاف هنا خمسة أقاويل : 

أحدها ٠:‏ : أن الأحقاف رمال مشر اقة قة كالجبال قاله ابن زيد. وشاهده ما تقدم . وقال 
هي رمال مشرقة على البحر بالسحر في اليمن . 

الثاني : أن الأحقاف أرض من حسمي تسمى الأحقاف. قاله مجاهد. 

الثالث: أنه جبل بالشام يسمى الأحقاف. قاله الضحاك . 

الرابع : هوما بين عمان وحضرموت. قاله ابن إسحاق . 

اي : هو واد بين عمان ومهرة. قاله أبن عباس . 

وروفىق أبو الطفيل عن علي كرم الله وجهه أنه قال : ا ل 
بمكة. وواد نزل به آدم بأرض الهند. وشر واديين فى الناس وادي الأحقاف»ء وواد 


(777) الطبري (77/57) واللسان حقف . 
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بحضرموت يدعى برهوت”*"" 2 تلقى فيه أرواح الكفار. وخير بئر في الناس بثئر زمزم . 
وشر بئر في الناس عربركوتب وهي ذلك الوادي بحضرموت . 

هوَقَدْ خَلّتِ آلنذُرُ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه أي قد بعث الرسل من قبل هود 
ومن بعده. قال الفراء: من بين يديه من قبله» ومن خلفه من بعده وهي في قراءة ابن 
مسعود: لفن بين يديه ومن بده # : 

قوله عز وجل : 9قَالُوأ جتنا خافكنا ع الوم قد هيات 

أحدهما: لتزيلنا عن عبادتها بالإفك. 20 

الثاني : لتصدنا عن آلهتنا بالمنع ؛ ٠‏ قاله الضحاك . 

قوله عزوجل : «فلما أو عَارضاً مُسْتَقَبِلَ أودِيتهم » يعني السحاب. وأنشد 
الأخفش لأبي كبير الهذلي : 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المنهال 

وفي تسميته عارضاً ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لأنه أخذ فى عرض السماءء قال ابن عيسى . 

الثاني : لأنه يملأ آفاق السماء» قال النقاش 

الثالث : لأنه مار من السماء . والعارض هو المار الذي لا يلبث وهذا أشبه. 

قَالُواً هَذا عَارض ممْطْرَنَا حسبوه 5 يمطرهم, وكان المطر قد أبطأ 
عليهم . 

هِبَلْ هُوَ مَا آسْتعجلتم به ربح فِيهًا عَذَابٌ ألِيم4 كانوا حي ارده هود 
استعجلوه استهزاء منهم بوعيده. فلما رأوا السحاب بعد طول الجدب أكذبوا هود 
وقالوا: هذا عارض ممطرنا. ظ 

ذكر أن القائل ذلك من قوم عاد. بكر بن معاوية. فلما نظر هود إلى السحاب 
قال: بل هو ما استعجلتم به. أي الذي طلبتم تعجيله ريح فيها عذاب أليم وهي 
الديوق: 
1780 )وقد ورد فيه حديث مرفوع ولفظه وخير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من 

السقم وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت بقية حضرموت كرجل الجراد من الهوام يصبح 


يتدفق ويمسي لا بلال بها» رواه الطبراني وغيره وحسنه الشيخ الألباني رقم ٠١57‏ السلسلة الصحيحة. 
٠‏ أما أثر علي هذا فقد رواه ابن ابي حاتم كما في الدر (558/1). 
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وروي عن ادن غناي 21950 إن النبي كك قال : : انصرت بالصبا وَاميكَتْ عَادُ . 
بالدَبور» . 

فنظر بكر بن معاوية إلى السحاب فقال: إني لأرى سحاباً مُرِدأَء لا يدع من 

عَادٍ أحداً. فذكر عمروبن ميمون أنها كانت تأتيهم بالرجل الغائب حتى تقذفه في 

ناديهم . 

قال ابن اسحاق : واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه هو ومن 
معه فيها إلا ما يلين على الجلود وتلتذ الأنفس بهء وإنها لتمر من عاد بالظعن بين 
السماء والأرض 

وحكى الكلبي أن شاعرهم قال في ذلك : 

فدعا هدودود عليهم دعوة أضحوا همددا 

عنظيةة ت ريح عليهم تركت عادا خحمددا 

سخرت سبع ليال> ‏ لم تدع في الأرض عودا 

وعمر هود في قومه بعدهم مائة وخمسين سنة . 
سي رد د سر ع لو لاعت حب ا يود ...از كا ارخ خزر حت ار ربعن رد 


ولقّد فِيمَاإنه فيه بحا ارس اجات 


مر 


0 0 


غَو عن تر عر > و لرهمو وَلَآ أَفعِد تهم من سَىْءٍ ادكو عيدورة 
أ 5257 و از ساصرءة له سه 
ابت لواقم مَأكا أيه يترون (0) وَلَعَدَ اخلكاما ا 


نامرع وَصرَهنألديتِ 0 كَاَمَهملدنَتحَذُوأمن 


سا له 20 


ا كد ل مرا اوه و 0 
دو الله فربَان ةبلص ع وكا سح 1 م 


قوله عز وجل : « وَلْقَدٌ مَكنَاهُمْ فِيمَآ إن مُكناكم فيه# فيه وجهان : 
أحدهما : فيما لم نمكنكم فيه. قاله ابن عباس . 
الثاني : فيما مكناكم فيه وإن هنا صلة زائدة . 


(7179)رواه مسلم )4٠5(‏ وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه والصبا ريح ومهبها المستوى أن هب من 
مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار والدبور هي الريح الغربية التي تقابل الصبا. 
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ويعتمل: ثالدا ةوهو أن تكون” تابنةا غير زائنة .وركون حرا بها تقيهرا :ميعدوف 
كرتن ره : ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه كان بغيكم أكثر وعنادكم أشد 

ثم ابتدأ فقال: لِوَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَافْئِدَة» الآية. 0 

أحدهما: أننا جعلنا لهم من حواس الهداية ما لم يهتدوا به. 

الثاني : معناه جعلنا لهم أسباب الدفع ما لم يدفعوا به عن أنفسهم . 


< لحي سر ا سس سس لو ار 


وَدْصرفإيك قاين مورت الممّرها أن فلم مرو ةق والدرا ش 
ا فى راو اال ف رسيم ورين 00 الوا كوس لكي كد بر 
يفوي ل ل ا وَإِلَطيق مستقي 9 


اب 


2 سرصم 7 


يلقومنا أحيموأ داء و وايعرارو حي لسكرله 1 00 0 
© يا وَمَن لا م جب داهو نس بمُعَجرْ في الأرض ولس َممِن دونه 
ك1 رك فِضَلَلِمُبِينٍ () 


0 :ؤوإذ صََقا إَ قرا الي يَسْحَممُونَ لقان فيه قولان. 
عيسى صرفوا عنه إلا عند مبعث النبي يِه فقالوا: ما هذا الذي حدث في الأرض؟ 
فضربوا في الأرض حتى وقفوا على النبي كَل ببطن نخلة عائدا إلى عكاظ وهو يصلي 
الفجر. فاستمعوا القران ونظروا كيف يصلي ويقتدي به أصحابه. فرجعوا إلى فومهم 
فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجباء قاله ابن عباس (*28 , 

هاو |« 00 1 لم, 

وحكى عكرمة أن السورة التي كان يقرأها ببطن نخلة وآقرا باسم ربك # 
[العلق : ١‏ ظ 

وحكى ابن عباس كان يقرأ في العشاء لكَادُوأ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبَدا» . 


(١58؟)رواه‏ البخاري )017/8()9330١/5(‏ ومسلم )”*/١(‏ ء والترمذي (377”*”) والحاكم (505”/7) 
وأحمد )7557/١(‏ وزاد السيوطي في الدر )77١/5(‏ نسبته لعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر 
والطبراني وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي في الدلائل. 
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الثاني : أنهم صرفوا عن بلادهم بالتوفيق هداية من الله لهم حتى أتوا نبي الله 

وفيهم أربعة أقاويل : 

أحدها: أنهم جن من أهل نصيبين» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنهم من أهل نينوى, قاله قتادة . 

الثالث: أنهم من جزيرة الموصل. قاله عكرمة . 

الرابع : من أهل نجران, قاله مجاهد. 

أحدها: أنهم كانوا اثني عشر ألفاً من جزيرة الموصل» قاله عكرمة . 

الثاني : أنهم كانوا تسعة أحدهم زوبعة, قاله زر بن حبيش . 

الثالث: أنهم كانوا سبعة: ثلاثة من أهل نجران وأربعة من أهل نصيبين» 
وكانت أسماؤهم حسى ومسى وشاصر وناص:(*) والأردن وأنيان والأحقم . قاله 
مجاهد . 
عنهم , قاله أبن عباس . والحسن . 

الثاني : أن الله قد كان أعلمه بهم قبل مجيئهم . ' 

ردى شعبة عن قتادة أن ا الله كته قال :في بت أن 0 عَلى الجن 
مسعود: رلا تبْرَحُْ حتى آتِيك» فلما خشيهم ابن مسعود كاد أن يذهب فذكر قول 

ولما توجه رسول الله كك إليه. تلا عليهم | لزان رتفي نهم بن تون سه 
(*) وفي نسخه باصر 
00000002 | 


من حديث أبن مسعود بنحوه مطولاً مع اختلاف يسير في ألفاظه رواه مسلم )”*7/١(‏ وأحمد )11١59(‏ 
وغيرهم . 
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قووف قتادة عن 25*59 ابن مسعود أنهم سألوه الزاد فقال : «كل عَظمٍ كم را وك 
رَوَئةِ لَكُم حَضِرَة» فقالوا يا رسول الله يقذرها الناس عليناء فنهئ رسول الله يك أن 
يستنجى بأحدهما. 

روى عه ارين عمروين ومن ابن عرد : قال رسول الله كَل : 
إن وَفْدَ الجن سألُوني آلمتاع وَالمتاع : الَّادُ - فَمَتغتهُم بكل عَظم حائلٍ وبعرةٍ 
أو رَوَنَةِ». فقلت: يا رسول الله وما يغنى عن ذلك عنهم؟ فقال: «إنهم لا يجدون 
عظما إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل. ولا روثة ولا بعرة إلا وجدوا فيها حبها يوم 
أكلت. الا يمتح احدكم إنا حر من لخاد يمام و1 بكر ولاار و3 

لقَلَمًا حَضَرٌوه فَالُوا أنصِتوأ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: فلما حضروا قراءة القرآن قال بعضهم لبعض أنصتوا لسماع القرآن . 

الثاني : لما حضروا رسول الله كَلِةٍ قالوا أنصتوا لسماع قوله . 

هلما قْضِيَ وَلَوَا إلى قَوْمِهم مُنذِرِينَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: فلما فرغ من الصلاة ولواإلى قومهم منذرين برسول الله كله قال 
الكلبي : مخوفين, قاله الضحاك . 

الشاني: فلما فرغ من قراءة القرآن ولوا إلى قومهم منذرين. حكاه 
عبد الرحمن بن أبي حاتم . 

قوله عزوجل : يا قَوْمَنا أَجِيبُوأ دَاِيَ آله أي نبي الله يعني محمداً بل . 

ومن لا يُجبٌ دَاعِيَ آللو4 أي نبي الله يعني محمداً يل . 

فلس مم في الأْض ‏ أي سابق هه فيفوته هرياً. 


0 


أوَلَوَدروأ أن لد لدي ى حَلقَالسَموتِ وَالْأرض وَلَيَعيَبحَلْقَهِنَ بمَدَدِ رعق 
- و 52000000 عو 0 
أن حح ىا لْمَوفَ بك : إِنَمَعَلَ كل سَىءِ مدر (2)) ووم يف ره رض لذبن كفروأ عل 
م سسا عن يد ع ووءر سا 5 7 
تار اهدالوأل دونو عدب بها مركو 





(7587) تقدم تخريجه في الذي سبق . 


(787)رواه الطبري (7”7”/77) ولكن فيه «فلا يستنقين» ولعل المؤلف هنا أورده الع كما هو في كثير من 
الأحيان وقد مر بك من ذلك شيء غير يسير. 


لا 
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ةم 


فوت فيال ” 0 مكلك فا لالم 
تسن © 


قولهعزوجل : قَآصْير كمَا صَبْرَ أوْلُوا آلْعَرْم من آلرّسُل » فيهم ستة أوجه 

أحدها: أن أولي العزم من الرسل الذين أمروا بالقتال من الأنبياء» قاله السدي 
والكلبي . 

الثاني : أنهم العرب من الأنبياء» قاله مجاهد والشعبي . 

الثالث: من لم تصبه فتنة من الأنبياء.» قاله الحسن . 

الرابع : من أصابه منهم بلاء بغير ذنب» قاله ابن جريج . 

الخامس : 1# أولوا العزم » حكاه يحبى 

السادس : أنهم أولوا الصبر الذين صبروا على أذى قومهم فلم يجزعوا. 

وروت عائشة عن" النبي يَكِهِ قال: «إن الله عز وجل لم يرض عن أولي العزم 
من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر على مخبوئها) . 

وفي أولي العزم منهم ستة أقاويل : 

أحدها: أن جميع الأنبياء أولواالعزم, ولم يبعث الله رسولاً إلا كان من أولي 
العزم . فأمر رسول الله كَكٍِ أن يصبر كما صبرواء قاله ابن زيد. 

الثاني : أن أولي العزم منهم نوح وهود وإبراهيم. فأمر الله رسوله أن يكون 
رابعهم, قاله أبو العالية . 

الثالث: أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ء قاله ابن عباس . 

الرابع : أنهم نوح وهود وإبراهيم وشعيب وموسى , قاله عبد العزيز. 

الخامس : أنهم إبراهيم وموسئ وداود وسليمان وعيسئ ومحمد 0 


عليهم . » قاله السدي . 


(784)رواه أبن أبي حاتم والديلمي كما في الدر (/1/ 5 55) والمؤلف قد اقتصر على جزء منه وسند الحديث 
ضعيف لأن فيه مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي . 
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السادس: أن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب. وليس منهم يونس ولا سليمان 
ولا أدم. قاله ابن جريج . 

ولا تَستَْجل لَّهُمْ4 فيه وجهان : 

أحدهما : بالدعاء عليهم, قاله مقاتل . 

الثاني : بالعذاب وهذا وعيد. 

لكََنّهُمْ يَْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: من العذاب, قاله يحبى . 

الثاني : من الآخرة, قاله النقاش . 

هِلَمْ يَلْبنُوا إلا سَاعَةَ مِن نَهَارِ»4 فيه وجهان : 

أحدهما: في الدنيا حتى جاءهم العذاب» وهو مقتضى قول يحبى . 

الثاني : في قبورهم حتى بعثوا للحساب» وهو مقتضى قول النقاش . 

بلاغ 4 فيه ثلاثة أوجه : ظ 

أحدها: أن ذلك اللبث بلاغ» قاله ابن عيسى . 

الثاني : أن هذا القرآن بلاغ» قاله الحسن . 

الثالك:: أن هذا الذي وصفه الله بلاغ» وهو حلول ما وعده إما من الهلاك في 
الدنيا أو العذاب في الآخرة على ما تقدم من الوجهين . 

«إلا آلْقَوْمُ الْمَاسِقونَ» قال يحبى : المشركون . 

وذكر مقاتل أن هذه الآية نزلت على رسول الله يَكِِ يوم أحد. فأمره الله أن يصبر 
على ما أصابه كما صبر أولوا العزم من الرسل تسهيلاً عليه وتثبيتاً له. والله أعلم . 
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دسالم 


مدنية في قول الجميع إلا ابن عباس وقتادة فإنهما قالا: إلا آية منها نزلت بعد 
صخا جين حر رجه المسلام) امن رفكة جل ينظن إل البيت وهو يبكي حزناً عليه . 
فنزل عليه : «وَكَاين تن فزي هي أ ومن ريك الآية . 
00 5 0 


سر اس وه ا 0 0 ره ا د ارد نر 20 
ا تت م ب 


ع 5 صر سر ور جر ه مي سير وص سيره 


يآ لملا دَلِكَيانَ ادس كوأ بدن ن التو عاموا لير 
كَدَكَيَطَربُ أ مدنا متهم 92 


قوله عزوجل : «آلّذِينَ كَفَرُوا4 يعني كفروا بتوحيد الله . 

لوَصَدُواً عن سَبيل آللّهو4 فيه وجهان: 

أحدهما: عن الله وهو الإسلام بنهيهم عن الدخول فيه. قاله السدي . 

الثاني : عن بيت الله يمنع قاصديه إذا عرض رسول الله يكِ-عليهم الإسلام أن 
يدخلوا فيه. قاله الضحاك . 

وض عْمَالَهُمْ4 يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: أحبط ما فعلوه من الخير بما أقاموا عليه من الكفر. 


"0 
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الثاني : أبطل ما أنفقوا ببدر لما نالهم من القتل . 

الثالث: أضلهم عن الهدى بما صرفهم عن التوفيق . | 

وحكى مقاتل بن حيان أن هذه الآية نزلت في اثني عشر رجلا من كفار مكة. 
ذكر النقاش أنهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عقبة وعقبة بن أبي معيط 
وأمية بن خلف ومنبه ونبيه ابنا الحجاج وأبو البختري وزمعة بن الأسود وحكيم بن 
حزام والحارث بن عامر بن نوفل . 

قوله عزوجل : لوَآلَّذِينَ ءَامَنوأ وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ» فيهم قولان : 

أحدهما: أنهم الأنصارء قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها نزلت خاصة في ناس من قريشء قاله مقاتل . 

وفي قوله : 9وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتٍ» فيه قولان : 

أحدهما: المواساة بمساكنهم وأموالهم. وهذا قول من زعم أنهم الأنصار. 

الثاني : الهجرة وهذا قول من زعم أنهم قريش . 

لوَءَامَنواً بِمَا نزّلَ عَلَى مُحَمَّدِ أي آمنوا بمحمد كَل وبما أنزل عليه من 
القران. ظ 

لوَهُوَ آلْحَقّ من رَبَهِمْ» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن إيمانهم هو الحق من ربهم . 

الثاني : أن القرآن هو الحق من ربهم . 

«كفْرَ عَنهُمُ سَيْنَاتهِم» فيه وجهان : 

أحدهما : سترها عليهم . 

الثاني : غفرها بإيمانهم . 

لوَضْلَحَ بَالّهُمْ4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أصلح شأنهم”*». قاله مجاهد . 

الثاني : أصلح حالهم. قاله قتادة. 

الثالك: أصلح أمرهم . قاله ابن عباس» والثلاثة متقاربة وهي متأولة على 
إصلاح ما تعلق بدنياهم . 


(*) وفي نسخة أصلح قلبهم . 
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الرابع : أصلح نياتهم . حكاه النقاش» ومنه قول الشاعر 280 : 
فإن تقبلي بالود أقبل بمثله وإن تدبري أذهب إلى حال باليا 

وهو على هذا التأويل محمول على إصلاح دينهم. والبال لا يجمع لأنه أبهم 
إخوانه من الشأن والحال والأمر. 

قولهعزوجل :«ذلِك أن آلْذِينَ كَفْرُوأ تيعو آلْبَاطِلَ 4 فيه قولان : 

أحدهما: أن الباطل الشيطان, قاله مجاهد. 

الثاني : إبليس» قاله قتادة» وسَمِي بالباطل لأنه يدعو إلى الباطل . 

ويحتمل ثالث : أنه الهوى . 

هوَأنَ الّذِينَءَامنُوا نعو لْحَو من رَبهم» فيه وجهان : 

أحدهما: اتبعوا الرسول. لأنه دعاهم إلى الحق وهو الإسلام . 

الثاني : ب يعني القرآن سمي حقا لمجيئه بالحق . 

ِكَدَبِكَ يَضْرِبُ آللَهُ للناس أمتَالَهُم 4 قال يحبى : صفات أعمالهم. وفي 
الناس هنا قولان : 

أحدهما: أنه محمد يِه قال الكلبى . 

الثاني : جميع الناس. قاله مقاتل . 1 


ادا يتما بنك رو فصر باحق إذَاتحسْموهر هشرو الْوَيَاقَ فَإِمَامَنَ 

ديرن اذيك ولؤمكة أ هرم ولك بوَابتصَحكم 

عض اين لوأف مم لاهن يض ل عملم (و) سَيَبَدِيمٌ وَمْضَلمْبامَ (0) 

وجل تََعَرقهَاُم () يلي مرق عرو أله سرك ريت 

أقدا مخز لري) وليك قروا ات وَأَصَلَّ أَعَمَلَهُم (ريا دَلِكَ أنه مَكُرِهُوأمَ 7 

أَنَرْلَأله وأحبط أعمظهر ش 
قوله عزوجل : لفَِذا لَقِيتم آلْذِينَ كفَرُواً4 فيهم هنا قولان: 





سير 


0 





(585) فتح القدير .)7٠١/٠0(‏ 


سورة محمد الآية ‏ 5 4 





أحدهما: أنهم عبدة الأوثان, قاله ابن عباس. ‏ ظ 

الثاني : كل من خالف دين الإسلام من مشرك أو كتابي إذا لم يكن صاحب عهد 
ولاذفة: 

وفي قوله : «فَضَرْبَ آلرقاب» وجهان : 

أحدهما: ضرب أعناقهم صبرا عند القدرة عليهم . 

. الثاني : أنه قتلهم بالسلاج. واليدين» قاله السدي . 

«حتى إذآ الْحَسَمُوهُمْ فَشِدُوا آلْوَنَاقَ» يعنى بالإثخان الظفر. وبشد الوثاق 
الأسر. 

طفَإما مَنَا بَعْدُ وَِما نِدَآء» في المَنْ هنا قولان : 

أخدهيناً: أن انقو والاظلاق كما مق .وسول: اله كله على ثيامة بن آثال: عند 

أسره . 

الثانى : أنه العتق. قاله مقاتل . 

فأما اداه قله وعديان : 

أحدهما: أنه المفاداة على مال يؤخذ من أسير يطلق» كما فادى رسول الله و4 
في بدر كل أسير بأربعة آلاف درهم, وفادى في بعض المواطن رجلا برجلين. 

الثاني : أنه البيع ٠ ٠‏ قاله مقاتل . 

«حتى نَضَعْ آلْحَرْبُ أَوْزَارَهَاك فيه خمسة أ وجه 

أحدها: أن أوزار الحرب أثقالها. والوزر التقل. ومنه وزير الملك لأنه يتحمل 

عنه الأثقال. وأثقالها السلاح . ظ 

الثاني : هو [وضع]”*2 سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة» قال الشاعر”'*" : 
وامطندك السلخره ارثايقا. رسننجا عفرا عي تقصورا 

الثالث: حتى تضع الحرب أوزار كفرهم بالإسلام, قاله الفراء . 

الرابع : حتى يظهر الإسلام على الدين كله. وهو قول الكلبي . 


(:*) زيادة يقتضيها السياق. 
(787)هو الأعشى والبيت في ديوانه 949 وغريب القرآن 404 والقرطبي )778/١17(‏ واللسان «وزر» وروح 
المعاني .)51١/77(‏ 
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الخامس : ايي يغ 

ثم في هذه الآية قولان: ‏ 

أحدهما: أنها منسوخة بقوله : هما تَقَفَنَهُمُ ني آلْحَرّب فَشَرَّدْ بهم منْ خلفهم 
لعَلْهُم يَذْكُرُ ونَ» ؛ [الأنفال: لامع قاله قتادة . 

الثاني : أنها ثابتة الحكه”*" 2 وأن الإمام مخير في من أسره منهم بين أربعة 
أمور: ردم تعالى ونرب الراب4. أو يسترق لآن رسول ويياي» 
العقيلي ‏ أزيمن كمامن على كمافةة أو يفادي بمال أو ا فإذا أسلموا أسقط 
القتل عنهم وكان في الثلاثة الباقية على خياره» وهذا قول الشافعي . 

«ذلِك وَلَوْ يََآءُ آللهُ لانتصرَ مِنهُمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : بالملائكة, قاله الكلبي . 

الثاني : بغير قتال» قاله الفراء . 

قوله عز وجل «وَآلَّذِينَ لوأ في سَيل. آللّه» قراءة أبي عمرو(**") وحفص. قال 
قتادة: هم قتلى أحد. وقرأ الباقون «قائلوا» . 

«سيهديهم 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : يحق لهم الهداية» قاله الحسن . 

الثاني : يهديهم إلى محاجة منكر ونكير في القبر(**"2» قاله زياد. 

الثالث: يهديهم إلى طريق الجنة, قاله ابن عيسى . 

قوله عزوجل لوَيُدْخِلَهُمُ آلجنة عَرَقَهَا لَهُمْ4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: عرفها بوضفها على ما يشوق إليها. حكاه ابن عيسى . 

الثاني : عرفهم ما لهم فيها من الكرامةقاله مقاتل . 

الثالث: معنى عرفها أي طيبها بأنواع الملاذء مأخوذ من العرف وهي الرائحة 
الطيبة» قاله بعض أهل اللغة. 

الرابع : عرفهم مساكنهم فيها حتى لا يسألون عنهاء. قاله مجاهد. قال الحسن : 


(7280) ورجحه الطبري (17/75) وإليه ذهب عامه العلماء كما في زاد المسير (941/1) . 
(184) زاد المسير (7941/1) والحجة في القراءات ص 555 . 
(7889)والأولى عدم التخصيص بنوع من أنواع الهداية والصواب أن الهداية تعم كل 7 
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او و ا 
ويحعمل امسا : أنه عرف أهل السماء أنها لهم إظهار ا لكرامتهم فيها . 
قولهدعز وجل : ليَأَيهًا آلْذِينَ ءَامنوا إن تنصروا آلله نصرَكمٌ 4 فيه وجهان : 
أحدهما :إن تنصروادين إلله ينص ركم الله . الثاني : إن تنصروا نبي الله ينصركم 


الله قاله قطرب . < 
٠‏ 7 وى 
#ويثبت اقذامكم # يحتمل وجهين : 


أحدهما : ويثبت أقدامكم في نصره. 
الثانى : عند لقاء عذدوه . 
ثم فيه وجهان : 
أحدهما: يعني تثبيت تدم بالنصر. 
ول عزوجل لين فو ناه ب نسعة ة تأويلات : 
الغالث : عله لبر ال لله العم 
الرابع : هلاكاً لهم قاله تعلب. 
الخامس : خيبة لهم قاله ابن زياد. 
السادس: قبحاً لهم حكاه النقاش . 
الثامن: رغماً لهم . قاله الضحاك . 
التاسع : أن التعس الانحطاط والعثار. حكاه ابن عيسى . 
جَ جَ 
رو سر 0 وه 9 0 > 
# ووأ ارس روات 6د عقي لان ين ف هر دعرامة 
سه خثر سه 2 سا سر جو ورا هنهم 5 
ريه( دَلِكَ هموك أده 8 الكني هلل 05 
ل 0 ره 0 
اانا كرا لصَّلِحتٍ جَنّتٍِ رومن ححا الأنبرواأن 
دس لور 2 ا سه ا سه برهو مه 2 5 وسح سي 0 ١‏ م شن 
كفروأسْمنْعون ويا كلود لونم َأ كل الا عَم وَالَرممْوك طم (ي]) وكا بن من ق ريش هلى 


ظخ3ً”ظ»> 
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أعَدُفَهين فك الورك أملككهز لا نامِرَطح 9© 

قوله عزوجل : وكين من قَرَيَةِ4 أي وكم من قرية, وأنشد الأخفش للبيد(”5): 
وكائن رأينا من ملوك وسوقة ومفتاح قيد للأسير المكبل 

فيكون معناه: وكم 3 أهل قرية . 

«هِيَ أشَدُ قُوَة4 أي هلها أشد قوة . 

من ريتك »4 يعني مكة . 

التي أخْرّجَتْكَ4 أي أخرجك أهلها عند هجرتك منها. 

« أَمُلكنَاهُمْ 4 يعني العلا . 

اليو ع وهذا وعيد . 


270 ”0 خلسم و ساسا 


نكن عل بنسَةِ من ريد و ا ع 


ا فيها نهار مَنْمَءِ عبر راصن وَأَمرمن 3 ا 
سرح لاير اس 0 ساسر | د عه ته 0 2 ل" 
من حمرِلدة شري وَأَمَرين مضق اشر مراتٍ ومعهره من 

ره سر رس 7 07 
يه د فالتا و: سَفُوأْمَاء يم فَمَطَمَ ا 9 


قوله عزوجل : لأفْمَن كَان عَلَى بَيَةِ صن رَبّه4 فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أنه القرآن. قال ابن زيد. 

الثاني : أنه محمد يلد قاله أبو العالية, والبينة الوحي . 
الثالث: أنهم المؤمنون. قاله الحسن. والبينة معجزة الرسول. 
الرابع : أنه الدين. قاله الكلبي . 

لكَمَن رُيْنَ لَهُ سُوَمُ عَمَلِهِ4 فيه قولان : 

أحدهما: عبادتهم الأوثان, قاله الضحاك . 

الثاني : شركهم. قاله قتادة. وفيهم قولان : 

أحدهما: أنهم كافة المشركين . 





اا ا 


ا 1 11 
)١90(‏ فتح القدير(75/0) وقال: قال الوليد وهو خطأ والصواب لبيد. 
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الثاني : أنهم الإثنا عشر رجلا من قريش . 
وفيمن زينه لهم قولان: 

أحدهما: الشيطان . 

ال 

#وآاتبعوا اهوآءهم » فيه قولان: 

أحدهما: أنه نعت لمن زين له سوء عمله . 
الثاني : أنهم المنافقون. قاله ابن زيد. 


3 


ِ ل | سه تر م اس كر م 
وَمَجم من يسَمم يك حو حَيَّهَإِدَاحََحوأْمِن عدر ك قا الإذين أو: نوأ لُعلمَمَادٌ اكَالَءَانِمَ 


وليك لبن طباه عكر واب أأهواء هر( وان دوا رَادَهْرَهُدَى 


و 2ج سر قر 


010 


انهم تمونهم 0 000 كاد اد يك فَفَدَجَاءَ اها 
أن سورهم تاغل أنََكدَالهلَالئَهوَاسْتَفْفْرَلِدَ يلف 


ا و ا 59 0 2 
وللمؤمئين وا م 5 


قوله عزوجل 0 من يُسْتمِع إِلَيِكَ» هم المنافقون: عبدالله , 90 بن 
سلول. ورفاعة بن التابوت» وزيد بن الصليت”*©2., والحارث بن عمروء ومالك بن 
الدخشم . 

وفيما يستمعونه قولان : 

أحدهما: أنهم كانوا يحضرون الخطبة يوم الجمعة فإذا سمعوا ذكر المنافقين 
فيها أعرضوا عنه. فإذا خرجوا سألوا عنهء قاله الكلبي ومقاتل . ظ 

الثاني : أنهم كانوا يحضرون عند رسول الله يك مع المؤمنين» فيسمعون منه ما 
يقول. فيعيه المؤمن ولا يعيه المنافق . 

طح إذا حَرَجُوا من عِندِكَ» أي من عند رسول الله يك . 

قَالوا لِلْذِينَ اوتوأ الْعِلْمَ4 فيهم أربعة أقاويل: 

أحدها: أنه عبد الله بن عباس., قاله عكرمة . 
وهم هكذا في الأول :وفن ميرة ابن مهام اللضيت وف قارية الظبرق“اللضيب والباء#الموتحية: 


5/ 
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الثاني : عبد الله بن مسعود., قاله عبد الله بن بريدة. 
الثالث: أبو الدرداء, قاله القاسم بن عبد الرحمن . 
الرابع : أنهم الصحابة قاله 60" ابن زيد. ظ 
8 ا هذا سؤال المنافقين للذين أوتوا العلم إذا خرجوا من عند 
النبى كك . وفيه وجهان : 
ا أحدهما: يعني را 
الثاني : مبتدئاً . 
وفى مقصودهم بهذا السؤال وجهان : 
أحدهماأ: الإستهزاء بما سمعوه. ٠‏ 
الثاني : البحث عما جهلوه . 
قوله عز وجل «وَالّذِينَ آهَْدَوا رَادَهُمْ هُذّى» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن الإستهزاء زاد المؤمنين هدى. قاله الفراء . 
الثاني : أن القرآن زادهم هدىء قاله ابن جريج . 
الثالث: أن الناسخ والمنسوخ زأدهم هدى. قاله عطية . 
وفي الهدى الذي زادهم أربعة أقاويل : 
أحدها: زادهم علماء قاله الربيع بن أنس . 
الثانى : علموا ما سمعواء وعلموا يما عملواء قاله الضحاك . 
الثالث : زادهم بصيرة في دينهم وتصيليناً لنبيهم , قاله الكلبي . 
الرابع : شرح صدورهم بما هم عليه من الإيمان . 
ويحتمل خامساً: والذين اهتدوا بالحق زادهم هدى للحق . 
«وءاتاهُم تَقَوَاهُم 4 فيه خوسة اوج 
أحدها : آتاهم الخشيةء قاله الربيع . 
الثاني : ثواب تقواهم في الآخرة, قاله السدي . 
الثالث: وفقهم للعمل الذي فرض عليهم . قاله مقاتل . 
الرابع : بين لهم مأ يتقون, قاله ابن زياذ. 


. )35/0( وهو أولى لأنه أعم واختاره ابن كثير (5 //ا/ا) والشوكاني‎ )١91١( 
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عل ار ١‏ أ كيهب بن أي فجأة. 

أحدها : وعد فك 

الثاني : أوائلها”* », قاله ابن عباس . 

الكاليك؟ انه انشقاق القمر على عهد رسول الله يِه قاله الحسن . 
الأمم. وقد قال رسول الله”*" يك : «بعثت والسّاعة كَهاتِينِ» وأشار بأصبعيه السبابة 
والوسطى . 

ا 

«فائئ لَهُمْ4 قال السدي : معناه فكيف لهم النجاة . 

طإِذًا جَآءَتَهُمْ ذِكرَاهُمْ» فيه وجهان : 

أحدهما: إذا جاءتهم الساعة.» قاله قتادة . 
وجهان : ظ 

الثاني الى ”0 د 00 

روى أبان عن أنس5'9")عن النبي ين أنه قال وا سوا سْمَآءَكُم فَإنكُم تَدْعَوْنَ 
28# هكذا في الأصول ولعلها أدلتها أي أما 


(797)رواه البخاري )57١/8(‏ ومسلم ( من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفي الدر ١7/17‏ 4) 
سهل بن مسعود وهو خطأ فليصحح . ظ 

(197)وهو حديث ضعيف لأنه من رواية أبان عن أنس وأبان متروك وكذبه بعضهم ورواه أبو نعيم من حديث 
أبي الدرداء بلفظ إنكم تدعون يوم القيامة باسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم . 
رواه أبو داود أيضاً رقم 14144 وضعفه بالإنقطاع بين أبي زكريا وابي اللترواه: وقطقه التدريع انها 
البيهقي والمنذري وابن حجر العسقلاني كا في فيض القدير (007/57) والألبانٍ كما السلسلة الضعيفة 
رقم 477 وحديث أنس له لفظ آخر رواه ابن عدي في الكامل ولفظه يدعي الناس يوم القيامة بأمهاتهم 
سترا من الله عز وجل عليهم قال ابن عدي هذا منكر الحديث بهذا الإسناد وإسحاق بن إبراهيم منكر 
الحديث وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وكذا الالباني في السلسلة الضعيفة رقم 177 . وله شاهد 
من حديث ابن عباس ولكنه موضوع أخرجه الطبراني وقال الهيئمي في المجمع )709/١١(‏ فيه 
إسحق بن بشر وهو متر وك . 





1 


شورة من الآيةاتة 3ن 





بها يوم القيامة. ا لان قم إلى ُورلك , ا لان قم قلا نور كه . 
قوله عروجل : «فآغلم أنه لا إله إلا آلله 4 وفيه- وإن كان الرسول عَيِهِ كاله عالما 
به ثلاثة أوجه: أحدها: يعني : اعلم أن الله أعلمك أن لا إله إلا الله . 
الثانى : ما علمته استدلالاً فاعلمه خبراً يقيناً. - 
الثالث: يعني فاذكر أن لا إِله إلا الله. فعبر عن الذكر بالعلم لحدوثه عنه . 
طوَآسْتَغفِرُ لِدَنِِكَ»4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: يعنى استغفر الله أن يقع منك ذنب . 
الثاني : استغفر الله ليعصمك من الذنوب . 
«وَلِلمَؤمِنِينَ وَآلمؤِْناتِ4 أي استغفر لهم ذنوبهم . 
«وَآللَه يَعْلَمُ متَقلبِكُمُ وَمَنْوَاكُمْ 4 يحتمل وحهين . 
أحدهما : متقلبكم في أسفاركم , تراد أوطانكم . 
الثاني : متقلبكم في أعمالكم نهار ومثواكم في ليلكم نياماً. 
8 ماس ل[ سبو م سل سا ا ةو ررس عه - 00 سس ل افر 
ول الذييت ار ا مودي 
تحال 0 0 000 هه ور 7 م 
0 2 ل وو الام و جا لكر 
0 0 ره سر ع | 
بي ّ سبك وقاة لينم 2-7 
مه وسعتر مالرا. و برهم 
امم © وليك الك ش 
قوله عزوجل: «وَيَقَولٌ الّذِينَ اموأ لول نزَلَتْ سُورَة4 كان المؤمنون إذا ا 
نزول القرآن اشتاقوا إليه وتمنوه ليعلموا أوامر الله وتعبده لهم . 
ف د ف و 2 
عفادا انزلت سورة محكمة # وفى قراءة ابن مسعود : فإدا أنزلت سورة محدثة 
«وذكرٌ فيها الْقتال» . 
في السورة المحكمة قولان : 
أحدهما: أنها التي يذكر فيها الحلال والحرام, قاله ابن زياد النقاش . 
(#) كذا في الأصول ولعل الصواب ابن زيد والنقاش . 


"٠. و‎ 


5 
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سورة محمد الآية  ٠١‏ 7 
الثانى : أنها التى يذكر فيها القتال» وهى أشد القرآن على المنافقين». قاله 
قتادة . 


. ويحتمل: 


الثا: أنها التي تضمنت نصوصا لم يتعقبها ناسخ ولم يختلف فيها تأويل . 

طرَايْتَ آلْذِينَ في قلوبهمُ مرَض» هم المنافقون, لأن قلوبهم كالمريضة 
بالشك . فإذا أنزلت السورة المحكمة سر بها المؤمنون وسارعوا إلى العمل بما فيها. 
واغتم المنافقون ونظروا إلى رسول الله يكل . 

«إنظر آلْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَآلمَوتِ» غما بها وفزعاً منها. 

«فاولى لهم » فيه وجهان : 


أحدهما : أنه وعيذد. كأنه قال : العقاب أولى لهم قاله قتادة . 


الثاني : أولى لهم طاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُوفٌ» من أن يجزعوا من فرض الجهاد 
عليهم» قاله الحسن . 5 

وفيه وجه ثالث: أن قوله «طاعَة وَقَوْلَ مَعْرُوفٌ» حكاية من الله عنهم قبل 
فرض الجهاد عليهم . ذكره ابن عيسى . 06 

والطاعة هي الطاعة لله ورسوله في الأوامر والنواهمي. وفي القول المعروف 
وجهان : 32 ظ 
أحدهما: هو الصدق والقبول. 

.الثاني : الإجابة بالسمع والطاعة. 

«فإذا عَرّمْ الأمْر» أي جد الأمر في القتال. 

لفَلَوْ صَدَقُوأ آللّه بأعمالهم طلَكَانَ خيّراً لَّهُمْ4 من نفاقهم . 

قوله عزوجل : #«فهّل ع إن ولت أن تَفْسِدُواً فِي الأرض * فيه أربعة 
أوجه : 

أحدها: فهل عسيتم إن توليتم أمور الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظلم» قاله 
الكلبى . 


سورة محمد الآية ‏ 8 -لم؟ 
الثاني : فهل عسيتم إن توليتم الحكم فجعلتم حكاماً أن تفسدوا في الأرضص 
بأحذ 0 قاله 0 
الدماء الحراء' 0 1 ا ستيه ٠‏ قاله قتادة . 
وقطع 0# قاله ا 
وفي هذه الآية ثلاثة ة أقاويل : 
أحدها: أنه عنى بها المنافقين وهو الظاهر. 
الثاني : قريشاً قاله أبوحيان. 
الثالث: أنها نزلت في الخوارجء قاله بكر بن عبد الله المزني . 
0 - هه سج سر ال ساسع حجر 0 : 
َل يسَمَيروتَ لْفُرَءَات أمعَلَ قُلُوبٍ تَمَانهَا © ديت َرَيَدُوأْعَلَ 


ذه ل يس سس اس اجر عوم7 و 


00 1 ء ماءعى د دوم جور 
أَذسرهر مسد مَائَقَ لَهَمَالْهُدَ ىف الشَيْطنُ سَوَلَ لْهِمْوَامقَ لهم (0©) 
4 ل ا ترح . سر 
با عاو لبوك رَهْوأْمَاتَرَك أ لَهُ سَنُطِيئ كمف بَعْضٍ 
الأمر وَأَشَه يعَلَمإِسَمَارهرْ كاري التقيكة عرويه 
4 7 و لس سل و عرسمج ”سن ساح ص يل سه عت لحر 9 
وحوه ير َسَم ايك امتبوا مآ خط وكرهوا 
ِصَوَامَمٌ حبكل أعملهم (7) 
قوله عزوجل : إن آلّْذِينَ آرْتَدُوا عَلَى َدْبَار هم مْنْ بَعْدِمَا تبِيْنَ لهم الْهُدَى» 
فيهم قولان : 
أحدهما: : أنهم لحر ا ا ” في التوراة أنه نبي . 
قاله فتادة وابن جريج . 
الثاني : المنافقون قعدوا عن القتال من بعدما علموه في القرآن, قاله السدي . 
«الشيطان سَوّلَ لَهُمْ4 فيه وجهان : 


(55) والأولى عدم تخصيص الفساد بنوع معين فكل ما بيفسدك فهو منبى عنه وكل ما يغضب الله ورسوله فهو 
فساد. 


كا 


سورة محمد الآية - 74 - 78 
أحدهما : أعطاهم سؤالهم . قاله ابن بحر 
الثاني : زين لهم خطاياهم» قاله الحسن . 
لوَمْلئ لَهُمْ4 فيه وجهان : 
أحدهما: أمهلهم . » قاله الكلبي ومقاتل فعلى هذا 5 الله تعالى هو الذي 
ا ”0 
والوجه الثاني : أن معنى أملى لهم أي مد لهم في الأمل فعلى هذا فيه فيه وجهان : 
أحدهما: أن الله تعالى هو الذي أملى لهم في الأمل. قاله الفراء والمفضل . 
الثاني : أن الشيطان هو الذي أملى لهم في مد دمل بالتسويف. قاله الحسن . 
( ذلك باهم قَالوا لين كرمُوأ َال الله ليمك في تعض الأمرٍ » وفي قائل 
ذلك قولان: 
أحدهما : أنهم اليهود قالوا للمنافقين سنطيعكم في بعض الأمر. وفيما أرادوا 
بذلك وجهان : 
00 أحدهما: سنطيعكم في ألا نصدق بشيء»ء من مقالته» قاله الضحاك . 
الثاني : سنطيعكم في كتم ما علمنا من نبوتهء قال ابن جريج . 
القول الثاني : أنهم المنافقون قالوا لليهود سنطيعكم في بعض الأمر. وفيما 
أرادوه بذلك ثلاثة أوجه : 
أحدها : سنطيعكم في غير القتال من بغض محمد ذل والقعود عن نصرته. قال 
السدئ.: 


الثاني : سنطيعكم في الميل إل والمظاهرة على رسول الله عله . 
الثالث: سنطيعكم في الارتداد بعد الإيمان . 

«وآلله يعلم إِسْرَارَهُم» يحتمل وجهين : 

الثاني : ما أسروه في أنفسهم من هذا الاعتقاد. 

قوله عزوجل : طفَكَيْف إِذَا توفتهم الْمَلائْكَة4 يحتمل وجهين . 
أحدهما: ل 

الثاني : بقبض الأرواح عند الموت . 


ل 


سورة محمد الأآية ‏ 79 إلم 





؟ ماج برعم هله عور هرهم 
#ويضر بون وجوههم وادبارّهم» يكون على احتمال وجهين : 
أحدهما: يضربون وجوههم في القتال عند الطلب وأدبارهم عند الهرب . 
الثاني : يضربول وجوههم عند الموت بصحائف كفرهم . وأدبارهم في القيامة 


عند سوقهم إلى النار. 
1 > خا 1 7 وه سس 
بحيب امكيف لودو ترس ان لن خرج| أده أُضْعَمممٌ اك 


ركه معرَفْه ميمه وَلتحرِفَنهُمَ في نخ القت لوا 
أعمتلك 2 12 مجه ينكد صرت وتَبَُوأ 


حبار © 


1 عم م اية. 0 بم راس 
قوله عزوجل :هوام حسب آلذِين في قلوبهم مض فيه وجهان : 
أحدهما: شك. قاله مقاتل. 
الثاي قاف قاله الكلبي. 
أن لن يُخْرِجَ آله ضْعَائَهُم 4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها : غشهم. » قأله السدي . 
الثاني : حسدهم . قاله ابن عباس . 
الرابع : عدوانهم. قاله قطرب وأنشد : 
قو عروحل رُم ني لحن القؤل.» في وجهان. 
أحدهما : سي كذب القول. قاله كلمي 
من اللحن في الإعراب وهو الذهاب عن الصواب ومنه قول النبي كلاه؟"): نكم 





(95؟)رواه البخاري )1١17/0(‏ ومسلم (11/1) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. والمؤلف إنما اقتصر 
على جزء من الحديث ولم يأت به كله فتنبه . 


06 
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لتحتكمون إلى أَحَدَكُمُ أن يَكَوْنَ الْحَنُ بحجيه) أي أذهب بها في الجهات لقوته9 535) 
على تصريف الكلام . قال مرار(”55) الأسدي : 
ولحنت هنا فيه غش ورابئلى صدودك ترصين الوشة الأعاديا 
قال الكلبي : كم يتكلم بعد توولها منافق 2550 عند النبي كله إلا عرفه . 
لوَآللَهُ يَعْلّمُ اعْمَالَكُم» فيه وجهان : 
أحدهما: المجاهدين فى سبيل الله . 
الثاني : الزاهدين في الدنيا. 
«وَآلصابرِينَ 4 فيه وجهان : 
أحدهما: على الجهاد. 
الثاني : عن الدنيا. 
لوتبلا أخْبَاركُمْ 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : نختبر أسراركم . ظ 
الثاني : ما تستقبلونه من أفعالكم . 
إِنَّالَد 9 ا ا كَآمَأ اال للق مان بين مدن 


ير 


يصوأ أَّه سوس جحل أعملهم () #يتائبا لد نامثو يليشواامه 
وأطيواا !ول قطنا اكه َال كع أوَصَدَواعَن مي لِالَوم 


مس لخر 8 ل و سس ل وو سس سءة 1 9 6 006 01 2 
مَاتوَأ وض كنار نيهر 9]) فلا سهسأ يِل سوسا لأعَلون 
ول م 5 19 ا 4 


لقع مق س رهم همي وداه شر رغ واه يج م 
طويايها آلذين ءَامنوا اطِيعوا آلله واطيعوا آلرسول* فيه وجهان : 
أحدهما: أطيعوا الله بتوحيده. وأطيعوا الرسول بتصديقه . 
)١595(‏ وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن من أسير سب ذرة فى نفسه ظهرت على وجهه أو في فلتات لسانه وما 
أكثر المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون نسأل الله تعالى أن يريح المسلمين منهم . 


(540) روح المعاني (75/لالا). 
(1948) راجع رفخ المعاني 7/8/5735 فقد ذكر كلاما مهما حول هذا. 


عبان 
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الثاني 00 اللدلى جره الرسول. وأطيعوا الرفيول فى تعظيم الله . 
«ولا تَبِطلوا َعْمَالَكُم» فيه ثلاثة | وجه : 
أحدها : لا تبطلوا حسناتكم بالمعاصي , قاله الحسن . 
الثاني : لا تبطلوها بالكبائر. قاله الزهري . 
الثالث: لا تبطلوها بالرياء والسمعة؛ وأخلصوها لله. قاله ابن جريج والكلبي . 
قولهعزوجل : #ولن يتركم أَعمَالَكُم » فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : لن ينقصكم أعمالكم. قاله مجاهد وقطرب . وأنشد قول الشاعر: 
إن تترني من الإجارة شيئاً لايفتني على الصراط بحقي 
الثاني : لن يظلمكم ؛قاله قتادة. يعني عر ل 
الثالث: ولا يستلبكم أعمالكم . ومنه قول النبي عَلٍ 057 امن كاج ص8 العصير 
فكأنما وتر أهله وماله). 


0 
110 
0 15 محفصكم رع 0 


سر 0 م له 
هتانئم 2106 3 تدعورم ا 


آذ ور تل وك 


ِكل ويدوا ألووأث + الفق راو تتا 
1-8 ساح ا ساح سس 21 ا يي يي 

َيِل ووَمَاعركُمَ تملا يكونوا أمتتلكرٌ © 

الثاني الاسالكم و ات فى الزكاة ولكن بعضها. 


214 


5 


)١48(‏ رواه بهذا اللفظ الإمام النسائي 7717/١0‏ . 778 774) من حديث نوفل بن معاوية رضي الله عنه ورواه 
البخاري 25/5 والنسائي 25/١١‏ من حديث أبي المليح ولفظه «من ترك صلاة العصر فقد حبط 
عتلفع وقد فك أيضا مزفزعا من خنية دريدة رقي الله عنه . 


م 
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الكاليفة 5 يسألكم أموالكم وإنما يسألكم أمواله. لأنه أملك بها وهو المنعم 
بإعطائها . 
رما 8 و ا معو ىبلش م مو لم ه 
«إن يسالكموها فيحفكم تبخلوا» فيه ثلاثة أوجه 
أحدها : أن الإحفاء أخل الجميع , قاله ابن زيد وقطرب . 
الثاني : أنه الإلحاح وإكثار السؤال» مأخوذ من الحفاء وهو المشي بغير حذاء. 
الغالث: أن معنم فيحفكم أى فيجدكم تبخلواء قاله ابن عيينة 
ريم 9 اه وو يٍِ نم 37 
«وويخرج اضغانكم» يحتمل وجهين : 
احدهها : : يظهر بامتناعكم ما أضمرتموه من عدوانكم . 
الثاني : تظهرون عند مسألتكم ما أضمرتموه من عداوتكم . 
قوله عز وجل : «وإن تَعوَلُوا يَسَبِدِلُ قَوماً غيركُمُ 4 فيه أربعة أوجه 
أحدها: : وإن تتولوا عن كتابى ش قاله قتادة . 
1 عن طاعني ؛ .. حكاء ابن أبي 0 
جبتكيل قز يه ني لد أقاويل : 
الثاني : أنهم الفرس . 
روى أبو هريرة قال: ”' ' لما نزل «وإن : ولوأ يَسْتَبدلٌ قوما غيركُم م لآ يكونوآ 
: ٠لا)رواه‏ الطبري 025١‏ وفي سنده مسلم بن خالد المخزومي الزنجي قال الحافظ في التقريب صدوق 
كثير الأوهام وقال الحافظ ابن كثير )١187/5(‏ تفرد به مسلم بن خالد الزنجي ورواه عنه غير واحد وقد 
تكلم فيه بعض الأئمة رحمة الله عليهم والله أعلم . 
ورواه الترمذي في سننه )٠١8/7(‏ وفي سنده جعفر بن عبدالله بن نجيح وقال الحافظ في التقريب ضعيف . 
وقد روى البخاري (447/4) ومسلم 77/5 )١‏ عن اب هريرة رصى الله عنه قال : كنا جلوساً عند 
النبي يل إذ نزلت سورة الجمعة فلما قرأ إوآخرين منهم لما يلحقوا بهم4 قال رجل من هؤلاء يا 
رسول الله فلم يراجعه النبي كَل حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلا قال وفينا سلمان الفارسي قال فوضع 


النبي ككل يده على سلمان ثم قال: لوكان الإيمان عند الثريا كاله __رجال سن ولاه إزقال الحافظ في 
.تحريج الكشاف ص ١١‏ رواه الترمذي واين حيان والحاكم والطبري وابن أن حاتم وغيرهم وقال في 


ا 
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أمَْالَكُم 4 كان سلمان إلى جنب رسول الله كله فقالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين 
إن تولينا يستبدلوا بنا؟ فضرب رسول الله يهِ على منكب سلمان وقال: «هذا وقومه. 
وآلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَو أن الدّينَ مُعَلّنُ بالثرَيًا لَنالهُ ِجَالٌ من أبناءٍ فارس». 

العالق: أنهم من شاء من سائر الناس. قاله مجاهد . 

لثم لا يكونوا مْتالَكُم 4 فيه وجهان : 

أحدهما: يعني في البخل بالإنفاق في سبيل الله قاله الطبري . 

الثاني : في المعصية وترك الطاعة . 

وحكي عن أبي موسى الأشعري "١7‏ أنه لما نزلت هذه الآية فرح بها رسول 
الله كَكِْدِ وقال: «هي حت إلي من الدنيّا» . 





الفتح (147/8) وفي بعض طرق الحديث عند أبى نعيم عن أبي هريرة أن ذلك كان عند نزول قوله 
#وإن تتولوا يستبدل قوما غي ركم »# قال ويحتمل أن يكون ذلك صدر عند نزول كل من الآيتين ا١ه.‏ 
[اي آية الجمعة وآية القتال]. 

والحديث في صحيح مسلم دون سبب النزول عن أبي هريرة ولفظه لو كان الدين عند الثريا لذهب به 
رجل من فارس او أبناء فارس حتى يتناوله . 

ورواه أحمد )55485477857١/7(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ لو كان العلم معلقاً بالثريا لتناوله ناس 
من بلاد فارس وفي سنده شهر بن حوشب وفيه ضعف . 

(01*) لم أهتد إلى تخريجه والله أعلم . 


الا 
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سر و 5_6 
1 ار _شوزالكي9_ لق 


0 


ل وهالوالرقنالرشية 
إِنَافسَحنا لك فسا مبينًا (2> 0 لِخْفرَلك أَسَهُمَاتكَدٌ تَعَّدَّم مِن د ناك عدي 
ا ا ا 2 


عَمتَمُعَلِيَكَ وََبِدِيَكَ صرط مُسَيَقيما (يي) ويضرَكٌ صما ع ًا 92 

قوله عزوجل : «إنا فتحنا لَك قتحاً مبيناً» فيه قولان : 

أحدهما: إنا أعلمناك علماً مبيناً فيما أنزلناه عليك من القرآن وأمرناك به من 
الدين. وقد يعبر عن العلم بالفتح كقوله «وَعِندَهُ مَفَاتِحْ آلْغيب» [الأنعام : 59] أي 
ا ال يخ وكقوله «إإن تَسْتَفْتِحُوا قد جَآءَكمْ الْفَتَمُ» [ الأنفال: 19] 

ا201111110ظ 

أحدهما: فتح مكة. وعلده الله عام الحديبية عند انكفائه منها . 

الثانى : هو ما كان من أمره بالحديبية. قال الشعبي7*©: نزلت «إنا فَتَحْنَا لَك 
فتحاً مُبينآً 4 [الفتح : ]١‏ في وقت الحديبية أصاب فيها ما لم يصب في غيرها : بويع بيعة 
الرضوان. وأطعموا نخل خيبر.» وظهرت الروم على فارس تصديقا لخبره. وبلغ 


)"٠6 7‏ روأه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه كما قال الحافظ في الفتح .)35٠/0‏ 


0 
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الهدي محله. فعلى هذا في الذي أراده بالفتح يوم الحديبية. قال جابر: ما كنا نعد 
فتح مكة إلا يوم الحذديبية . 

الثاني : أنه بيعة الرضوان. قال البراء بن عازب5"©: أنتم تعدون الفتح فتح 
مكة ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية . 

الثالث: أنه نحره وحلقه يوم الحديبية حتى بلغ الهدي محله بالنحر. 

والحديبية بئر. وفيها تمضمض رسول الله يه وقد غارت فجاشت 
بالرواء© "© , 

للَِغْفِرَ لَك آللَّهُ ما تقَدّمَ مِن ذَنبكَ وَمَا تَأحَرَ» فيه وجهان: 

أحدهما : ليغفر لك الله استكمالا أنعمه عندك . 

الثاني : يصبرك على أذى قومك . 

وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: : ما تقدم قبل الفتح وما تأخر بعد الفتح . 

الثاني : ما تقدم قبل النبوة وما تأخر بعد النبوة. 

الثالث: : ما وقع وما لم يقع على طريق الوعد بأنه مغفور إذا كان. 

وتسم رانها : ما تقدم قبل نزول هذه الآية وما تأخر بعدها. 

«ويتم نِعْمَتهُ عَلَيْكُ) فيه قولان : 

أجدهما : بفتح مكة والطائف وخيبر. 





الثاني : بخضوع من استكبر. وطاعة من تجبر. 

لوَيَهْدِيكَ صِرَاطا مُسْتَقِيماوَيَنصرَكٌ آلَهُ ضرا عَزِي زا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه الأسر والغنيمة كما كان يوم بدر. 

الثاني : أنه الظفر والإسلام وفتح مكة. 

وسبب نزول هذه الآية» ما حكاه الضحاك عن ابن عباس أنه لما نزل قوله : 
وما أذري ما يُفْعَلُ بى وَلآ بِكُمْ» قال أهل مكة: يا محمد كيف ندخل في دينك 
.واللك ا لااتدوي ها يفل باك بولا يمن انلق :قاذ أخخيزلك ريطا رقمل باك ونين العلك كنا 





"١ *(‏ رواه البخاري (1/ )”14٠‏ وقد جمع الحافظ رحمه الله بين هذه الأقوال في ذلك فراجعه في الفتح . 


دن 
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أخبر عيسى ابن مريم؟ فاشتد ذلك على النبي كَل وعلى أصحابه حتى قدم المدينة» 
فقال عبدالله بن أبى بن سلول ‏ رأس المنافقين ‏ للأنصار: كيف تدخلون في دين 
رجل لا يدري ما يفعل به ولا بمن اتبعه؟ هذا والله الضلال المبين. فقال أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما: يا رسول الله ألا تسأل ربك يخبرك بما يفعل بك وبمن 
اتبعك؟ فقال: إن له أجلا فأبشرا بما يقر الله به أعينكما. إلى أن نزلت عليه هذه الآي 
قال قائل منهم : هنيئاً مريئا يا رسول الله قد بين الله لنا ما يفعل بك». فماذا يفعل بنا؟ 
فأنزل الله طلِيُدْخْلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جنات تَجْري من تحتها الأنهَار خالِدِينَ فيها 
ويكفر عنهم سَيئاتِهم » الآية. 





جرس ص ب ابطر ا رار و <> الي يس ور ا و وساي أ ث7 70 ع عار 
٠.مرسمأء.‏ 7 0 ع راءوه ٠.١ ٠.‏ ١ه‏ : 

لَذَِأَنرْل لَه ف كلوب الْمَؤْمِنَ لبِرْدادوإِيِمنامَع إِيِمدهم وَلِلَِّ جدود 

: له و -- سر حك وح . ا . و له 5 31 5 

تِ وأ لارض وكات آله عَلِيمَاحكيما (ويا لِدَخْالْمَؤْمِنينَ وألْمُ ومنت جنات 

ح< سد ص< لس ال ل اا ل ال ال 2 آ بر 


- 9 ا ار 
2 0 1 كر -ه ا : 0 . 
بجحرى من تحلها أ لا نبا رخدلرين فيها ويججهرعهم سَيْسَاحهِمَ وكانَ ذلك عند أ 24 


نا 


> ٍ 200 حرس ِ او ل ل آ# و و سه سر 72 جره 9 
فوزاعظيما رن وَيَعَذِ ب المتافقين وَالْمتلْفِمقَاتِ والتشبركي والغش كارت 
م 3 سبي 0 , 7 يح خا لإ عراصم 2 حا سا م آل لاسو 
لدان امه طرى الَوء لبح دَآير ةالصو وَعَضِ بأل لتم وله 
ْ 3 ح 2# 
دس دو 


صمل 2 أ 
7 سس ب 2س سر جح سه تن حير ص ار و ا لخ 0 
وأعد لهم جهن موَسَاءَتٌ مصيرا رن وينوجنود السَموتٍ وا لارض وكان الله 


ّ ا ا ا و اي 12 ره 9 ١‏ 

فوله عزوجل : مو الي أل الشكيئة في ُلُوبٍ الْمؤْمنِنَ» فيها ثلاثة أوج : 
أحدها: أنه الصبر على أمر الله . 

الغالق: أنها الرحمة لعباد الله . 
للِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مع ِيمَانِهم »4 يحتمل ثلاثة أوجه : 
أحدها : ليزدادوا عملا مع تصديقهم . 

الثاني : ليزدادوا صبراً مع اجتهادهم . 


51١ 
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الثالث ابزدادوائية 3 بح بالمرمع إيمانهم بالجزاء . 
«وَلِلّهِ جَنُودآلسّمَُواتِ وَالآَرْض » يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون معناه : ولله ملك السموات والأرض ترغيباً للمؤمنين في خير 





الدنيا وثواب الآخرة . 
الشاني : معئأه : ولله جلود السموات والأرض إشعارا للمؤمنين أن لهم في 
جهادهم أعواناً على طاعة ربهم . 


قوله عزوجل : «الظَانِينَ بآللّه ظَن السوءٍ» فيه أربعة أوجه : 

أحدها: هو ظنهم أن لله شريكا. 

الثاني : هوظنهم أ نه لن يبعث الله أحد 

الثاليث: هوظنهم أ اع 

الرابع لاسو لي 
أنه سيقعل أو هزه ولا يعود إلى المدينة الما فعاد ظافرا. 

لعَلَيْهم دَآيْرَة آلسوْءِ» يحتمل وجهين : 

أحدهما : عليهم يدور سوء اعتقادهم . 

الثاني : عليهم يدور جزاء ما اعتقدوه في بيهم . 
ا 0 ام سه م للم اكرام ا 
ِنَّاار سلتاك شلهداومسم اوَيَذِيِرَا 00 لماي اووس وله وسؤدد: 


ج سل بع ساع” و2 01 


ترس به رس ل الور الور وس 
وتوقروه وشسبحوه 8 00 نيمأ بعوة: نك إنّمايبايعو 
ص ير لومي +« به جه جح 1 4-6 م حلط ل س > 06 7 

َي أيه * لم 

قوله عز وجل : «إنا أرْسَلْنَاكَ شاهِداً» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: شاهدا على أمتك بالبلاغ. قاله قتادة. 

الثاني : شاهداً على أمتك بأعمالهم من طاعة أو معصية . 

الثالث: مبيناً ما أرسلناك به إليهم . 
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وَمْبَشِ را وَنذِيرأ4 فيه وجهان: , 

أحدهما : مبشراً للمؤمنين ونذيرا للكافرين. 

الثاني : مبشراً بالجنة لمن أطاع ونذيرا بالناز الم ععن + قاله انتافةاء والبشارة ‏ 
والأتذانهعا خثير 5ه المشير الام الننار قير والمجدر من الآمر المكرو عدن فاك 
النابغة الذبيائي (5"): 
تناذرها الراقون من سوء سعيها تطلقها طوراً وطوراً تراجع 

قوله عزوجل : طوَتَعَرِرُوه4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : تطيعوه, قاله بعض أهل اللغة . 

الثانى : تعظموه, قاله الحسن والكلبى . 

الثالث : تنصروه وتمنعوا منه. ومنه التعزير في الحدود لأنه مانع . قاله القطامي : 
ألا بكرت مي بغيرسفاهة تعتتب والمودود ينفعه العزر 

وفي «وَتوَقِرُوه4 وجهان : 

أحدهما : تسودوه. قاله السدي . 

الثاني : أن تأويله مختلف بحسب اختلافهم فيمن أشير إليه بهذا الذكر: فمنهم 
من قال أن المراد بقوله : «وَتُعَرّرُوهُ وَتوَقَرُوهُ4 أي تعزروا الله وتوقروه لأن قوله: 
لوَتسَبَحُوةُ» راجع إلى الله وكذلك ما تقدمه. فعلى هذا يكون تأويل قوله: 
لوَتوَقِرُوهُ4 أي تثبتوا له صحة الربوبية وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك . 

ومنهم من قال: المراد به رسول الله يَكةِ أن يعزروه ويوقروه لأنه قد تقدم 
ذكرهاء فجاز أن يكون بعض الكلام راجعا إلى الله وبعضه راجعا إلى رسوله, قاله 
الضحاك. فعلى هذا يكون تأويل 8تَوَقِرُوهُ4 أي تدعوه بالرسالة والنبوة لا بالاسم 
والكدة. 


١ 





سم وو 5 7 
#وتسبحوه4 فيه وجهان : 
أحدهما: تسبيحه بالتنزيه له من كل قبيح . 
الثانئ:: هوفعل الصلاة التي فيها التسبيح . 
١ 5١‏ *")ديوانه : ١‏ واللسان «نذر» وقنةروطوز ا > احتفه ورواية الديوان تناذرها الراقون من سوء سمها تطلقه ورا 
وطورا تراجع . ومن هنا تعلم أن ما في المطبوعة خطأ . 
1 


سورة الفتح الآية ١٠6-1١١‏ 
لبْكْرَةَ وَأصِيلاً»4 أي غدوة وعشياً. قال الشاع © : 





© 
ا 0# 5 سور ص ال 5 ل ا ليا 


تولك اللسلفور ين ل افدنا اترنا كل نا 
0 يرال فرق يَمَلِكَ لَك منَأنِّ سَينَاانَ 
دبك صما أَوَرَاد ب كم تَفعا يلكا نَ أله َمسَاصمَكن حرأ (ه)بلْطدَم أل 
يسعَلِبَالرَسولُ وَاَلْمُوْمسونَ لح أهليهم أبداوزي ذَلِك فى فلو يك وظتدس 
ظَرَىَالسوءِ وكنسم قوما نويا (2) ومن لَْمْمْوَون أله وَرَسُولوفَإنَآ أعقَدن 
كفس سير (وَاَِهِ ملك سَمو توالا يعفر لمن نشَاء وَيعَذّب 
ل ا رن 


باع 
١‏ 


قولهعزوجل : #وكنتم قوما بورا» فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: فاسدين قاله قتادة. 

الثاني : هالكين. قاله مجاهد . قال عبدالله بن الزبعرى "') : 
الثاليك» اشتران» قاله ابن بحر. وقال حسان بن ثابت 


لا ينفع الطول من نوك الرجال وقد يهدي الإله سبيل المعشر البور 


صل 
ذل حر عر ير سح بوم بن نضرية كر قر شع سس مص ء 0 
0 مكسون اللمستام وو 0 ها ذرود بعكم 


5 2 0 سس سارح ل م 
بورك ديزا 6 0 كلام أده قل أن تَتِعو, 6 ا ل أنَهُ من 


3: 0 


ا نوا بلا لابتَْبُونَ لاك © 
قوله عزوجل : ليرِيدُونَ أن يَُدَلُوا كلم آللّم فيه وجهان : 


. هو أبوذؤيب والبيت في اللسان «أصل»‎ )5١5( 
تقدم تخريجه وفي الأصول كعب بن زهير وهو خطأ.‎ )000( 


571 


سورة الفتح الآية ‏ 5ؤ3ء لا١‏ 





أحدهما: ما وعد الله نبيّه من النصرة والفتح حين ظنوا ظن السوء بأنه يهلك أو 
لا يظفر, قاله مجاهد وقتادة . ظ 
الثاني : 0 أن تخرجوا يد أن تايار بي الجا يز ااي 


لمالاب سلاعزك قرأ كد ياتلا 
تاوطيفوا يوْيَكُم هجر عاك حك وَإِنَتولَاكَاوَمْ ينل يعدب 


11 ماس صمح © ل‎ ١ 


لم9 لي 00 لاعقا لاعرج حرج ولاعى يضح 


يع لهو 5 جَنتٍ تجرى من تحَتِهَا اك" ل 1ه 
عَدَابَ ليما 69 


ظ ا مِنَ الأغرّاب» وهؤلاء المخلفون هم أحد أصناف 
المنافقين» لأن الله تعالى صنف المنافقين من أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب 
ثلاثة أصناف» منهم من أعلم أنه لا يؤمن واوعنههم العذاب في الدنيا مرلين 3 
العذاب العظيم في الآخرة وذلك قوله #وَمِمن حَوْلَكُم من نّ الآأعرَاب مُنَافِقونَ ومن 
مل لْمَدِينَة مَرَدُوا على التاق [التوبة: ١‏ لل ومنهم ف اعترت بذنيه 
وتاب. وهم من قال الله فيهم : #وَءاخرون عبر فوأ لوبهم خلطوا عَمَلا صَالِحا 
وَءَاخْرَ سَيئاً» [التوبة : 7 ]٠١‏ الآية ومنهم من وقفوا به بين الرجاء لهم والخوف عليهم 
بقوله تعالى: طوَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمْر آللَّهِ إِما يه وَإِمَا يتتوب عَلَيِهِم 4 
[التوبة: ]٠١‏ فهؤلاء المخاطبون بقوله: «سَتدْعَوْنَ إِلَى قوم أولي بأ شدِيدٍ» 
دون الصنفين المتقدمين رطمم نين اليل 

قوله عزوجل : لسَتدْعَونَ إلى قوم أولي بس شديدٍ. . . » الآية. فيهم خمسة 
أوجه : 

أحدها: أنهم أهل فارس. قاله ابن عباس . 

الثاني : 0 قاله الحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى . 
(#) وفي نسخة سبيل المفسد. 
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. الثالث: هوازن وغطفان بحنين, قاله سعيد بن جبير وقتادة . 
الرابع : بنو حئيفة مع مسيلمة الكذاب. قاله الزهري . 
الخامس : أنهم فوم لم يأتوا بعد. قاله اك 


سج سا ص بره ضر 0 


# لفَدرضِىم الله عن ن الْمَوّمِدين إذ يبايعويئلكت م و0 
ال سح ل سعرلء 2 هه 0 

ك0 ببَا) وَمَعَانْرَ كدر 
عمو ررط سن 
يأحد وها وَكانَ لَه عَرْرًا حَكيمًا (9) 

لمي 5 لشجَرَة4 كانت 
سبسا هذه البيعة وه بيعة الرضوان تأخر(*' "2 عشثمان رضي الله عنه بمكة حين أنفذة 
رسول الله كله من الحديبية رسولا يدعوهم إلى الإسلام فأبطأ وأرجف بقتله. فبايع 
أصحابه وبايعوه على الصبر والجهاد. وكانوا فيما رواه ابن عباس ألفأ وخمسمائة, 
وقال جابر: كانوا ألفاً وأربعمائة وقال عبدالله بن أبي أوفى : ألفاً وثلائمائة . 

وكانت البيعة تحت الشجرة بالحديبية والشجرة ة سمرة. وسميت بيعة الرضوان. 
لقوله تعالى : لذ وَجِي اللَّهُ حن الْمُؤْين إذيمُوئَك نَحْت الشجرو» . 

لفَعَلِمَ مَا في قُلُوبهِمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : من صدق النية قاله الفراء . ظ 

الثانى : من كراهة البيعة على أن يقاتلوا معه على الموت. قاله مقاتل . 

يي م 9 

#فانرّل آلسكينة عَلَيهم »* فيه وجهان : 

أحدهما: فتح خيبر لقربها من الحديبية» قاله قتادة. 

الثاني : 6 
0 و و ا أ 0 ده آ ده م 7 يه 2 كم 

أ[ ل سل و سمل سل عور ره 

92 00 
( 0 انظر خبره مطولا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . رواه البخاري 18/75/١١‏ 


م المطولاات في ذلك كالبداية والنهاية )١77/5(‏ والدر المنثور (7/57/) وهو معروف بحديث 
000 


3 


١ 


الإدودت 


شور النع الآية  7١‏ -4” 


م نع عر عرس سدم سر حَ جب اع ع جد بج عر لد واس عام ع مر ررس عن عرارد ع 
مسب لاطا ليها 000 أ ولوقل: 
اه و 17 6 ع ماع ]م الال 
ا لا 7 ج< سغر ل ار 
0 امار 257 ديهم : 
سخ 7 ري سرع سطن 3 5 ور ص00 ره مسحت سس قر 4 
وَأببكعهميظنٍ مَك من بعد أن أظ هركم ع1 عا سيد وان لدبا عار 
بصي 9) 
8 عدا و رايتو ره رام رصالظع مم سر 
قوله عزوجل : #وعدكم آلله مغانم كثيرة تاخذونها» فيه قولان : 
أحدهما : هي مغانم خيبر0 2 قاله ابن زيد. 
«فعجل لَكُمْ هَذِهِ) فيه قولان : 
«إوكفٌ أيدِي آلناس عَنكم» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: اليهود كف أيديهم عن المدينة عند خروجهم إلى الحديبية . 
لينصروا أهل خيبر» فألقى الله في قلوبهم الرعب فانهزموا . 
#وولتكون عَاية لِلْمَؤْمِئِينَ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : ليكون كف أيديهم عنكم آية للمؤمنين . 
الثاني : ليكون فتح خيبر آية أي علامة لصدق الله تعالى في وعده وصدق 
ف ا وا ب 
(094)ورجحه الحافظ ابن حجر في الفتح )”5٠/0(‏ وقال: وقد رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث 
مجمع بن جارية قال: شهدنا الحديبية فلما انصرفنا وجدنا رسول الله يك واقفاً عند كراع الغيم وقد جمع 
الناس فقرأ عليهم «8إنا فتحنا لك فتحاً مبيئاً4 فقال رجل :يا رسول الله أي فتح هو قال أي والذي نفسي 
بيده إنه الفتح. ثم قسمت خيبر على أهل الحديبية. 
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الثانى : هى مكة. قاله قتادة . 

الثالث: هي أرض خيبرء قاله الضحاك . 

9 5 ان 2 #ر ال 

في قوله: قد احاط آلله بها»# وجهان : 

أحدهما: قدر الله عليهاء قاله ابن بحر. 

قولهعزوجل : «سنة آلله آلَتى قَدْ خلت من قبل وَلَن تجد لِسَئةٍ آللهِ تبدِيلا# 
يعنى طريقة الله وعادته السالفة نصر رسله وأوليائه على أعدائه . 

وفي قوله: «ولن تجد لِسَنة آلله تبديلا4 وجهان : 

أحدهما: ولن تتغير سنة الله وعادته فى نصرك على أعدائك وأعدائه . 

الثانى : لن تجد لعادة الله فى نصر رسله مانعاً من الظفر بأعدائه وهو محتمل . 
١ 1‏ لاق 1# اوقا #مايعاه الاعقاه كه عابو قم ا ا 3 
قولهدعزوجل: «وهو الذي كف ايديهم عنكم وايدِيم عنهم ببطن مكة4 فيه 


أحدها: كف أيديهم عنكم بالرعب وأيديكم عنهم بالنهي . 

الثاني : كف أيديهم عنكم بالخذلان, وأيديكم عنهم بالاستبقاء لعلمه بحال من 
يسلم منهم . 

الثالث : - أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بالصلح عام الحديبية . 

«يبطن مكة4 فيه قولان : 

أحدهما: يريد به مكة. 

الثاني : يريد به الحديبية لأن بعضها مضاف إلى الحرام . 

وفي قوله : «من بَعْدِ أن َظْفرَكُمْ عَلَيهمْ 4 ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أظفركم عليهم بفتح مكة وتكون هذه نزلت بعد فتح مكة» وفيها دليل 
على أن مكة فتحت7١©صلحاً‏ لقوله طكفٌ أيْدِيَهُم عَنَكُمْ وأيْدِيكُمْ عَنهُم» . 

الثاني : أظفركم عليهم بقضاء العمرة التي صدوكم عنها . ' 

الثالث: أظفركم عليهم بما روي ثابتعن أنس''”© أن ثمانين رجلا من أهل 
)””٠١(‏ وفي المسألة قول آخرأنها فتحت عنوة راجع أدلته في زاد المعاد. وقد تقدم الكلام على ذلك . 
)"١١(‏ رواه مسلم (557/7) والطبري (47/77) والترمذي (7"775) وأبو داود (75884) وزاد السيوطي في 
يلقن 
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نكة شيطوا على برسيول: الله كلق وغل أصحابه من ة قبل التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوا 
من ظفروا به فأخذهم رسول الله يلِةِ فأعتقهم . فأنزل الله هذه الآية. فكان هذا هو 
الظفر. 

و 7 سا ضح ساسم عوك ” ب عر و و له 
مأك وَسَدُوسحمْع جد اسراف واه مكنا أن يبلع 
اران ار ور ١‏ مرامر 2 1ع بس 2ج سم - > 

يجلم ادوارة كان درون و2 0 ا عه تَطعُوهُم فيكم 
عن عن ,عن لل ٠]‏ ررق سيو 0 
ا لق 5 لكف يحمت 0 أونر لو لعذينا 


وو 


ب ونه عَذَابَ آيِمًا 09 ب و ع 
جيه لتهييَة درل أمَدَسَكيكٌَ ا ل 


صمل بير 


سل ل ار ل ل 


م - ا ور ١‏ 0 31 0 
ليوك ا َي يوالهأ أ ب 


قوله عز وجل :هم آلّذِينَ كَفْرٌ و4 يعني اقرنيكا: 

لوَصَدُوكُمْ عن آلْمَسْحِدٍ الْحَرَامٍ »# يعنى منعوكم عن المسجد الحرام 7 
الحديبية حين أحرم النبي َيه مع أضكخا به يخهرة: 

«وَالْهَدي مَعْكوفاً)4 فيه ثلاثة أوبجه: 

أحدها: : محبوساً. 

الثانى : واقفا: 

التالكهة ميشعرى وزقاله الو مرو العام 

«أن يلع مَحلَهُ > فيه قولان: 

أحدهما: منحره. قاله الفراء . 

الثاني : الحرم» قال الشافعي . والمجل بكسر الحاء هو غاية الشيء» وبالفتح 
هو الموضع الذي يحله الناس. وكان الهدي سبعين بدنة. 


الدر (/1//ا67) شين ميحد بن حميد والنسائي واين ع المنذر واين مردويه والبيهقي في الدلائل وابن 5 
شيبة وأحمد . 
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لوَلَوْلا رجا مُؤْمِنونَ ونساءٌ مُؤْمِنَاتَ لم تغلموهم » أي لم تعلموا إيمانهم . 

أن تطنُوهُم 4 فيه قولان : 

أحدهما: أن تطئوهم بخيلكم وأرجلكم فتقتلوهم, قاله ابن عباس . 

الغازى + لرلكسن فن .مسلاب الكقار يرا سام الهم عن رجال د فزنتين وا 
مؤمنات لم يعلموهم أن يطئوا آباءهم فيهلك أبناؤهم , قاله الضحاك . 

: «قتصِيبكم مَنْهُم مُعْرّة4 فيها ستة أقاويل‎ ٠ 

أحدها : الإثم. قاله ابن زيد. 

الثاني : غرم الدية» قاله ابن إسحاق . 

الثالث: كفارة قتل الخطأء قاله الكلبى . 

الرابع : الشدة» قاله قطرب . | 

الخامس : العيب . 

السادس : الغم . 

قوله عزوجل : «لَو تَرَّيَلُوأ4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لوتميزواء قالهابن قتيبة . 

الثاني : لو تفرقواء قاله الكلبي . 

الثالث: لو أزيلواء قاله الضحاك حتى لا يختلط بمشركي مكة مسلم . 

لِلَعَذَّْنَا الْذِينَ كَفرُوأ مِنْهُمْ عَذَاباً أليمأ» وهو القتل بالسيف لكن الله يدفع 
بالمؤمنين عن الكفار. 

قوله عزوجل : «إذْ جَعَلَ الّذِينَ كَفَرُوأ في قُلُوبِهِمُ الْحَمِيّةَ حَمِيّةَ الْجَاهِلِيَةِ)4 
بع اقريها . وفى حمية الجاهلية قولان : 

أحدهما: العصبية لآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون اللهء والأنفة من أن 
يعبدوا غيرهاء قاله ابن بحر. 

الثاني : أنفتهم من الإقرار له بالرسالة والاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم 
على عادته في الفاتحة» ومنعهم له من دخول مكة, قال الزهري . 

ويحتمل 

ثالثاً: هو الاقتداء بآبائهم. وألا يخالفوا لهم عادة, ولا يلتزموا لغيرهم طاعة كما 


رضن 





أخبر الله عنهم «إنا دنا عاننا عن اسه وَإِنَا عَلَى ءَانَارِهم مُقتَدُونَ»4 
[الزخحرف: 7؟]. 

لفَانرّلَ آللَهُ سَكِيتتَهُ عَلَىْ رَسُولِهِ وعَلَّى الْمُوْمنِينَ4 يعني الصبر الذي صبروا 
والإجابة إلى ما سألواء والصلح الذي عقدوه حتى عاد إليهم في مثل ذلك الشهر من 
السنة الثانية قاضيا لعمرته ظافرا بطلبته . 
ظ لوَالْرَمَهُم كَلِمَة التقَوَى» فيها أربعة أوجه 

أحدها: قول لا إِله إلا الله. قاله ابن عباس. وهو يروي عن النبي َك . 

الثاني «"3© : الإخلاص. قاله مجاهد. 

الثالث: قول بسم الله الرحمن الرحيمء قاله الزهري . 

الرابع : قولهم سمعنا وأطعنا بعد خوضهم. وسميت كلمة التقوى لأنهم يتقون 
بها غضب الله. 

لوَكَانُوا أَحَقَّ بها وَأمْلَهَاهِ يحتمل وجهين : 

أحدهما: وكانوا أحق بكلمة التقوى أن يقولوها. 

الثاني : وكانوا أحق بمكة أن يدخلوها. 

وفي من كان أحق بكلمة التقوى قولان : 

56 أهل مكة كانوا أحق بكلمة التقوى أن يقولوها لتقدم إنذارهم لولا ما 
سلبوه من التوفيق . 

الثاني : أهل المدينة أحق بكلمة التقوى حين قالوهاء لتقدم إيمانهم حين 
صحبهم التوفيق . ظ 


7 د ا مج 
رب 


لد طوقك ا رشو لز زايا لكى لكان المتود الخراء إوشاء اده 


01)رواه الترمذي )١159(‏ والطبري (5/57١٠)وقال‏ الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
حديث الحسن بن قزعة قال: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه رفوع إلا من هذا الرجهة 
اهقلت: وفي سنده ثوير بن أب فاختة ولم يشهيد له أحند بخير راجع ترجمته في الميزان 
١١/هلام‏ -76”) وزاد السيوطي نسبة الحديث في الدر (/0757/1) لعبد الله بن أحمد في زوائد 
العستد والدارقطني في الأفراد والبيهقي في الاضطاء والصفات وقد وزق م فرعا هي -حديث 9 بن كعب 
وأبي هريرة وسلمة بن الأكوع . راجع تخريجها في الدر (9/ +0 /07). 
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مه مع ىو 22# 7 اي 
معنت لون سكم ومع َكَاححَاوسَ مالم موأ ص1 
دح عو س 4 


من دون دللك فَمَحَافريبًا () هْوَالرِى آرم 00 سولم يا لهدى ودين 
الْحَقٌ ليظهرمعل الزن كله وَكَق بأسَهِ سَهيرًا 09 


قوله عز وجل : للَقَدْ صَدَقَ آللَهُ رَسُولَهُ آلرؤيَا بحي لَمَدُحَلُنَ الْمسْجدَ الْحَرَام إن 

شَاءَ ل كاذه :كان رفيو الله َك رأى في 
المنام» أنه يدخل مكة على هذه الصفة, فلما صالح قريشا بالحديبية» ارتاب 
المنافقون. حتى قال عل : «هَمَا رَاَيْتْ فِي هذًا العام » . 

ثم قال: فْعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوا» فيه قولان: 

أحدهما: علم أن دخولها إلى سنة ولم تعلموه أنتم» قاله الكلبي . 

الثاني : علم أن بمكة رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم ؛ الآية. 

2 نم قال : م و اين 

يه أنه الصلح الذي جرى بين رسول الله يَكْةٍ وقريش بالحديبية» قاله 
مجاهد. 

الثاني : فتح مكة. قاله ابن زيد والضحاك.. 

وفي قوله : للَتَدْخَلُنَ آلْمَسجِدَ آلْحَرَامٌ إن شَآءَ آللَهُ4 ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه خارج مخرج الشرط والاستثناء . 

الثاني : أنه ليس بشرط وإنما خرج مخرج الحكاية على عادة أهل الدين. 
ومعناه لتدخلونه بمشيئة الله . 

الثالث: إن شاء الله في دخول جميعكم أو بعضكم .ولأنه علم أن بعضهم يموت . 





ديول مان مصَه اعفار حيمج م ك4 
سَحونَ فصلا مَنَأ لَه وَرِضْواناسِيمَافْمٌ د ههه رار ات 
مله فيلتورة وهر في لل كريع أخرج سَّطَ ا 0 
َأَسَمَوَى عل سوقهِ- يِضَجِب لزاع لنغيظ 0 امنا 


دض 





و 1 دم ت متم مع ا 3 


0ك 
أحدها: أنه ثرى الأرض وندى الطهور. قاله سعيد بن جبير. 
الثاني : أنها صلاتهم تبدو في وجوههم, قاله ابن عباس . 


ِدَلِكَ مَلهُمْ في آلَوْرَةوَمَتلّهُمْ في الإنجيل كَرَرْع أَخْرَجَ شَظه» فيه قولان: 

أحدهما: أن مثلهم في التوراة بأن سيماهم في وجوههم. ومثلهم في الإنجيل 
كزرع أخرج شطأه. 

الثاني د كلا الأمرين مكليم فى الخرراة ومتليع فين 2 حول 

وقوله : «كزئع أخرّج شَطأةُ) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الشطأ شوك السنبل. والعرب ا تسحتة. السفا 565 قاله 
قطرب . 

الثاني : أنه السنبل. فيخرج من الحبة عشر سنبلات وتسع وثمانء قاله الكلبي 
والترات, 

الثالث: أنه فراخه التي تخرج من جوانبه. ومنه شاطىء النهر جانبه» قاله 
الأخفش . 

«فآزّره» فيه قولان : 

أحدهما: فساواه فصار مثل الأم. قاله السدي . 

الثاني : فعاونه فشد فراخ الزرع أصول النبت وقواها . 

«فَاسْتَغْلَظ » يعني اجتماع الفراخ مع الأصول . 

وفاسوى على سوق » أي على عوده الذي يقوم عليه فيكون ساقاً له . 

يجب آلْرُرَاءَ ليَغِيظ بهم الْكْفَارَ» يعني النبي كله وأصحابه رضي الله 


تددن 
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#« مم ىو فاط 
عنهم. لأن ما أعجب المؤمنين من قوتهم كإعجاب الزراع بقوة زرعهم هو الذي غا 
الكفار منهم. 
يد : , سد 20 
ووجه ضرب المثل بهذا الزرع الذي أخرج شطأه. هو أن النبي كَل 39 بل 
بالدعاء إلى دينه كان ضعيفاً. فأجابه الواحد بعد الواحد حتى كثر جمعه وقوي أمرهء 
كالزرع يبدو بعد البذر ضعيفاً فيقوى حالا بعد حال حتى يغلظ ساقه وأفراخه فكان هذا 
من أصح مثل وأوضح بيان. والله أعلم . 


بص 
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0 شرو لات 0ه 
106 شو لات . كذ اكادنده 


لب وهال الرَشفيه ارم 


0 حا مواقم يمسي سولاك عط 7 
. بو مس سج سيره 6< 6 1 
7 ءا ا ا كم مَوَقَصَوْتٍ ليولا يجهرو ا لها مول 


2 عي جكم لبَحَض أن تحرط الشاكم انسلا تتعروت 02 ]إنَالدينَ 


سر مله صو و # ال-2 يه > سر انا ار 


ل سي لجع 2ت سل ساخر عم أ[ لل 2 - 2 0 
00 4 سول أل أؤلتيك لذن أمتح اله قلوبهم للنقوئ لهم 
له-2 20-0000 
قوله عز وجل : 9 لْذِينَ امنوأ لآ تقدِمُوأ بيْنَ دير الله وَرَسُولِهِ» فيه 
أحدها: أن ناساً كانوا يقولون: لو أنزل في كذاء لو أنزل فيّ كذاء فتزلت هذه 
الآية. قاله قتادة . 


الثاني : أنهم نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه. قاله ابن عباس . 

الثالث: معناه ألا يقتاتوا على الله ورسوله. حتى يقضي الله على لسان رسوله. 
قاله مجاهد . 

الرابع : أنها نزلت في قوم تناك قبل أن يصلوا مع رسول الله كك فأمرهم أن 
يعيدوا الذبح . قاله الحسن . 
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الخامس : لا تقدموا أعمال الطاعات قبل وقتها الذي أمر به الله تعالى ورسوله. 
رجلا من أصحابه إلى بني عامر فقتلوهم إلا ثلاثة تأخروا عنهم فسلموا وانكفئوا إلى 
المدينة فلقوا رجلين من بني سليم فسألوهما عن نسبهما ققالا : من بني عامر 
فقتلوهماء فجاء بنو سليم إلى رسول الله يَكْةِ وقالوا: إن بيننا وبينك عهدا وقد قتل منا 
رجلان فوداهما رسول الله يَكٌِ بمائة بعير ونزلت عليه هذه الآية فى قتلة الرجلين . 
«وآتقوأ آلله»4 يعني في التقدم المنهى عنه. 
إن آلل سَِيعٌ 4 لقولكم طعَلِيم 4 بفعلكم. | [' 
قوله عزوجل : ليها آلَذِينَ ءامنُوأْ لا تَرْقَمُوا أَضْوَانَكُمْ فَوْقَ صَوتٍ آلنبِيَ * قبل 
إن رجلين من الصحابة تماريا :25177 فارتفعت أصواتهماء فنزلت هذه الآية فقال 
أبو بكر رضي الله عنه عند ذلك: والذي بعثك بالحق لا أكلمك بعدها إلا كأخي 
الستران: 
ولا نَجْهَرُوا لهُ بِآلقَوْل كَجَهْر بَعْضِكُمْ لِيَعْض » فيه وجهان : 
أحدهما: أنه الجهر بالصوت(374), 
روي أن ثابت بن قيس بن شماس2© قال: يا نبي الله والله لقد خشيت أن 
أكون قد هلكت. نهانا الله عن الجهر بالقول وأنا امرؤ جهير الصوت. فقال 
5 رام م غير مى ص ىم # اس 5 ج رهوي مس سم رمي بي سه ره رتم 
النبي كله : «يا ثابت اما ترضى ان تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتذخل آلجنة؟») فعاش 
حميدا وقتل شهيدا يوم مسيلمة . 
الثاني : أن النهي عن هذا الجهر هو المنع من دعائه باسمه أو كنيته كما يدعو 
(71)عزاه الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف للبزار وابن مردويه من طريق طارق بن شهاب وقال الحافظ 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠١8/8(‏ فيه حصين بن عمر وهو متروك وقد وثقه العجلي وبقية رجاله 
رجال الصحيح . وقال الحافظ ابن كثير )7١757/15(‏ بعد ما ساقه من روايةالبزار: «ووحصين بن عمر هذا 
وإن كان ضعيفا لكن قد رويناه من حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي. هريرة رضي الله عنهما بنحو ذلك 
والله أعلم . 

(5١")قال‏ الحافظ ابن كثير )7١17//5(‏ قال العلماء يكره رفع الصوت عند قبره كك كما كان يكره في حياته عليه 
الصلاة والسلام لأنه محترم حياً وفي قبره يَكِِ دائماً . 

(*#) لم أهتد إلى تخريجه بلفظه كما هنا ولكن له روايات أخرى راجعها في ابن كثير .)7١5/5(‏ 


بحسن 
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بعضهم 50 بالاسم والكنية. وهو معرى د (كَجَهْر بَعْضِكم لبعض » » ولكن 
دعاؤه بالنبرة ب «لا تَجْعَلوا دُعَآءَ آلرّسُولٍ بنَكُمْ كَدُعَآءٍ بَعْضِكُم 





أن تخبط بط أفتالك» فيه وجهان : 
أنخد هنهنا : : أن معنأه ف: فتحبط أعمالكم . 


الثاني : ثلا تحبط أعمالكم. 

«وَانتم لآ تشَعْرٌ رون بحبط أعمالكم . 

قوله عزوجل : 8 . . . أوْلَيِكَ لَّذِينَ آمْتَحَنَ آللَّهُ فُلُوبهُمُ لِلتقوَى» فيه تأويلان: 

أحدهما: 0 للتقوى» قاله الفراء . 

الثاني : معناه اختصها للتقوى. قاله الأخفش . 
!2 الذي ينَادُويَكَ لوو ا 1 رك كر يرهم لا عقا يَعَقَلوتَ اه 

0 اي 6 5 و جحتد 
صَإروأحق حرج لمهم لكا خيرا لهم و الله غمور 0 

قوله عزوجل : «إِنَّ آلّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءٍ آلْحَجْرَاتِ» الآية. اختلف في 
سبب نزولهاء فروى معمر عن قتادة "١‏ أن رجلا جاء إلى النبي يَلْةِ فناداه من وراء : 
الحجرة: يا محمد. إن مدحي زين وشتمي شين». فخرج النبي وك فقال: «وَيْلُكَ ذَاكَ 
آللَّهُ ذَاكَ الله فأنزل الله هذه الآية» فهذا قول. وروى زيد بن 3170© أرقم قال: أتى 
ناس التن يل فقالوا: انطلقوا بنا إلى هذا الرجلء. فإن يكن نبياً فنحن أسعد 9 
باتباعه وإن يكن ملكا نعش في جنابه» فأتوا النبي كلة. فجعلوا ينادونه». وهو في 


(15")رواه ابن جرير )١77/77(‏ مختصراً مرفوعاً من حديث لأقرع بن عنام وك ااتروواه. اميه والظير الى 
وقال الهيثمي في المجمع :)1١8/1(‏ رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح 
إن كان أبو سلمة سمع الأقرع وإلا فمرسل كإسناد أحمد الآخر. وقد رواه ابن جرير )١1١/575(‏ من 
حديث البراء مرنفوغا : 

(1)رواه الطبري )١١1١/77(‏ وزاد السيوطي في الدر (257/10) نسبته لإسحاق بن راهويه ومسدد وأبي 
يعلى والطبراني وأبن أبي حاتم وسنده حسن كما قال السيوطي وقال الهيثمي في المجمع )1١8/1(‏ : 
وساقه من رواية الطبراني فيه داود بن راشد الطفاوي وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين وبقية رجاله 
ثقات . 


يفص 
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حجرته يا محمدء فأنزل الله هذه الآية. قيل: إنهم كانوا من بني تميم . قال مقاتل : 
كانوا تسعة نفر: قيس بن عاصمء والزبرقان بن بدرء والأقرع بن حابس» وسويد بن 
هشام . وخالد بن مالك. وعطاء بن حابس». والقعقاع بن معبدء ووكيع بن وكيع» 
وعيينة بن حصن . 

وفي قوله لأكتْرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 زعيان: 

أحدهما: لا يعلمون. فعبر عن العلم بالعقل لأنه من نتائجه, قاله ابن بحر. 

الثاني : لا يعقلون أفعال العقلاء لتهورهم وقلة أناتهم(*©». وهو محتمل . 

ات ا 0 حجرة . 

«وَلو انَهُم صَبْرُ وأ ختى ترج إِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: : لكان أحسن لأدبهم في طاعة الله وطاعة رسوله عو . 

الثاني : لأطلقت أسراهم بغير فداء. لأن رسول الله يَكلةِ كان سبى قوماً من بني 
العنبر» 00 ظ 


كما لدت امم رن جاه نامير مرا أن عياوا د.ا جود لصيو 

لكا تمر كوو 5 0 اله لد د كرا 2 
لمم وْلكنَ اه َنب ليوروف موي كر 0 207 
الما انلك هم لرنِدوت 30 را ففبسبلا من 0 


قوله عزوجل: لا يَايهًا آلْذِينَ ءَامَنوا إن جآءكم فاسق نبا فتبينوا» الآية" ". 
نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة بن أبي معيط. وسيب نزولها ما رواه سعيد عن قتادة 


(*#) وفي نسخة قلة أناتهم . 
)"١0(‏ قال الحافظ ابن كثير )١١8/5(‏ : وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن 
أبي معيط حين بعثه رسول الله يَكْهٌ على صدقات بني المصطلق وقد روى ذلك من طرق ومن أحسنها ما رواه 
الإمام أحمد في مسنده من رواية مالك بن المصطلى وهو الحارث بن أبي ضرار والد جويرية بنت 
الحارث أ م المؤمنين رضي الله عنها أ 
ظ 000 ٠‏ مجمع) رجال أحمد ثقات . 


لذن 


موز شمن ف الام ا 
أن نبي الله يِ بعث الوليد بن عقبة مصدقاً لببي المصطلق, فلم| أبصروه أقبلوا نحوه. 
فهابهم فرجع 3 النبي كَل فأخبره أنهم قد ارتدوا عن الإسلامء فبعث نبي الله وك 
خالد بن الوليد وأمره أن يتثبت ولا يعجل » فانطلق خالد حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه. 
فلما جاءوا أخبروا خالداً أنهم متمسكون بالإسلام. وسمعوا أذانهم وصلاتهم. فلما 
أصبحواء أتاهم خالد ل" فعادوا إلى نبي الله يل فأخبروهء فنزلت 
هذه الآية. فكان النبي كَكِةِ يقول : ل: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وفي هذه 
ايديل على ااي اباي إذا كان عدلا . 

قوله عزوجل : لوَآعْلَمُوا أن فِيكُمُْ رَسُولَ آللّهِ لَو 35 في كَثيرٍ بَنّ آلأمر 
لْعَنِتم 4 فيه خمسة تأويلات : 

أحدها : لأئمتم . قاله مقاتل . 

الثاني : لاتهمتم. قاله الكلبي . 

الثالث: لغويتم . 

الرابع : لهلكتم . 

الخامس : لنالتكم شدة ومشقة . 

قال قتادة: هؤلاء أصحاب النبي لو أطاعهم في كثير من الأمر لعنتواء فأنتم 
والله ايتخفه ران فاط ان عقولا 

«ولكنٌ الله حَبّبَ ِلَيَكُمُ آلإِيمَانَ»4 فيه وجهان : 

أحدهما : حسنه عندكم» قاله ابن زيد. 

الثاني : قاله الحسن,. بما وصف من الثواب عليه . 

ور ينه في ُلُوبكُم » فيه وجهان : 

أحدهما: بما وعد عليه في الدنيا من النصر وفي الآخرة من الثواب, قاله ابن 





الثانى : بالدلالات على صحته . 
«وكره إليكم الكفرَ وَآلفسَوق وَالْعِصَيَانَ)4 فيه وجهان : 
أحدهما: أنه الكذب خاصة. قاله ابن زيد. 
الثاني : كل ما خرج عن الطاعة . 
4م 


سورة الحجرات الآية ‏ 9 ٠‏ 





ا 20277 11 2 0 21 0 1 
سعى حول دفى - ا ١‏ بده تانر 
2 


آله 3 دعو 
ري ركه 00 

. قوله عزوجل : «#وإن طائِفتانٍ مِنَ الْمَوْ مِنِينَ ين أفسَلوا فَأَصْلِحُواً َينَهِمَا»4 اختلف في 
سبب نزولها على أربعة أقاويل : 

أحدها: ما رواه عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير أن الأوس والخزرج كان بينهم 
على عهد رسول الله يِه قتال بالسعف والنعال ونحوه فنزلت هذه الآية فيهم . 

الثاني : ما رواه سعيد عن قتادة(" أنها نزلت في رجلين من الأنصار كانت 
بينهما مدارأة في حق بينهماء فقال أحدهماللآخر: لآخذنه عنوة لكثرة عشيرته. وأن 
الآخر دعاه ليحاكمه إلى رسول الله يَكِِ فأبى أن يتبعهء فلم يزل بهما الأمر حتى 
تواقعوا وتناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال, فنزلت فيهم . 

العالك. متا وواه اشباط عن اليتق أن رعلة ين الأنضان كائيق: له امراة 
تدعى أم زيد وأن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في علية له لا 
يدخل عليها أحد من أهلهاء وأن المرأة بعثت إلى أهلهاء فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا 
بهاء فخرج الرجل فاستعان أهله. فجاء بنو عمه ليحولوا ب بين المرأة وأهلها فتدافعوا 
واجتلدوا بالنعال. فنزلت هذه الآية فيهم. 

الرابع : ما حكاه الكلبي ومقاتل والفراء أنها نزلت في رهط عبد الله بن أبي بن 
سلول من الخزرج ورهط عبد الله بن رواحة من الأوس. وسببه أن النبي كله وقف 
على حمار له على عبد الله بن أبي(15©. وهو في مجلس قومه. فراث حمار النبي 
يكله. فأمسك عبد الله أنفه وقال: إليك حمارك. فغضب عبد الله بن رواحة» وقال: 
أتقول هذ لعتمان:رسول "الله عله قواللة هو اظييت :نحا فدلق وف ارتل (فكضتب 
14 )وداه الطري 9350 //184) وزاة الحيرط فق الكر 851/179 تنسع العيك ين خدية: اين اند ولكن اف 

قال قتادة :ذكر [نا فالحديث مرسل كما ترى. 
(7"19)رواه البخاري (18/53١؟)‏ ومسلم )١575/7(‏ وابن جرير )١178/757(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


0 
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قومه. وأعان ابن ل قومه حتى اقتتلوا بالأيدي والنعال كد هذه الآية 595 
إفإن ب بغت إحداهمًا عَلَ الاخرّى» البغي التعدي بالقوة لعن طلب ما ليبس 


يت « 


بمستحق . 
طفَقَاتَلُواً آلْتي تَبْفي » فيه وجهان : 
أحدهما : تبغي في التعدي في القتال . 
الثاني : في العدول عن الصلح . واقالة الراك 
«حَتَى لَفِيْء إلى أثْرِ آللّه4 فيه وجهان : 
أحدهما: ترجع إلى الصلح الذي أمر الله بهء قاله سعيد بن جبير. 
الثاني : ترجع إلى كتاب الله وسنة رسوله فيما لهم وعليهم. قاله قتادة. 
إن قاعت» أي رجعت . 
لنَاصلِحُوا بيئهمًا بالْعَدْل » فيه وجهان : 
أحدهما: يعنى بالحق . ظ 
الثاني : بكتاب الله قاله سعيد بن جبير . 
ا 
#واقسطوا» معناه واعدلوا . 
ويحتمل وجهين : ظ 
أحدهما: اعدلوا في ترك الهوى والممايلة . 
الثاني : في ترك العقوبة والمؤاخذة. 
إن آله يحب الْمَقسِطِينَ » أي العادلين قال أبو مالك : : في القول والفعل . 





7 7 سد لاقل ان خخ اا وت ١‏ 2 سس را 2 
يتأمباا 009032 عس أن يكو نويا مهم لاون 
ا دس > س2 ولد ب اررض اس عرس رو اه ورج بج < سا <ر ضصا ص 
اند خاو عر ا ا 
قوله عزوجل : :ياي اا 0 اما القزم نهم 
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بعض في الأمورء ولأنهم يقومون بالأمور دون النساء. ومنه قول الشاعر(*"© : 
فصا أدرى: .ومبوقه إخبال: أدرق أقيرم آل تختصين. آم مناه 
ظ وفي هذه السخرية المنهي عنها قولان : 

أحدهما: أنه استهزاء الغنى بالفقير إذا سأله. قاله مجاهد . 

الثاني : أنه استهزاء اليد بمن أعلن فسقه. قاله ابن زيد. 

ويحتمل ثالثا: أنه استهزاء الدهاة بأهل السلامة . 

لوعسى أن وو خَيْرا نهم عند الله تعالى . ويحتمل : ا منهم معتقداً 


سس ” تراس 


وأسلم باطناً :الول نسَاء من نسَآء عَسى أن يكن خيرا مهن هه 

(ولا تلْمِرُوا انفْسَكُمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : ولا تلمزوا أهل دينكم . 

الثاني : لا تلمزوا بعضكم بعضاً . واللمز: العيب 

وفي المراد به هنا ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا يطعن بعضكم على بعضء قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد 
ابن جبير . 

الثاني : لا تختالوا فيخون بعضكم بعضاً. » قاله الحسن . 

الثالث : لا يلعن بعضكم بعضاً. قاله الضحاك . 

«ولاً تَنَابَرُوا بآلألقاب» في النبز وجهان: 

أحدهما: أنه اللقب الثابت» قاله المبرد. 

الثاني : أن النبز القول القبيح . وفيه هنا أربعة أوجه 
ظ أحدها: أنه وضع اللقب المكروه على الرجل ودعاؤه به. قال الشعبي : روي أن 
وفد بني سليم قدموا(١7")‏ على النبي كه المدينة وللرجل منهم اسمان وثلاثة فكان 
يدعو الرجل بالاسم فيقال إنه يكره هذاء فنزلت هذه الآية. 


)*7١(‏ رواه الترمذي )١155/7(‏ وحسنه. والطبري )١77/77(‏ من حديث أبى جبيرة بن الضحاك وزاد 
السيوطي في الدر (/1/ )نسبته لأحمد وعبد بن حميد والبخاري في الأدب وغيرهم . 


درس 
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الثاني : أنه تسمية الرجل بالأعمال السيئة بعد الإسلام... يافاسق. . 
ياسارق. يا زاني . قاله ابن زيد. 

الثاللق: مي لكر 
اليهود. . . يا يهودي. ومن النصارى. . . يا نصرانى, قاله ابن عباس», والحسن . فأما 
مستحب الألقاب ومستحسنها فلا يكره. وقد وصف النبى علي عدداً من أصحا 
بأوصاف فصارت لهم من أجمل الألقاب . 

عع ا 


: أنها نزلت في ثابت بن قيس بن شمسان وكان في أذنه ثقل فكان يدنو 
من 7 ممم حب حال فجاء ذات يوم وقد أخذ خخ لناب اسيم فقال : 
«تفسحوا» ففعلوا إلا رجلا كان بين يدي النبي كله فإنه لم يفسح وقال : دق أصَبْتَ 
موضعاً) فنبذه ثابت». بلقب كان لأمه مكروهاً. فنزلتء, قاله الكلبي والفراء . 


الثاني : أنها نزلت في كعب بن مالك الأنصاريء. وكان على المغنم فقال 
لعبد الله بن أبي حدرد: يا أعرابي. فقال له عبد اللّه : يا يهودي , فتشاكيا ذلك إلى 
رسول الله يك فنزلت فيهماء حكاه مقاتل . 

الثالث: أنها نزلت في الذين نادوا رسول الله من وراء الحجرات عند استهزائهم 
بمن مع رسول الله من الفقراء والموالي فنزل ذلك فيهم . 

الرابع : أنها نزلت في عائشة وقد عابت أم سلمة . 

واختلفوا في الذي عابتها به فقال مقاتل: عابتها بالقصر. وقال غيره: عابتها 
بلباس تشهرت به. 
لد اموا سنا كيرا اَل َك بع ضَالط وإ خا و 


م و لهل ا 


1 انان ال ففمه أن يَأَكلَ لحم أخيه ميم فكرهسمو: 00 


َأوأَنَكصهموَابُ نحم 07 


5 
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قوله عزوجل: يَأيْها آلّذِينَ َامَنوأ آجتَِبُوأ كثيرآ مّنَ آلطّنّ4 يعني ظن السوء 
بالمسلم توهماً من غير أن تعلمه يقيناً”"©. 

إن بَعْضَ لطن نم4 فيه وجهان : 

أحدهما : يعني ظن السوء . 

الثاني : أن يتكلم يما ظنه فيكون إثمآء فإن لم يتكلم به لم يكن إثمآء قاله 
مقاتل بن حيان . 

«ولا تجسسوا » فيه وجهان : 

أحدهما: هو أن يتبع عثرات المؤمن. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. 

الثاني : هو البحث عما خفي حتى يظهر. قاله الأوزاعي . 

وفي التجسس والتحسس وجهان : 

اعدسيا ١:‏ اهيا رحدو اله ابن عنام و ا التي انر الساي برقا 
الشاعر: 
تحنية دف أن كيل سد كرفيا إذا زرت سعدى الكاشح المتحسس 

وقال أبو عمرو الشيباني : الجاسوس: صاحب سر الشرء والناموس صاحب سر 
لكين ١‏ 

والوجه الثاني : أنهما مختلفان. وفي الفرق بينهما وجهان : 

أحدهما: أن التجسس بالجيم هو البحث؛. ومنه قيل رجل جاسوس إذا كان 
يبحث عن الأمور وبالحاء هو ما أدركه الإنسان ببعض حواسه . 

الثاني : أنه بالحاء أن يطلبه لنفسه وبالجيم أن يكون رسولاً لغيره. والتجسس 
أن فحس كار لش ولقدرة. 

«ولا يَعْتب بُعْضكم بَعْضأًه والغيبة: ذكر العيب بظهر الغيب, قال الحسن: 
الغيبة ثلاثة كلها في كتاب الله: الغيبة والإفك والبهتان, فأما الغيبة» فأن تقول في 


(77) راجع كلام الإمام الشوكاني هنا في معنى الظن فإنه ذكر عدة فوائد (14/65) فتح القدير. 
(79") وقرأً بها أيضا أبو رزين والضحاك وابن سيرين وأبو رجاء وأبي معمر. زاد المسير'17/١/11).‏ 


7 
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أخيك ما هو فيه . وإما الافك. فأن تقول فيه ما بلغك عنه. وأما البهتان فأن تقول فيه ما 
ليس فيه . 

يروك العلاء بن عند الرحين عن بدح ابي 5 اااقويرة كال سكل برسوه 
الله كد عن العزية ال" د«هُوَ أن , َقُولَ لِأْخِيكَ ما فيه فَإن كُنتَ صَادِقا فَقَدِ اغْتَبْنَهُ وَإن 
كنت كاذباً فقد بهته) . 

. «ايُحبٌ أَحَدَُكُمْ أن يأكلَ لحم أخيه مَيْنَ41 فيه وجهان : 

أحدهما: أي كما يحرم أكل لحمه ميتاً يحرم غيبته حياً . 

الثاني : كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً كذلك يجب أن يمتنع عن 
غيبته حياً» قاله قتادة. واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة لأن عادة العرب بذلك جارية. 
قال الشاعر: 
فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا 

لفَكَر هْتَمُوهُ4 فيه وجهان : 

أحدهما: فكرهتم أكل الميتة 0 


5-0-6 أن يعلم بكم الئاس فاكرهوا غيبة الناس 

2 0 0 
سم أئقَ ع ين 

قوله عز وجل : ييا آلَاسُ إِنَا حَلََْاكُم مّن ذَكرٍ وَأنئّى» قصد بهذه الآية 


النهي عن التفاخر بالأنساب, وبين التساوي فيها بأن خلقهم من ذكر وأنثى يعني آدم 
كو 


ثم قال : وَجَعَلَاكم شعوباً وَقَبَآئْلَ لِتَعَارَفُوا4 فبين أن الشعوب والقبائل للتعارف 
لا للافتخار وفيها ثلاثة أوجه : ظ 


1 
00 


(؟53)رواه أبو داود :7ه والترمذي )١6/5(‏ وقال حسسن صحيح وابن جرير 2/9 واللفظ له ورواه 
مسلم )75٠0١1١/8(‏ من حديث وأوله أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أحاك بما يكره 
قيل أفرأيت ت إن كان في أخي ما أقول. . 


رفن 


"شورة التمعرانت الى 4 انها 
أحدها: أن الشعوب النسب الأبعد والقبائل النسب الأقرب. قاله مجاهد 
وقتادة. وقال الشاعر 90" "© : 
وسموا شعوباً لآن القبائل تشعبت منها. 
عدنان ش 
ويحتمل رابعاً: أن الشعوب هم المضافون إلى النواحي والشعاب, والقبائل 
هم المشتركون في الأنسابء قال الشاعر: ظ 
وتفرقوا شعباً فكل جزيرة فيها أمير المؤمنين ومثبر 
والشعوب جمع شعب بفتح الشين. والشعب بكسر الشين هو الطريق وجمعه 


(إِنّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ آللَّهِ أنقَاكُم4 إن أفضلكمء والكرم بالعمل والتقوى لا 
5 
# فال لحاس ءَامتاكل لَه مسوأ ولكن -- وما ديل يمان 
0 عم لا ل سرح ضام به راس 
0 ف قُلُوبك وَإِنتَطِيع واالَه ورسوالد لَايلِتكيَنَاً سان أله عَمُورٌ 


نح نووت الذي امنواي لل وسو متلق 1 َحهَدُوا 
كوهد ف سيل ألا لتيكهم أ ادفو له قل 
ره جا اطراك به سر 02 3 7و 
أَمَلْمو ب أنه بدينكم وألله د ممَاف ا 0 


تر سر مج سل الث عور وم 5 سم 


0 1 -- 7 2 0 
0 ع متك سكشث لماع إن 20 
ل ع .-. 2 لل ل سل لي سل سس سل 
نَهَدَثْمللا لإيمنإن مُسمصد فين )َس باتعو 
(55”) فتح القدير (51//5). 


درس 


سورة الحجرات الآية - ١8‏ 
56 0 8 ره 0 
وَالارْض وله بَصبريِمَاَمَلُونَ 089 


قوله عز وجل : اند لأعْرَابُ ءَامَنا قل لَمْ مُؤْمِنُوا ولَدكن قُولُوا أسْلَمْنًا. . . > 
فيه ثلاثة أوجه : < 

أحدها: أنهم أقروا ولم يعملواء فالإسلام قول والإيمان"” عمل» قاله 
الزهري . 

الثاني : أنهم أرادوا أن يتسموا باسم الهجرة قبل أن يهاجروا فأعلمهم أن اسمهم 
أعراب. قاله ابن عباس . 

الثالث: أنهم مَنوا على رسول الله لله بإسلامهم فقالوا أسلمناء لم نقاتلك. فقال 
الله تعالى لنبيه: قل لهم: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا خوف السيف,. قاله قتادة. 
لأنهم آمنوا بألسنتهم دون قلوبهم. فلم يكونوا مؤمنين» وتركوا القتال فصاروا 
مستسلمين لا مسلمين, فيكون مأخوذاً من الاستسلام لا من الإسلام كما قال الشاعر: 
طال النهار على من لا لقاح له إلا الهدية أو ترك بإسلام 

ويكون الإسلام والإيمان في حكم الدين على هذا التأويل”"© واحداً وهو 
مذهب الفقهاء. لأن كل واحد منهما تصديق وعمل . 

وإنما يختلفان من وجهين : 

أحدهما: من أصل الاسمين لأن الإيمان مشتق من الأمن» والإسلام مشتق من 
السلم . 

الثاني : أن الإسلام علم لدين محمد ككئِةِ والإيمان لجميع الأديان. ولذلك 
امتنع اليهود والنصارى أن يتسموا بالمسلمين. ولم يمتنعوا أن يتسموا بالمؤمنين. قال 
الفراء: ونزلت هذه الآية في أعراب بني أسد . 

قولهعز وجل : #. . . لا يَدَكُم مّنْ أَعْمَالِكُمُ شيئاً * فيه وجهان : 

أحدهما: لا يمنعكم من ثواب عملكم شيئاً. قال رؤية0*"" : 
(770) وهو الصواب من القول في ذلك وهو قول أهل السنة والجماعة . 


(78)مجاز القرآن )5١١/7(‏ والطبري )١57/77( )7/١١(‏ اللسان «ليت» زاد المسير (41/7//1) وفتح 





اا 


سورة الحجرات الآية  ١/4‏ 





وليلة ذات سرى سريت ولميلتنئي عن سراها ليت 

أي لم يمنعني عن سراها. 

الثاني : ولا ينقصكم من ثواب أعمالكم قينا قال :الو 027022 
عله بسر اذ بتي عفد لله بويت اترييافة (1انا عدي 

أي لا نقصاً ولا كذبا . 

وفيه قراءتان”' "© :«يلتكم» و «يألتكم » وفيها وجهان: 

أحدها: [أنهما]لغتان معناهما واحد. 

الثاني : ياألتكم أكثر وأبلغ من يلتكم . 

قوله عز وجل : لقُلَ أتْعَلّمُونَ آللَّ بدِينكُم» الآية. هؤلاء أعراب حول المدينة 
أظهروا الإسلام خوفاً. وأبطنوا الشرك اعتقاداً فأظهر الله ما أبطنوه وكشف ما كتموه. 
ودلهم بعلمه بما في السموات والأرض علم علمه بما اعتقدوه. وكانوا قد منوا 
بإسلامهم على رسول الله كي وقالو : فضلنا على غيرنا بإسلامنا طوعآ. 
فقال تعالى : «ِيَمُنُونَ عَلَيِكَ أن اسَلموا قل . َمُنُوا عَلَيِ ِسْلامَكُمْ »* وهذا 
صحيح لأنه إن كان إسلامهم حقآ فهو لخلاص أنفسهم فلا من فيه لهم . وإن كان 
نفاقاً فهو ادانع عنهم ) المنة فيه متك . 

ثم قال: #ويل آللَهُ يَمْنُ عَلَيِكُمْ ان أن هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ4 يحتمل وجهين : 

اه : أن الله أحق أن يمن عليكم بم للإيمان حتى آمنتم. وتكون 
المئة هي التحمد بالنعمة. 

الثاني : أن الله تعالى ينعم عليكم بهدايته لكم. وتكون الف فى النعمة. وقد 
يعبر بالمنة عن النعمة تارة وعن التحمد بها أخرى. 20 

«إن كنتُمْ صَادِقِينَ 4 يعني فيما قلتم من الإيمان. 


(79") روح المعاني )١178/577(‏ فتح القدير (38/60). 
(:*”) راجع الحجة في القراءات 77 وزاد المسير (577//1) . 


رضلا 


لوللا ا 1 1 1 1[ |1[ | | | | | | | | |[ ز ز 0011# 





مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة : إلا 
0 1 8 ود 0 و د اف 4 ل و8 
اية وهي قوله تعالى : #ولقد خلقنا آلسمنوّات والارض وما بينهما» الآية. 


١0 500000‏ 
لس وهاللهالزكهرلالركيِم 
3 خا سرع 2 لح ل د هزر قاس مرخ ع وه جد عرسم اجو أ ا وو رح موس ص عسو او دس 
ف وألمَرءانالمجيدٍ لوي بلْيوا أنجاء هم منذر مُنْهُمَ فَفَالَ الكفرونَ هنذا 
ريد > 2م 7 1 0 سس ساح يعرم لس ول صر دح ل د ساس لخر و 76و ' 
تن يحب لوز داتسا ابذك مجع بصي لََقدَ تفص | لاض 
حور ا ل 205 
منهم وعند ناد -حففيظ ]بل كبوا لْحَقٍ لَمَاجَآء هم ف ف ري 
قوله عز وجل : #ق* فيه أربعة أوجه : 
أحدها: أنه اسم من أسماء الله تعالى أقسم بهاء قاله ابن عباس . 
الثانى : أنه اسم من أسماء القرآن» قاله قتادة . 
"الثالث: أن معنئأه فضى والله. كما قيل في حم : حم واللهى وهذا معنى قول 
مجاهد. ظ 
الرابع : أنه اسم الجبل المحيط بالدنياء قاله الضحاك . 
قال مقاتل : وعروق الجبال كلها منه. 
ويحتمل خامساً : أن يكون معناه قف ؛ كما قال الشاع(١"):‏ 





(71) تقدم تخريج هذا البيت في أول سورة البقرة. 


خرضنا 





قلت لهاقفي فقالت قاف 

أي وقفت . ويحتمل ما أريد بوقفه عليه وجهين : 

أحدهما: قف على إبلاغ الرسالة لئلا تضجر بالتكذيب. 

الثاني : اف علي العمل يما يويضي ياد مسجل بدا ثم لني 

«وَآلقرءَ ءَانِ آلْمَحِيدٍ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه الكريم , قاله الحسن . 

الثاني : أنه مأخوذ من كثرة القدر والمنزلة» لا من كثرة العدد من قولهم فلان 
كثير في النفوس. ومنه قول العرب في المثل السائر: لها في كل الشجر نار 
واستجمد المرخ(2"”5 والعفارء أي استكثر هذان النوعان من النار وزاد على سائر 
الشجرء قاله ابن بحر. 

الثالث: آنه العظيم. مأخوذ من قولهم قد مجدت الإبل إذا أعظمت بطونها من 
كلا الربيع 

«وَالْقرْءَانِ آلمَحِيدِ»4 قسم أقسم الله به تشريفا له وتعظيماً لخطره لأن عادة 
جارية في القسم ألا يكون إلا بالمعظم . وجواب القسم محذوف ويحتمل وجهين : 

أحدهما: هو أن محمداآً رسول الله لل بدليل قوله تعالى : «بَلْ عَجَيُوأً أن 
جَآءَهُم منذِر مُنْهُم 4 . 0 

الثاني : أنكم مبعوثون بدليل قوله : طإِئِذًا ِتنا وكنا تراباً» . 

قوله عز وجل : طِبَلٌ عَجِبُوأ أن جَآءَهُم مُذِرٌ مُنهُمْ4 يعني محمداً يكل . 

«فْقَالَ الْكَافِرٌونَ هَذَا شيءٌ عَحِيبٌ4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهم عجبوا أن دعوا إلى إله واحدء قاله قتادة . 

الثاني : عجبوا أن جاءهم منذر منهم. من قبل الله تعالى . 

الثالث: الم عجراض ارق بالبعث والنشور:: 

قوله عز وجل : قَدْ عَلِمْنا مَاتَنقّصٌ الأرْض مِنْهُم 4 فيه وجهان : 

أحدهما: من يموت منهم . قاله قتادة . 





5 8") وهما نوعان من الشجر إذا ضرب بعضهما ببعض خرج منهما نار. 


3” 


سورة ق الآية 5 ١١-‏ 
«وَعِندَنا كتاب حفيظ» يعني اللوح المحفوظ . وفي حفيظ وجهان: 
أحدهما : حفيظ لأعمالهم . 





ظ الثاني : لما يأكله التراب من لحومهم وأبدانهم وهو الذي تنقصه الأرض منهم . 

قوله عز وجل : #بَل كَذَّبُوا بِالْحَيٍّ لَمّا جَآءَهُمْ . . . 4 الآية. الحق يعني القرآن 
في قول الجميع . 

#مريج »* فيه أربعة أوجه : 
أحدها: أن المريج المختلط. قاله الضحاك. 
الثاني : الممختلف. قاله قتادة . 
الثالث: الملتبس. قاله الحسن . 
الوابع : الفاسد. قاله أبو هريرة. ومنه قول أبي الخ 


دار وظ وال لسكا توفي كف ويب 2 وَمَاَ منفرف 40 
0 موي وَأَنْسَنافيَا نع 20 0 


و2 سه بيك “سم سم خم ساح 
كي لكل عبد مدب لي وتَرَلَنامِنَا لماه مَآء مب" ل 7 


تأر اطسق ويك رَرْقَ سني 
ديكا ذلك روج 009 


قوله عز وجل : «إوَمًا لَهَا من فرج » فيه وجهان : 
أحدهما: من شقوق . 
الثاني : من فتوق, قاله ابن عيسى إلا أن الملك تفتح له أبواب السماء عند 
العروج . 
0 
قوله عرز وجل : #والارض مددناها» أي سطناها . 
(م") اللسان (مرج) . 


5١١ 


سوزة ته الآية نات !ا 
9وَالْقيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ» يعني الجبال الرواسي الثوابت» واحدها راسية قال 
الشاعر: ١‏ 
رسا أصله تحت الثرى وسمابه إلى النجم فرع لاينال طويل 
من كل رُوْج » أي من كل نوع . 
«بهيج *# فيه وجهان : 
أحدهما: حسن., مأخوذ من البهجة وهي الحسن. 
الثاني : سار مأخوذ من قولهم قد أبهجني هذا الأمر أي سرني», لأن السرور 
يحدث في الوجه من الإسفار والحمرة ما يصير به حسناً . قال الشعبي : الناس نبات 
الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم. ومن دخل النار فهو لثيم . 
قوله عز وجل : لاتَبْصِرَة» فيها ثلاثة أوجه : 
أحدها: يعني بصيرة للإنسان, قاله مجاهد . 
الثاني : نعماً بصر الله بها عباده. قاله قتادة. 
الثالت” يعني دلالة وبرهانا . 
لوَذِكْرَى لكل عَبْدٍ مُِيب4 فيه ثلاثة أوجه : 
احدها : نالمعي المحلضى » قاله«السيدي. 
الثانى : أنه التائب إلى ربهء قاله قتادة . 
الثالث : أنه الراجع المتذكرء قاله ابن بحر. 
وقد عم الله بهذه التبصرة والذكرى وإن خص بالخطاب كل عبد منيب لانتفاعه 
بها واهتدائه إليها . 
قوله عز وجل: #وَنَرّلنا مِنَ آلسمَآءٍ مَآءَ مُبَارَكاً» يعني المطر. لأنه به يحيا 
النبات والحيوان. 
َنبا به جنات فيها هنا وجهان : 
أحدهما: أنها البساتين. قاله الجمهور. 
الثاني : الشجر. قاله ابن بحر. 
لوحب الْحَصِيدِ» يعني البر والشعيرء وكل ما يحصد من الحبوب, إذا تكامل 
واستحصد سمي حصيداً, قال الأعشى : 





5 


سورة ق الآية - ١6-١7‏ 





لسناكماإياد دارها تكريث ينظر حبه أن يحصدا 

قوله عز وجل : وَآلنْخَلَ باسَقَاتٍ» فيها وجهان: 

أحدهما: أنها الطوال, قاله ابن عباس ومجاهد . قاله الشاعر(4؟© : 

ياابن الذين بفضلهم ‏ بسقت على قيس فزاره 

أي طالت عليهم ظ ظ 

(الثاني) أنها التي قد ثقلت من الحملء قالهعكرمة . وقال الشاعر: ' 
فلما تركئنا الدار ظلت منيفةء بقران في هالباسقات المواقر 

«نضِيدٌ» أي منضود.ء فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن النضيد المتراكم المتراكب.قاله ابن عباس في رواية عكرمة عنه. 

الثاني : أنه المنظوم. وهذا يروى عن ابن عباس أيضاً . 

الثالث: أنه القائم المعتدل. قاله ابن الهاد. 

قوله عز وجل: #رِرْقاآً لِلعِبَادِه يعني ما أنزله من السماء من ماء مبارك. وما 
أخرجه من الأرض بالماء من نبات وحب الحصيد وطلع نضيد . 

«وَأحْيْينا ب بَلدَةَ ينآ كَذْلِكَ آلْحْرُوجُ4 جعل هذا كله دليلاً على البعث والنشور 
من وجهين : ظ 

أحدهما: أن النشأة الأولى إذا خلقها من غير أصل كانت النشأة الثانية بإعادة 
ما له أصل أهون . ظ 

الثاني : أنه لما شوهد من قدرته. إعادة ما مات من زرع ونبات كان إعادة من 
مات من العباد أولى للتكليف الموجب للجزاء . 
دس مَِلمْدعمْنوْج وَأصْحَب الرَي وتو إن وعَاد ووَونُ يحون لومل 


حَ : 
و ب آذآ ره 
إيوما 


رتح سا وم عيسم. 58 وكيا اس قد ل عبر 2 جم 2م هه من مع و ابره 
وأصكب ألا كد وقوه تبع كل كَدَبَالَسُلَخَيَوَعيدٍ و قينا باحق لول بل 
عرق لسن تنحاق جوزل 0 


(7) هو ابن نوفل والبيت في اللسان (بسق). والطبري .)٠١1/577(‏ 


5 


سورة ق الأية ١6-1١7‏ 





م م 


قوله عز وجل : كدت قَبْلَهُم قوم نوح وَأَضْحَابُ آلرّسٌ » في الرس وجهان : 

أحدهما : أنه كل حفرة في الأرض من بثر وقبر. 

القاني + أنه الشرالن الم نطو مجح ولا غيرة. 

وأما أصحاب الرس ففيهم أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها بئر قتل فيها صاحب ياسين ورسوه., قاله الضحاك . 

الثاني : أنهم أهل بثر بأذربيجان., قاله ابن عباس . 

الثالث: أنهم قوم باليمامة كانوا لهم آبار. قاله قتادة. قال الزهير(*"" : 
بكرن _ واستحرن بسحرة> > فهن ووادي الرس كاليد في الفم 

الرابع : أنهم أصحاب الأخدود. 

دوك وهم قوم صالح. وكانوا عرب بوادي القرى وما حولها. وثمود مأخوذ 
من الثمد وهو الماء القليل الكدر, قال النابغة 55 : 
واحكم بحكم فتاة الحي إذ نظرت ‏ إلى حمام سرع وارد الثمد 

وَعَاد» وهو اسم رجل كان من العماليق كثر ولدهء فصاروا قبائل وكانوا 
باليمن بالأحقاف, والأحقاف الرمال. وهم قوم هود. 

لفِرْعَوْنْ4 وقد اختلف في أصله فحكي عن مجاهد أنه كان فارسياً من أهل 
إصطخر. وقال ابن لهيعة: كان من أهل مصر وحكي عن ابن عباس أنه عاش ثلاثمائة 
سنة منها مائتان وعشرون سنة لا يرى ما يقذي عينه» فدعاه موسى ثمانين سنة. وحكى 
غيره أنه عاش أربعمائة سنة . 

واختلف في نسبه فقال بعضهم هومن لخم, وقال آخرون هو من تبع . 

«وَإِخْوَانْ لُوطِ) يعني قومه وأتباعه. قال مجاهد: كانوا أربعمائة ألف بيت. 
في كل بيت عشرة مردة. فكانوا أربعة آلاف ألف . ظ 


(551) ديوانه 5 


وقوله هنا سراع كذا وقع في 200 الديوان. 
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سورة ق الآية ١7‏ ه6١‏ 





وحذه. 

9وَاصَحَابٌ الأيْكَةِ» والأيكة الغيضة ذات الشجر الملتف كما قال أبو داود 
الويادي : 

كأن عرين 1 يكته تلاقى بها جمعان من”*نبط وروم 

قال قتادة: وكان عامة شجرها الدوم , وكان رسولهم هما وأرسل لي 
وإلى أهل مدين. أرسل إلى أمتين من الناس. وعذبتا بعذابين» أما أهل مدين 

#وقوم تعر 4 وتبع كان رجلا من ملوك العرب من جمير. سمي تبعأ لكثرة من 
تبعه. قال وهب : إن تبعاً أسلم وكفر قومه. فلذلك ذكر قومه. ولم يذكر تبع . قال 
قتادة وخر ادي 0 ع در اخربهاء وكان يكتتب إذا كتب: ٠:‏ بسلمم 

جك عَذْبِ السلْ صق وعيد» يعنى أن كل هؤلاء كبوا من أرسل إل 
فحق عليهم وعيد الله وعذابه. فذكر الله قصص هؤلاء لهذه الأمة.ليعلم المكذبون 

منهم بالنبي كَل . أنهم كغيرهم من مكذبي الرسل إن ا اه 

حل شد له مهم من أرشد ويه رض وديا من تع ش 

قوله عز وجل: أْفِْييًا ِآلْخَلْقٍ الأول بَلْ هُمْ في لبس بِنْ حَلْقٍ جَدِيدِ» أما 
اللسن فهو اكتساب الششك. ومنه قول اللي 0 

والخلق الجديد هو إعادة خلق ثان بعد د الت الأول . وفي 0000 
تأويلان : 

أحدهما : أفعجزنا عن إهلاك الخلق الأول يعني من تقدم ذكره حين كذبوا 
رسلي مع قوتهم. حتى تشكوا ذ في في إهلاكنا لكم مع ضعفكم إن كذبتم. فيكون هذا 
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الثاني : معناه أننا لم نعجز عن إنشاء الخلق الأول. فكيف تشكون فى إنشاء 





ا :م2 2 ات سر تر حر نا اتير ارس لد 2 ول رو سه ' 
وَلقَدخَلقنا ا للإدسان وتعام ما توسوس يه نمسم وحن أَفربإِليَهِ 5-5 


ار 31 صر 


سر سرس ررك مح و سر صل عن 2م لا ره عه 2 متوي او 
إذيَلَعَلمَكمََاِح ليو ِوَََا تال يد )َالَف طمن 00 


> 


ل وكا اتوت يفي َك مَكْتَ ينه جد )وف 
سس سس تور سل سس ور ا 


ع ره مم2 

0 وم لصيل )وت لََفْيمَعَهَامآمُوَسِيدٌ (لَقَد * ككف 
دمن هذا فَكمَفمَاصَنكَ غِطاء ل صر الوم حَدِيد 7ج 

قوله عز وجل : 9«وَلَقَدُ خلقنا آلإنسَانَ وَنَعَلم ما َوَسْوِسُ بهِ نفسه» الوسوسة 
كر ديك لشن يمالا سس الى ا تراه ومنه قول رؤبة (2"4) : 
وسوس ل رب الفلق 

لِوَنَحْنُ أَقْرَبُ ليه من حَبْل آلْوَرِيدِ» فيه ثلاثةأوجه 

أحدها: أنه حبل معلق به القلب». قاله الحسن . والأسم وهوالوتين . 

الثانى : أنه عرق فى الحلق. قاله أبو عبيلة . 

الثالث: ما قاله ابن عباس. عرق العنق ويسمى حبل العاتق» وهما وريدان 
عن يمين. وشمال. وسهى وريداً. لأنه العرق الذي يضمت إلية ا برد فر الرأس 

وفي قوله ونح أقْرَبُ إِلَيهِ مِنْ حَبْل الْوَرِيدِ» تأويلان: 

أحدهما(؟؟"©) .: ونحن أقرب إليه من حبل وريده الذي هو منه . 


وو ويقية الببت ميا وقد أو .النفق. 
والبيت في اللسان ووسس». 

(99؟) معنى هذه الآية أي أن الله قريب بمعنى العلم وليس قرب المكان لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن 
الجهة والمكان وكما قال سيدنا الإمام على رضي الله عنه فيما رواه الإمام عبد القاهر التميمي البغدادي 
«كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان» وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي وهو من السلف الصالح 
في عقيدته المسمى بيان عقيدة أهل السنة والجماعة قال «لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات» 
وهذه الآية كقوله تعالى «وهو معكم أينما كنتم» فهذه المعية ليست على الحقيقة وإلا لزم الحلول 
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عوز اق الكنق ها 
الثانى * ونحن أملك به من حبل وريدهء مع استيلائه عليه . ظ 


ؤيحتمل ثالثاً: ونحن أعلم بما توسوس به نفسه من حبل وريدهء الذي هو من 
نفسهء لأنه عرق يخالط القلب. فعلم الرب أقرب إليه من علم القلب . 

قوله عز وجل : «إِ يِتَلَقَى الْمُتلَقِيَانِ. . » الآية. قال الحسن ومجاهد وقتادة : 
المتلقيان ملكان يتلقيان عملك» أحدهما عن يمينك». يكتب حسناتكء, والآخر عن 2 
الاق يكس ميكاتلك: ظ 

قال الحسن: حتى إذا مت طويت صحيفة عملك وقيل لك يوم القيامة : «آقرَأ 
كِتَابَك كَفَى بنفِسِك آلَيَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيباً» عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك . 

وفي قَعِيدٌ» وجهان : 

أحدهما: أنه القاعدة. قاله المفضل . 

الثاني : المرصد الحافظ؛ قاله مجاهد. وهو مأخوذ من القعود. 

قال الحسن : الحفظة أربعة : ملكان بالنهار وملكان بالليل . 

قوله عز وجل: ما يَلْفِظُ من قَوْلِ» أي ما يتكلم بشيءء مأخوذ من لفظ 
الطعام. وهو إخراجه من الفم . 

«إلآ لَدَيْهِ رَقِيبٌُ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه المتتبع للأمور. 

الثانى : أنه الحافظ. قاله السدي . 

الثالث : أنه الشاهدء. قاله الضحاك . 

وفي لعَتِيدٌه وجهان : 

أحدهما: أنه الحاضر الذي لا يغيب. 

الثاني : أنه الحافظ المعد إما للحفظ وإما للشهادة . 

قوله عز وجل : لوَجَآءَتْ سَكْرَةَ آلْمَوْتِ بِآلْحَقِّ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : ما يراه عند المعاينة من ظهور الحق فيما كان الله قد أوعده. 


والاتحاد وكذلك هي كقوله تعالى «والله من ورائهم محيط». وكذلك ما ورد في البخاري «فإنه أقرب 
إلى أحدكم من عنق راحلته» وحديث آخر «فإنه أقرب إلى أحدكم من شراك نعله». ولذا فلاايصح أن 
يقال في كل هذه الآيات والأحاديث أن القرب مكانى . 


ا 
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الثانى : أن يكون الحق هو الموت» سمى حقاً. إما لاستحقاقه. وإما لانتقاله 


إلى دار الحق. فعلى هذا يكون في الكلام تقديم وتأخيرء وتقديره: وجاءت سكرة 
الحق بالموت. ووجدتها فى شراءة ابن مسعود كذلك . 


عمد 


لذلِكَ مَا كنت مِنْهُ نَحِيدُ» يحتمل وجهين : 
أحدهما : أنه كان يحيد مر: الموت» فجاءه الموت . 
الثاني : أنه يحيد من الحق. فجاءه الحق عند المعاينة . 
وفي معنى التحيد وجهان : 
أحدهما : أنه الفرار» قاله الضحاك . 
(الثاني): العدول, قاله السدي . ومنه قول الشاعر: 
ولقد قلت حين لم يك عنهء لي ولا للرجال عنه محيد. 
فروى عاصم بن أبي بهدلة. عن أبي 2400 وائل, أن عائشة قالت عند أبيها وهو 


لباقتن الداع عن «الفكن إذا حشرجت يوماً. وضاق بها الصدر 


فقال أبو بكر: [هلا قلت كما قال الله](*© «وَجَآءَتْ سَكْرَة آلْمَوْتٍ بِالْحَق 


للضم ب ل اج #هير اي ع 
ذلك ما كنت منه تحيد# . ١‏ 


هو 


قولان : 


قوله عز وجل: «وجَآءت كل نفس مَعَهَا سَآئْقٌ وَشْهِيدٌ» أما السائق ففيه 


أحدهما: أنه ملك يسوقه إلى المحشر(١*».‏ قاله أبو هريرة وابن زيد. 
الثاني : أنه أمر من الله يسوقه إلى موضع الحساب. قاله الضحاك . 

وأما الشهيد ففيه أربعة أقاويل : ظ 
أحدها: أنه ملك يشهد عليه بعمله وهذا قول عثمان بن عفان والحسن . 
الثاني : انه اليا 025 يشهد على نفسه بعمله رواه أبو صالح . 


(140") رواه الطبري (755/ .)١5١‏ 

6 عبارة يقتضيها السياق اخذناها من تفسير القرطبي . 

. )75715 / 5( واختاره ابن كثير‎ )١707/757( ورجحه ابن كثير‎ )"4١( 
.)١51/575( واختاره ابن جرير‎ )"545( 


لل 
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الثالث: أنها الأيدي والأرجل تشهد عليه بعمله بنفسه., قاله أبو هريرة . 

ثم في الآية قولان : 

أحدهما: أنها عامة في المسلم والكافرء وهو قول الجمهور. ‏ 

الثاني : أنها خاصة في الكافر, قاله الضحاك . 

قوله عز وجل : للَقَدْ كنت في عَفْلةٍمّن هَلذًا» فيه وجهان : 

أحدهما: أنه الكافر. كان في غفلة من عواقب كفره, قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه0*" النبي يك كان في غفلة عن الرسالة مع قريش في جاهليتهم. 
قاله عبد الرجمن بن زيد. 

ويحتمل ثالثاً: لقد كنت أيها الإنسان فى غفلة عن أن كل نفس معها سائق 
وشهيد لأن هذا لا يعرف إلا بالنصوص الإلهية . | 

«فكشفنا عَنك غِطَاءَكَ » فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه إذا كان فى بطن أمه فولد, قاله السدي . 

الثاني : إذا كان في القبر فنشرء وهذا معنى قول ابن عباس . 

الثالث: أنه وقت العرض في القيامة» قاله مجاهد . 

الرابع : أنه نزول الوحي وتحمل الرسالة» وهذا معنى قول ابن زيد. 

9 قَبَصَرَّكَ آلَيَوْمَ حَدِيدٌ4 وفي المراد بالبصر هنا وجهان : 

أحدهما : بصيرة القلب لأنه يبصر بها من شواهد الأفكار. ونتائج الاعتبار ما 
تبصر العين ما قابلها من الأشخاص والأجسام. فعلى هذا في قوله: «حَدِيدٌ» 
تأويلان : 

أحدهما: سريع كسرعة مور الحديد. 

الثاني صحيح قصحا قح الحدي. 

الوجه الثاني : أن المراد به بصر العين نكر طايه فعلى هذا في قوله: 
«#حديد» تأويلان : 

أحدهما: شديدء قاله الضحاك: 

الثاني : بصيرء. قاله ابن عباس . 
(745) ولكن عقب الآلوسي رحمه الله على هذا القول (184/73) فراجعه. 


ان 
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وماذا يدرك البصر؟ فيه خمسة أوجه: 

أحدها: يعاين الآخرة. قاله قتادة. 

الثاني : لسان الميزان» قاله الضحاك . 

الثالك:: ها بصي اللناهن تراب أو هفات هودف قول: انق عناسن:: 
الرابع : ما أمر به من طاعة وحذره من معصية, وهو معنى قول ابن زيد. 
الخامس : العمل الذي كان يعمله في الدنياء قاله الحسن . 


وموم هَدَامادَعَعِتيدُ 7 اَلِْيَافِجَهََكلَ كَمَارٍ ء عيدك نع[ لِلْحَيرِمعدَدٍ 
مريب 6 0 ا كسمي 


سس جب و 


72 000 ود سس سس 0 سر 2 
2 بر 18 تك ايد 9 
قوله عز وجل : لوَقَالَ قريئهُ هَذًا ما لَدَىُ عَتِيدٌ4 أما قرينه ففيه ثلاثة أقاويل: 
أحدها : أنه الملك الشهيد عليه قاله الحسن وقتادة . 
الثانى : أنه قرينه الذي قيض له من الشياطين, قاله مجاهد . 
الثالث : أنه فرينه من انس قاله ابن زيد في رواية ابن وهب عله . 
وفي قوله :هذا ما لدي عَتِيدٌ # وجهان : 
أحدهما: هذا 3 عدب قاله منافن: 


6 000 0 


5 8# على رار هاس 2 7 1 ا شلهده 5ه 
قوله عز وجل : #«القيا ل 
الثاني : يجوز أن يكون واحد ويؤمر بلفظ الاثنين كقول الشاعر؛؛” : 
الثالث: أنه خارج مخرج تثنية القول على معنى قولك ألق ألق. قف قف. 
(51”) هو أبو ثروان سويد بن كراع والبيت في مشكل القرآن ص 770 . والطبري )١505/75(‏ وروح المعاني 
)١185/7(‏ وفتح القدير (/لالا) وزاد المسير .)١57/48(‏ 


0 
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تأكيداً للأمر. والكفار [بفتح الكاف]2*» أشد مبالغة من الكافر. 
ويحتمل وجهين : 
أحدهما: أن الكفار الذي كفر بالله ولم يطعه. وكفر بنعمه ولم يشكره . 
الثاني : أنه الذي كفر بنفسه ركفر غيره بإغوائه . 
وأما العنيد ففيه خمسة أوجه: 
الحذهاًه آله الجعائد النحق» قال ه حفن المداخرين 
الثانى : أنه المنحرف عن الطاعة.» قاله قتادة . 
الثالث : أنه الجاحد المتمرد» قاله الحسن . 
الرابع : أنه المشاق, قاله السدي . 
الخامس : أنه المعجب بما عنده المقيم على العمل به. قاله ابن بحر. 
فأما العاند ففيه وجهان : 
أحدهما: أنه الذي يعرف بالحق ثم يجحده. 
الثاني : : أنه الذي يدعو إلى الحق فيأباه. 
قوله عز وجل : ماع لَلْخير» فيه ثلاثة أو 
أحدها: أنه منع الزكاة المفروضة. قاله قتادة . 
الثاني : أن الخير المال كله. ومنعه حبسه عن النفقة في طاعة الله. قاله بعض 
المتأخرين. - 
الثالث: محمول على - اخ من ول وعمل . 
لمَعْتدٍ مريب» في المريب ثلاثة أ 
أحدها: أنه الشاك في الله قاله 0 
الثانى : أنه الشاك فى البعث. قاله قتادة . 
الثالث : أنه المتهم . قال الشياف 045+ 
بعدة فالق با حسيل: اريتك ##قاك كلانايا شين مريب 
في زيادة للايضاح . 


(55”) وهو أولى لأآنه أعم . 
(17”) تقدم تخريج هذا الحديث في سورة البقرة. 
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وأريينا من لا يؤدي أمانة ولا يحفظ الأسرار حين يغيب ‏ 


قال الضحاك : د بن المغيرة المخزومي حين استشاره بنو أخيه 
في الدخول في الإسلام فمنعهم . 1 

قوله عز وجل : لقال لا تختصِموا لَدَىّ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أن اختصامهم هو اعتذار كل واحد منهم فيما قدم من معاصيه, قاله 
ابن عباس . 1 

الثاني : أنه تخاصم كل واحد مع قرينه الذي أغواه في الكفرء قاله أبو العالية . 
فأما الختصابيع أي مظاام الدنياء فلا يجوز أن يضاع لأنه يوم التناصف . 

لوَقَدُ قَدَّمْتَ إليكم بِالْوَعِيدٍ م : فيه ثلاثة أوجه : 

0 أن الوعيد الرسول. قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه القرآن. قاله جعفر بن سليمان . 

الثالث: أنه الأمر والنهى » قاله ابن زيد. 

ويحتمل رابعاً : أنه الع بالثواب والعقاب . 

قوله عز وجل: اما يُبَدَل اقول لَدَىَ» فيه أربعة أوجه : 

أحد ها : فيما أوجه من أمر ونهي ‏ وهذا معنى قول ابن زيد. 

الثاني : فيما وعد به من طاعة ومعصية. وهو محتمل . 

الرابع : في أن بالحسنة عشر أمثالها وبخمس الصلوات خمسين صلاة.» قاله 
قتادة . 

لوَمَ أنا بظلام لِلْعَِيدِ4 فيه وجهان: 

أحدهما : ما أنا بمعذب من لم يجرم. قاله ابن عباس . 

الثانن : ا الا وهو محتمل . 
ينو هماد ست موأ َل مِنْم زب ولعت انمتن ريد 
يا هَدَامَاوْعَدُونَ 37 - 5 يقل ةيب 
مي دلواي 5 سيمخو امإو فِيَاوَدينَامرِيدٌ ©) 


5 
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1 00 دعلةس سس ٠‏ رعق اكير 6 اع ا 
قوله عز وجل : «يوم نقول لجهنم هل امتلاتٍ وتقول هَل مِنْ مزِيدِ» فيه ثلاثة 





أوجه : 
أحدها: هل يزاد إلى من ألقي غيرهم؟ فالاستخبار عمن بقي» قاله زيد بن 
اسل 
| الثاني: معناه إني قد امتلات . ممن ألقي في. فهل أسع غيرهم؟ قاله 
مقاتل . 
الغالق: معناه هل يزاد في سعتي ؟ لولقاء غير من ألقي في. قاله معاذ. 
وفي قوله: 9وَتَقَولٌ هَل من مزِيدِ» وجهان : 
أحدهما: أن 14" زبانية جهنم قالوا هذا . 
الثاني : أن حالها كالمناطقة بهذا القول» كما قال الشاعر (644: 
امقلاً الحوض وقال قطني مودلا زؤيند1 قنك هااا نت سيط 


قوله عز وجل : «هَذًا مَا نُوعَدُونَ لكل أوّاب حَفِيظِ» فى الأواب الحفيظ ثلاثة 


أحدها: أنه الذاكر ذنبه في الخلاء, قاله الحكم . 
الثاني : أنه الذي إذا ذكر ذنباً تاب واستغفر الله منه. قاله ابن مسعود ومجاهد 


الثالث: أنه الذي لا يجلس مجلساً فيقوم حتى يستغفر الله فيه» قاله عبيد بن 


وأما الحفيظ هنا ففيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه المطيع فيما أمر وهو معنى قول السدي . 
الثاني : الحافظ لوصية الله بالقبول. وهو معنى قول الضحاك . 
الثالف ة آنه الحافظ لحق الله بالاعتراف ولنعمه بالشكر. وهو معنى قول 
(41") ولماذا هذا عن الظاهرولا دليل إلى حرف الظاهر عن معناه وقد أخبرنا النبي كلد بأن الجنة 
والنار قد اختصمتا وتحاجتا وهذا كله يدل على أنهما تكلما بكلام حقيقي لكن لا ندري كيفيته وكذا 


تتكلم جهنم يوم القيامة كما أخبر ربنا بذلك . 


0 
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جاهة . وروى مكحول عن أبي هريرة 87 "قال : قال رسول الله عَكِةِ : «مَنْ حافظ على 
ربع رَكَعَاتِ مِنْ أوّل, آلنَهَارٍ كَانَ وا حفيظاً) . 
قوله عز وجل : ظمَنْ حَشِي آلرَحْمَنَ آلْقيْبٍ)4 فيه وجهان : 
أحدهما: أنه الذي يحفظ نفسه من الذنوب في السر كما يحفظها في الجهر. 
الثاني : أنه التائب في السر من ذنوبه إذاذكرهاء كما فعلها سراً . 
ويحتمل ثالث : أنه الذي يستتر بطاعته لئلا يداخلها في الظاهر رياء. ووجدت فيه 


رابعاً : أنه الذي أطاع الله بالأدلة ولم يره. 
وجَاءَ بعلم 9 ميب 4 فيه ثلاثة أوجه : 


أحدها: أن 3 المخلصء قاله السدي . 
العاتن جد انه: لمعا على :الل #الهسق ان » 
الثالث: أنه التائب» قاله قتادة 220200 
لهم ما يَشَاءُونَ» يعني ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم . 
لوَلَدَينَا مَرِيدِ4 فيه وجهان : 
أحدهما: أن المزيد من يزوج بهن من الحور العينء رواه أبو سعيد””*" 
الخدري مرفوعاً . 
الثاني : أنها الزيادة التي ضاعفها الله من ثوابه بالحسنة عشر أمثالها . 
وروى أنس17*”© عن النبي يل أن جبريل أخبره: أن م الجمعة يدعى في 
الآخرة يوم المزيد. وفيه وجهان : 
:أحدهما: لزيادة ثواب العمل فيه . 


(759) وهو حديث منقطع بين مكحول وأبي هريرة. . . ولم أظفر إلى الآن بمن خرجه والله أعلم . 
(7”60)رواه ابن جرير )١175/7557(‏ وزاد السيوطي في الدر (17/ه 0 نسبته لابن يعلى وأحمد وحسن سنده 
قلت وفي سنده دراج أبو السمح وهو صاحب مناكير وقد رواه عن بي الهيثم وهو ضعيف فيه خاصة . 
(١5”#)رواه‏ الطبري )1١70/75(‏ وفي سنده عثمان بن عمير وهو ضعيف وزاد السيوطي في الدر )5١0/1(‏ 
نسبته للشافعي في الأم وابن أبي شيبة وأبي يعلى وابن 0 الدنيا في صفة الجنة وابن المنذر والطبراني في 
الأوسط والآجري في الشريعة والبيهقي في الرؤية وأبي نصر السجزي في الإيمان وقال السيوطي من 
طرق جيدة عن أنس قال: قال رسول الله كَل . 


560: 
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الثاني : لما روي أن الله تعالى يقضي فيه بين خلقه يوم القيامة . 


ل خرن سد ود حا جز صرحا امت .اشاس قو ا صا اع سرام 3 
وك أَهلّكنا لهم مَنفر, نهْمأَسَدهمبظسَا موا ابره( من تميص 


الى 
ع 2 لس 


: : 1 لي ا الي وو 
© نف دَِّكَ أَنِكَرَئْلِسَكانَ ملب أَوَأَلقَألسَمْمَوَهْوَسَهيدٌ © 
دعاسا الككويووا رركتا نوي احا وكا متنا من 
ع در 17 « ل 72 ىن م رجز م بن سر و 3 و 7 م 
لوب 9 تَاصْإرَعلَ مَايطولوْ ب وَسَيْحيحَمَدِرَيِكَ قَلَطلُوع الْشَّمْين 
سوس 22 افر سل ع قر سر تيس سس 
وَقَلَالْفُوبٍ (واوَمنَ أل سبح وأدبرَالشُجرو 6 

قوله عرز وجل : #فتقبوا ِي آلبلادِ» فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أثروا فى البلاد. قاله ابن عباس. ‏ 

الثاني : أنهم 9007 البلاد. قاله الحسن . 

الثالث : شاروا في البلاد وطافوا. قاله قتادة. وميه قول امرىء القيف 05673 : 
وقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالاياب 

الرابع :..أنهم اتخذوا فيها طرقاً ومسالك. قاله ابن جريج . ٠‏ 

. ويحتمل خامساً : أنه اتخاذ الحصون والقلاع . 

هَل من مجيص 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : هل من منج من الموت. قاله ابن زيد. 

الثاني : هل من مهرب». قال معمر عن قتادة : : حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله 
تعالى لهم مدركا. 00 
ش الثالث: هل من مانع؟ قال سعيد عن قتادة: حاص الفجرة» فوجدوا أمر الله 


قوله عز وجل : «إِنْ نِي ذُلِكَ لَذِكْرَئ لِمَن كَانَ لَهُ كَلْبّ» فيه وجهان : 
أحدهما: لمن كان له عقل. قاله مجاهد., لأن القلب محل العقل . 
(؟0") ديرانه: 44 واللسان «تعب» والطبري )١177/77(‏ معاني القرآن 0 ”“٠‏ مجاز القرآن (5/7؟؟) 
مختار الشعر الجاهلي .)8١/١(‏ 
0" 
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الثانى :. لمن كانت له حياة ونس مميزة: فعبر عن النفس الحية بالقلب لأنه 
وطنها ومعدن حياتها. كما قال امرؤ القيس(57): ظ 
أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمري القلب يفعل 

0 وجه : 

أحدها: ألقى السمع فيما غاب عنه بالأخبار» وهو شهيد فيما عاينه بالحضور. 

الثاني : معناه سمع ما أنزل الله من الكتب وهو شهيد بصحته . 

الثالث: سمع ما أنذر به من ثواب وعقاب, وهو شهيد على نفسه بما عمل من 
طاعة أو معصية . 

وفى الآية ثلاثة أقاويل : 

عدن أنها في جميع أهل الكتب. قاله قتادة. 

الثاني : أنها فى اليهود والنصارى خاصة. قاله الحسن . 

الثالث: الل القرآن خاصة.» قاله محمد بن كعب وأبو صالح : 

قوله عز وجل : ظوَمَا مَسَّنَا من لُغُوبِ» واللغودب التعيه. و النرد: قال الراجز. 
إذا رقى الحادي المطي اللغبا ْ وانتعل الظل فصار ريا 

قال قتادة والكلبئ : نزلت هذه الآية فى يهود المدينة. زعموا أن الله خلق 
السموات وال رضن 3-5 أيام أولها يوم ا وآخرها يوم الجمعة. واستراح في 
يوم السبت. ولذلك جعلوه يوم راحة. فأكذبهم الله في ذلك . 

قوله عز وجل: ظفَآصْيرٌ عَلَى ما يَقَولُونَ» هذا خطاب للنبي كَل أمر فيه 
بالصبر على ما يقوله المشركون, إما من تكذيب أو وعيد. 

لِوَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ قَبْلَ طلوع الشمْس وَقَبْلَ آلغرُوبِ» الآية. وهذا وإن 
كان خطاباً للنبي كَل فهو عام له ولأمته. 





وفي هذا التسبيح وجهان: 
أحدهما : أنه تسبيحه بالقول تنزيها قبل طلوع الشمس وقبل الغروب: قاله أبو 
الأحوص . 





019؟) ديوانه ص ١7‏ والبيت فى معلقته المشهورة. 
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الكاى: أننا الصلاة ومعناة. فصل بأمر ربك ل طلوع الشسين» تعن صبلاة 
الصبح. وقبل الغروب». يعني صلاة العصرء قاله أ بو صالح ورواه جرير بن عبدالله 
مرفوعاً(5 2290 . 

قوله عز وجل : #ومن 5 فسبحه » فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه تسبيح الله تعالى قولآً في الليل» قاله أبو الأأحوص 

الثاني : أنها صلاة الليل» قاله مجاهد . 

الغالت+ أنها وقها الفح قالهابن عباس . 

الرابع ايا ماده الجا الاحرو» فالداين ريد 

ثم قال «وَادْبَارَ آلسّجُودِ) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه التسبيح في أدبار الصلوات» قاله أبو الأحوص . 

الثاني : أنها النوافل بعد المفروضات. قاله ابن زيد. 

الثالث: أنها ركعتان بعد المغرب» قاله على رضي الله عنه وأبو هريرة . 

. وروى ابن عباس(0”» قال: بت ليلة عند رسول الله وَل فصلى ركعتين قبل 
الفجر. ثم و3 إلى الصلاة فقال: ويا ابن عباس رَكَعَتَانِ قبل آلْفْجَرِ حار النجُوم 2 
وَرَكْعَنَانِ بَعْدَ مغرب أدبَارَ السجُوي». 


جح 
5 2 1 2 عا يوم سْمَعُونٌ | كته 1 
ا ا ا 0 رح هر 2 


000 7 إِنَّاكَنَ ضى- وثمِيتو ! اليه 6 56 َك اليب 
را و ان لاخ علوم 0 


00 00 في 00 وقال في المجمع )١١7/1(‏ وفيه داود بن الزبرقان وهو متروك وزاد السيوطي 
000 ابن ل ريني 771١‏ والحاكم /١(‏ 6 وصححه ةن الدر 70/ )51١١‏ 
نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه . وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قال الحافظ ابن كثير (5/ )775٠‏ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وأنه بات في بيت خالته ميمونة رضي 
الله عنها وصلى تلك الليلة مع النبى ككلِ ثلاث عشرة ركعة ثابت في الصحيحين وغيرهما فأما هذه الزيادة 
فغريبة لا تعرف إلا من هذا الوجه ورشدين بن كريب ضعيف ولعله من كلام ابن عباس رضي الله عنهما 


لا 
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و : اله أن مَنْيحَافٌ وَعِيدٍ © 

قوله عز وجل: «وآستمع يَوْمَ يناد آلْمنادٍ»ع هذه الصيحة التي ينادي بها 
المنادي من مكان قريب هي النفخة الثانية التي للبعث إلى أرض المحشر. 

ويحتمل وجهاً آخر. أنه نداؤه في المحشر للعرض والحساب . 

وفي قوله : «إمن مكانٍ قريب» وجهان: 

أحدهما : أنه يعوفا كل لري ددن قال ابن جريج . 

الثاني : أن الصيحة من مكان قريب. قال قتادة: كنا نحدث أنه ينادي من بيت 
المقدس من الصخرة وهي أوسط الأرض : يا أيتها العظام البالية» قومي لفصل القضاء 
وما أعد من الجزاء. وحدثناء أن كعبا<”*" قال : هي أقرب الأرض إلى السماء بثمانية 
عشر ميلا . 

قوله عز وجل : هيوم يَسْمَعُونَ الصّيْحَة بآلْحَقّ)4 فيه وجهان : 

أحدهما: يعنى بقول الحق . 

الثاني : الست للق موجن 

«ذلك يوم الْخْرُوجٍ » فيه وجهان : 

أحدهما: الخروج من القبور. 

الثاني : أن الخروج من أسماء القيامة . قال العجاح : 

وليس سوم سحن الخسرويام ' أعظم يوم رجه رجوجا 

قوله عز وجل : «إنحْنٌ اعْلْمْ ما ييقولون» يحتمل وجهين : 

أحدهما: نحن أعلم بما يجيبونك من تصديق أو تكذيب . 

ااي : بما يسرونه من إيمان أو نفاق . 

دِوَمَا أنتَ عَلَيْهم بِجَبَّارٍ» فيه ثلاثة | وجه : 

أحدها: يعني برب, قاله الضحاك, لأن الجبار هو الله تعالى ملطانة. 


(967)رواه الطبري )١187/77(‏ عن قتادة عن كعب الأحبار مطولاً ومختصراً عن بريدة رضي الله عنه وقال 
في روح المعاني )١95/77(‏ معقباً على هذا القول «وأنت تعلم أن مثل هذا لايقبل إلا بوحي ثم إن 
كونها وسط الأرض مما تأباه القواعد في معرفة الأرض والأطوال . 


بمه» 
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وكفتا إدا الجبار صعر خله أقمناله من صعره فتقوما 
وهو في صفات المخلوقين ذم . 
الثالث : : أنك لا تجبرهم على الإسلام من تولهم قل جبرته على الأفر ذا قهرقة 


على أمرء قاله الكلبي . 
طَِذَكَرْ بِآلْقَرْءَانٍ مَن يَحَافُ وَعِيدِ» الوعيد العذاب, والوعد الثواب. قال 
الشاع 25580 : 


وإنى وإن أوعدته أووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 
قال قتادة: اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدذك ويرجو موعدك. وروي أنه 
قيل2550: يا رسول الله لو خوفتنا فنزلت طقَذَكَرْ بآلْقَرءَانٍ مَن يَحَافُ وَعِيدِ» . 


(301) هو الملتمس وقيل عمرو بن حتي التغلبي . 
(708) هو عأمر ب بن الطفيلي والبيت في اللسان «روعد) . 
(59) رواه الطبري .)١86/55(‏ 


08 
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ٍ لس هلله ارهن اكيم 7 
وَالدَارِينتِ ذروا 2 حملت وقرا (ي)) اريت يسما( َالْمعَسَمتٍ أما و 
و سم اا ور م 0-0 لس ١‏ سن 0 00 3 
إمَاوَعَدودَلصَادِفَ ذه وَإنَالئنَ نوف (ج) وَامَِداتِ لبك إن فقول 
اجات واد عزو ونيم ف جوز 4 ل إل از جنر ف ساافون, در 
حاف ريا وك عَنَهْمَنَ فك )فل لحَرْصوتَ (ز) الذِينَهم فعَمرَة ساهو 
د له و هر هي اا الي 


د 7 04 ب سخ * .جح عع دع سا جحو 2 2 0 . ء' 
مم سل مم ير 
ىكم بو سَسكمِلونَ 09 


قوله تعالى : ظوَالذَّارِيَاتِ ذَرُوًَا»م الذاريات: الرياح. واحدتها ذارية لأنها تذرو 
0 7 مد د ا ا ارا 

التراب والتبن أي تفرقه في الهواء. كما قال تعالى : ظقَاصْبَحَ هَشِيماً تَذَْرُوهُ الرَيَاحُ» 
[الكهف: 150]. 

وفي قوله #ذْرٌ و4 وجهان : 

أحدهما: مصدر. 

الثاني : أنه بمعنى ما ذرت. قاله الكلبي . فكانهنا أقسم بالرياح وما ذرت 
الرواتج: 
ويحتمل قولاً ثالثآ: أن الذاريات النساء الولودات لأن في ترائبهن ذرو الخلق, 
لأنهن يذرين الأولاد فصرن ذاريات, وأقسم بهن لما في ترائبهن من خيرة عباده 

ظ دم 
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الصالحين. وخص النساء بذلك دون الرجال وإن كان كل واحد منهما ذارياً لأمرين . 

أحدهما: لأنهن أوعية دون الرجال فلاجتماع الذروين خصصن بالذكر. 

الثاني : أن الذرو فيهن أطول زماناً وهن بالمباشرة أقرب عهداً . 

لفَالْحَامِلاتِ وقراً» فيها قولان : 

أحدهما: أنها السحب [يحملن] وِقُراً بالمطر. الثاني أنها الرياح [يحملن] وقراً 
بالسحاب, فتكون الريح الأولى مقدمة السحاب لأن أمام كل سحابة ريحاًء والريح ‏ 
الثانية حاملة السحاب . لأن السحاب لا يستقل ولا يسير إلا بريح . وتكون الريح الثانية 
تابعة للريح الأولى من غير توسط, قاله ابن بحر. 

ويجري فيه احتمال قول : 

الث: أنهن الحاملات من النساء إذا ثقلن بالحمل» والوقر ثقل. الحمل على 
ظهر أو في بطنء وبالفتح ثقل الأذن . 

فَآلْجَارِيَاتِ يُسراً» فيها قولان : 

أحدهما: السفن تجري بالرياح يسراً إلى حيث سيرت . 

الثاني : أنه السحاب, وفى جريها يسراً على هذا القول وجهان : 

أحدهما : ال 201ظظ الله تعالى من البقاع والبلاد. 

الثاني : هو سهولة تسييرهاء وذلك معروف عند العرب كما قال الأعشى(6©: 
كأن مشيتها من بيت جارتها ‏ مشي السحابة لاا ريث ولا عجل 

لفَآلْمُقَسَمَاتٍ أمْرا4 فيه قولان : 

أحدهما: أنه السحاب يقسم الله به الحظوظ بين الناس . 

الثاني : الملائكة التي تقسم أمر الله في خلقه. قاله الكلبي . وهم : جبريل وهو 
صاحب الوحي والغلظة(6©. وميكائيل وهو صاحب الرزق والرحمة» وإسرافيل وهو 
صاحب الصور واللوح, وعزرائيل"' "2 وهو ملك الموت وقابض الأرواح» عليهم 
السلام . 





(31) ديوانه: ١7١‏ وفي الشطر الثاني فيه : مر السحابة . 
)"5١(‏ أي الغلظة القوة على الكافرين. 
57" ولم يرد اسمه هذا في حديث صحيح مرفوع ولعل هذا الاسم من الإسرائيليات كما قال بعض العلماء . 
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والواو التي فيها واو القسم. أقسم الله بها لما فيها من.الآيات والمنافع . 

«إنمَا تَوعَدُونَ لَصَادِقٌ» فيه وجهان : 

أحدهما: إن يوم القيامة لكائن, قاله مجاهد . 

الثاني : ما توعدون من الجزاء بالثواب والعقاتن حق. وهذا جواب ل 

لوَإِنْ آلذّينَ لَوَاقِع 4 فيه وجهان : 

أحدهما: إن الحساب لواجب,. قاله مجاهد. 

الثاني : [أن] الدين الجزاء ومعناه أن جزاء أعمالكم بالثواب والعقاب لكائن» 
وهو معنى قول قتادة. ومنه قول لبيد . ظ 

قوم يدينون بالنوعين مثلهما2 بالسوء سوء وبالإحسان إحسانا 

#وَآلسَمَآءٍ ذَاتِ الحبك» فى السماء ها هنا و- 

أحدهما: أنها السحاب الذي يظل الأرض 

الثانى : وهو المشهور أنها السماء المرفوعة, قال عبدالله بن عمر: هي السماء 
السائعة: ١‏ 

وفي <الْسيُك» سبعة أقاويل : ظ 

أحدها: أن الحبك الاستواء. وهو مروي عن ابن ا على اختلاف . 

الثاني : أنها الشدةء وهو قول أبي صالح . 

الثالث: الصفاقة. قاله خصيف . 
الرابع : أنها الطرق. مأخوذ من حبك الحمام طرائق على جناحه, قاله الأخفش 
001 ْ 00 

الخامس : أنه الحسن والزينة. قاله علي وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير ومنه 
قول الراجر9' " : ض ظ 

كأنما جللها الحواك ‏ كنقشة في وشيها حباك 


(”) الطبري )١184/77(‏ وفتح القدير (81*/0) قوله كنفشة لعله خطأ والصوا بكطنفسة كذا هوفي الطبري 
وفتح القدير والقرطبي . 


نض 
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السادس: أنه مثل حبك الماء إذا ضربته الريح. قاله الضحاك. قال 


,)”5+* ٠ 
.) زهي(‎ 


غيوه: 


السابع : لأنها حبكت بالنجوم, قاله الحسن . وهذا قسم ثان. 
«ِإِنْكُمْ لفي فول مُحْتَلِفٍِ» فيه ثلاثة أوجه : 


الثاني : أنه القرآن فمصدقله ومكذب بهء قاله قتادة. 

الثالث: أنهم أهل الشرك مختلف عليهم بالباطل» قاله ابن جريج . 

ويحتمل رابعاً: أنهم عبدة الأوثان والأصنام يقرون بأن الله خالقهم ويعبدون 
وهذا جواب القسم الثاني . 

#يؤفك عَنهُ مَنْ افك4 فيه ستة تأويلات : 

أحدها يضل عنه من ضلء قاله ابن عباس . 

الشاى: يصرف عنه من صرف . قاله الحسن . 

الثالث: يؤفن عنه من أفن, قاله مجاهد. والأفن فساد العقل . 

الرابع : يخدع عنه من خدع , قاله قطرب . 

الخامس : يكذب فيه من كذب. قاله مقاتل . 

السادس: يدفع عنه من دفع, قاله اليزيدي . 

«قيِلٌ الْخَرَاصُونَ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : لعن المرتابون, قاله ابن عباس . 

الثانى : لعن الكذابون, قاله الحسن . 

الثالث : أنهم أهل الظنون والفرية» قاله قتادة. 

الرابع : أنهم المنهمكون. وهو مروي عن ابن عباس أيضاً . 

وقوله : قِتِلَ4 ها هناء بمعنى لعن, والقتل اللعن. وأما الخراصون فهو جمع 


خارص . وفي الخرص ها هنا وجهان . 


(54”) روح المعاني (1/77) والشطر الثاني فيه: . 
ركع خريف دلا من ريح الشمال والخريف هي الباردة الشديلة الهبوب 
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أحدهها: أنه تعمد الكذب. قاله الأصم . 
الثاني : ظن الكذب, لأن الخرص حزر وظن» ومنه أخذ خرص د 
وفيما يخرصونه وجهان: _ 
أحدهما: تكذيب الرسول كل . 
الثاني : التكذيب بالبعك” وفي مغنى الأربع تأؤيلات وقد تقدم ذكرها في 
أولها. 
الّذِينَ هُمْ ني غَمْرَةٍ سَامُونَ4 فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: في غفلة لاهون. قاله: ابن عباس . 
الثاني : في ضلالاتهم متمادون . وفوتررى عن ابن عباس أيضاً . 
الثالة: : في عمى وشبهة ترتدورة قاله قتادة . 
ركفل :رانها : الذين:هم في مأثم المعاصيٍّ 000 5001 


- يان يوم اللا ي متى يوم الجزاء. وقيل: إن أيان.كلمة مركبة من 0 


جنم هم خلى افر تو » ني جيلشوذ) لد ارج 
أحدها: أي يعذبون. قاله ابن عباس» ومنه قول الشاعر: 


الثاني : يطبخون ويحرقون, كما يفتن الذهب بالنار» وهو معنى قول عكرمة 
والشيحالة. 


00 كدبوة ويج وتشريعا اده في عدابهم . 
«ذوقوا فتنتكم » الآية . فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معنى فتنتكم أي عذابكم, قاله ابن زيد.: 
5 ادا قاله ابن عباس . 


حدس سد ع 2 سَتَعْفْرونَ | ا 77 
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لالت رو )وفيا م در بن ونين )وف أشي 5 اناك 


0 
سير سير سيم ال ا اللي ات 7 مر 


لوطا سئس 1-0 
رسع سه ع ل جحت 
رس و ام مسر د- يهاه مه 0 ٠‏ 

55 مآ َاتاهم ر بهم # فيه وجهان : 

أحدهما: ل قاله ابن عي 
007 « جاو م 

«كانواً قليلا مّنَ اليل ما يَهْجَعُونَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: : راجع على ما تقدم من قوله لإِنّْهُمْ كانوا قبل ذلك محْسِيِينَ كانوأً 
قليلا» بمعنى أن المحسنين كانوا قليلاء ثم استأنف : : من الليل ما يهجعول . قاله 
الضحاك . 35 

الثانى : أنه خطاب 2-07 بعل تمام ما تقذمه. ابتداؤه كانوا قليلا الآية. 
والهجوع : النوم» قال الشاعر: 

أزالكم الوسمي أحدث روضه2 بليل وأحداق الأنام هجوع 

وفي تأويل ذلك أربعة أوجه: 

. أحدها طكانوا قليلاً من "١١‏ .ما يهجعون4 أي يستيقظون فيه فيصلون ولاينامون 

إلا قليلاً» قاله الحسن.. 





الثاني : أن منهم قليلاً ما يهجعون للصلاة في الليل وإن كان أكثرهم هجوعاً. 
قاله الضحاك . ظ 

الثالث: أنهم كانوا في قليل من الليل ما يهجعون حتى يصلوا صلاة المغرب 
وعشاء الآخرة, قاله أبو مالك . ظ ظ 

الرابع : أنهم كانوا قليلا يهجعونء وما: صلة زائدة» وهذا لما كان قيام الليل 


2 
ههه 


6 
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فرضاً. وكان أبو ذر يحتجن يأخذ العصا فيعتمد عليها حتى نزلت الرخصة «قم آالليل 
إلا قبيلا» . 
75 ير ه 56م 7 

«وبالاسحارٍ هم يستغفرون4 فيه وجهان : 

أحدهما: وبالأسحار هم يصلون. قاله الضحاك . 

الثاني : أنهم كانوا يؤخرون الاستغفار من ذنوبهم إلى السحر ليستغفروا فيه. 
قاله الحسن . 

قال ابن زيد: وهو الوقت الذي أخر يعقوب الاستغفار لبنيه حتى استغفر لهم فيه 

5 م هلس ؟.,-ه6. م وه 2-7 
حين قال لهم «سَوْف اسَتَغْفِرٌ لكم رَبِي4 [يوسف: 48]. قال ابن زيد: والسحر 
السدس الأخير من الليل. وقيل إنما سمي سحراً لاشتباهه بين النور والظلمة . 

عاو الامو د دير ب 

«إوفي اموالهم حق4 فيه وجهان : 

أحدهما: أنها الزكاة. قاله ابن سيرين وقتادة وابن أبي مريم. 

الثانى : أنه حق سوى الزكاة تصل به رحماً أو تقري به ضيفاً أو تحمل به كلا أو 
تغنى به محروماً. قاله ابن عباس . 

«للسّائل وَألحْرٌ وم » أما السائل فهو مَن يسأل الناس لفاقته. وأما المحروم. 
ففيه ثمانية أقوال : 

أحدها: المتعفف الذي بساك الناس شيئاً ولا يعلم بحاجتهء قاله قتادة . 
ومحمد بن الحنفية . وروي أن النبي كَكِةِ بعث سرية فأصابوا وغنمواء فجاء قوم بعدما 
فرغوا فنزلت الآية . 

الثالث: أنه من ليس له سهم في الإسلام . قاله ابن عباس . 

الرابع : المحارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه. وهذا قول عائشة . 

الخامس : أنه الذى يطلب الدنيا وتذبر عنهة. وهو مروي عن ابن عباس أيضاً . 

السادس : أنه المصاب بثمره وزرعه يعينه من لم يصب. قاله ابن زيد: 

السابع : أنه المملوك قاله عبد الرحمن بن حميد. 


ادن 
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الثامن: أنه الكلب. روي أن عمر بن عبد العزيز كان في طريق مكة فجاء كلب 
فاحتز عمر كتف شأة فرمى بها إليه وقال: يقولون إنه المحروه(5"©). 
كسب نفسه. حتى وجبت نفقته. فى مال غيره. 
1 5 ان 00 , 95 م 

طوَنِي آلارْض َآيَات لِلْمُوقِنينَ4 يعني عظات للمعتبرين من أهل اليقين وفيها 
وجهان : ظ ظ 

أحدهما: ما فيها من الجبال والبحار والأنهارء قاله مقاتل . 

الثانى : من أهلك من الأمم السالفة وأباد من القرون الخالية» قاله الكلبي . 

مله 2ن عم م 1م سم 3 

وَفِي انفسكم افلا تَبِصِرون» فيه خمسة تأويلات: 

أحدها : أنه سبيل الغائط والبول» قاله ابن الزبير ومجاهد . 

الثاني : تسوية مفاصل أيديكم وأرجلكم وجوار حكم دليل على أنكم خلقتم 
لعبادته» قاله قتادة 

الثالث : فى خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون» قاله ابن زيد. 

الرابع : في حياتكم وموتكم وفيما يدخل ويخرج من طعامكم, قاله السدي . 
الخامس : فى الكبر بعد الشباب» والضعف بعل القوة. والشيب بعل السواد. 

ويحتمل سادساً : أنه نجح العاجز وحرمان المحازم 1 

#وفي السمآء رِرْقكم وما توعَدُونَ » : #وفي السمآء رِرْقكم » فيه تأويلان : 

أحدهما: ما ينزل من السماء من مطر وثلججع ينبت به الزرع ويحيا به الخلق فهو 
رزق لهم من السماء. قاله سعيد بن جبير والضحاك . 

الثاني : يعني أن من عند الله الذي في السماء رزقكم . 
(75) قال الشوكاني رحمه الله (80/0) واختلف في تفسير المحروم . . . ثم قال. . والذي ينبغي التعويل 

عليه ما يدل عليه المعنى اللغوي فالمحروم في اللغة الممنوع من الحرمان وهو المنع فيدخل تحته من 


وبنحوه قال ابن جرير (5/75 .)7١‏ 


تس 
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ويحتمل وجهاً ثالثاً : وفي السماء تقدير رزقكم وما قسمه لكم مكتوب في أ 


الكتاب . 


وأما قوله #وما توعدو ن» ففه ثلاثة أوجه 


الثالث : ا الساعة. قاله الربيع . 


/ هع ر_عكه يم ىا سمس ابم اس 
قورت آلسّمَاءِ وَآلأرْض إِنَهُلَحٌ مَعْلَ مآ أَنَكُمْ تَنطِقُونَ» فيه وجهان : 
أحدهما : ما جاء به الرسول هن دين وبلغه من رسالة . 


الثاني : 0 السورة من اياته وذكره من عظاته. قال 
عامط يقير عقن ماظمار ار دع هون ة 
«قاتل الله اقواما اقسم لهم رءهم [بنفسه ] 


الحسن : بلغني 2573© أن رسول: الله كله قال : 
086 يُصَدَقوةُ) . 


الود د قن بز اما اميه لي قله على ل ا 
فروي عن النبي كَل أنه قال5©: «رَبثهُ عَلَى جَمَلٍ, له بعكاظ ومو يفول يها اناس 


آسْمَعُوأا وعواء مِنْ عَاش مَاتء ومن مات فات. َكل مَا هو َآتٍ ءأت. ما لي 0 
م َاقامُو؟ : تركوا قثاموا؟ إن في السَمَاء 


الثاس يَذْهبُونَ فلا يَرَجِعُونَ؟ أرَضُوا لإقامَ 


لَحَبراً. وَإِنْ 7 الآرْض عبرا سَقَفٌ مَرْفُوحٌ . وَلَيل مَوضوعٌ . وحار تثورء ونسحوم 
تحور ثم تغور َنِم بالل َسَمآ مَاءَانَمْ فيه. إِنْ لِلّهِ دينآ هُوَ أَرْضَىْ من دِينٍ انم 
ْ عليه . ْم تكلم بِأبِيّاتِ شِعْرٍ مَا أذري مَا هِيَ». فقال أبو بكر :كنت حاضراً إذ ذاك 


والأبيات عنديى وأنفين: 
فى الذاهسسسية الأولمية 
حمسا زاك موارداً 
ورائية فومي نحوها 
لايرجعالماضي إلى 
احتستكه أن الابعنيا 





(55"؟) رواه الطبري )0٠١5/553(‏ وزاد السيوطي في الدر )5١9/1/(‏ نسبته لابن أبي حاتم وزاد انن. كتير 


(/501) هذه الخطبة ذكرها ابن إسحاق في السيرة. 
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من القرون إنا بصائر 
للمحوت: لبسن. لهبا ستهبادز 
يمضى الأكابر والأصاغر 
الاين المافيين عابر 
552556 
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فقال النبي كلل يك كله : ينث يوم م القيامة امة وحذه) . وحن نسأل الله تعالى مع 

زاجر العقل ورادع السمع أن يصرف نوازع الهوى ومواقع البلوى. فالا عذر مع 
1 الإنذار. 20 الاعتبار, وأن بسبويدة تدرك فوزاً مله وتكرمة . 

6< 0 2 سر 8 0 
0 208 ا 
2 5 6 هله يدجي قا 

0 أ 0006 2 أ يعن بحتو اننا ص 
ار 9 رسن لواحف بلطي © 

جرد مرلءة 2 ار 5 ت 07ص د 
َأ أمَرابوْفِصَرَوْصَكُت وَيحَهها وكَالتَ جورْعَقَمْ | 09 قالوا 'لك قال 
قو اشع مين 0 


هَلْ آنَاكَ حَدِيتُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَِينَ4 قال عثمان بن محسن”*»: كانوا 
أريعة عن ا الملذكة :حيري :ومكانا. وإسر اليل ووفائيل , ظ 

وفي قوله لآلْمُكْرَمِينَ 4 وجهان : 

أحدهما: أنهم عند الله المعظمون . 

الثاني : مكرمون لإكرام إبراهيم لهم حين خدمهم بنفسه. قاله مجاهد . 

قال عطاء: وكان إبراهيم إذا أراد أن يتغدى, ١‏ خرج الميل والميلين 
والثلاثة» فيطلب من يأكل معه. 

قال عكرمة : وكان إبراهيم يكنى أبا الضيفان, وكان لقصره أربعة أبواب لكي له 
يفوته أحد . 

وسمي الضيف ضيفاً. لإضافته إليك وإنزاله عليك 0 ©. 

«إِذ دَخَلُوا عَلَيهِ فَقَالُوا سَلاماً» فيه وجهان : 

أحدخما +أقاله الأخلكن» أى مسالمية غير مكارين لسك زنسية. 


؟ © 2 


(#) وفي تفسير القرطبي «حصين» . 
(5”) قال الحافظ ابن كثير (5 / 775) وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل 
وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر التنزيل. 


2848 
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الثاني : أنه دعا لهم بالسلامة» وهو قول الجمهور, لأن التحية بالسلام تقتضي 
السكون والأمان, قال الشاع 2(" " : 

أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام.تحية ظلم 

فأجابهم إبراهيم عن سلامتهم بمثله : 

«إقال سَّلامْ قوم منكرون» لأنه رآهم على غير صورة البشر وعلى غير صورة 
الملائكة الذين كان يعرفهم, فنكرهم وقال ظقوم منكرون» وفيه وجهان : 

أحدهما: أي قوم لا يعرفون. 

الثاني : أي قوم يخافون., يقال أنكرته إذا خفته, قال الشاعرد " " : 
فأنكرتني وما كان الذي نكرت2 من الحوادث إلا الشيب والصلعا 

لقَرَاغ إلى أَهْلِهِ4 فيه وجهان : 

أحدهما: فعدل إلى أهله. قاله الزجاج . 

الثاني : أنه أخفى ميله إلى أهله . 

«فجًا اال سرا لس ل سر اكد رجيا0ة 

5-6 “لان يق إسرائيل غيولوا بعبادته . 

الثاني : لأنه عجل في اتباع أمه . 

قال قتادة: جاءهم بعجل لأن كان عامة مال إبراهيم البقر. واختاره لو ديا 
زيادة في إكرامهم. وجاء به مشؤياً. وهو محذوف من الكلام لما فيه من الدليل عليه . 

فروى عون بن أبي شداد أن جبريل مسح العجل بجناحه فقام يدرج. حتى 
لحق بأمه. وأم العجل في الدار. 

لفَفَربَهُ إليهم َال الا تَاكُلونَ» لأنهم امتنعوامن الأكل لأن الملائكة لا يأكلون 
ولا يشربون. فروى مكحول أنهم قالوا لا نأكله إلا بثمن» قال كلوا فإن له ثمنآء قالوا 
وما ثمنه؟ قال: إذا وضعتم أيديكم أن تقولوا: بسم الله.وإذا فرغتم أن تقولوا :الحمد 
لله قالوا: بهذا اختارك الله يا إبراهيم . 


(9") هو العرجي والبيت من شواهد مغني اللبيب (0194/7). 
(0800”) هو الأعشى والبيت في ديوانه و 


خضل 


سورة الذاريات الآية ‏ 1 مم 


لقَالواً لآ تف وَبِشْرَوة بغلام عَلِيم 4 فيه قولان : 

أحدهما: أنه إسحاق من سارة("©, استشهاداً بقوله تعالى في آية أخرى 
#وبشرتاه بإسحاق4 [الصافات: .]١١7‏ 

الثاني : أنه إسماعيل من هاجرء قاله مجاهد . 

وعلِيم » أي يرزقه الله علمآ إذا كبر. 

لفَافبَلتِ آمرَائهُ ني صَرَّة) فيها ثلاثة ة أقاويل : 

أحدها: الرنة والتأوه. قاله قتادة, ومنه قول الشاعر: 
وشربة من شراب غير ذي نفس200 في صرة من تخوم الصيف وهاج 

الثاني : أنها الصيحة. قاله ابن عباس ومجاهد, ومنه أخذ صرير الباب. ومنه 
قول امرىء القيس7"©: 

فألحقه بالهاديات ودونه ‏ جواحرها في صرة لم تزيل 

الثالث: أنها الجماعة, قاله ابن بحرء ومنه المصراة من الغنم لجمع اللبن في 
ضرعها. وسميت صرة الدراهم فيهاء قال الشاعر"”" : 
رب غلام قد صرى في فقرته ماء الشياب عنفوان سئبته 

وأما قوله طفَصَكُتٌ وَجْهَهَا4 ففيه قولان: 

أحدهما: معناه لطخت وجههاء قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها ضربت جبينها تعجباً . 

بتاعا 6د ياي أتلد عجوز عقيم؟ قاله مجاهد والسدي . 


ا 5 5 


201 د ده وسسعم ‏ ا سس 4 2< مي سم 7 
# َال قا حَطبك أَمه لْمرسَلوت 0©)دَالوْإنَأرْسِل]الَ َو رمن (ي)) رس 


لالم وهو الأرجح من سياق الآيات . 
(9/") ديوانه : 77 واللسان صرر وفتح القدير (©/88) شرح المعلقات لأبي بكر الانباري ص 5. 
(عام) هو الأغلب العجلي والبيت في اللسان (صدى) . 
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ظ عَلجَمْ حجار مُنْطِنٍ ا مُسَوَّمَةَ عند رَيِقَ للْمسَرِفِينَ 9 00 


مين © فَاودنا شباعير بيت من أ امام | 2 وتركافي] ا 


حَامُونَ دا بَا للم وف موسوجإذ لصون لط 4 
ول وال سنج أويحون 09 أذوتفنأل 10 


ا 


وَفعَادِإِدْ أَرَسَلَنَ 7 ريم بح اعقب 9 لفن ل الوا لماه 
لبر 6 () وف تَموَدإذقِلَ هع ستَصْ و حون () فعََوَعنْأمْررَيهمٌ 


م ع و # لخر سه ل سس قري قو 


أحَدَنهمألصَدِقَ فيظوت :)ها أستَطدعوا قبا وما ذو متتصيريت 
نا وَقَوم نوج مَن قَبلِْنَهُمٌ كانوأهوما د فَسِقِينَ (7) 


«فتولى4» يعني فرعون. وفي توليه وجهان : 
أحدهما: أدبر. 
الثاني : أقبل» وهو من الأضداد. 
«ابركنه » فيه أربعة أوجه: 
أحدها: بجموعه وأجناده. قاله ابن زيد. 
الثاني : بقوته قاله ابن عباس. ومنه قول عنترة(*" 2 : 
فماأوهى مراس الحرب ركني 2 ولكن ما تقادم من*» زماني. 
الثالث: بجانبه, قاله الأخفش . ظ 
الرابع : بميله عن الحق وعناده بالكفرء قاله مقاتل . 
ويحتمل خامساً بماله لأنه يركن إليه ويتقوى به. 00 
«وَ في عَاد إِذ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ آلرِيحَ الْعَقِيمَ» فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أن العقيم هي ابي التي لا تلقح . قاله ابن عباس . 
الثاني : هي التي لا تنبثء قاله قتادة . 
الثالث: هي التي لبس انلها حا قاله مجاهد . 
ولام ضح القديرره/ 2066 00000000000 
(#) وفي نسخة من عهودي . 


فس 





سورة الذاريات الآية ‏ /ا5 ١ه‏ 


الرابع هي التي ليس فيها منفعة, قاله ابن عباس . 

وفي الريح التي هي عقيم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: الجنوب, روى ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن أن 
النبي كد22 قال : «الريح العقيم الجنوب». 

الثاني الدبور<””", قاله مقاتل . قال عليه السلام: (نصرت بالصبا وأهلكت عاد 
بالدبور) . ظ 

الثالث: هي ريح الصباء رواه ابن أبيى نجيح عن مجاهد . 

إلا جَعَلَتَهُ كآلر ميم »* فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن الرميم التراب. قاله السدي . 

الثاني : أنه الذي ديس من يابس النبات». وهذا معنى قول قتادة . 

الثالث أن الرميم : الرمادء قاله قطرب . 

الرابع أنه الشيء البالي الهالك. قاله مجاهد, ومنه قول الشاعر """ : 
يوت ال درق السو ديد لجان 


رص 7 2 72 


عم تل 0 ل 


ين () وَلاجملوامَأنهلَهَاء حاف لكرينة يفي © 
#والسماء بنيناهًا ايد أي بقوة . 
«وَإِنًا لَمُوسِعُونَ4 فيه خمسة أوجه : 
أحدها: لموسعون في الرزق بالمطرء قاله الحسن . 
الثاني : لموسعون السماءء قاله ابن زيد. 
العاليثة: لقادرون على الاتساع بأكثر من اتساع السماء . 


(ه0”) والذي في الطبري (77/ 4) أن القول موقوف عن الحارث بن عبد الرحمن وليس مرفوعاً والله أعلم . 

(177”) وهو الصواب والحديث رواه مسلم (5/ 117) من حديث ابن عباس وقد تقدم تخريجه في سورة 
الأحقاف . 

(#109) هو جرير والبيت في فتح القدير (5/ .)4١‏ 


7/1 


سورة الذاريات الآأية ‏ ؟ه 5 





الرابع : لموسعون بخلق سماء مثلهاء قاله مجاهد . 
الخامس : لذوو سعة لا يضيق علينا شيء نريده . 
«إوّ من كلّ شَيْءٍ خَلَقَا رَوْجَيْنَ» فيه وجهان: 
أحدهما: أنه خلق كل جنس نوعين . 
الثاني : أنه قضى أمر خلقه ضدين صحة وسقمء وغنى وفقرء وموت وحياة. 
وفرح وحزن.ء وضحك وبكاء. وإنما جعل بينكم ما خلق وقضى زوجين ليكون 
بالوحدانية متفردا . 
لَعَلَكُمْ تَذَكرُونَ4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: تعلمون بأنه واحد. 
الثاني : تعلمون أنه خالق . 
« فَفِرُوًا إِلَى آللَّهو» أي فتوبوا إلى الله. 
كك مَآأنَ اينم نموم يمول ساود( أتواصوأيو بل 


رست لمر 


0000 ِمَلُورِ 9 0 وذ د إن َنَالدل نف 
لْمُومِنيىح 62 وَمَا حَلَْتُ لنَوالْونس يدود (جامآ مين 


رَزْقٍ لان م0 ما اف ذىالْفوَوَألْمَتِين 67 َإِنَللَِتَ 


عمس لخر سر لل 2 سس رح ره سس ع وق لد بيه 


ظلَموأدومَاصَْلَ دوب أصبِوم امون (موئُ رن حكفرةأين 
59 ماع ب جحي 
وَمَهِدْألدِء يعدو 99 | 

لوَدْكِرُ قَإِنْ آلذّكرى تَنقَعُ آلْمُؤْمئِينَ4 فيه وجهان: 

أحدهما: فذكر بالقرآن, قاله قتادة. 

الثاني : فذكر بالعظة فإن الوعظ ينفع المؤمنين» قاله مجاهد. 

ويحتمل ثالثا: وذكر بالثواب والعقاب فإن الرغبة والرهبة تنفع المؤمنين. 

وما خلقتٌ الجن وآلٍنس إلا ليَعبُدٌ ون » فيه خمسة تأويلات : 

أحدها : إلا ليقروا بالعبودية طوعاً أو كرهاً. قاله ابن عباس . 

الثاني : إلا لأمرهم وأنهاهم. قاله مجاهد. 


7 


سورة الذاريات الآأية 7ه و5 


الثالث: إلا لأجبلهم على الشقاء والسعادة, قاله زيد بن أسلم . 
الرابع : إلا ليعرفوني, قاله الضحاك . 
البخامين ' : للعبادة (5374) م ا وبه قال الربيع ا 
«إمَآ ارِيدٌ منهم مْنْ رِرْقِ وَمَا ارِيدٌ ان يَطعِمونٍ4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : ما أريد أن يرزقوا عبادي ولا أن يطعموهم . 
الثاني : ما أنفسهم. قاله أبو الجوزاء . 
الغاليت: ما أريد منهم معونة ولا فضلا . 
لفَنَ لِلّذِينَ ظَلَمُوأ ذَنُوبا مَل ذَنُوبٍ أَضْحَابهمْ» فيه أربعة أوجه: 
أحدها : عذاباً مثل عذاب أصحابهم, قاله عطاء. 
الثاني : يعني سبيلاء قاله مجاهد. 
الثالث: يعني بالذنوب الدلو. قاله ابن عباس. قال الشاعر("" " : 
لنا ذنوب ولكم ذنوب2 فإنأبيتم فلنا القليب 
ولا يسمى الذنوب دلوا حتى يكون فيه ماء . 
الرابع : يعني بالذنوب النصيب,. قال الشاعر(”9") : 
وفي كل يوم قد خبطت بنعمة| فحق لشاس من نداك ذنوب 
ويعني بأصحابهم من كذب بالرسل من 'الأمم السالفة ليعتبروا بهلاكهم . 
«فلا يَسْتَعْجِلُونِ)» أي فلا يستعجلوا نزول العذاب بهم لأنهم قالو: ايا مُحَمّدٌ ‏ 
آنتنا ما تعِدّنَاك الآية» فنزل بهم يوم بدرء ما حقق الله وعده؛ وعجل به انتقامه . 





(08”) والعبادة اسم جامع للأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله ويرضاها وعلى هذا فيدخل فيها 
التوحيد بفروعه . 

(519) اللسان ذنب والطبري (71/ )١5‏ والبحر المحيط (8// )١77‏ زاد المسير (48/ 5 5). 

(80*) هو علقمة بن عبيدة والبيت في ديوانه: ٠١١١‏ . 


با 


١5 ١  ةيآلا سورة الطور‎ 









4 3 
0 


7< 0 ىوس ؤامها.” سحا سس( كم مح 
0 شوو الظوير 2020 


لبس وهالو الرنهن اريم 
رص 2 هه 2 ل رضم 7د سرع ص 
وَالطورٍ 2 وَككّب مسطور 2 فِرَقمشْ و رقي وَالبِيتِ المممور 20 


«2 


ا 3 مراع 3 بجوص مار« درام جر د ساس عر الى سه لس 000 
وَالسَقَفِ الْمروع 7 البح رجور إن عَدَابَوَيْكَ لوم (ي) مَالوُمِن 


٠ 
بي‎ 


على جر سود بدو ع 1 لاح سس جر رار 7ه عن20 2 0 جر ساسح اول سرح سه 7 
دافع ليا يوم مور لسماء. مَووا 2 وَقّسِيرُ ألْجَالُ سيا 7 فويل يوميذ 


”7 ل 1 4 وح . سء اس عو -ه جل عم و 2 - ل ' , 
لَمَكَذيينَ 09 الزينهم في خوض يلعبون [و) يوم يدغورت إن نار جهنم 
رك حو -0 صب مره لسريو 2 0_7 + جحم > 4 ل سساو ع ىء ل 
دعا 7) هنزو الما الى كسم بها تَكزونَ أفي حر هنذا أمَ أنتملا 
3 8 صد 

5 جور ص مر سا مه و22 د ساح لو سس سس سسا ل سس ١‏ للحم سسحت سر لسر رعو 
روم 90 أصلوها فَأصيرو ا أولاصيروأ سواء عل ما رون ما تر 
2< ساق ل جنير ظ 
مث © 


قوله تعالى «وآالطورٍ» فيه وجهان : 

أحدهما: أنه اسم للجبل بالسريانية» قاله مجاهد. قال مقاتل: يسمى هذا 

الطور زبير. ش ظ 
الثاني : أن الطور ما أنبت. وما لا ينبت فليس بطورء قاله ابن عباس» وقال 

الشاعر: . 

ظ 0/1 


١5 ١  ةيآلا سورة الطور‎ 

ثم في هذا الطور الذي أقسم الله به ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه طور سيناء قاله السدي . ظ 

الثاني : أنه الطور الذي كلم' الله عليه موسى » قاله ابن قتيبة . 

الثالث: أنه جبل مبهمء قاله لد الاق الله به تذكيراً بما فيه من 
الدلائل. 

وال يعض المتعمفة :إن الظوو ها يطوى على قلوب الخائفين ‏ 

لوَكتَابٍ مُسْطورٍ» أي مكتوب. وفي أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه الكتاب الذي كتب الله لملائكته في السماء يقرؤون فيه ما كان وما 
يكن [ 

الثاني : أنه القرآن مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ . 

الثالث: هى صحائف الأعمال فمن آخذ كتابه بيمينه. ومن آخذ كتابه بشماله. 
قاله الفراء. 0 
الراع: : التوراة قا 0 

#في رِ شور فيه ثلاثة | أوجه : 

أحدها: الصحيفة المبسوطة وهي التي تخرج للناس أعمالهم. وكل .صحيفة 
فهى رف لرقة حواشيها. قال المتلمس2517): 
فكأنما هي من تقادم عهدها رق أتيح كتابها مسعطور 

الثاني : هو ورق مكتوب,. قاله أبو عبيدة . 

الثالث: هوما بين المشرق والمغرب. قاله ابن عباس. ‏ 

«وآليت الْمعْمُور» فيه أريعة اوج 

أحدها: ما أروى قتادة عن أنس بن مالك 07 اضعمةه قال 5مس : قال 
رسول الله عله : «أتَيّ ؛ بي إلى السمَاء السّابِعَةِ فرع نا ابت المَعْمُورُء ذا هُوَ جيال ' 
الكعبَة ؛ لَوْحَرٌ خَرَ عَلَيهَا يَدحُلَهُ كل يُوم عون ألف مَلَْك ذا خرجوا منه لم 


<< يعودوا إلْيه) قاله علي وابن عباس . 


(81؟) فتح القدير (5/ 15). :3 
(585؟) رواه البخاري (5/ 14١؟)ومسلم )١١١ /١(‏ والطبري(717/ )١7‏ وهو حديث طويل جدآً والقول الأول 
هو الراجح لدلالة الحديث عليه. 


اا 


سورة الطور الآية - ١5-١‏ 

الثاني : ما قاله السدي : أن البيت المعمور.ء هوبيت فوق ست سموات» ودود 
السابعة» يدعى الضراح, يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك من قبيلة إبليس لا 
يرجعون إليه أبداً. وهو بحذاء البيت العتيق . 

الثالث: ما قاله الربيع بن أنسء, أن البيت المعموركان في الأرض في موضع 
الكعبة في زمان آدم. حتى إذا كان زمان نوح أمرهم أن يحجواء فأبوا عليه وعصوه. 
فلما طغى الماء رفع فجعل بحذائه في السماء الدنياء فيعمره. فبوأ الله لإبراهيم 
الكعبة البيت الحرام حيث كان, قال الله تعالى : وَإِذ بَوَأنَا لإبْرَاهِيِمَ مَكَانَ آلْبَيِتِ) 
الآ 


- 


. الرابع: ما قاله الحسن أن البيت المعمور هو البيت الحرام‎ ١ 
: وفي «المعمورٍ» وجهان‎ 
عسون العبيسيت: عبامييز إد أتننقةه جادذر‎ 
من ظباء روائح  وظباء تباكر‎ 
وتأول سهل أنه القلب. عمارته إخلاصه. وهو بعيد.‎ 
: «وَآلسقف أسمرفوع » فيه وجهان‎ 
. أحدهما : أنه السماء. قاله على‎ 
. الثاني : أنه العرش . قاله الربيع‎ 
: «والبْخر المَسجورٍ» فيه ثلاثة أقاويل‎ 
. أحدها: أنه جهنم 0 رواه صموان بن يعلى 9) عن النبي عَليِيةٌ‎ 
. الثاني : هو بحر تحت العرش . رواه أبو صالح عن علي رضي الله عنه‎ 
ا النال 0260 هو بحر الأرض» وهو الظاهر.‎ 


(8") هذا الحديث مرسل فإن صفوان هو بن يعلى أبن أمية وهو تابعي مشهورء وأما أبوه فهو صحابي من 
أصحاب رسول الله يكِِ ووقع في صحيح البخاري ما يقتضي أن لصفوان صحبة ولكن قال الحافظ في 
الإصابة هو وهم (7/ .)57١‏ ظ 

(784) وهر قول الجمهور وأما القول الثاني فلم يصح . 


لل 


سورة الطور الآية ١5 - ١‏ 
وفي قوله : #الْمَسْجَورِ» سبعة تأور ت: 
أحدها: المحبوس. قاله ابن عباس والسدي . 
الثاني : أنه المرسل » قاله سعيد بن جبير. 
الثالث : الموقد نارا. قاله مجاهد. 
الرابع : أنه الممتلىء, قاله قتادة . 
الخامس : أنه المختلط. قاله ابن بحر. 
السادس: أنه الذي قد ذهب ماؤه ويبس. رواه ابن أبي وحشية عن سعيد بن 


السابع : هو الذي لا يشرب من مائه ولا يسقى به زرع» قاله العلاء بن زيد. 
هذا آخر القسم. وجوابه: «إِنْ عَذَّابَ رَبَكَ لوَاقِعٌ 4 روى الكلبي : أن جبير بن 
مطعم”*2 قدم المدينة ليفدي حريفاً له يقال له مالك أسر يوم بدر.ء_فوجد رسول 
الله يكِ في صلاة [المغرب] يقرأ طإوَ آلطور» فجلس مستمعآء حتى بلغ قوله تعالى : 
«إِنْ عَذَابَ رَبَكَ لَوَاقِم 4 فأسلم جبير خوفاً من العذاب» وجعل يقول: ما كنت أظن 
أن أقوم من مقامي . حتى يقع بي العذاب . 
«يومَ تمُورٌ آلسَمَآءُ مَؤْرأً» فيه سبعة تأويلات: ' 
أحدها: معناه تدور دوراً» قاله مجاهدء قال طرفة بن العبد(80©) : 
صهابية العثلون موجلة القرا فيل ويل الرن موارة اليد. 
الثاني : تموج موجأاً. قاله الضحاك . 
الثالث: تشقق السماء. قاله ابن عباس لقوله تعالى ظفإِذًا بُسَّتِ الْجبَالُ يَسَأ» 
الآية. 
الرابع : تجري السماء جرياً. ومنه قول جرير*”" : 
وفنا زالت القنسلى تمموووناقهيا” .مدحجلة حجنن مام جل اشكل 
الخامس : تتكفأ بأهلهاء قاله أبو عبيدة وأنشد بيت الأعشى (5817) : 
(8) رفي الجخاري 24109 عن حمر ين علق قال تسمعف رسوك ان هقز قن اقرب بالطون. 
(586) شرح المعلقات السبع لأبي بكر الأنباري ص ١55‏ والبيت من معلقة طرفة بن العبد. 


(85؟) فتح القدير (ه/ 46). 
(17م”) ديوانه : 5 هدمجاز القرآن (؟1/ )77١‏ الطبري (77/ )٠١‏ اللسان مورء مختار الشعر الجاهلي (7 //917)) 


/ 


سورة الطور الأية 7١ ١1/-‏ 
كأن مشيتها من بيت جارتها ‏ مور السحابة لاريث ولا عجل 
السابع: أن السماء هاهنا الفلك. وموره اضطراب نظمه واختلاف سيره قاله 
أبن بحر . ٍ 
ليم يُدَعونَ إلى نارٍ جهنم دَعَأ» فيه تأويلان : 
أحدهما: يدفعون دفعاً عنيفاً ومنه قول الراجز: 
يدعه بصهمهحتى حيزومه دع الوصو جا نبى يتيمه 
الثانى : يزعجون إزعاجاً. قاله قتادة . 
ويحتمل ثالثا: أن 4 زبانيتها بالدعاء عليهم . 
ص او مه ل رن عع سكمير 
| لالتوراقيبت 0 انلهم ووقلهمر خم 
“سح سرع م م0 ا نه عار 
0 000 
أاحدها: معجبين .» قاله ابن عباس . 
الثانى : ناعمين» قاله قتادة . 
الثالثة فرحين, قاله السدي . 
الرابع : المتقابلين بالحديث الذي يسر ويؤنس, مأخوذ من الفكاهة, قاله ابن 
ار 
الخامس : ذوي فاكهة كما فيل : م وتامرى أي دق لمق وثمر. قاله عبيدة . 
ومعنى ذلك أنهم دفو سات فيها فواكه. 
«متكِيِينَ على سر مصفوفةٍ # والسرر الوسائد. وفي المصفوفة ثلاثة أوجه : 
أحدها: المصفوفة بين العرش. قاله عكرمة . 


وزاد المسير (4/ 47) وقد تقدم هذا الحديث ولكن رواه المؤلف مشي السحابة بدلا من مور السحابة . 
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سورة الطور الآية  7١‏ 782 
الثاني : هي الموصولة بالذهب . 
الثالث: أنها الموصولة بعضها إلى بعض حتى تصير صفاً. قاله اين بحر. 
«وَرَوَْجْناهُم بحورٍ عِينِ# والعين الواسعة الأعين في صفائها. وهو جمع 
عيناء» ومنه قول الشاع (288) : 
انحنو تند لهمون سين نين التراغواتى التمسيروط يوف الترباط 
| وفي تسميتهن حورا وجهان : ظ 
أحدهما : لأنه يحار فيهن الطرف. قاله مجاهد . 
الثاني : لبياضهن, قاله الضحاك. ومنه قيل للخبز حوار لبياضه . 
وَلَدينَ ءامو أو تنح ريم يسن لقنا بون دريَمَوَمَآأْلنهم مَْعَمَهِم 
تياكب ترات نكه ركمو حرفن 1 
ع فيا كسالا اولكأ مر © #اوَيطو ف عَلِجَعِلَ 0 7 
200 سب تنكل خاتذوانة أي 
مُسْفِقِينَ (ي)ا فَمَربَ أللّهُ علكَنَا ووَفََاعَدَابَ ألْسَّمُوو (©) إِنَاكَنَ 
َل تدَعُومتَم وَل سد 09 
«وَآلْذِينَ ءَآمَنوا وَتبِعتَهُم در يهم بإيمانٍ # فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: أن الله يدخل الذرية بإيمان الآباء الجنة. قاله ابن عباس . 
الثاني : أن الله تعالى يعطي الذر ية مثل أجور الآباء من غير أن ينقص الآباء 
من أجورهم --- إبراهيم . 
الثالث: أنهم البالغون عملوا بطاعة الله مع آبائهم فألحقهم الله بآبائهم» قاله 
قتادة . 
الرابع : أنه لما أدرك أبناؤهم الأعمال التي عملوها تبعوهم عليها فصاروا مثلهم 
فيهاء قاله ابن زيد. 
(84) هو المتتخل الهذلي والبيت في ديوان الهذليين (9/ 19) الإنصاف لابن الأنباري (980) وشرح 
المفصل لابن يعيش (7/ .)١١8‏ 


ل 


سورة الطور الآية  7١‏ -م/؟ 
هوَمَآ أَلتنَاهُم منْ عَمَلِهم من شَيّْءٍ» فيه تأويلان: 
أحدهما: ما نقصناهم. قاله ابن عباس » قال رؤية(5*" : 
وليلة ذات سرى سريت ولميلتني عن سراهاليت 
أي لم ينقصني . ومعنى الكلام : ولم ينقص الآباء بما أعطينا الأبناء . 
الثاني : معناه وما ظلمناهم. قاله ابن جبير» قال الحطيئة(”5: 
أبلغ سراة بني سعد مغلغلة جهد الرسالة لا ألتاولا كذباً 
أي لا ظلماً. ولا كذباً . ومعنى الكلام الامو 0 وإنما 
فعل ا ذلك بالأبناء كرمة للآباء . 
9كُلَ آمْرِىءٍ بِمَا كَسَبّ رَهِينٌ 4 فيه وجهان : 
أحدهما: مؤاخذة كما تؤخذ الحقوق من الرهون . 
اي ليحي ومنه الرهن لاحتباسه بالحق قال الشاعر: ظ 
وما كنت أ: ختى الد تبون رعيت» لأحمر قبطي من القوم معتقّ 
«يتنارٌ عون فِيهًا كأسآي أي» يتعاطون ويتساقون بأن يناول بعضهم بعضاً. وهو 
المؤمن وزوجاته وخدمه في الجئة. والكاس إناء مملوء من شراب وغيره فهو كأس. 
فإذا فرغ لم يسم كأساً. وشاهد التنازع والكأس في اللغة قول الأخطل1*): 
وشارب مربح بالكأس نادمنيى ‏ لا بالحضور ولا فيها بسوار 
نازعته طيب الراح السمول وقد صاح الدجاج وحانت وقعه الساري 
ولا لَعْوَ بها وَلا ك4 فيها أربعة أوجه : 
أحدها: لا باطل في الخمر ولا كاتيم قاله ابن عباس وقتادة» وإنما ذلك في 
الذنيا من الشيطان . ظ 
الثانى : لا كذب فيها ولا خلف. قاله الضحاك . 
القالث+ لآ يسابون غلبا ولأرؤك يعضيه يعضاء قاله مسجاهله. 


(89") ديوان رؤبة : اللسان ليت وفيه ليلة ذات ندى. 


٠‏ (6”) الطبري (717/ 77) وفيه ابلغ بني عل لمن مغلغلة. 
)"81١(‏ ديوانه: ١١‏ ومجاز القرآن (777/5) الطبري (71/ 18) روح المعاني (/71/ 75) . 


كال 
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الرابع : لا لغو في الجنة ولا كذب. وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً . واللغو 
هاهنا فحش الكلام كما قال ذو الرمة970© : 
فلا الفحش فيه يرهبون ولا الخناا 2 عليهم ولكن هيبة هي ماهيا 
بمستحكم جزل المروءة مؤمن2 من القوم لا يهوى الكلام اللواغيا 

لوَيَطوفٌ عَلَيْهُمْ غِلْمَانُ لهُمْ4 ذكر ابن بحر فيه وجهين: ١‏ 

أحدهما: أن يكون الأطفال من أولادهم الذين سبقوهم» فأقرٌ الله بهم أعينهم . 

الثاني : أنهم من أخدمهم الله إياهم من أولاد غيرهم . 

انهم َؤْلوْ مكنون» أي مصون بالكن والغطاء. ومنه قول الشاعر: 
قد كنت أعطيهم مالا وأمنعهم عرضي ء وودهم في الصدر مكنون 

قال قتادة: بلغني أنه قيل يا رسول الله هذا الخدم مثل اللؤلؤ المكنون فكيف 
المخدوم؟ قال: «والذي نفسبي بيده لفضل ما بينهم؛ كفضل القمر ليلة البدر على 
النيجوم 6 

لفْمَنَّ آلَهُ عَلَينَاهِ يحتمل وجهين : 

أحدهما: بالجنة والنعيم . 

الثاني : بالتوفيق والهداية . 

«وَوَقانا عَذَابَ آالسموم » فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أنه عذاب النار» قاله لك وقال الأصم: الستمه اسم من أسماء 
الثاني : أنه وهج جهنم . وهو معنى قول ابن جريج . 
الثالث: لفح الشمس والحرء وقد يستعمل في لفح البرد»كما قال الراجز 5 "© : 
اليوم يوم بارد سمومه من جزع اليوم قلا تلومه 

«إِنَهُ هُوَ الْبَرٌ آلرّحِيمُ4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن البر الصادق, قاله ابن جريج . 

الثاني : اللطيف, قاله ابن عباس . 


(95") ديوانه: 566. 
5945 فتح القدير (/ 49). 


انان 
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الثالث: أنه فاعل البر المعروف به. قاله ابن بحر. 





مَرَصكَرَفَماأَنت , عيك ريك بَكاهنولايجنونٍ 9 كام مر 1 و 
يدرت انود يفرصم يق متخ يس النري © ابتار 
ل جر كر سس ا رم مجعو سدس 


لشف دماعت 0ش وود بل لاومو ون كوأ 
بدت مَدْوءَا نكف وأصوقين () ام خْلِف ومن ءَرسَنءِ أَمَهُم 


ل ل 


م27 سر 


الكبيقون 2 

لقَذَكرٌ» يعني بالقرآن. 

«إفمَآ انت بِِعُمَتِ رَبك يعني برسالة ربك . 

٠‏ لإبكاهن ولا مَحْنُونِ # تكذيباً لعتبة بن ربيعة حيث قال إنه ساحرء وتكذيباً 
العقبة , كد حيث قال : إنه مجنون . 

0 يَقُولونَ شَاعِر نتَرَيْصٌ به رَيْبَ الْمَنُونِ» قال قتادة: قال ناس من اعفان 
تربصوا بمحمد الموت يكفيكموه. كما كفاكم شاعر بني فلان» وشاعر بني فلان. قال 
الضحاك : هؤلاء بنو عيبل الدارى نسبوه إلى أنه شاعر . 

وفي #ريب المنون» وجهان : 

الثاني : حوادث الدهر. قاله مجاهد. المنون: الدهر. قال أبوذؤيب9؟9” : 


أمن المنون وريبها تتوجعم والدهرليس بمعتب من يجزع 


1 هس 52000 مشتيقغ يدا 5-5 
ربنون (©) انماهم ين رفوك )أ 





من . 
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مره 


د لخي ست رع ل حير ع 1 ا 28-2 آ و رسع ور جا ا 
عند هرا لغيب فهم يَكنبون (رج) أم بريد ون دافا لزن كفروأهرأًلْمَكيِد ون 92 أم 


عله بره سبح نَأوحمَإ رون 
«أمْ عِندَهُمْ حَرَآئْنُ رَبك فيه وجهان : 
أحدهما : مفاتيح الرحمة . 
الثاني : خزائن الرزق. 
دِأمْ هُمْ الْمُصَيْطِرُونَ4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها: المسلطون. قاله ابن عباس والضحاك . 
الثاني : أنهم الأرباب, قاله الحسن وأبو عبيد. 
الثالث: معناه: أم هم المتولون. وهذا قد روي عن ابن عباس أيضاً . 
الرابع : أنهم الحفظة. مأخوذ من تسطير الكتاب» الذي يحفظ ما كتب فيه 
فصار المسيطر هنا حافظاً ما كتبه الله في اللوح المحفوظ, قاله ابن بحر. 
«ام لهم سلم يُسَتمِعون فِيه» فيه وجهان : 
أحدهما: أن السلم المرتقى إلى السماءء ومنه قول ابن مقئل390©: 
لا تحرز المرء أحجاء البلاد ولا 2 ببنى له في السموات السلاليم 
الثاني : أنه السبب الذي يتوصل به إلى عوالي الأشياء . قال الشاعر: 
سجنيت لي ذنباً وما إن جنيته ‏ لتتخذي عذراً إلى الهجر سلما 
وقوله يَسْتمِعون فِيهو» يحتمل وجهين : 
أحدهما : يستمعون من السماء ما يقضيه الله على خلقه . 
الثانى : يستمعون منها ما ينزل الله على رسله من وحيه . 
«فياتٍ مسْتَمِعُهُمْ بسُلْطَانِ مي نِ4 فيه وجهان : 
أحدهما : فليأت صاحبهم بحجة ظاهرة تدل على صدقه. 
الثاني : فليأت بقوة تتسلط على الأسماع وتدل على قدرته . 


رس عر ل م سل سل لور م 0 


ساسح سح ا ا ا ست سل ,2 سق عق حمر دب < ل يد ا 
وإنتروا كسفا مُنالسماء ساقطايقولواسحاب كوم نافد ره مح يلقو 


(45؟) الطبري (1؟5/ 55) اللسان أحجاء: سلم . 


م 
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سح سر 0 عل ا لخر 0 2 لخر ه 2 جاخ سا 4 
تومهمألزى كافيه يصعفو نإ )يوم لايع وسس ع ع عا وَلَاهْم يصَرُونَ ((0) 


ير 


ا لاف ل لذو ود بن 


َنأ وسجَعبدِرَيَك نكف وَنَابَلِ يدور 7 

«وإن يَرَوا كسفاً من آلسّمَآءٍ سَاقِطا» فيه ثلائة أوجه 

أحدها: يعني قطعاً من السماءء قاله قتادة. 

الثاني : جانباً من السماء . 

الثالث: عذاباً من السماءء قاله المفضل. وسمي كسفاً لتغطيته» والكسف: 
التغطية. ومنه أخذ كسوف الشمس والقمر. 

«يَقولُواً سَحَابٌُ مُرَكُوم 4 في مركوم وجهان : 

أحدهما: أنه الغليظ. قاله ابن بحر. 

الثاني : أنه الكثير المتراكب, قاله الضحاك. ومعنى الآية: أنهم لو رأو سقوط 
كسف من السماء عليهم عقاباً لهم لم يؤمنوا ولقالوا إنه سحاب مركوم بعضه على 

لِنَذَرْهُمْ حَتَى يُلاقُوأ يَوْمَهُمُ4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يوم يموتون, قاله قتادة. 

الثاني : النفخة الأولى . حكاه ابن عيسى . 

الثالث: يوم القيامة يغشى عليهم من هول ما يشاهدونه. ومنه قوله تعالى : 
«وخر موْسَى صَهِقاً» أي مغشياً عليه. 

ون لِّذِينَ ظَلَمُوا عَذَّاباً دُونَ ذَّلِكَ» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: عذاب القبرء قاله على . 

الثاني : الجوع , قاله 05006 

الثالث: مصابهم في الدنياء قاله الحسن . 

وفي المراد بالذين ظلموا هاهنا قولان : 

أحدهما: أنهم أهل الصغائر من المسلمين. 

الثاني : أنهم مرتكبو الحدود منهم . 


اين 
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لوَآصَيرٌ لِحُكم رَبك فيه وجهان: 

أحدهما : لقضائه فيما حملك من رسالته . 

الثاني ااحتدويا 0د امن تويات, 

«فإنك بِاعيُنِنا» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: : بعلمناء قاله السدي . 

الثاني : بمرأى منا60*©, حكاه ابن عيسى . 

الثالث: بحفظنا وحراستناء ومنه قوله تعالى لموسى : «وَلتصتعٌ عَلَى عَيْنِي» 
[طه: 94] بحفظي وحراستي . قاله الضحاك . 

#وسبح بِحَمْدٍ رَنَكَ حِينَ تقوم4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أن يسبح الله إذا قام من مجلسه. قاله أبو الأحوص» ليكون تكفيراً لما 
أجرى في يومه . 0 [ 

الثاني : حين تقوم من منامك. ليكون مفتتحاً لعمله بذكر الله قاله حسان بن 

الثالث: حين تقوم من نوم القائلة لصلاة الظهرء قاله زيد بن أسلم . 

الرابع : أنه التسبيح في الصلاة, إذا قام إليها. 

وفي هذا التسبيح قولان: 

أحدهما: هو قول: سبحان ربي العظيمء في الركوع. وسبحان ربي الأعلى . 
فى السجود. 
١‏ الثاني : 2*0 التوجه في الصلاة بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك [وتبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك]» قاله الضحاك . 

لوَيِنَ الْيّل فَسَبَحَهُ وَإِديَارَ آلنجُوم » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها صلاة الليل . 

الثاني : التسبيح فيها. 


الثالث: أنه التسبيح في صلاة وغير صلاة . 


(*) ما بين المربعين من تفسير القرطبي (17/ )6١‏ وقد نقل ذلك حرفياً عن الماوردي ونسبه اليه . 


كل 
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وأما لوَإِدْبَارَ النجوم » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها ركعتان قبل الفجر. رواه ابن عباس 2577 عن النبي كي أنه قال : 
«رَكعَتانٍ قَبْلَ آالْفَجْرِ ؛ إِدْبَارٌ النجوم . وَرَكعَتَانٍ يَعْدَ المَغرِب إِدْبَارٌ السجود». 

الثانى : أنهاركعتا الفجر قبل الغداة. < 

الثالث: أنه التسبيح بعد الصلاة» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً.ء وروي عن 
عمر رضي الله عنه أنه قال : لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. 





891 تقدم تخريج هذا الحديث في آخر سورة ق فراجعه . 
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ل) 





وتديي) 7 ساك أ يعم انك 20ج 


مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية. 

وهي لالَّذِينَ يَجْتبُونَ كبَآئرَ الم وَآلْفَوَاحِسَ إلا اَّم . 
لس هله ارما اكيم 

اليج داهو لما صَلَّ صَاحبَكودوَماغَوئ ل وَمَاتوطقُ عن أَطْوَك © 
م02 

قوله تعالى ظوَالنَجُم إِذَّا هَوَى» فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: نجوم القرآن إذا نزلت لأنه كان ينزل نجوماً» قاله مجاهد . 

الثاني :أنها الثريا5*0. رواه ابن أبي نجيح. لأنهم كانوا يخافون الأمراض عند 
طلوعها . 

الثالث: أنها الزهرة. قاله السدي, لأن قوماً من العرب كانوا يعبدونها . 

الرابع : أنها جماعة النجوم. قاله الحسن. وليس بممتنع أن يعبر عنها بلفظ 
الواحد كما قال عمر بن أبي ربيعة(55) : 
أحسن النجم في السماء الشريا ‏ والثشريا في الأرض زين النساء 

الخامس : أنها النجوم المنقضة. وسببه أن الله تعالى لما أراد بعث محمد كلل 


6 
تي 
ك2 


(948") اختاره ابن جرير (/77 / )5١‏ وحكاه ابن كثير (5 / 787) عن سفيان الثوري . 
(49*) فتح القدير (5/ 5 .)٠١١‏ 


ان 
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رسولاً. كثر انقضاض الكواكب قبل مولده. فذعر”” '» أكثر العرب منهاء وفزعوا إلى 
كاهن لهم ضرير كان يخبرهم بالحوادث., فسألوه عنهاء. فقال انظروا البروج الاثني 
عشرء فإن انقض منها شيىء, فهو ذهاب الدنياء وإن لم ينقض منها شيء. 
فسيحدث في الدنيا أمر عظيم. فاستشعروا ذلك. فلما بعث رسول الله يك كان هو 
الأمر العظيم الذي استشعروه. فأنزل الله تعالى: «وَآلنجُم إِذَا هَوَى» أي ذلك 
النجم الذى هوى. هو لهذه النبوة التي حدثت . 

وفي قوله تعالى 8إإِذا هَوى» ستة أقاويل : 

أحدها : النجوم إذا رقي إليها الشياطين» قاله الضحاك . 

الثانى : إذا سقط . 

الثالث : إذاغاب. 

الرابع :اذا ارتفع . 

الخامس : إذا نزل: 

السادس: إذا جرى» ومهواها جريهاء. لأنها لا تفتر في جريها في طلوعها 
وغروبهاء وهذا قول أكثر المفسرين. 

وهذا قسم. وعلى القول الخامس في انقضاض النجوم خبر. 

لِمَاضَلَ صَاجِبُكُمْ وَمَا غَوَى» يعني : محمد يك وفيه وجهان: 

أحدهما: ما ضل عن قصد الحق ولا غوى في اتباع الباطل . 

الثانى : ما ضل بارتكاب الضلال. وما غوى بأن خاب سعيه. وألفى الخيبة كما 
قال الشاع(*4) : ظ 
فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ومن يغولايعدم على الغي لائماً 

أي : من خاب في طلبه لامه الناس» وهذا جواب القسم على قول الأكثرين. 
قال مقاتل : وهي أول سورة أعلنها رسول الله بمكة. 

وما يَنَطُِ عَن الْهَوَى» فيه وجهان : 





)5٠0(‏ وهذه الحوادث التي حدثت قبل بعثرسول الله ئهِ يسميها العلماء إرهاصات النبوة أي مقدمات للنبوة 
راجع بعضها في دلاثل النبوة لأبي نعيم والبيهقي والخصائلص الكبرى للسيوطي . 
(501) هو المرقش الأصغر واسمه ربيعة بن سفيان والبيت في فتح القدير (0/ .)٠١5‏ 


م٠‎ 
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العذههاة وها نط عن هزاة» وهو وظق خن افو للق قله كناد 

الثاني : ما ينطق بالهوى والشهوة, إن هو إلا وحي يوحى بأمر ونهي من الله 
تعالى له . 

لإِنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى4 أي يوحيه الله إلى جبريل ويوحيه جبريل إليه. 


ث2 2 2 0 


عع 2 عم جح د ب سد لد جحو را و 26 814 مج 6م ججرر درس بده ك1 جر 
عَْمَمَسَدِيد لقو (ون) دو مرَو ةا ستو )هوبا لهالل )مد ل 02 


8 
صر 





ىر 2 ل ضح لوس 


2 د 7 سح كم 5< جم ك2 ل 11 سح لم 2 جح ل سكسم 
نَكَابَ فو سين ادق 0ن فارسإ عبَيِوء مآ أوكك (ي] مَاكدَ بَالْفوَاد مار 
71 و 0410 ا جر د آ ته 16ح 7-3 م ل لخ سدس 7-0 
أفسمكرو نمع لمارف لأا ودر 2 ره أذ )عند در التق 09 
ع 5 الي ل ا ال لح م اجر ا أ و جم م 
عِندَهَاجنَة ألو () دس ىأليدْرَةَمَايَمَسَى (:]) مااع ألبصَروها طق (إ لد 
0 ساس لا صح سظ ل ر جر 
رأ منءايات ريه لكر 01 


#علمه شديد آلقوى» يعني : جبريل في قول الجميع . 
ا 5 
الثانى : ذو غناء. قاله الحسن . 
الكاليت): ذوقوة. قاله مجاهد وقتادة. ومن قول خفاف بن ندبه : 
ىن امرؤذو مرة فاستبقنلى فيمايئوب من الخطوب صليب 
الرابع : ذو صحة قوع الجسم وسلامه من الآفات. ومن قول امرىء 
القيس4*”7): 
كنت فيهم أبداً ذا حيلة ‏ محكم المرة مأمون العقد 
الخامس : دو عقل. قاله ابن الأنباري . قال القناع 229 
قد كنت عند لقاكم ذا مرة عندي لكل مخاصم ميزانه 
(4'7) ديوانه: ١74‏ ورواية الديوان في شطر البيت الأول ولبيب أيدٌ ذو حيلة . 


0 فتح القدير )٠١5 / 0١‏ وقد اختار الشوكانى تفسير الهرة بهذا وقال لأن القدرة والشدة قد أفادها قوله 
شديد القوى . ظ 


50١ 
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أحدها : : فاستوى جبريل في مكانه. قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : قام جبريل على صورته التي نلق عليها لأنه كان يظهر له قبل ذلك في 
صورة لا رجل. حكى ابن مسعود(*'» أن النبي ككهِ لم ير جبريل على صورته إلا 
مرتين : أما واحدة. فإنه سأله أن يراه في صورته فسد الآفق . وأما الثانية. فإنه كان معه 
حين صعد, وذلك قوله وهو افق الأعلى» . 

الثالث: فاستوى القرآن فى صدره. وفيه على هذا وجهان : 

أحدهما : فوته 

الثاني : في رسالته .. 

الرابع : يعني : فارتفع , وفيه على هذا وجهان : 

أحدهما: أنه جبريل ارتفع إلى مكانه . 

الثاني : أنه ابي كَل ارتفع بالمعراج . 

وهو بالافق الأغلَى» فيه قولان : 

أحدهما: أنه جبريل حين رأى النبى ككةٍ بالأفق الأعلى., قاله السدي . 

الثاني : أنه النبي كله رأى جبريل بالأفق الأعلى» قاله عكرمة. وفي الأفق 
الأعلى ثلاثة أقاويل : ظ 

أحدها: هو مطلع الشمس. قاله مجاهد . 

الثاني : هو الأفق الذي يأتي منه النهار. قاله قتادة» يعني طلوع الفجر. 

الثالث: هو أفق السماء ركم من جوانبهاء قاله ابن زيد. ومنه 0 < 
الكداض * '*). 
اخلاتنا يآفاق السجاء عليكم كنا فسبراهنا والتخموم الطواليع 

لثم دَنَا قََدَلَى» فيه قولان : 

أحدههما : أنه نودي 59 '؟ قاله قتادة . 


(04:) رواه ابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير (751/5)والطبراني في الكبير رقم )١١551/(‏ وأحمد /١(‏ 
1٠ /‏ ) وأبى ي الشيخ في العظمة (”/ .)/8١‏ 

. هو الفرزدق والبيت في اللسان أفق‎ )5' 05١ 

(507) وهو قول الجمهور ورجح غير واحد منهم الطبري (77/ 55) والشوكاني (5/ )٠١١9‏ وابن كثير (” / 
24). 


دان 
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الثاني : أنه الرب24""7, قاله ابن عباس . 

وقوله لقَمَدَلَى» فيه وجهان : 

أحدهما: تعلق فيما بين والسفل لأنه رآه منتصباً مرتفعاً ثم رآه متدلياء قاله ابن 

الثاني : معناه قرب . ومنه قوله تعالى : #وتذلوا بها إلى آلْحكام » أي تقربوها 
إليهم . وقال الشاعر: 3 
أتيتك لا أدلي بقربى قريبة ‏ إليك ولكني بجودك واثق 

وقيل فيه تقديم وتأخيرء وتقديره: ثم تدلى فدناء قاله ابن الأنباري . 

#وفكان قاب قوسين او ادنى# فيه أربعة أقاويل : 

احيغاة ف توس ع انال قاد وا ليث 

الثاني : أنه بحيث الوتر من القوس. قاله مجاهد . 

الثالث: من مقبضها إلى طرفهاء قاله عبد الحارث . 

الرابع : قدر ذراعين, قاله السدي. فيكون القاب عبارة عن القدر. والقوس 
عبارة عن الذراع . 

ثم اختلفوا في المعنى بهذا الداني على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه جبريل من ربه, قاله مجاهد وهو قول ابن عباس . 

الثاني : أنه محمد يَكِيَةِ من ربه. قاله محمد بن كعب . ظ 

الثالث : أنه جبريل من 59" 4) محمد كلل . 

لفَوْحَئْ إِلَى عَبدهِ مآ أَوْحَى» في عبده الموحى إليه قولان : 

أحدهما: أنه جبريل عليه السلام أوحى إليه ما يوحي إلى رسوله يِه قالته 
عائشة. والحسن » وقتادة . 

الثاني : أنه محمد يَكِةِ أوحي إليه على لسان جبريل» قاله ابن عباس والسدي . 

ما كَذَبَ الْقُوَادُ مَارَأَئ» في الفؤاد قولان: 
(400) واستدل لهذا القول بما رواه البخاري أيضاً /١1(‏ 44) من حديث أبي هريرة وهو حديث معروف 


بحديث شريك ورواه مسلم )١148 /١(‏ بعضه راجع شرح مسلم (؟/ )5١١‏ وفتح الباري 1٠7 /١17(‏ / 
6 )2). 


(08:) وهو الراجح كما سبق في التعليق السابق . 


ركان 
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أحدهما: أنه أراد صاحب الفؤاد فعبر عنه بالفؤاد لأنه قطب الجسد وقوام 
الحياة . ظ 

الثانى : أنه أراد نفس الفؤاد لأنه محل الاعتقاد وفيه قولان : 

أحدهما : معناه ما أوهمه فوّاده ما هو بخلافه حرم السراب ماءء فيصير فؤاده 
بتوهم المحال كالكاذب له وهو تأويل من قرأ «إمًا كَذّبَ آلْفؤَاةُ4 بالتخفيف. 

الثاني : معناة .هنا انكل قلية نا رائقه عص: وض تاريل فن :قرا كدت 017 
بالتشديد. 

أحدها : رأى ربه بعينه(١24»‏ قاله ابن عباس . 

الثاني فى المنام 2477 قاله السدي . 

الثالث : أنه بقلبه روى محمد بن كعب9' 4 قال: قلنا يا رسول الله زهل زأيت 
ا 58 عم 5 > 5 عرض ره مر واس ارط 
ربك]؟ قال : «رايته بفؤادي مرتين». ثم قرأ: #ما كذب آلفؤّاد ما راى 4# . 

الرابع : أنه رأى جلاله, قاله الحسن, وروى ابتار اال سكل رسرد 
الله طبه قال : ريت ترآ وَرَيتَ ورَا لّْرِ ججابآ و رَأيتُ وَرَاء الجججاب نورا َم آر 
غير ذلك). 

الحافين أنه رأى جبريل على صورته مرتين 2 

«افَتَمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: الم قاله يد 





(515) قاله ابن مسعود . 





)4١4(‏ وهي قراءة عاصم وأبي جعفر وهشام عن ابن عامر وزاد المسير (4/ 88) الحجة في القراءات ص 
06. ظ 

(١٠4)قول‏ ابن عباس رواه الطبري (71/ 18) ولابن عباس قول آخر وهو الأصح أنه رآه بفؤاده مرتين قال ابن 
كثير (5/ 7594/ )70١‏ وقول البغوي فى تفسيره وذهب جماعة أن رآه بعينه وهو قول أنس والحسن 
وعكرمة فيه نظر والله أعلم . ظ | 

(١١11)لعله‏ يقصد حديث اختصام الملأ الأعلى فإنه تقدم فى سرد تخريجه . 

(117) رواه ابن أبي حاتم وابن جرير (71/ 87/757) وفي سنده موسى بن عبيدة . 

(41) رواه ابن أبي حاتم ونقله ابن كثير (5/ 76) وقالغريب جداً قلت وهو مرسل أيضاً قرطل في 

الدر (48/07) نسبته لابن المنذر . 


)5١4(‏ وهذا القول ذهب إليه أكثر العلم المحققين. 
0 
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الثالث: أفتشككونه على ما يرى”' *, قاله مقاتل . 


«وَلَقَدُ رَءَاهُ نَزْلَةَ أخرَى» يعني أنه رأى ما رآه ثانية 0 فا كب إن 
الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين محمد وموسى عليهما السلام». فرآه 
محمد مرتين» وكلمه موسى مرتين . 

«عِندَ سِدْرَةٍ آلْمُنتهَى» روي فيها خبران : 

أحدهما : ماروى طلحة بن مصرف عن مرة عن ابن مسعود ‏ '4» قال :لما أسري 
بالنبي كَةٍ انتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة. وإليها ينتهي ما يعرج ‏ 
من الأرواح فيقبض منهاء وإليها ينتهى ما يهبط به من فوقها فيقبض منها الخبر. 

الثاني : ما رواه معمر عن قتادة عن أنس أن النبي 4 يك قال: «رْفِعَت لي 
سِدْرَة آلْمُسَهَى في السَّمَاءٍ السَّابعَقٍ َمَرَهَا مل قلال. مجر وَوَرَعََا ميل آذَانِ 9 
يحرج من سَاقِهَا نَهَرَانِ ظَاهِرَانٍ وَنَهُرَانِ باطِنَانِ قلت : يَاجبْرِيل ما هَذَا؟ قال : 
النْهِرَانِ البَاطِنَانِ قَفِي الجَنْة وَأمَا النهُرَانٍ الظَاهِرَانٍ فَاليل وَالفْرَات». 

وفي سبب تسميتها سدرة المنتهئ خمسة أوجه : 

أحدها: لأنه ينتهي علم الأنبياء إليهاء ويعزب علمهم عما وراءهاء قالهابن 
عباس . 

الثاني : لأن الأعمال تنتهي إليها وتقبض منهاء قاله الضحاك . 

الثالث: لانتهاء الملائكة والقبين إليها ووقوفهم عندهاء قاله كعب . 

الرابع : لأنه ينتهي إليها كل من كان على سنة رسول الله يك ومنهاجه. قاله 
الربيع بن أنس . 


(515) وهذا الاختلاف في التفسير راجع لاختلاف في القراءات في ذلك راجع الحجة في القراءات ص 1586 
وزاد المسير (48/ 58). 

/17( الايمان ) والترمذي (77177) وابن جرير (77/ 57) وزاد السيوطي في الدر‎ ١77( رواه مسلم‎ )5١( 
نسبته وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل ولفظ المؤلف هنا فيه اختلاف‎ )48 
. يسير عن الألفاظ التي ورد فيها الحديث في المصادر المشار إليها‎ 

)1١0(‏ جزء من حديث الإسراء الطويل رواه البخاري (/1/ 55١)ومسلم )١9١ /١(‏ يراجع تخريجه بتوسع 
ففي جامع الأصول (5/ 07١؟) /١(‏ 195). 


اا 
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الخامس : لأنه ينتهي إليها كل ما يهبط من فوقها ويصعد من تحتهاء قاله ابن 
مسعود., 

«عِندَهَا جَنُّ آلْمَاوَى» فيه قولان : 

أحدهما: جنة المبيت والإقامة. قاله على , وأبو هريرة . 

الثاني : أنها منزل الشهداء, قاله ابن عباس. وهي عن يمين العرش وفي ذكر 
جنة المأوى وجهان على ما قدمناه فى سدرة المنتهئ : 

أحدهما: أن المقصود م تعريف موضعها بأنه عند سدرة المنتهى. قاله 
الي 0 

«إذ يَعْشَى آلسَّدْرَةَ مَا يَعْشَى» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الذي يغشاها فراش من ذهب. قاله ابن مسعود ورواه 
ريع 00 

الثاني : أنهم الملائكة., قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه نور رب العزة» قاله الضحاك . 

فإن قيل لم اختيرت السدرة لهذا الأمر دون غيرها من الشجر؟ قيل : لآن السدرة 
تختص بثلاثة أوصاف : ظل مديد. وطعم لذيذ. ورائحة ذكية» فشابهت الإيمان الذي 
يجمع قولا وعملا ونية» فظلها بمنزلة العمل لتجاوزه.» وطعمها بمنزلة النية لكمونه. 
ورائحتها بمنزلة القول لظهوره . ظ 

لما رَاعَ آلْبَصَرٌ وَمَا طغئ4 في زيغ البصر ثلاثة أوجه؛ 

أحدها: انحرافه . 

الثانى : ذهابه, قاله ابن عباس . 

الثالث : نقصانه., قاله ابن بحر. 

وفي طغيانه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ارتفاعه عن الحق . 

الثاني : تجاوزه للحق, قاله ابن عباس . 


(1) لاحظ أنه لم يذكر القول الثاني . 
(519) تقدم تخريجه وهذا القول هو أرجح الأقوال. 
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الثالث: زيادته.» ويكون معنى الكلام أنه رأى ذلك على حقه وصدقه من غير 
نقصان عجز عن إدراكه, ولا زيادة توهمها في تخيله. قاله ابن بحر 

للَقَدْ رَأى مِنْ ءَايَاتِ رَيْهِ آلْكُبْرَى» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما غشي السدرة من فراش الذهب. قاله ابن مسعود . 

الثاني : أنه قد رأى جبريل وقد سد الأفق بأجنحته., قاله ابن مسعود أيضاً . 
الثالث: ما رأه حين نامت عيناه ونظر بفؤاده. قاله الضحاك. 


َي لامرك ل ماخر كلذك وهلا لق 9 


تكَإِذاقِسَمَة ضيركة (إن ىالا أسهاء ميدكا يوه آأتوَباؤقرمً ا 
من سُلْطنِ علطن وَمَاتَهوَ ىالأَنضْسوَلْقَدْجَآَهْ يروم 6 
9 ْمإلجِسسن ماتَقٌ () مله الجر الأو )9و5 يِنْمَاكِ ف الْسَّمُواتِ 


5 تن َعم سكإ لَامنْبعر ادناه اله لمن يسَاء رصق © 


لأقْرَءيْتمُ الات وَالْعرّ» أما اللات فقد كان الأعمش 477 يشددهاء وسائر 
القراء على تخفيفهاء فمن خففها فلهم فيها قولان: 

أحدهما: أنه كان صنماً بالطائف زعموا أن صاحبه كان يلت عليه السويق 
لأصحابه, قاله السدي . 

الثاني : أنه صخرة يلت عليها السويق بين مكة والطائف. قاله عكرمة . 

وأما من شددها فلهم فيها قولان : 

أحدهما: أنه كان رجلا يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن 


مغبوذه ) ثم مات فقلبوه على 0 قاله ابن عباس . ومجاهد . 
الثاني : أن كان رجا يقوم على الهتهم ويلت لهم السويق بالطائف قاله 


(١47)وهي‏ قراءةابن عباس وأبي رزين ومجاهد والسلمي والضحاك وابن يعمر وابن السميقع وورش عن 


يعقوب زاد المسير (1/7/8) . 
لاحل 
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للستي .وقيل إن عامرين :ظطزتب: الخندواتق قو اتتخدوا قبرةتوثنا معييودا + فال 
الشباع 25539 
ابروا النزلاك إن الله.مولكوا. ,رك تصيركم ملسن بنتصير: 

وأما لالع ففيه قولان : ظ 

أحدهما: أنه صنم كانوا يعبدونه» قاله الجمهور. 

الثاني : أنها شجرة كان يعلق عليها ألوان العهن تعبدها سليم. وغطفان, 
وجشمء قاله مقاتل: وهي سمرة, قال الكلبي : هي التي بعث إليها رسول الله كَل 
خالد بن الوليد حتى قطعهاء وقال أبو صالح : بل كانت نخلة يعلق عليها الستور 
والعهرة.. 

وقيل في اللات والعزى قول ثالث: أنهما كانا بيتين يعبدهما المشركون في 
الجاهلية» فاللات بيت كان بنخلة يعبده كفار قريش» والعزى بيت كان بالطائف يعبده 
أهل مكة والطائف . 

«وَمَمْوةَ آلثالية آلأخرَّى4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه كان صنماً بقديد بين مكة والمدينة» قاله أبو صالح . 

الثاني : أنه بيت كان بالمسلك يعبده بنو كعب . 

الثالث: أنها أصنام من حجارة كانت في الكعبة يعبدونها . 

الرابع : أنه وثن كانوا يريقون عنده الدماء يتقربون بذلك إليه» وبذلك سميت 
منى لكثرة ما يراق بها من الدماء . 

وإنما قال: مناة الثالئة الأخرى» لأنها ى كانت مرتبة عند المشركين في التعظيم 
بعد اللات والعزى. وروى سعيد بن جبير وأبو العالية الرياحي أنه لما نزلت هذه الآية 
على النبي كَل اكَرَايتم آللاتَ وَالْعُرّى» الآية. ألقى الشيطان على لسانه 9" *» تلك 
الغرانيق العلا وإن شفاعتهم ترتجى, وفي رواية أبي العالية: وشفاعتهم ترتضى 
ومثلهم لا ينسئ » ففرح المشركون وقالوا: قد ذكر آلهتناء فنزل جبريل فقال: أعر 


(١47)هوشداد‏ بن عارض الجشمي قال ذلك في أبيات حين هدمت اللات وحرقت بيت في فح القدير (ه / 
٠6‏ ). 


(475)وهذا القصة تعرف بقصة الغرانيق وقد تقدم الكلام على تخريجها في سورة الحج فراجعه. 


ل الخاا 
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علي ما جئتك به فعرض عليه » فقال: لم آنك أنا بهذا وهذا من الشيطان» فائزل الله 
«ومآ رْسَلْنا ِن قَبْلِكَ بن رَسْوْلِ ولا نبي ِل إِذَا َم ألْقَى الشَيْطَانٌ في أمييّيد» . 

كم الذَّكر وله الآنتى» حيث جعلوا الملائكة بنات الله . 

تِلْكَ إِذا قِسْمَة ضِيرَى» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: قسمة عوجاء, قاله مجاهد. 

الثاني : قسمة جائرة. قاله قتادة. 

الثالث: قسمة منقوصة, قاله سفيان وأكثر أهل اللغة. قال الشاع9”* : 
فإن تنأى عنا نتتقصك وإن تقم دسسكك يعور امي 

ومعنى مضئوز أي منقوص . 

الراك اليا » قاله ابن زيد. 

2 م للإنسَانٍ ما تمَن» فيه وجهان : 

أخدهنا :عن الدين أن كونوا دون البناف. 

الثاني : من النبوة أن تكون فيه دون غيره. ‏ - 

قله آلآخرَةٌ وَالأولّئ» فيه وجهان : 

أحدهما: يعني أنه أقدر من خلقه. فلو جاز أن يكون له ولد كما نسبه إليه 
المشركون حين جعلوا له البنات دون البنين وتغالى عن ذلك علواً كبيرآ - لكان بالبئين 


الثانى : أنه لا يعطى النبوة من تمناهاء وإنما يعطيها من اختاره لها لأنه مالك 
السموات والأرض . ظ 
دجو سير 1 ل دق 0 | وَمَالميدمنَعٍ 


لاطا كني سي © أعرضْعتئن ولع 


كارا د إلا الحيزة الذيا () دَلِكَ لفرت الف د يك هوَأعلميمَن 
صَزَّعَن سبي مأك ين تيد ليا وَينَهمَاقٍ لسَموْتوَمَا ف الْأرضٍ 


("7 5) اللسان ضار لفتح القدير (0/ )٠١‏ روح المعاني (// 51) الطبري (1517/ .)1١‏ 


0 
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كال انمتا د بادا عاذ 


صد 
4 0 1 وم 7" 0 ار 3 ل 


7 

لآلْذِينَ يَجْتَِبُونَ كبَائِرَ الثم و الْفَوَاحِسٌ إلا الْلمَمَ» أما كبائر الإثم ففيها 
خمسة أقاويل ؛ 

أحدها: أنه الشرك بالله: حكاه الطبري . 

الثاني : أنه ما زجر عنه بالحد. حكاه بعض الفقهاء . 

الثالث : ما لا يكفر إلا بالتوبة, تحكاه ابن عيسى . 

الرابع : ما حكاه جل عن ابن مسعود قال(2454:سئل رسول الله وي عن 
000 وأن تدعو لله ندا وهو خلقك واه نكل ولدك مخافة أن يطعم معك وأن 

ني حليلة جارك) . 

الخامس : واتروق شبعية بق تحير أن برجلة مال ابن عاض عن الكبائر اسع 
هي؟ قال: إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع 
إصرارء فكأنه يذكر أن كبائر الإثم ما لم يستغفر منه . 

وأما الفواحش ففيها قولان : ش 

أخدهما: أنها جميع المعاصي . 

القاقى :انها الري 

كاالي المستثنى ففيه ثمائية أقاويل : 

أحدها: إلا اللمم الذي ألموا به في الجاهلية من الإثم والفواحش فإنه معفو عنه 
في الإسلام. قاله ابن زيد بن ثابت . 

الثاني : هو أن يلم بها ويفعلها ثم يتوب منهاء قاله الحسن ومجاهد . 


(+؟5)رواه البخاري (48/ 55؟١)‏ ومسلم(7/ الإيمان) والترمذي )"١87 /*318١(‏ والنسائي (/89/1. )4١‏ 
وابو داود .)5753١(‏ 


ه٠‎ 
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عن عطاء عن ابن عباس لفان النون عن قال : 
0 اه 0 : اه 2000-5 22-45 
إن تغفر آللَهُمٌ تَفْفِرٌ جَمُاً وأي عَبِدٍ لك لآ الما 

الرابع : أن اللمم ما دون الوطء من القبلة والغمزة والنظرة والمضاجعة, قاله ابن 
مسعود » روى طاووس عن ان عام قال : ما رأيت تيه اتلس بن رد أن هريرة 

عن" النبي كله :اكتبَ اللَهُ على كل. فس خَطها من الزنَى دو ذْلِكَ لا مَحَالَة 

أن لين النظَرُ وَزْنَى الِلَّسَانِ المَنطِقُ وَهِيَ النفس 0 وَتَشْتهى . وَالْمَرْحُ يُصَدَّقَ ظ 
ذَلِكَ او يُكذَّيُه . 

الخامس : أن اللمم الصغائر من الذنوب . 

السادس : أن اللمم ما لم يجب عليه حد في الدنيا ولم يستحق عليه في الآخرة 
عذاب. قاله ابن عباس . وقتادة . 

السابع : أن اللمم النظرة الأولى فإن عاد فليس بلمم. قاله بعض التابعين . 
فجعله ما لم يتكرر من الذنوب» واستشهد بقول الشاعر: 
وما يستوي من لا يرى غير لمة ومن هو ناو غيرهالا يريمها 

والثامن: أن اللمم النكاح . وهذا قول أبي هريرة. 

وذكر مقاتل بن سليمان أن هذه الآية نزلت في رجل كان يسمى 457 نبهان التمار 
كان له حانوت يبيع فيه تمر فحاءته امرأة معدم سترىيى مية تمرأ. فقال لها : إن بداخحل 
الدكان ما ا هذاء فلما دخلت راودها عن د فأنست كيد 7 
ملت إلا الجماع. ا مزجا ا فتزلت هذه الآية. 

وَهُوَ ألم بكُمْ إِذ أنشاكم مِنَ الأض » يعني أنشا آدم . 

لوَإِدْ انْكمْ أجنةٌ في بون أُمهَاتكُمُ 4 قال مكحول : في بطون أمهاتنا فسقط منا من 








(575) رواه ابن جرير (/71/ 45) والترمذي (77854) وصححه وقال الهيثمي في المجمع 1/ )١١6‏ رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح وبيت الشعر ورد في شعر أمية بن ابي الصلت كما في اللسان «لمم». 

(177) رواه البخاري /١١(‏ 7؟) ومسلم (4/ 55 )5١‏ وابن جرير (1717/ 19). 

(870) وقد روى ابوداود (/517) نحوه دون سبب النزول من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


٠١ 
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سقطء وكنا الب ا وكنا فيمن بقي . ثم صرنا 
شباباً فهلك منا من هلك وكنا فيمن بقى. ثم صرنا شيوخاً لا أبالك فما بعد هذا 
«قَلا تركو أنفْسَكُمْ » فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: يعني لاتمادحواء قاله ابن شوذب . 
الثاني : لا تعملوا بالمعاصي وتقولوا نعمل بالطاعة. قاله ابن جريج . 
الغالث ‏ إذا عملت خيرا فلا تقل غبيت كذا وكذا: 
ويحتمل رابعاً : لا تبادلوا قبحكم حسناً ومنكركم معروفاً. 
سك حامما : لا تراؤوا بعملكم المخلوقين لتكونوا عندهم أزكياء . 
لِهُوَ أعْلّمُ يِمَنِ آتقى» قال الحسن : قد علم الله كل نفس ما هي عاملة وما هي 
صانعة وإلى ما هي صائرة . 


أَفْرءَيتَ رق 57 وام كيلاو 03 (7ي) أعِندَمْعِاءُ لعي فهويرا 
5 يل مر كرف 


مْميبََبمَافي ضْحُفٍ صحف موما اليه ا وإتكهي اذى وق (لاوِر وزده 
لمكا | 2 وَأ لََسَإلَإِضْسِن إِلَامَاسَ لا وَأَنَسَعَيَةسَوْفَ ر 0 


جره الجر ءا لوف 6 


مر ىام وى 2 ل 

#افرءيت آلذِي تولى* فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : -" العاص بن وائل || يمي قاله السدى . 

الثاني : أن ال بن المغيرة اليد ومى ١‏ قاله مجاهدى كان يأتي النبي يكل وأبا 

الثالث: أنه النضر بن الحارث أعطى خمس قلائص لفقير من المهاجرين حين 0 
ارتد عن دينه وضمن له أن يتحمل مأثم رجوعه. قاله الضحاك. . 

رعو رج تي اكه سء ,5 1 

وواعطى قليلا واكدى# فيه أربعة أوبجه : 

أحدها: أنه أعطى قليلاً من نفسه بالاستمتاع ثم أكدى بالانقطاع, قاله مجاهد . 

الثاني : أطاع قليلا ثم عصى . » قاله ابن عباس . 


6٠ > 
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الثالث: أعطى قليلا من ماله ثم منع» قاله'الضحاك . 

الرابع : أعطى بلسانه وأكدى بقلبه. قاله مقاتل . 

وفي لأَكُدَى» وجهان : 

أحدهما: قطع. قاله الأخفش . 

ظ الثاني : منع , قاله قطرب . 

«اعِندَهُ علَمْ ليب فَهُوَيَرَى» فيه وجهان : 

أحدهما : معناه أعلم الغيب فرأى أن ما سمعه باطل . 

الثاني : أنزل عليه القرآن فرأى ما صنعه حقاً. قاله الكلبي . 

ويحتمل ثالثاً : أعلم أن لا بعث. فهو يرى أن لا جزاء . 

لوَإِيْرَاهِيم آلَذِي وَفَ4 فيه سبعة أقاويل : 

أحدها : وفى عمل كل يوم بأربع ركعات في أول النهار. رواه الهيثم كن أبي 
أمامة(*"*؟ عن رسول الله يي . ظ 

الكاتي + انديتوك كتنها: أطيم وأنين زد كان اللاعان. لسوت ور 
تصْبِحُونَ» الآية. رواه سهل بن معاذ عن أنس عن أبيه عن النبيى 6ه47*0 , . 

الثالث: وفيما أمر به من طاعة ربهء قاله ابن عباس . 
الخامس: «الاً تَزِرُ وَازِرَة ورْرَأحرَى»لأنه كان بين نوح وإبراهيم يؤخذ الرجل 
. بجريرة ابنه وأبيه فأول من خالفهم إبراهيم. قاله الهذيل . ظ 

الستادس: ا أداه ولا نذر إلا وفاه. وهذا معنى قول الحسن . 

السابع : وفى ما امتحن به من ذبح ابنه وإلقائه في النار وتكذيبه. 


(578) رواه ابن جرير (71/ 7/7) وزاد السيوطي في الدر(7/ ١11)نسبته‏ لعبيد بن منصور وعبد بن حميد . 
وابن ابي حاتم وابن مردويه والشيرزاي في الألقاب والديلمي وقال السيوطي بسند ضعيف قلت لأن في 
سنده جعفر بن الزبير ؤهو ضعيف به أعله ابن كثير (5/ 58؟) وساقه من رواية ابن أبي حاتم . 
(5759) رواه أحمد (5/ 5794؟) وابن جرير (71/ 7/) وفي سنده زيان بن قائد وهو ضعيف وزاد السيوطي في 
الدر (4/ )١55‏ نسبته لابن المنذر وابن ابن حاتم وابن السني في عمل اليوم والليلة والطبراني وابن 
مردويه والبيهقى فى الدعوات . ١‏ 
(#) لاحظ أنه لم يذكر القول الرابع . 
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موي موسو وي 
وَأنَمُحَلَقَ ارون ألذ ولا لدع )من تلم مواق )را نَ أن على 
ل 0 ©) وَأنْمَهُوَرَبُ النكرف را نض أهلاء كالول 
00007 انل للق ازنك 

هوك ل فَسَسَْهَامَا عت ها صَأَيَّءَا ريك تماق 09 

لون إلى رَبك الْمُسَهَى 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : : إلى إعادتكم لربكم بعد موتكم يكون منتهاكه0(*». 

لوَانْهُ هُوَ أَضْحَكَ 0 ثلاثة 3 1 

أحدها: قضى أسباب الضحك والبكاء . 

الثانى : أنه أراد بالضحك السرورء وبالبكاء الحزن. 

والثالث : أنى خلق قوتي الضحك والبكاء. فإن الله ميز الإنسان بالضحك 
والمكناة من .بين نار العيراناغ للب :قن ,تسائر التحييرا .نا" لباك بورك ير 
الإنسان. وقيل إن القرد وحده يضحك ولا يبكي. وإن الإبل وحدها تبكي ولا 

ويحتمل وجهاً رابعاً : أن يريد بالضحك والبكاء النعم والنقم . 

لوَانهُ هُوَّ أمَاتَ و أَحُيا4 فيه خمسة أوجه : 

أحدها: قضى أسباب الموت والحياة . 

الثاني : خلق الموت والحياة كما قال تعالى : هو آلْذِي خلق المت 
وَآلْحَيّاة» قاله ابن بحر. 

الثالث: أن يريد بالحياة الخصب وبالموت الجدب . 

الرابع : أمات بالمعصية وأحيا بالطاعة . 

00 أمات الآباء وأحيا الأبناء . 

ويحتمل سادساً : أن يريد به أنام وأيقظ . 


(#) لاحظ انه لم يذكر الوجه الثاني . 
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«إين نظمَةٍ ذا تُمْتَى4 وجهان: 

أحدهما : إذا تخلق وتقدرء قاله الأخفش . 

الثاين: إذا نزلت في الرحم. قاله الكلبي . 

#وانه هو اغنى واقنى » فيه ثمانية تأويلات : 

أحدها: أغنى بالكفاية وأقنى بالزيادة» وهو معنى قول ابن عباس . 

الثانى : أغنى بالمعيشة وأقنى بالمال. قاله الضحاك . 

الثالث : أغنى بالمال وأقنى بأن جعل لهم قنية» وهي أصول الأموال, قاله أب 
صالح . ظ 

الرابع : أغنى بأن مول وأقنى بأن حرم, قاله مجاهد. 

الخامس : أغنى نفسه وأفقر خلقه إليه» قاله سليمان التيمي . 

السادس : أغنى من شاء وأفقر من شاءء قاله ابن زيد . 

السابع : أغنى بالقناعة وأقنى بالرضاء قاله سفيان. 

الثامن: أغنى عن أن ييخدم وأقنى أن يستخدم. وهذا معنى قول السدي . 

ويحتمل تاسعاً: أغنى بما كسبه [الإنسان] في الحياة وأقنى بما خلفه بعد الوفاة 
اوم اقتناء لعا وهو استبقاؤه . 1 

لوَانَهُ هو رن آلشغْرَى»* والشعرى نجم يضيء وراء الجوزاء. قال مجاهد: 
مدن سوقم التجوة اد نويقاك زه الوقافه بوإنما كر أنه رنيع التتسرى وان كانه ير 
لغيره لأن العرب كانت تعبده فأعلموا أن الشعرى مربوب وليس برب . 

واختلفف فيمن كان يعبده فقال السدي : كانت تعبده حمير وخزاعة وقال غيره: 
أول من عبده أبوكبشة. وقد كان من لا يعبدها من العرب يعظمها ويعتقد تأثيرها في 
العالم» قال الشاعر: 

مضى أيلول وارتفع الحرور ‏ وأخبت نارها الشعرى العبور 

ونه أَهْلَّكَ عَاداً الاولّى» فيهم قولان : 

أحدهما: أن عاد الأولى عاد بن إرم» وهم الذين أهلكوا بريح صرصر عاتية. 
وعاداً الآخرة قوم هود. 

الثاني : أن عاداً الأولى قوم هود والآخرة قوم كانوا بحضرموت, قاله قتادة . 
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لوَآالْمُوْتَفِكَةَ أَهْوَئ4 والمؤتفكة المنقلبة بالخسف. قاله محمد بن كعب: هي 
مدائن قوم لوط وهيى خمسة: صبغة وصغيرة وعمرة ودوماً وسدوم و هي العظمى. 
فبعث الله عليهم جبريل فاحتملها بجناحه ثم صعد بها حتى أن أهل السماء يسمعون 
نباح كلابهم وأصوات دجاجهم ثم كفأها على وجهها ثم أتبعها بالحجارة كما قال 
ال : الوَآمْطرْنَا عََيَْا جار بن سِجيْلٍ» قال قتادة د كانها أريجة آزاف اللنه. 

«أَهْوَى» يحتمل وجهين : 

احذهماة أن جريل أهوق بواتعين ساعن بدا ضالبها سافلها: 

الثاني : أنهم أكثر ارتكاباً للهوى حتى حل بهم ما حل من البلاء . 

والدانا نا خلى» يعني المؤتفكة. وفيما غشاها قولان: 

ل ال لل 

نباي َالآءٍ رَِك تتمَارَى»4 وهذا خطاب للمكذب أي فبأي نعم ربك تشك 
فِما ولاك وفيما كفاك . 

وفي قوله : « فَعَشَاهَا »م وجهان : 

أحدهما: ألقاها. 

الثاني : غطاها. 





وم | سام 2 


ش 56 مت سخ جعي لس م2 سر 
هذا نذِمّنَا لديا لوك | (67 أر تا لدزْفة اليس لَهَامن دون دَكاسِفَةَ 069 
5 6 دج سر د جحتور د د  <‏ سرس سا 2 سرع" حة عر سر جر 
فَنعْدَالَْدِيث عَجبون (يا رسكن ولاكون )ونم سب ذ و09 
امد أيه واعبذوأ © (62) ظ ظ 


هذا نَذِيرٌ مَنَ آلُرِ الأولى» فيه قولان : 
أحدهما : “> أن ميحيدا نذير الحق أنذر به الأنبياء قبله. قاله ابن جريج . 
الثاني : أن القرآن نذير بمأ اندذرت به لكين الأولى . قاله قتادة . 


ببس" الل الا من الم الأولى 0 


لفكي 
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لَيْسَ لَهَا من دُونٍِ آللّهِ كَاشِفَةُ4 أي من يكشف ضررها. 
قن هذا اْحَديث تبون فيه وجهان. 

أحدهما: من القرآان في نزوله من عند الله . 

الثاني : من البعث والجزاء وهو محتمل . 

لوَتَضْحَكُونَ وَل تَبُكونَ» فيها وجهان: 

الجذهما: #تتسكون البدهراء ول" كن الزجارا . 

الثاني : تفرحون ولا تحزنون. وهو محتمل . 

#وانتم سَامِدُونَ 4 فيه تسعة تأويلات : 

ارهن لتائكون كنا يخطر الع كافيفان تالناابن ماس 
الثاني : غافلون, قاله قتادة . 

الثالث: معرضون. قاله مجاهد. 

الرابع : مستكبرون». قاله السدي . 

الخامس : لاهون لاعبون. قاله عكرمة . 


السادس : هو الغناءء كانوا إدا سمعوا القرآن تغنوا. وهي لع حمير . قاله أبو 
عسدة . 


الثامن: واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام. قاله الحسنءوفيه ما روي”' '*») عن 
النبي كَكةٍ أنه خرج والناس ينتظرونه قياماً فقال: : ما لي لاه 
التاسع ؛ خامدون قاله المبردء قال الشاعر9 "2 : 
رشي الحيدتيان تسبوة ال عصرم مويك سنك اميه ينيدا 
#فأسحدوا له وَعْبَدُوا 4 فيه وجهان : ظ 
أحدهما : أنه سجود تلاوة القرانء قال افنْ مسعود 2 وقيه دلج على أن ف 
الثاني : أنه سجود الفرض في الصلاة . 
(870)وهذا الفعل ورد موقوفاً على أمير المؤمنين على رضي الله عنه رواه الطبري 707١‏ / 0 وزاد السيوطي 
نسبته في الدر (1/ 1737) لعبد الرزاق وعبد بن حميد أما المرفوع فلم أعثر على تخريجه والله أعلم . 
(481) هو عبد الله بن الزبير الأسدي والبيت في فتح القدير (5/ )١١4‏ وعيون الأخبار (57/ 175) وذيلالامالى 
لأبي علي القاري (ص .)١١١‏ 


وح 
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“"'ي ») 4 
2 5 


ا جا ك2 


١لمرسك‏ ١م‏ ول 





صم .اس 5 ا ا 0 
مكية في قول الجمهور, وقال مقاتل إلا ثلاث آيات من قوله : #ام يُقولون نحن 
جميع منتصر4 إلى قوله ؛ #وآلساعة ادهى وَامَر). 


لس وه اله الرقمنا الرضبعم 


0 _- يه د ا 2 يس سس فر ور سر 7_0 0 واه سر ثرا م ح خثر 
افتربتٍ الساعة وانشق| وإنيرواء ايه يعرضوا وبق ولوأ سحر 


1 ع وا جم ل سف نك مسر ار نا 


0200 - 1 56 م ل جكر ه < 
مسيم( وَحكدبوأوأتبعوأ أهواء هم وَكُلأَمْرِمُسمَقَرٌ (ي وَلَقَدَ 
و< خج )سم 7 ار رت 


ل ال ساد خلج درم جم 0 م . 1 
مقعدو هما 
الندر ريا 
قوله تعالى #آقَتَرَبَتِ آلسّاعَة4 أي دنت وقربت» قال الشاعر: 
قد اقتربت لو كان فى قرب دارها جداء ولكن قد تضر وتنفع 
أحدهما: لسرعة الأمر فيها . 
الثاني : لمجيئها في ساعة من يومها. 
وروى طارق بن شهاب عن ابن مسعود2*”"2 قال: قال رسول الله يك : «آقتربت 
09 87) رواه الحاكم (5/ 24 والدولابي في الكنى /١(‏ 5) والطبراني في المعجم الكبير (/9:3741) وأبو 
نعيم في الحلية (10/ 57؟) (8/ )"١5‏ والقضاعي في مسند الشهاب (7/ 59) وصححه الحاكم 
وتعقبه الذهبي وقد وهم في تعقبه كما نبه على ذلك الألباني وقد أقر الحاكم على تصحيحه في السلسلة ‏ 


ا الصحيحة رقم .١6١٠١١‏ 
8 
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«وَآنشقٌ الْقَمَرُ4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: معناه وضح الأمر وظهر والعرب تضرب مثلاً فيما وضح أمره. قال 
العام 2559 
أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل 


فقد حمت الحاجات والليل مقمر ‏ وشدت لطيات مطايا وأرحل 


والثانى : أن انشقاق القمر هو انشقاق الظلمة عنه بطلوعه في أثنائها كما يسمى 
الفيع فلنا لاتقلا الظلية هده برقل يعبر عن انلللاقس افيس كها فتال النابة 
الجعدى(*'*) : 
تسيا آدسروا ولوسم .كرق: تعاناعن تخ الهبيم داعي 

الثالث: أنه انشقاق القمر على حقيقة انشقاقه . 

وفيه على هذا التأويل قولان : ظ 

أحدهما: أنه ينشق بعد مجىء الساعة وهى النفخة الثانية» قاله الحسن» قال: 
لأئه لو نطق مايش اد :إلا رآء لأنها آل والنانن فى الآيات موا 

الثاني : وهو قول الجمهور وظاهر التنزيل أن القمر انشق على عهد رسول 
الله كَكِةِ بعد أن سأله عمه حمزة بن عبد المطلب حين أسلم غضباً لسب أبي جهل 
لرسول الله. أن يريه آية يزداد بها يقينا في إيمانه» وروى مجاهد عن أبي معمر عن 
أبي مسعود قال: رأيت القمر منشقاً شقتين بمكة قبل مخرج النبي يَكةِ إلى المدينة. 
شقة على أبى قبيس. وشقة على السويدا فقالوا: سحر القمرء فنزلت 9آقتربت 
آلسّاعَةٌ وَ نش آلْقَمئ4ه9*© , . 


#وإن بر واغاءة يُعْرضواًم فيه وجهان : 


(*57) هو الشنفرى واسمه ثابت بين أوس الأزدي لقب بالشنفرى لعظم شفته وكان أحد المشهورين بالعدو 
وهذان البيتان مطلع من قصيدته اللامية وتعرف بلامية العرب . 

(5 )روح المعاني (07”/ ل/الا) . 

(*5)رواه البخاري (5/ 574) ومسلم )١806١(‏ والترمذي (781”) وفي الباب عن أنس وحذيفة وابن عمر 
وابن عباس وجبير بن مطعم راجع الدر المنثور (1/ 717١‏ 7177) وجامع الأصول /١١(‏ 8*45). 


1ك 
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أحدهما: أنه أراد أي آبة روأها أَغَرضوا عنها ولم يعتبروأ بهاء وكذلك ذكرها 
بلفظ التنكير دون التعريف. قاله أبن بحر . 
الثانى 5 أنه عنى بالآية انشقافق القمر حين رأوه. 
#ويقولوا سحر مستمر» فيه خمسة أوجه : 
أحدها : أن معنى مستمر ذاهس . قاله انين وأبو عبيلة . 
الثانى : شديدء. مأخوذ من إمرار الحبل. وهو شدة فتله. قاله الأخفش والفراء. 
الثالث: أنه يشبه بعضه بعضاً . 
8 أ 5 ع 9 3 - 559 8 
الرابع : أن المستمر الدائم. قال امرؤ القيس" ©2: ظ 
أي بدائم . 
الخامس : أى قد استمر من الأرض 5 السماء» قاله محاهد. 
ر اث عم 2ه #2 اع 2 1 
#وكل امرٍ مستقر # فيه أربعة أوجه : 
الثانى : كل أمر مستفر فى أن الخير لأهل الخير. والشر لأهل الشوع قاله قتادة 
الثالث: أن كل أمر مستقر حقه من باطله . 
الرابع : أن لكل شيء غاية ونهاية في وقوعه وحلوله. قاله السدي . 
لوَلَقَدُ جَاءَهُم مَنَ الأنبَاءِ4 فيه وجهان : 
أحدهما: أحاديث الأمم الخالية» قاله الضحاك . 
الثاني : القران. 
ويحتمل وجهين : 
أحدههها : أنه النهن.: 
الثاني : اله لوعي 
إجكمة بَالِغْة» قاله السدي : هي الرسالة والكتاب 


اس -الااسسعحس لمسلع سسب _ بي بس ب ببس ل لب لاا ب مه 


(57) ديوانه: ٠١9‏ وفيه ألا إنما الدهر ليال وأعصر. . ... فتح القدير (5/ .)١١١‏ 
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ويحتمل أن يكون الوعد والوعيد. 

ويحتمل قوله: بَالِغة4 وجهين : 

أحدهما: بالغة في زجركم . 

الثاني : بالغة من الله إليكم. فيكون على الوجه الأول من المبَالَعَةِ وعلى 
الوه الثاني ص الإبلاغ . 

ات ا وي 


ات 1 


2 0 و دح سر وق 
ردح هه 0-0 وى س م هال ايوم 
58 237 م © هق الْكهرون هذاس. 
اير 1 تس مم 
عر 023 
#مَهَطعِينَ إلى آلدّاع * فيه ستة تأويلات : ظ 
أحدها ٠:‏ معنأه : مسرعين © قاله أبو عبيدة ‏ ومنه قول الاع 59 
بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين الع السماع 
الثانى : معنأه ' مقبلين. قاله الضحاك . 
التاليق: عامدين » قاله قتادة . 
الرابع : ناظرين . قاله ابن عباس . 
الخامس : فاتحين اذائهم ل الصوت. قاله عكرمة . 
العادين قأبضين ما ؛ بين أعينهم . قاله تميم . 
«(يقول الْكافِرونَ هَذَا يوم عر يعني يوم القيامة , لما ينالهم فيه من الشدة . 
ْ آ هه >< بر دروو 00 0 ع رصح كرو ع ىأ دخو 3-0 
© كزبت قبلهم قوم نويج ف مَكردواعبر نا وَقَالُوا نون ورد جر (ي] فد عا ريهدانى 
1 2 ل 700 100 |[ ابرعم 
1 ال م 5 ا سما متجمر ١‏ )) وفحرنا الارضععمونا 
التو اموا يدشر انج حَلن كنات ألو وأش لجر أي 
ريمن كان فر ا كعد يَرَشَهَآ َايَدَ فَهَلْ من مُدَكر لهي مكيف كان 
(590) فتح القدير (5/ .)١77‏ [ 


6١١ 


سورة القمر الآية ". /ا١‏ 


0 تع ردح 7 و ا ره م ا . 
عَذَاق ندر( ولقديسّرنا المَرٌءانَ للد فهِلْ من مُذَكرِ 9 
> و مس عمس ظ 


«ففتحنآ ابوَابَ آلسّمَاءِ بِمَاءِ منهُمر» فيه وجهان : 
أعوهما؟ أن المتمر الكثره قاله التدعي قال الماع 400 : 
أعيني جودا بالدموع الهوامر 2 على خير باد من معد وحاضر 
الثاني : أنه المنصب المتدفق, قاله المبرد. ومنه قول امرىء القيس(35"؟) : 
راح تمريهالصبائمانتحى | فيه شؤبوب جئنوب متنهمر 
وفي فتح أبواب السماء قولان : 
أحدهما : أنه فتح رتاجها(*» وسعة مسالكها. 
الثاني : أنها المجرة وهي شرج السماء ومنها فتحت بماء منهمرء قاله علي . 
لفَآلْتقى آلْمَآءُ عَلَى أمْرِ فَذ قدِرَ4 فيه وجهان: 
احدهناة فالتقن مام التستاء :وما الآرقى على فيان لم يرق أحندهها: على 
الآخر. حكاى ابن قتيبة. . 
الثاني : قدر بمعنى قضي عليهم. قاله قتادة. وقدر لهم إذا كفروا أن يغرقوا. 
#وَحَمَلنَا عَلَىْ ذات الوَاح وَدْسر# أي السفينة. وفي الدسر أربعة أقاويل : 
أحدها: المعاريض التى يشد بها عرض السفينة» قاله مجاهد. 
الثاني : أنها المسامير دسرت بها السفينة» أي شدتء قاله ابن جبير وابن زيد. 
الثالث: صدر السفينة الذي يضرب الموج. قاله عكرمة. لأنها تدسر الماء 
بصدرهاء أي تذفعه. 
الرابع : أنها طرفاها وأصلهاء قاله الضحاك . 
#تخخري بأَعمبناه فيه أربعة أوجه : 
أحدها ؛ بمرائ :هنا . 
(م) روح المعاني (77/ )8١‏ وفيه أعيناي جودا . . » فتح القدير (/ 177). 
(579) ديوان: ١55‏ ولكن فيه. 


ساعة لم انتحاها وابل ساقط الأاكناف واه متهمر 
راح تمربه الصبا ثم المتسهدو. فيه شؤيبونا جلوبا) ملهمر 


وفتح القدير (5/ )١57‏ والطبري (57/ 45) مختار الشعر الجاهلي هل .)١١١-1١١(‏ 
(#) الرتاج هو الباب . 


6١ * 


سورة القمر الآية - 7١-1١48‏ 

الثانى : بأمرناء قاله الضحاك . 

الثالث: بأعين أوليائنا من الملائكة الموكليه (*؟4» بحفظها . 

الرابع : بأعين الماء التي أتبعناها في قوله: «وَفَجَرْنَا آلارْض عُيُوناً» . وقيل : 
إنها تجري بين ماء الأرض والسماءء وقد كان غطاها عن أمر الله سبحانه . 

جَرَآءٌ لِمَن كَانَ كفِرَ» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : لكفرهم بالله. قاله مجاهد. وابن زيد. 

والثاني : جزاء لتكذيبهم. قاله السدي . 

الثالث : مكافأة لنوح حين كفره قومه أن حمل ذات ألواح ودسر. 

«وَلقد تركناهآ ءَايَة4 فيها وجهان : 

أحدهما: الغرق 

الثاني : السفيئة روى سعيد عن قتادة أن الله أبقاها بباقردي من أرض الجزيرة 
عبرة وآية حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة. 

وفي قوله : #ذَهَل من مذّكر» ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يعن قل هن من كر قاله ابن زيد. 

الفا + فل من طالب كيين فتعان عليه قالهاقتادة.. 

الثالث: فهل من مزدجر عن معاصي الله قاله محمد بن كعب . 

لوَلَقَد يَسَّرْنَا آلْقرْءَانَ للذّكر» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: معناه سهلنا تلاوته على إهل كل لسان. وهذا أحد معجزاته. لأن 
الأعجمي قد يقرأه ويتلوه كالعربى ظ 

الكارى ١‏ بوذا هلم نا فيه رامشاط ودائيةء قاله مقاتل. 

اللالياد هونا حفظه فأيسر كتاب يحفظ هو كتاب الله قاله الفراء . 


ل عدا وَنذَرٍ (©)إنَرلَاعَلي رصا ضرا ف يوم ين 


مسَسَم رفي معْ نكمم عجار حل مقر في مكفَكَان عد يدر 7 


(550) مذهب السلف الصالح التفويض والتسليم مع التنزيه . 


١737 
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ا 0 مر 
ولعّددسرنا ا لمر فيل مَل مِنْمدكر() 


وإنا سنا نه ريحا صَرْصَ را فيه ثلاة أوجه . 

أحدها: باردة» قاله قتادة» والضحاك . 

الثاني : شديدة الهبوب. قاله ابن زيد. 

الثالث: التي يسمع لهبوبها كالصوت, ومنه قول الشاعر 
باز يصرصر 


في : و ا مجر فيه ثلاثة أوجه : 


العالث» لأنة كان يوما بارة ا قال العري 2 559 : 


150 


فوق المرقب العالي 


وليلة نحس يصطلي القوس ربها وأقطعه اللاتي بها ينبل 
حرا سس را 0 


وفي مستمر» وجهان: 
أحدهما: الذاهب. 


الثاني : الدائم . 


هه 


كدي وديا تدر عمالوا 2ن قار ا ستشين 
تلق لزه امه من ينين هوك 3 يك ير )سهاو 


ذا لف صلل وسعر (2؟] 


سيد >" 
ىو 
ب 


ا 007 


لير إن ار الحافةه خا ين امكلر و تبت أنَالْمََهِسمَة 


فرع 


' 0 00 اَادوأْصَاحم 2 نَكفَكَانَ عَذَ إلى ونذر 


57 ا م شما 
ِليَؤْمَهَزْم تدك (©) 


تيار © تراثا 


(551) من قصيدة لامية له وقد شرحها غير واحد من العلماء وتقدم الكلام عليه . 


(155) فتح القدير (*/ .)١7١‏ 
5 
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«إنا إذاً فى ضَلال وَسْعْر)» فيه خمسة تأويلات : 

العده اذ البوعر الجر اله اين تاد 

الثانى : العناءء قاله قتادة . 

اثالث : الافتراق» قاله السدى . 

الرابع : التيه. قاله الضحاك . 

الخامس : أنه جمع سعر وهو وقود النار» قاله ابن بحر وابن عيسى . 

وعلى هذا التأويل في قولهم ذلك وجهان : 00 

أحدهما: أنهم قالوه لعظم ما نالهم أن يتبعوا رجلاً واحدآ منهم. كما يقول 
الرجل إذا ناله خطب عظيم : أنا في النار. 

الثاني : أنهم لما أوعدوا على تكذيبه ومخالفته بالنار ردوا سل ما قيل لهم إن 3 
اتبعنا رجلا مثلنا واحدا كا إذا في لحان 

بَلْ هُوَ كَذّابٌ أَشِرٌ» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الأشر هو العظيم الكذب. قاله السدي . 

الثاني : أنه البطر. ومنه قول الشاعر: 
أشرتم بلبس الخز لما لبستم ومن قبل لا تدرون من فتح القرى 

الثالث: أنه المتعدي إلى منزلة لا يستحقها. 

«إنا مُرْسِلُوا آلناقة فتنة لَّهُمُ فَآرْتقِبْهُمْ وَ آصْطبرْ» أما الاصطبار فهو الافتعال من 
الصبر وأصل الطاء تاء أبدلت بطاء ليكون اللفظ أسهل مخرجاً ويعذب مسمعاً . 

وروى أبو الزبير عن جابر'”**قال :لما نزلنا الحجر فغزا رسول الله يق تبوك. 
قال: أيه الناسس . َسْألُوا عَن هَذْهٍ الآياتِ [هؤلاء] قَُومُ 5 سَألُو هم أن 

يبْعَتَ اللَهُ لَّهُم آيَةَ فَبَعَتَ ِعَتَ الله لَهُمٍ تاق كانت ترد من ذَلَكِ الفج. 3 َشْرَبُ مَاعَهُم يوْم 
7 وَيَحْلْبُونَ مِنهَا مِثل الذي كانوا يَشرَبُونَ منهَا يوْمَ غِبّهَا وَيَضَدِرُونَ عن ذَلِكء 
وَهُوَ مُعنق قوَلِه تعالى : لوَنَبئهُمُ أنَّ آلْمَآءَ قسمة ينهم 24. | لآية. 


(555) رواه الإمام احمد (”7/ 797) وصححه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (5/ )١١‏ وقال لم 
يخرجوه اه ويعد قول هذا إلىالحافظ اهام يبيين أن قول محقق المطبوعة رواه البخاري ومسلم يدل على 
خطو واسع 

516 
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وفيه وجهان : 

أحدهما: أن الناقة تحضر الماء يوم ورودهاء وتغيب عنهم يوم ورودهم. قاله 
مقاتل . 

الثاني : أن ثمود يحضرون الماء يوم غبها فيشربون» ويحضرون اللبن يوم 
وردها فيحلبون . 

عل فنادوًا صَاحِبْهُمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما: أنه أحمر إرم وشقيهاء قاله قتادة وقد ذكره زهيرفي شعره فقال :4450 . 
فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم 
الثاني : أنه قدار بن سالف, قاله محمد بن إسحاق. وقد ذكره الأفوه”*؟») في 


و 


0-3 


شعره : 
أو بعده كقدار حين تابعه على الغواية أقوام فقد بادوا 
«إفتعاطى » فيه وجهان : 
أحدهما : أن معناه بطش بيده» قاله ابن عباس . < 
العا + معنا د تاولها وأضد ها :ومته قو سان بن تا حت 11001 
كإشاهما حليه التضبر اتعتاتاى. بدكاة ارضافما للمتصيل 
9فَعَقَرَع قال محمد بن إسحاق: كَمَنَ لها قدار في أصل شجرة على طريقها 
فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقهاء ثم شد عليها بالسيف فكشف عرقوبها فخرت 
ورغت رغاءة واحدة تحدر سقبها(*» [من بطنها وانطلق سقبها] حتى أتى صخرة في 
رأس الجبل فرغا ثم لاذ بهاء فأتاهم صالح. فلما رأى الناقة قد عقروها بكى ثم قال: 
انتهتكم حرمة الله فأبشروا بعذاب الله . ظ . 
قال ابن عباس : وكان الذي عقرها رجل أحمر أزرق أشقر أكشف أقفى . 
«فكانوا كَهَشِيم الْمُحَْظِرٍ» فيه خمسة أقاويل: 
أحدها : يعني العظام المحترقة., قاله ابن عباس . 
(444) بيت من معلقته المشهورة انظر المعلقات السبع لأبي بكر الأنباري ص . 
(5:5) هو صلاءة بن عمرو الأودي له ترجمة في الأغاني .)17714١ /١١(‏ 


(55 5) ديوانه : 6 . 
(#) سقبها: أي أحشائها. 


6175 
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الثاني : أنه التراب الذي يتناثر من الحائط وتصيبه الريح. فيحتظر مستديراء 
ظ الثالث: أنها الحظار البالية من الخشب إذا صار هشيماً ‏ ومنه قول الشاعر 517): 
قاله الضحاك . ظ 
رابع : واي و و مرو واه يضاً 
او ابو ري 957 . وقال الشاء 4480 : 
ترى جيف المطي بجانبيه كأن عظامها خشب الهشيم 


كَدتَ عوط در نر سنا علم َال ُو بيهم بحر 09 
5" يمودنا حيمر 00 0 


2 2 مروعير كا 1 لح بريه 004 00 ار 


ا 0 عدا م مات 0 2-2-7 
7 0000 ©20 


«إِنَآ أرْسَلْنا عَلَيْهِمْ حَاصِباً4 فيه خمسة أوجه : 
أحدها: أن الحاصب الحجارة التي رموا بها من السماء. والحصباء هي 
الحصى وصغار الأحجار. 
الثاني : أن الحاصب الرمي بالأحجار وغيرهاء ولذلك تقول العرب لما تسفيه 
الريح حاصباً, قال الفرزدق (445): ' 
مستقبلين شمال الشام تضربنا ‏ بحاصب كنديف القطن منثور 
الثالث: أن الحاصب السحاب الذي حصبهم . 





590 5) فتح القدير (5/ 7ا١١).‏ 
(5:) فتح القدير (5/ ا١١).‏ 
(49:) رمح المعاني (51/ )4١‏ فتح القدير (5/ .)١57‏ 


5١17 
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الرابع : أن الحاصب الملائكة الذين حصبوهم . 

الخامس: أن الحاصب الريح التي حملت عليهم الحصباء . 

«إلا َالَ لُوطٍ» يعني ولده ومن أمن به . 

لنْجَْنَاهُم بِسَحَرِ» والسحر هو ما بين آخر الليل وطلوع الفجر. وهو في كلام 
العرب اختلاط سواد آخر الليل ببياض أول النهار لأن هذا الوقت يكون مخاييل الليل 
ومخاييل النهار. 

#وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عن ضيفهِ# يعني ضيف لوط وهم الملائكة الذيد نزلوا عليه في 
صورة الرجال وكانوا على أحسن صورهم. فراودوا لوطا عليهم طلباً للفاحشة . 

«فطمسنآ عيْنَهُم 4 والطمس محو الأثر ومنه طمس الكتاب إذا ممي.» وفي 
طمس أعينهم وجهان : 

أحدهما: أنهم اختفوا عن أبصارهم حتى لم يروهم. مع بقاء أعينهم» قاله 
الضحاك . 

الثاني : أعينهم طمست حتى ذهبت أبصارهم وعموا فلم يروهم, قاله الحسن, 
وقتادة . 

«قَذُوقواً عَذَابِي وَنُذّرِ» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه وعيد بالعذاب الأدنى . قاله الضحاك . 

الثاني : أنه تقريع بما نالهم من عذاب العمى”* الحال». وهو معنى قول 
الحسن., وقتادة . 


1 2 9 )دوا باينا علَّهَاةأَخْذَ َحَرنم أَحَرَ يمه مَقَثرِرٍ 09 

ومين لب رلك برة؛ نازر © تيد 
8 40) سعهوم ]| م لوت لبر 0 0 بل السّاعَةَ موعدهموأ 0 د أده 
وَأَمَرٌ (07 


(*) يعني الذي أصابيم وقتها. 
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ا واد م هه س ه 0 ءِِ 

#اكفاركم خير من اولبْكم» يعني أكفاركم خير من كفار من تقدم من الأمم 

«وام لكم برآءة في الزبر» يعنى في الكتب السالفة براءة من الله تعالى أنكم 
ليس تهلكون كما أهلكوا. ومنه قول الشاعر: 
وترى منها رسوما قد عفت 2 مثل خط اللام في وحي الزبر 

ام يُقولون نحن جَمِيعٌ منتصِرّ» يعني بالعدد والعدة. وقد كان من هلك قبلهم 
أكثر عدداً وأقوى يدأ . ويحتمل انتصارهم وجهين . 

أجل هرهنا: [لأنفسهم بالظهور]0*)». 

الثاني : لآلهتهم بالعبادة . 

فرد الله عليهم فقال: «#سَيهِرَم الجَمعْ وَيُوَلُونَ آلدبر» يعني كفار قريش وذلك 
يوم بدر. وهذه معجزة أوعدهم الله بها فحققهل. وفى ذلك يقول حسان : 

ولقد وليتم الدبسر لنا١‏ حين سال الموت من رأس الجبل 

«بل الْسَاعَةَ مَوْعِدُهُمْ» يعني القيامة. 

أحدهما: أن موقف الساعة أدهى وأمر من موقف الدنيا فى الحرب التي تولون 
فيها الدبر. 0 
وفي قوله #ادهى * وجهان : 
أحدهما: أخبث. 
الثاني : أعظم . 
#وامر» فيه وجهان : 
أحدهما : معناه أشد لأن المرارة أشد الطعوم . 
الثانى :معناه أنفذ» مأخوذ من نفوذ المرارة فيما خالطته . 


يبيب 


مسر عا ع فرع ور سس 


7 سي ء اتير 0 ل لخر < . 
إنَلْمُج ينف صَلٍوَسُع )يوم بودي الا عل وجوههح دوف وأ َس 
(*) زيادة في القرطبي 


ة ع 
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0 5 و سر 


سر( نَاملسَىَ و فيدر( وَمَآأَمَر: اسه جبالبصَرو 
ص اه 0 لاما و 0 
ره اه جَتَتوَتم را في 


حر حت مير 


مَفَحَدصِدَقَعِنْدَ ميك مَئدرِر ©) 


«إنا كل شَيْءٍ حَلَقَنَاهُ بِقَدَرِ» روى إسماعيل بن”*4) زياد عن محمد بن عباد 
عن أبي هريرة أن مشركي قريش أتوا النبي كَيِةِ يخاصمونه في القدرء فنزلت” ©4). 

«إنا كل شَيْءِ حَلَفنَاهُ بقدَرِ)4 فيه وجهان : 

أحدهما : ع نينا ره من غير زيادة ولا نقصان, قاله ابن بحر. 

الثاني : بحكم سابق وقضاء محتوم. ومنه قول الراجز : 

وقدر المقدر الأقدارا. ظ 

هوَمَآ آمرّنآ إلا وَاجِدَةَ لمح بَالْبَضَرِ» يعني أن ما أردناه من شيء أمرنا به مرة 
واحدة ولم نحتج فيه إلى ثانية» فيكون ذلك الشيء مع أمرنا به كلمح البصر في 
ساس د الل 

كل صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطرٌ» فيه وجهان : 

أحدهما: أن المستطر المكتوس. قاله الحسن وعكرمة وابن زيد, لأنه مسطور. 

الثاني : أنه المحفوظ» قاله قتادة. 

«إِنَ الْمُتَقِينَ في جَنَات وَنَهَر» فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أن التهر اهار النات والخمرء والعسل, واللبن» قاله ابن جريج . 

الثانى : أن النهر الضياء والنورء ومنه النهارء قاله محمد بن إسحاق» ومنه قول 
الراجر: 1 

لولا الثريدان هلكنا بالضمر ‏ ثريد ليل وثريد بالنهر 

الثالث: أنه سعة العيش وكثرة النعيم. ومنه اسم نهر الماء» قاله قطرب . 
(50) كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب زياد بن.إسماعيل والتصويب من الطبري (/77/ )١١١‏ وغيره. 


١١55)رواه‏ ابن جرير 7١/(‏ / ١١١)وابن‏ ماجه 227١‏ وأحمد ١؟/‏ 120001 5/ا]) والترمذي ( )2 . ومسلم 
نحو(ة/ 5م )١‏ وزاد السيوطي في الدر 7١/(‏ / 118 ) نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه. 0 


2 
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«ني مَقَعَدٍ صِدْقٍ عند مَلِيكِ مُقَتَدِرٍ» فيه وجهان : 

أحدهما: مقعد حق لا لغو فيه ولا تأثيم . 

الثانى : مقعد صدق لله وعد أولياءه به والمليك والملك واحد. وهو الله كما 
قال ابن الزيعري4*7) : 

نا رسيول الملعاك: إن جناي ,زاتق ما عقنت اإذا ااهيوا 

ويحتمل الغاً: أن المليك مستحق الملك. والملك القائم بالملك والمقتدر 
بمعنى القادر. 

ويحتمل وصف نفسه بالاقتدار هاهنا وجهين . 

أحدهما : لتعظيم شان من عنده من المتقين لأنهم عند المقتدر أعظم قذراًى 

الثاني : ليعلموا أنه قادر على حفظ ما أنعم به عليهم ودوامه لهم. والله أعلم . 
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مكية كلها في قول الحسن» وعكرمة, وجابرء وقال ابن عباس: إلا آية» وهي 
قوله تعالى : إيسأله من في السموات والأرض»# الآية . 
وقال ابن مسعود, ومقاتل : هي مدنية 24*59 كلها . 
اوراز 
لمن ( عم ألشزءاد 9 حل فالوس عَلَّمَدَاَنَي د 
1 والفمريحسيا نل والتجم والشّجر جر 0 راو السماء رفعها 
الات © الاتر اليد 10د 00 
ولاب يو امراك () وَالْدرْضَوَصَعَهَا لاد (ي) فيا هه وَالسّخلٌ 


> سل ٠‏ | الجر 


ذَاث] لا كما كار كلشف - حضف وَالريحَانَ ليا فِأَيَ الا 2 رَيكمَا يكم 


قوله تعالى «الرحَمَنْ » فيه قولان : ْ 
أحدهما: : أنه اسم ممنوع لا يستطيع الناس أن ينتحلوه. قاله الحسنء وقطرب . 


(40) ورجح القرطبي )١5١ /١7(‏ كونها مكية واستدل بها ورد وعن ابن مسعود أنه أول من جهر بها في 
2 
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الثاني : أنه فاتحة ثلاث سور إذا جمعن كن اسماً من أسماء الله تعالى : 
«الر4 و «حم» و «ن4 فيكون مجموع هذه ظآلرَّحْمَنُ4 .قاله سعيد بن جبير: 
وابن عباس . 

< عَلَّمّ الْقرْءَانَ4 فيه وجهان : 

أحدهما : علمه النبي َك حتى أداه إلى جميع الناس . 

الثاني : سهل تعلمه على جميع الناس . 

«خلقٌ الإنسَان4 فيه قولان: 

أحدهما : يعني أدم. قاله الحسن وقتادة . 

الثاني : أنه أراد جميع الناس وإن كان بلفظ واحد. وهو قول الأكثرين. 

طِعَلَْمَهُ آلَْيَانَ» لأنه بالبيان فُضْل على جميع الحيوان, وفيه ستة تأويلات : 

أحدها: أن البيان الحلال والحرام» قاله قتادة . 

الثاني : الخير الشرء قاله الضحاك, والربيع بن أنس . 

الثالث: المنطق والكلام, قاله الحسن. 

الرابع : الخط. وهو مأثور. 

الخامس : الهداية قاله ابن جريج . 

السادس : العقل لأآن بيان اللسان مترجم عنه . 

ويحتمل سابعاً: أن يكون البيان ما اشتمل على أمرين: إبانة ما فى نفسه 
ومعرفة ما بين له . 

وقول ثامن لبعض أصحاب الخواطر: خخلق الإنسان جاهلا به فعلمه السبيل 
إليه. - ظ 

«الشمس وَالْقَمَرُ بحُسْبَانِ4 فيه خمسة أوجه : 
ادها : يع تحساب:: قاله انث غباس + والحيان مضيدر الحيات». وقيل : 
الغانى : معنى الحسبان هذه آجالهاء فإذا انقضى الأجل كانت القيافة» .قاله 
السدي . ْ 
الثالث: أنه يقدر بهما الزمان لامتياز النهار بالشمس والليل بالقمر 
زف 
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ولو استمر أحدهما فكان الزمان ليلا كله أو نهاراً كله لما عرف قدر الزمان» قاله ابن 
ريد. ظ 
الرابع : يدوران» وقيل إنهما يدوران فى مثل قطب الرحى . قاله مجاهد . 
الخامس : معناه يجريان بقدر. 
لوَالَجُمْ وَآلْشَجَرٌ يَسْجُدَانِ» في النجم قولان : 
أحدهما: نجم السماء. وهو موحد والمراد به جميع النجوم. قاله مجاهدك. ‏ - 
الثاني : أن النجم النبات الذي قد نجم في الأرض وانبسط فيهاء ليس له ساق. 
والشجر ما كان على ساق, قاله ابن عباس . 
وفى سجودهما خمسة أقاويل : 
أحدها: هو سجود ظلههاء قاله الضحاك . 
الثاني : هو ما فيه| من الصنعة والقدرة التي توجب السجود والخضوع . قاله ابن 
الثالث: أنسجودهمادوران الظل معهماء كما قال تعالى : يتفي ظلاله» . قاله 
الزجاج . 
الرابع : أن سجود النجم أفوله» وسجود الشجر إمكان الإجتناء لثمارها . 
الخامس : أن سجودهما أنهما يستقبلان الشمس إذا أشرقت ثم يميلان معها إذا 
انكسر الفيء, قاله الفراء . 
لوَآلسْمَآءَ رَفَمَهَام يعني على الأرض . 
لوَوَضْعَ الْمِيرَانَ» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه الميزان ذو اللسان ليتناصف به الناس في الحقوق, قاله الضحاك . 
الثاني : أن الميزان الحكم . < 
الثالث : قاله قتادة» ومجاهد, والسدي : أنه العدل(**24., ومنه قول حسان4*60): 
بحرب تيل اقايية ١]‏ الفس الأفرجينرانها 
(5 40) واختاره الطبري (/71/ )١١8‏ وابن كثير (4/ ١7؟)‏ والألوسي (77/ )٠١١‏ وفتح القدير للشوكاني (5/ 
ا ). 


(5060)ديوان: 757658. 
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«ألا نوأ في الْمِيرَانِ4 وفي الميزان ما ذكرناه من الأقاويل : 
أحدها: أنه العدل وطغيانه الجورء قاله مجاهد. 
الثاني : أنه ميزان الأشياء الموزونات وطغيانه البخس. قاله مقاتل» وقال ابن 

عباس : يا معشر الموالي وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم : المكيال والميزان . 
الثالث: أنه الحكم. وطغيانه التحريف. 
لوَاقِيمُوا آلْوَرْنَ بَآلْقِسْطٍ» أي بالعدل, قال مجاهد: القسط: العدل. 
«ولا تخسِرواً الْمِيرَانَ4 أي لا تنقصوه بالبخس قيل : إنه الالمددان فالجور إن 

قيل: إنه العدل» والتحريف إن قيل :الحكم . 
وفيه وجه رابع : أنه ميزان حسناتكم يوم القيامة . 
«وَآلآرض وَضْعَهَا للأنام #4 أي بسطها ووطأها للأنام ليستقروا عليها ويقتاتوا 

منها . 
وفي الأنام ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنهم الناس. قاله ابن عباس. وقحه قزل بعض الشعراء في رسول 

الله عله : 

مبارك الوجه يستسقى الغمام به مافي الأنام له عدل ولا خطر 
الثاني : أن الأنام الإنس والجن, قاله الحسن . 
الثالث: أن الأنام جميع الخلق من كل ذي روحء قاله مجاهدء وقتادة 

والسدي. سمي بذلك لأنه ا قال الشاعر: 

جاد الإلهأباالوليد ورهطه ‏ رب الأنام وخحصه بسلام 
«فِيهًا فَاكهَةٌ وَآلنَخْلُ ذَاتٌ الأكمّام »* فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أن ذات الأكمام النخل, وأكمامها ليفها الذي في أعناقهاء قاله 

الحسن . 
الثاني : أنه رقبة النخل التي تكمم فيه طلعاً. ومنه قول الشاع 9**) : 

وذات أثارة أكلت علينها نباتاً في أكمتة قفار 
الثالث: أنه الطلع المكمم الذي هو كمام الثمرة, قاله ابن زيد. 
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الرابع : أن معنى ذات الأكمام أي ذوات فضول على كل شيءء قاله ابن 
عباس . 

لوَآالْحَبُ ذو لْعَضْفِ وَالْرَيْحَانْ» أما الحب فهو كل حب خرج من أكمامها 
كالبر والشعير. 

وأما العصف ففيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : تبن الزرع وورقه الذي تعصفه الريح. قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الزرع إذا اصفر ويبس . 

الثالث: أنه حب المأكول منه. قاله الضحاك .كما قال تعالى : «كعصف 
َأكُول 4. 





أحدها : أنه الرزق» قاله مجاهد. وسعيد بن جبير» والسدي. والعرب تقول : 
خرجنا نطلب ريحان الله أي رزقه. ويقال سبحانك وريحانك أي رزقك. وقال 


النمر بن ول : 
سلام الإله وريحانه ورخيته وسماء درر 


قاله الضحاك . ورخيته هي لغة جمير. 

الثاني : أن الريحان الزرع الأخضر الذي لم يسنبل» قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه الريحان الذي يشمء قاله الحسن» والضحاك, وابن زيد. 

الرابع : أن العصف الورق الذي لا يؤكل والريحان هو الحب المأكول. قاله 
الكلبي . 

«قباي. الآ 5-0 َكَذّيَانِ »4 فى الآلاء قولان : 

أحدهما: أنها النعم. وتقديره 15 نعم ربكما تكذبان, قاله ابن عباس» ومنه 
قول طرفة : 
كامل يج لمع الآلاءالمتحتين بيديه سيد السادات خصم 

الثاني : أنها القدرة. وتقدير الكلام فبأي قدرة ربكما تكذبان, قاله ابن زيد. 

والكلبى . 
(5517) غريب القرآن (77: ) والطبري (77 / ١7‏ ) والقرطبي )١157 /١117(‏ اللسانروحءزاد المسير (4/ )٠١8‏ 
فتح القدير (5/ .)١7"‏ 
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وفي قوله ربكما إشارة إلى الثقلين الإنس والجن في قول الجميع . 
وقل روف مخووين المسحدر عن جاب ذال كور هلينا , غلبا رسوت الله علد سورة 


ار دق ختمها ثم 0 ديا لي أرَاكُمٍ سكوتاً؟ ! الجن َحْسَنٌ منكم رَدأّ» كنت 
كلما نَأتُ عَلَيهِم الأب «قَبَأي. َالآءٍ رَيَكُمَا تَكَذِبَانِ» قَالُوا : ولا بِشَيءٍ من نِعَمِكَ رَبْنا 
نَكَذَّبُ فَلَكَ الْحَمدُ. 


وتكرارها(***» في هذه السورة لتقرير النعم التي عددهاء فقررهم عند كل نعمة 
منهاء ا يل أما أحسنت إليك حين وهبت إليك مالآ؟ أما أحسنت إليك ‏ 
حين بنيت لك داراً» ومنه قول مهلهل بن ربيعة يرثي أخاه كليبا (450) : 
فلن أن ليس عدلا مين كلست إذداضشاضيهم جيران المتجصيير 
على أن ليس عدلاً من كليب إذا حرجت مخبأةالخدور 
َو الْإضتنَ من م 2 لَكَالْفَكَارِ () وَعَلَقَالْجَآنَ من مارج 
ان اناتء الك وي خاكزكي 8 000 0 
يمالك ريا كدان )م لحرن يليان )سروح لابين 07 


.1 حم ببعا فر وس مه 
ا تَِ برج وس 5 ىن 
يال ريما تَكذَبانِ ()) يخرج من با دعم 6 أي الا 
رَيَحْمَاتْكدَبانِ وله الجوارا لكان بلقا © 9)فَأنَءَالْوريَها 
يران 0 


(58:) رواه الترمذي (7/ ١‏ والحاكم(”'/ 7غ ) وصححه ووافقه الذهبي وقال الترمذي حديث غريب لا 
بعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد ثم حكى الإمام عن أحمد أنه كان لا يعرفه 
ينكر رواية أهل الشام عن زهير بن محمد. قلت فرواية الوليد عن زهير تعد على هذا ضعيفة لأنها على 
قول الإمام أحمد لأن الوليد شامي, ولهذا قال الحافظ في التهذيب (7/ 749) ما روى عن أهل الشام 
فإنه مناكير وما روى عن أهل البصرة فإنه صحيح . قلت على هذا ففي تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي 
له نظر لما سبق بيانه وقد زاد السيوطي في الدر (17/ 140) نسبة الحديث لابن المنذر وأبي الشيخ وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل . 

(54:) أي تكرار قوله تعالى «فبأي آلاء ربكما تكذبان# . 

(579) رفح المعاني (770/ /ا9). 
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«خلَقٌ الإنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَحُارٍ» فيه خمسة أقاويل : 
الثاني : أنه الطين الرطب الذي إذا عصرته بيدك خرج الماء من بين أصابعك» ‏ 
وهذا مروي عن عكرمة . 
الثالث: أنه الطين اليابس الذي تسمع له صلصلة. قاله قتادة . 
الرابع : أنه الطين الأجوف الذي إذا ضرب بشيء صل 2417 وسمع له صوت . 
الخامس: أنه الطين المنتن» قاله الضحاك., مأخوذ من قولهم صل اللحم إذا 





والمخلوق من صلصال كالفخار هو آدم عليه السلام . 

قال عبدالله بن سلام: خلق الله آدم من تراب من طين لازبء فتركه كذلك 
أربعين سنة. ثم صلصله كالفخار أربعين سنة» ثم صوره فتركه جسداً لا روح فيه 
أربعين سنة. فذلك مائة وعشرون سنة. كل ذلك والملائكة تقول سبحان الذي 
خلقك, لأآمر ما خلقك. 

لوَحَلَقَ آلْجَآنْ من مارج من نار فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه لهب النارء قاله ابن عباس . 

الثاني : خلط النارء قاله أبو عبيدة. . 

الثالث: أنه [اللهب] الأخضر والأصفر [والأحمر] الذي يعلو النار إذا أوقدت 
ويكون بينها وبين الذخان؛ قاله مجاهد. 

الرابع : أنها النار المرسلة التي لا تمتنع. قاله المبرد. 

الخامس : أنها النار المضطربة التي تذهب وتجيء») وسمي مارجا لاضطرابه 
وسرعة حركته . 

وفي الجان المخلوق من مارج من نار قولان : 


(١571)فائدة‏ قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في زاد السير )١١١/4(‏ فإن قيل قد أخبر الله تعالى عن خلق 
آدم عليه السلام بألفاظ مختلفة فتارة يقول خلقه من تراب وتارة. صلصال وتارة من طين لازب وتارة 
كالفخار وتارة من حمأ مسئون فالجواب ان الأصل التراب فجعل طيناً ثم صار كالحمأ المسنون ثم صار 
صلصالا كالفخار هذه إخباراً عن حالات أصله . 
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أحدهما: أ أبو الجن<455). قاله أبو فروة يعقوب عن مجاههد . 

الثاني : م وهو قول مأثور. 

وفي النار التي خلق من مارجها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها من النار الظاهرة بين الخلق., قاله الأكثرون . 

الثاني : ٠‏ من نار تكون بين الجبال من دون السماء وهي كالكلة الرقيقة فئلغة0*) , قاله 
الكلبى . 

< الثاللق>* من نآر دون الحجاب ومنها هله الصواعق وترى خلق السماء منهاء 

قاله الفراء . 

هِرَب الْمَشْرِقِيْنِ وَرَبٌ الْمَغْرَِيْن» فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن المشرقين مشرق الشمس فى الشتاء والصيف, والمغربين مغرب 2 
الشمس في الشتاء والصيف. قاله ابن عباس . 

الثاني : أن المشرقين مشرق الشمس والقمرء والمغربين مغربهما. 

الشالث: أن المشرقين الفجر والشمسء. والمغربين الشمس والغسق 
وأغمض 4557) سهل بن عبدالله بقول رابع : أن المشرقين مشرق القلب واللسان. 

#مرج آلبَحرَيْن يلتقِيَانٍ » أما البحران ففيهما خمسة أوجه: 

أحدها أنه بحر السماء(؟؟؟» وبحر الأرض» قاله ابن عباس . 

الثاني : بحر فارس والروم . قاله الحسن. وقتادة . 

الغالث : أنه البحر المالح والأنهار العذبة. قاله ابن جريج . 


(؟51) تقدم الكلام على هذا في سورة الحجر والكهف فراجعه. 

(*) هي : الستر الرقيقة أشبه الناموسية كما يقال لها راجع لسان العرب . 

(75) أي أنه أتى بغامض من المعاني وحقاً إن هذا التفسير لغريب جدآً جداً وهو تفسير أجنبي عن منهج 
المفسرين فهو أشبه بتفسير الباطنية وغلاة الصوفية . 

(4585) ورجحه الطبري (77/ )١78‏ وأيده بسياق الآية وهاك عبارته وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب 
قول من قال عنى به بحر السماء وبحر الأرض وذلك أن الله قال يخرج منها اللؤلؤ والمرجان واللؤلؤ 
والمرجان إنما يخرج من أصداف بحر الأرض عبر قطر السماء فمعلوم أن ذلك بحر الأرض وبحر 
السماء م. ه. 
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سورة الرحمن الآية - 762-١4‏ 





الرابع : أنه بحر المشرق وبحر المغرب يلتقي طرفاهما . 
الخامس : أنه بحر اللؤلؤ وبحر المرجان . 
وأما طمَرَّجٌ الْبْحْرَيْنِ4 ففيه ثلاثة أقاويل : 
ااحرها فرق التحرين» قالدةارك عكر 
. الثانى : إسالة البحرين, قاله ابن عباس . 
الثالث : استواء البحرين» قاله مجاهد . 
وأصل المرج : وي الدابة في المرج . 
ِبِينهُمَا بَرْرَّحْ لا يبْغِيَانِ4 في البرزخ الذي بينهما أربعة أقاويل : 
أحدها : د قاله ابن عباس . 
الثاني : أنه عرض الأرض. قاله مجاهد. 
الثالث: أنه ما بين السماء والأرض. قاله عطية, والضحاك . 
الرابع : أنه الجزيرة التي نحن عليها وهي جزيرة العرب, قاله الحسن, وقتادة . 
وفى قوله : «لا يَبَغِيَانِ» ثلاثة أقاويل : 
أحدها: لا يختلطان لا يسيل العذب على المالح ولا المالح على العذبء قاله 
الضحاك . ظ ظ 
الثانى : لا يبغى أحدهما على صاحبه فيغلبه» قاله مجاهد. وقتادة. 
الثالث: لا 00 أن يلتقياء قاله ابن زيد. وتقدير ند : مرج البحرين 
يلتقيان لولا البرزخ الذي بينهما لا يبغيان أن يلتقيا. 
وقال سهل: البحران”*» طريق الخير وطريق الشرء والبرزخ الذي بينهما 
التوفيق والعصمة . ش 
ِيَخْرُحُ مِنْهُمَا اللؤلُو وَ الْمَرْجَانُ4 وفي المرجان أربعة أقاويل : 
أحدها: عظام اللؤلؤ وكباره» وقاله علي وابن عباس . ومنه قول الأعشى 5 4) : 
من كل مرجانة في البحر أخرجها2 تيارها ووقاها طينة الصدفا ‏ 


(570) وهذا التفسير كتفسيره السابق. لقوله ومرج البحرين» فكن على حذر . 
(811) ديوان : ١١:‏ والبيت فيه . 


من كل مرجانة في البحر أخرجها غواصها ووقاها طينها الصدف 


6 


سورة الرحمن الآية  ١5‏ - 76 

الثانى : أنه صغار اللؤْلوْء قاله الضحاك وأبو رزين. 

الغالث : أنه الخرز الأحمر كالقضبان, قاله ابن مسعود. 

الرابع : أنه الجوهر المختلط. مأخوذ من مرجت الشيء إذا خلطته وفي قوله : 
لِيَخْرّجٌ مِنهُمَاك وجهان : 

أحدهما: أن المراد أحدهما وإن عطف بالكلام عليهما . 

الثاني : أنه خارج منهما على قول ابن عباس أنهما بحر السماء وبحر الأرض: 
لآن ماء السماء إذا وقع على صدف البحر انعقد لؤْلؤاً» فصار خارجاً منهما. 

وفيه وجه ثالث: أن العذب والمالح قد يلتقيان فيكون العذب كاللقاح للمالح 
فشنت إليهما كما نسب الولد إلى الذكروالانثى وإن ولدته الأنثى» ولذلك قيل إنه لا 
يخرج اللؤلؤ إلا من موضع يلتقي فيه العذب والمالح . 

لوَلَهُ الْجَوَارٍ الْمْسَعَاتَ ني الْبَحْرٍ كالأغلام » أما الجواري فهي السفن 
واحدتها جارية سميت.بذلك لأنها تجري في الماء بإذن الله تعالى. والجارية هي 
المرأة الشابة أيضاً سميت بذلك لأنه يجري فيها ماء الشباب . 

وأما المنشآت ففيها خمسة أوجه: 

أحدها: أنها المخلوقات, قاله قتادة مأخوذ من الإنشاء . 

الثانى : أنها المحملات» قاله مجاهد. 

. الثالث : أنها المرسلاتء. ذكره ابن كامل . 

الرابع : المجريات, قاله الأخفش . 

الخامس : أنها ما رفع قلعه منها وهي الشرع فهي منشأة. وما لم يرفع ليست 
بمنشأة» قاله الكلبى . ظ ظ 

وقرأ حمزة طَالْمُنشَكَاتُي 47) تكسو الشيةة وفي معناه على هذه القراءة 
وجهان : 

أحدهما: البادئات.» قاله ابن إسحاق والجارود بن أبي 'سبرة . 

الثاني : أنها يكثر نشأ بجريها وسيرها في البحر كالأعلام. قاله ابن بحر. 

وفي قوله : «كالأغلام 4 وجهان : 


(5759) الحجة في القراءعات ص 1١‏ . 
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سورة الرحمن الآية - 5؟ ‏ ٠م‏ 

أحدهما: : يعني الجبال سميت بذلك لارتفاعها كار تفاع الأعلام. قاله السدي, 
قالت المخناء 25350 : 
وإن صخرالتائم الهداةبه ‏ كأنه علم في رأسه نار 

0 : أن الأعلام القصورء قاله الضحاك . 

ويسْالَهُ من في السَّمَوْاتٍ وَآلأرْض 4 فيه قولان: 

أحدهما : يسألونه الرزق لأهل الأرض فكانت المسألتان جميعاً من أهل السماء 
وأهل الأرض, لأهل الأرضء قاله ابن جريج ('' “2 وروته عائشة مرفوعاً . 

الثاني : أنهم يسألونه القوة على العبادة. قاله ابن عطاء. وقيل إنهم يسألونه 
لأنفسهم الرحمة, قاله أبو صالح . 

قال قتادة: لا استغنى عنه أهل السماء ولا أهل الأرضء قال الكلبي : وأهل 
العتماء سالرة المغفرة خاصة لأنفسهم ولا يسألونه الرزق. وأهل الأرض يسألونه 
المغفرة والرزق. 

و 116 


م سم 0 1 الحرتكها 
وم ل يشوف 4س 
0 5 7-0 
7 
م رى 0 دك 

أحدهما: 3" أراد كانه شي يومي الدنيا والآخرة . قال ابن ١‏ بحر . الدهر كله 
يومان : ادها ملة أيام الدنياء والآخر يوم القيامة. فشانه سبحانه في أيام الدنيا 
الابتلاء والاختبار بالأمرء والنهي. والإحياء. والإماتة. والإهطاء. والمنع. وشأنه يوم 
القيامة الجزاء. والحساب, والثواب» والعقات. ظ 

والقول الثاني : أن المراد بذلك الإخبار عن شأنه في كل يوم من أيام الدنيا . 








00 ادم تخريج هذا البيت.. 
(419) اما أثر ابن جريج فقد رواه ابن المنذر كما في الدر (1/ 149) وأما حديث عائشة 2275 فلم اهند 
إلى تخريجه . 
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سورة الرحمن الآية ‏ 1 5م 
وفي هذا الشأن الذي أراده في أيام الدنيا قولان : 
أحدهما : من بعث من الأنبياء في كل زمان بما شرعه لأمته من شرائع الدين 
وكان الشأن في هذا الموضع هو الشريعة التي شرعها كل نبي في زمانه ويكون اليوم 
عبارة عن المدة. 
القول الثاني : ما يحدثه الله في خلقه من تبدل الأحوال وإختلاف الأمور, 
ويكون اليوم عبارة عن الوقت. 
روى مجاهد عن عبيد بن عمير قال: كل يوم هو في شأن. يجيب داعياًء ويعطي 
سائلً؛ ويفك عانياء ويتوب على قوم» ويغفر لقوم. 
وقال سويد بن غفلة : : كل يوم هو في شأن. هو يعتق رقاباً. ويعطي رغاباً. 
ويحرم عقاباً . 
وقد رو أبو الدرداء عن النبي كه أنه قال .. © : دهكل يوم هُوَ في شَأَنِ»4 من 
شَانه أن يعفر دنا وَيَفْرِجَ كرَباً وَيرَفعٌ قوماً. وَيِضْعٌ آخرِينَ). 


نفع كم أيه هَ لقان (©) مَِأَيّ َال يكنا تُكذْبَانِ () بَمَعَسَرَ الجن 
وَالْوض إن استطغش م أَنتَنقذُو امن قم رتوت وال اشر 


تعدو إِلَابسلَطنٍ )هاي ءال رَيكما تحر بان )ب سل عكَها شواظ من 


به 
5ه 
خا 0 
صر 


رِوَغَاسُفَلَاتَنوِرَانٍ (©©) مي ءَالَكهرَيَح ها يكيان © 





(١41)وهذا‏ الحديث اختلف فيه أهل العلم فرجح البخاري وقفه حيث ذكره في صحيحه معلقاً (4/ )41٠‏ 
موقوفاً قال الحافظ ابن حجر (8/ )14٠‏ وصله المصنف في التاريخ وابن حبان في الصحيح وابن ماجه 
وابن ابي عاصم والطبراني عن أبي الدرداء مرفوعا وأخترسنه البيهقي في الشعب من طريق م الدرداء عن 

| أي الدرداء موقوفاً وللمرفوع شاهد عن عبدالله بن عمرو أخرجه البزار وآخرعن عبد الله بن مني ب أخرجه 
الحسن بن سفيان والبزار وابن جرير (/ا” / ) والطبراني ا ه. ْ 

قلت أما حديث ابن عمر ففي سندهابن البيلمانوابوه وهما ضعيفان وإن كان الاب أحسن حالاً من الابن . 
وأما حديث ابن منيب فقال الهيثمي في المجمع (17/ )١١7‏ رواه الطبراني 0 الكبير والأوسط والبزار 
وفيهم من لم أعرفهم ا ه. 

قلت وقد زاد نسبة المرفوع للحسن بن سفيان وأبي الشيخ في العظمة وابن مردويه والسيوطي في 
الدر(لا/ 549). 
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سورة الرحمن الاية #١‏ سم 
لسَتَفْرَعُ لَكُمْ أيهَا آلتْقلانِ4 فيه وجهان : 
ألحزهما: أي لنقومن عليكم على 70 ”"1) وجه التهديد. 
الثاني : سنقصد إلى حسابكم ومجازاتكم على أعمالكم وهذا وعيد لأن الله 
تعالى لا يشغله شأن عن شأن؛, وقال جرير؟"؟) : 
الآن وقد فرغت إلى نمير ‏ فهذا حين كنت لها عدبا 
أي قصدت لهم. والثقلان الإنس والجن 0 لأنهم ثقل على الأرض . 
يا مَعْشْرٌ لجن والإنس ِنِ آسْتَطعْتمُ أن تنفذوا من أقطار آلسَمُوات والأرض 
َآنقُدُوا لآ تَشُدُونَ إل ِسُلْطَانٍ» فيه وجهان : 
أحدهما: إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات والأرض فاعلمواء لن تعلموه 
إلا بسلطان, قاله عطية العوفي . 
الثاني : إن استطعتم أن تخرجوا من جوانب السموات والأرض هربا من الموت 
فانفذواء قاله الضحاك . [ 
«لآ تَنفُذُونَ إل يِسُلْطَانِ» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: يعني إلا بحجة, قاله مجاهد, قاله ابن بحر: والحجة الإيمان . 
الثاني : لا تنفذون إلا بمُلك وليس لكم مُلْكء قاله قتادة. 
الثالث: معناه لا تنفذون إلا فى سلطانه وملكه, لأنه مالك السموات والأرض 
وما بينهماء قاله. ابن عباس . 1 
هِيُرْسَلُ عَلَيكُمَا شُوَاظ بن نَارٍ» فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أن الشواظ لهب النار. قاله ابن عباس. ومنه قول أمية477) بن أبي 
الصلت يهجو حسان بن ثابت . 
يعايا يظل عنه كيرا .ونششع ونب اتهيدالضوط 


)51/١١‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح (8/ :)54٠‏ قال ابن عباس هو وعيد من الله لعباده وليس بالله شغل وهو 
معروف في كلام العرب يقال لأتفرغن لك وما به شغل كأنه يقول لآأخذنك على غرة. [ 
, (؟/اع) روح المعاني (51/ )١١١‏ فتح القدير (155/6). 
(/817) قال محقق المطبوعة تعليقاً هكذا جاء في الأصول وفي تفسير الثعلبي وفي الصحاح وكتاب الوقف 
والإبتداء لابن الأنباري أنه أمية بن خلف . 
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سورة الرحمن ٠‏ الآية ‏ /ام 56 


[فأجابه حسان فقال(؟"؟) , 
همزتك فاختضعت بذل نفس بقافية تأجج كالشواظ 
الثانى : أنه قطعة من النار فيها خضرة. قاله مجاهد. 
الثالث : أنه الدخان. روأه سعيذ بن جبير . قال روبة بن العجاج”” "2 : 
إن لهم من وقعناأقياظا ونار حرب تسعرالشواظا 
الرابع : أنها طائفة من العذاب, قاله الحسن . 
وأما النحاس ففيه أربعة أقاويل : 0 
أحدها: أنه الصفر المذاب على رؤوسهم. قاله مجاهد. وقتادة . 
الثانى : أنه دخان النارء قاله ابن عباس . قال النابغة اد 
الثالث : أنه لقتل قاله بالك ين ني رز 
ان أنه نحس لأعمالهم. قاله الحسن . 

م ل رسيم ل ع سرح سا ع ست عا ده 
اذخ نَمَف تالسّماء َكَاتْوََ كألرهَا 9م مَأَيَّءَا لدهِرَيَحمَاتْكَبان(0 
[ْ مه . رار سم س اسع سل وق هر 7 

0 ل إفىولاجات 9ج 01 ينال رَيُحكُمَا نكا 

ولىر متو م روي اير 7 م سر سم 

0 رك الشجر سوم ول ألتُواصى والقدا, © امَأَيَ رد 

0 2100 ا لم ل 0 - 
9 هذه . جه التيُكدبيها الْجرمو 12100 
206 2 


لد 
هفَإِذًا آنشَقَتِ آلسَّمَاءُ4 يعني يوم القيامة . 
« فكانت وَرَدَّة» فيه وجهان : 
أحدهما : وردة البستان. وهى حمراء. وقل يتلم ألوانها لكن الأغلب من 


0 


5 
م" 


ا 


(115) ابن هشام (1/ 787) وروح المعاني (77/ )١١7‏ وفيه هجوتك فاختصصت لنا بذل. 

(5,0) ديوانه: .48١‏ اللسان «وشوظه» الطبري (/ا1794/1). 

(51/5) مجاز القرآن (؟'/ 5155) الطبري (7517/ ١51١)اللسان‏ «نحس» غريب 55200 زاد المسير (8// 
)روح المعاني (/71/ .)١١7‏ 


علو 


سورة الرحمن الآية ‏ لاا ه4 
ألوانها الحمرة» وبها يضرب المثل في لون الحمرة» قال عبد بني الحسحاس : 
فلو كنت ورداً لونه لعشقتنيى ‏ ولكن ربي شانني بسوديا 

كذلك تصير السماء يوم القيامة حمراء كالورد, قاله ابن بحر. 

الثاني : أنه أراد بالوردة الفرس الورد يكون في الربيع أصفر وفي الشتاء أغبر, 
فشبه السماء يوم القيامة في اختلاف ألوانها بالفرس الورد. لاختلاف ألوانه. قاله 
الكلبي والفراء . 

وفي قوله: «كآلدّهَانٍ»# خمسة أوجه : 

أحدها: يعني خالصة. قاله الضحاك . 

الثانى : صافية» قاله الأخفش . 

الثالث : ذات ألوان, قاله الحسن . 

الرابع : صفراء كلون الدهن, وهذا قول عطاء الخراساني» وأبي الجوزاء . 

الخامس : الدهان أديم الأرض الأحمرء قاله ابن عباس. قال الأعشى(""* : 
وأجرد من فحول الخيل طرف كأن على شواكله دهانا 

وزعم المتقدمون أن أصل لون السماء الحمرة» وأنها لكثرة الحوائل وبعد 
المسافة ترى بهذا اللون الأزرق» وشبهوا ذلك بعروق البدن هي حمراء كحمرة الدم 
وترى بالحائل زرقاء. فإن كان هذا صحيحا فإن السماء لقربها من النواظر يوم القيامة 
وارتفاع الحواجز ترى حمراء لأنه أصل لونها . 

9قَيَوْمَئِذٍ له يُسَألُ عن ذَنِْهِ إنسٌ وَل جَآنْ» فيه خمسة أقاويل : 

' أحدها: كانت المسألة قبل» ثم ختم على أفواههم وتكلمت أيديهم. وأرجلهم 
بما كانوا يعملون. قاله قتادة . ظ 

الثاني : أنه لا يسألهم هل عملتم كذا وكذاء قاله ابن عباس . 

الثالث: لا يسأل الملائكة يم لأنهم قد رفعوا أعمالهم في اتنا قاله 

ويفا قرك... ٠‏ 

الرا؛ ع أ لاسال بعضهم بعضا عن حل شخ كل واحد مهم به وهذا 
مروي عن ابن عباس أيضا 


(/510) ديوانه /191. روح المعاني (/ا71١/ .)١١5‏ 


61 


سورة الرحمن الآية ‏ 45 ”ه 

الخامس : أنهم في يوم تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه فهم معروفون بألوانهم 
فلم يسأل عنهم. قاله الفراء . 

«يُطوفونٌ بَيْنَهَا وبين حميمٍ ءَانٍِ# قال قتادة: يطوفون مرة بين الحميم. ومرة 
بين الجحيم, والجحيم النارء والحميم الشراب . 

وفي قوله تعالى : إءَانِ» ثلاثة أوجه : 

أحدها: هو الذي انتهى حره وحميمه؛ قاله ابن عباس وسعيد بن جبير 
والسدي , ومنه قول النابغة الذبيائى (4"؟) : 
عضي لحي كدرت سات . باجمر ون ديع البجرت أن 

أي حار. 

الثاني : أنه الحاضرء قاله محمد بن كعب . 

الثالث : أنه الذي قد آن شربه وبلغ غايته. قاله مجاهد. 


الى سل ع | سل سل سل سل ويه سم مه 2 11111 1 2 
وَلِمَنحَافَ مَقَاء يسنان اَي ءالآ ريما كدان (40) دوَانَاأَفانٍ كا قيأَيَ 


| سر 


لي رَيَحَا َك رْبان ()فيما عَانِ تمان (2] يي ااه رَيَكُمَا تُكَيْبَان © 
فسا كل هدجا هيما ربكا نُك بان 


لوَلِمَنْ اف مَقَامَ رَيْهِ جَننَانِ» وفي الخائف مقام ربه ثلاثة أقاويل : 


.ْ 


الثاني : أنه يهم بذنب فيذكر مقام ربه فيدعه. قاله مجاهد. 

الغالك: أن ذلك 5 فى أبى بكر رضى الله عنه خاصة حي ددر ذات يوم 
الجنة حين أزلفت. والنار حين برزت, قاله عطاء وابن شوذب . ظ ظ 
ظ قال الضحاك : بل شرب ذات يوم لبنآ على ظما فأعجبه. فسأل عنه فاخير أنه 
من غير حل فاستقاءه ورسول الله عند ينظر إليه. فقال: و(رجمك آللهُ لَقَد أنزِلَتُ 
فيك آي وتلا عليه هذه الاية. 

وفي مقام ربه قولان : 

أحدهما: : هو مقام ب بين يدي العرض والحساب . 


(5/8) ديوانه : ١١7*‏ فتح القدير (5/ )١78‏ الطبري (75/ )١55‏ خزانة الأدب .)7١ 5 /١(‏ 


3/ 
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الثاني : هو قيام الله تعالى بإحصاء ما اكتسب من.خير وشر. 
وفى هاتين الجنتين أربعة أوجه : 
لحي جنة الإنس وجنة الجان. قاله مجاهد . 
الثاني : جنة عدن وجنة النعيم » قاله مقاتل. ظ 
الثالث: أنهما بستانان من بساتين الجنة» وروي (2*"1 ذلك مرفوعاً لأن البستان 


الرابع : أن إحدى الجنتين منزله. والأخرى منزل أزواجه وخدامه كما يفعله 
رؤساء الدنيا 


ويحتمل خامساً : أن إحدى الجنتين مسكنه, والأخرى بستانه . 

ويحتمل سادساً : أن إحدى الجنتين أسافل القصور, والأخرى أعاليها2”**». 

«ذواتا أفْنَانٍ» فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: ذواتا ألوان» قاله ابن عباس . 

الثاني : ذواتا أنواع من الفاكهة, قاله الضحاك . 

الثالث: ذواتاأتا 872 وَسَعَةَء قاله الربيع بن أنس . 

الرابع : ذواتا أغصان, قاله الأخفش وابن بحر. 

والأفنان جمع واحده فئن كما قال الشاعر9*»: 
ما هاج سوقك من هديل حمامة ‏ تدعو على فنن الغصون حماما 
تدعو أببا فرخين صادف ضارياً ‏ ذا مخلبين من الصقور قطاما 


5 07 و القن ال .سوطرط عات اج عرد لوخم اعد د جر + ١ت‏ سم سر سرس 
متكي عل فرش بطاينها من! سَتَبرقٍ حا لْجِنَئينٍ دان (واه) أي 1 ل ريما 


مر ١و‏ م 2 عير سر 


١ 


سس اد سه 


ُكَدْبَانِ )فين صرت الطَرَفِ لَوَيَظيتهنَ إضلُ مَتَلْهُمْ وَلَاعَان 7 

(574) أخرجه ابن مردويه عن عياض بن تميم مرفوعاً راجع الدر المنثور (/ا/ .)77,١8‏ 

(440) وأولى ما تفسر به الجنتين ما رواه البخاري (8/ )54١‏ ومسلم (947؟) من حديث عبدالله بن قيس 
مرفوعاً «جنتان من فضةآنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن؛ . 

. هكذا وقعت بالأصل ولم يعرف معناها والله أعلم‎ )58١( 

(187) اللسان «هدر» الطبري (717/ )١47/‏ فتح القدير (0/ .)١5٠‏ 


7 
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هه ل 0 ا د دح سل ل ست حت سر .- 017 
اله ريما نكر بان 00 كأَمْبنَ الْيَافَوت والمرجان 0 فأَيّءا هر 





2 1 مح و . ار موت . ل 
تُكْدْيَانِ (©) هَل جَرَاءْ الْحِعْسَ نلا لصن (2ا فَأيَ عالاء رن 
0 0 

تك بان 0 


بير 


' «مُتكِئِينَ عَلَى فْرْشٍ بطآئِهًا مِنْ إسَْبرق4 فيه وجهان : 

أحدهما : الايطائنها بويد به قلا هرهاء قاله قتادة . 

والعرب تجعل البطن ظهراً فيقولون هذا بطن السماء وظهر السماء . 

الثاني : أنه أراد البطانة دون الظهارة, لأن البطائة إذا كانت من إستبرق وهي 
أدون من الظهارة دل على أن الظهارة فوق الإستبرق» قاله الكلبي . 

وسئل ابن عباس فما الظواهر؟ قال: إنما وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه 
قلوبكم فأما الظواهر فلا يعلمها إلا الله . 

#وجنى الْجَنتيْن دانٍ» فأما الجنا فهو الثمرء ومنه قول الشاعر9”**) 
هذا جناي وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه 

وفي قوله : ظدَانِ» وجهان: ظ 

أحدهما: داني لا يبعد على قائم ولا على قاعد. قاله مجاهد . 

الثاني : أنه لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك, قاله قتادة . 

«فِيهنٌ فَاصِرَات آلطرْفٍ» قال قتادة: قصر طرفهن على أزواجهن, لا يسددن 
النظر إلى غيرهم . ولا يبغين بهم بدلا. 

للْمْ يَمَئِهنٌ إنس قَبْلْهُمْ َلآ جَآنْ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لم يمسسهن. قال أبو عمرو: الطمث المس. وذلك في كل شيء 
يمس . 

الثاني : لم يذللهن إنس قبلهم ولا جان. والطمث: التذليل» قاله المبرد. 

الثالث: لم يذْمِهْنْ يعني إنس ولا جان. وذلك قيل للحيض طمثء فال 
الفرزدق(2)4*5: 


(587) هو عمرو بن عدي اللخمي والبيت في فتح القدير (5/ .)١5١‏ 
(88) اللسان (طمث) فتح القدير (5/ )١54‏ واستدل بالآية على أن الجن يدخلون الجنة ويجامعون فيها - 


هآ 
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دفعن إليّ لم يطمثن قبلي وهن أصح من بيض النعام 
وفي الآية دليل على أن الجن تغشى كالإنس . 
هَل جَرَآءُ آلإِحْسَانٍ إلا آلْإِحْسَانٌ» فيه أربعة أوجه : 
أحدها: هل جزاء الطاعة إلا الثواب . 
الثاني : هل جزاء الإحسان في الدنيا إلا الإحسان في الآخرة, قاله ابن زيد. 
النالف» هل جزاء من شهد أن لا إله إلا الله إلا الجنةء قاله ابن عباس . 
الرابع : هل جزاء التوبة إلا المغفرة. قاله جعفر بن محمد الصادق . 
ويحتمل خامساً : هل جزاء إحسان الله عليكم إلا طاعتكم له . 


- 7 جور 6 اي ا رس سس بن عبر حمر وح ددس اس 
ومن دونِمَجَنَنَانٍ 9©) 2 يكم تُكرسَاو80 مَدهَآمَمَانِ ا مَأَيَ 


م هه لج 1 0 - م سح اس بي ره 


ما و 


>7 ف اكه © أي ذَبادِ 09 
70 رَيَكماتْكرْبَانِ ((؟) حور مَفُصوراتٌ في ليام 
07 مَأَيَ ءَالاهِ رَيَحمَا تكد بَانِ (©) لد يطيمبنَإِفْن لهم وَلاجَانَ (] في 
الريك كران © نتكن عل رنب مُفرِوعبْمري حِسَانٍ (ك أي 


الريك نْكْرْبَانِ ركنم يك ذى لَك لِوَالْدِكرَام 0 


«ومن دُونِهِمَا جَنْنَانِ»4 فيه وجهان : 
أحدهما: أي أقرب منهما جنتان . 
الثاني : أي دون صفتهما جنتان . 
وفيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن الجنات الأربع لمن خاف مقام ربه» قال ابن عباس : فيكون في 
الأوليين النخل والشجرء وفي الأخريين الزرع والنبات وما انبسط . 


م 


- كالإنس منهم فهم باقون فيها منعمين كبقاء المعذبين منهم في النار روح المعاني (71/ .)١١9‏ 


صم 


م 
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الغادى : أن الأوليين من ذهب للمقربين» والأخريين من وَرِقٍ لأصحاب اليمين» 
قاله ابن زيد. 

الغالث : أن الأوليين للسابقين, والأخريين للتابعين» قاله الحسن . 

قال مقاتل: الجنتان الأوليان جنة عدن وجنة النعيم والأخريان جنة الفردوس 
وجنة المأوى. وفي الجنات الأربع جنان كثيرة . 

ويحتمل رابعاً : أن يكون من دونهما جنتان لأتباعه. لقصور منزلتهم عن منزلته, 
إحداهما للحور العين». والأخرى للولدان المخلدين, لتميز بهما الذكور عن الإناث . 

هِمدَّمَآمتانِ» فيه ثلاثة أقاويل : 

اعررهاة أى, عضيزاواة» قالهد انم عنام » 

الثاني : مسودتان(2**5. قاله مجاهد. مأخوذ من الدهمة وهي السواد. ومنه 
سمي سود الخيل دهماً. 

الثالث: [خضروان من الري ]«*© ناعمتان» قاله قتادة . 

«فيهمًا عَيْنَانِ نَضَاحَنَانِ4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : ممتلثتان لا تنقطعان» قاله الضحاك . 

الثاني : جاريتان» قاله الفراء. ‏ 

الثالث: فوارتان». وذكر في الجنتين الأوليين عينين تجريان. وذكر في الاخخريية 
عينين نضاختين» والجري أكثر من النضخ . 

وبماذا هما نضاختان؟ فيه أربعة أوجه : 

. أحدها: بالماء. قاله ابن عباس . 

الثاني : بالمسك والعنبرء قاله أنس 

الثالث : بالخير والبركة» قاله الحسن, والكلبي . 

الراء بع 1 اراح الفاكهة .قال سعد بن جوين: 

«فِيهن خَيْرَاتَ حِسَان» يعني الجنات الأربع. وفي الخيرات قراءتان. 
إحداهما بالتخفيف. وفي المراد بها قولان : 


.)١7؟5‎ /48( يعنى كأنهما من شدة اخضرار أوراق أشجارهما ضاريتان للسواد راجع زاد المسير‎ ) 580١ 
. زيادة من ابن كثير كما نقله عن قتادة‎ )#( 


25١ 
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أحدهما : الخير والنعم المستحسنة . 
الثاني : خيرات الفواكه والثمارء وحسان في المناظر والألوان. 
والقراءة الثانية بالتشديدل4*527), وفي المراد بها قولان : 
أحدهما: مختارات . 
الثاني : ذوات الخير وفيهن قولان : 
أحدهما: أنهن الحور المنشآت فى الآخرة 
الثاني : أنهن النساء المؤمنات الفاضلات ف أهل الذنيا . 





وفي تسميتهن خيرات أربعة أوجه : ظ 
ظ أحدها: لأنهن خيرات الأخلاق حسان الوجوه. قاله قتادة وروته أم سلمة 
رفوع (1447), 
الثاني : لأنهن عذارى أبكاراً . قاله أبو صالح . 
الثالث: لأنهن مختارات . ظ 
الرابع : لأنهن خيرات صالحات. قاله أبو عبيدة . 
«حورٌ مُقصُورَات في آلْخْيَامِ 4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: مقصورات الطرف على أزواجهن فلا يبغين بهم بدلاء ولا يرفعن طرفاً 
إلى غيرهم من الرجال. قاله مجاهد. 
الثاني : المحبوسات في الحجال لسن بالطوافات في الطرق. قاله ابن عباس . 
الثالث: المخدرات المصونات, ولا متعطلات ولا متشوفات» قاله زيد بن 
الحارث » وأبو عبيلة . 
الرابع : أنهن المسكنات في القصورء قاله الحسن . 
ويحتمل خامساً: أن يريد بالمقصورات البيض. مأخوذ من قصارة الشوب 
الأبيض. لأن وقوع الفرق بين المقصورات والقاصرات يقتضي وقوع الفرق بينهما في 
التأويل . 
)وش وراءسعاد الغارى #وطاصم الميجارى وابن تهيافة: 
(5809) رواه الطبري (71/ )١58‏ وزاد السيوطي في الدر (1/ )7٠١‏ نسبته للطبراني وابن مردويه وقد ساقه 
الهيثمي في المجمع (7/ )١١4‏ من رواية الطبراني وقال فيه سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم 
وابن عدي . 


”غ6 
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أحدها: أن الخيام هي البيوت. قاله ابن بحر. 
الثاني : أنها خيام تضرب لأهل الجنة خارج الجنة كهيئة البداوة» قاله سعيد بن 


الثالث: أنها خيام في الجنة تضاف إلى القصور. 

روى ابن مسعود عن النبي كَل قال: 4*0 «الجِيّامُ الدّرٌ المُجَوّفُ» . 

قال الكلبي : وهن محبوسات لأزواجهن في الخيام من الدر المجوف . 

روي عن أسماء بنت يزيد الأشهلية أنها أتت4*57 النبي يَلةٍ فقالت يا رسول الله 


إننا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم وحوامل أولادكم . فهل 
٠ 5‏ : ب ّ ّمه را وى عر > رس تحاي ‏ ل مدى# 2 
نشارككم في الأجر؟ فقال عليه السلام: «نعَم إذا احسئتن تبعل ارّواجكن وطلبتن 
مرضاتهم) . 


«متكئِينَ عَلَى رَفرَفٍ خضر» فيه ستة تأويلات : 
أحدها: أن الرفرف المحبس المطيف ببسطه. قاله ابن كامل . 
الثاني : فضول الفرش والبسط. قاله ابن عباس . 


الثالث : أنها الوسائد. قاله الحسن وعاصم الجحدري : 


الرابع : أنها الفرش المرتفعة. مأخوذ من الرف . 
الخامس : أنها المجالس يتكئون على فضولها. 
السادس : رياض الجنة, قاله ابن جبير. 
لوَعَبّقَرِي حِسَانٍ» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها الطنافس المخملية» قاله الحسن . 
الثاني : الديباج» قاله مجاهد. 


(84) رواه ابن جرير(717/ )١157‏ وزاد السيوطي في الدر (7/ 714) نسبته لابن أبي حاتم . 

(588) ورد نحوه من حديث ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي لل فقالت يا رسول الله أنا وافدة النساء 
إليك هذا الجهاد كتبه الله على الرجال فإن أصيبوا أجروا وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون ونحن 
معشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك قال فقال رسول الله يل أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة 


الزوج واعترافاً بحقه يعدل ذلك وقليل منكن من يفعله رواه البراز قال الهيئمي في مجمع الزوائد (5 / 
علخرةه رشدين بن كريب وهو ضعيف اه. وأما حديث أسماء فلم أظفر به والله أعلم . 


و1 
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الثالث: أنها ثياب فى الجنة لا يعرفها أحد. قاله مجاهد [أيضا]. 

الرابع : أ: تبات الذثيا تقس إلى عفر 

وفي عبقري قولان : 

أحدهما: أنه سيد الكرمه ومنه قول النبي يَكِدَفي 07 “> رضي الله عنه: 
«قْلمْ آرَ عَبَْرِياً مِنَ الناسٍ يفري فرِيَه» فنسبه إلى أرفع الثياب لاختصاصه . 

الثاني : أرض عبقر 4510 , 

وفى تسميتها بذلك قولان. 

أحرضيا: لكثرة الجن فيها. 

الثاني : لكثرة رملها ويكون المراد بذلك أنها تكون مثل العبقري لأن ما ينسج 
بعبقر لا يكون في الجنة إذا قيل إن عبقر اسم أرض . 

«تبَارَكَ آسَم رَبَكْ) فيه وجهان : 

أحدهما: معناه ثبت اسم ربك ودام . 

الثاني : أن ذكر اسمه يمن وبركة. ترغيباً في مداومة ذكره. 

إذي الجلال وال كرام » في بإذي الجَلال » وجهان : 

أحدهما: أنه الجليل . 

الثاني : أنه المستحق للإجلال والإعظام . 

وفي آلإكرّام » وجهان : 

أحدهما: الكريم . 

الثاني : ذو الإكرام لمن يطيعه. 


(591) وهي قرية ينسب إليها صنع البسط المنقوشة . 


«4 
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مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابرء وقال ابن عباس وقتادة إلا آية منها 

بس واللوالرَن الرَطيِمْ 
وا ريني كي (يحَِصَهُرَافعَةٌ (ي) إذَارْحتٍ 
الارَصْمبا لوضْسَ قالْيسَالمَنا() فَكَاننْهبَة ؛ ما (7) وهس 0 
كعك 0 5 أضعده َنب الْمَبَمََةِ مض + كث الكو و وَأصسه ]توما 


7 دا نوق ملراير م ص اه م مج وس يو 
أصوابٌ لَنْمَةِ ()والسَمُو ليقو ل أَوليِكَ المعريود 0 | فجَنّتٍ 


عير 09 

0 تعالى لإذًا وَفَعَتِ آلْوَاتِعَة4 فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: الصيحة, قاله الضحاك. ' 

ْ الثاني : الساعة وفعت بحق فلم تكذب, قاله السدي . 
الثالث: أنها القيامة. قاله ابن عباس», والحسن . 
وسميت الواقعة لكثرة ما يقع فيها من الشدائد. 
«ليس لِوَقَعَتِهًا كَاذِيةم فيها أربعة أوجه: 
أحدها: ليس لها مردود. قاله ابن عباس . 


6 
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الثاني : لاا رجعة فيها ولا مشورة, قاله قتادة . 
الثالث: ليس لها مكذب من مؤمن ولا من كافر. قاله ابن كامل . 
الرابع : لس الخر عن ونوكي 5ن 
«خافضة رَافِعَة» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين» وترفع رجالا كانوا في الدنيا 
مخفوضين .» قاله محمد بن كعب . 
ظ الثاني : خفضت أعداء الله في النار, وقد ارا للد الجر الامو 
الخطاب . 
الثالث: خفضت الصوت فأسمعت الأدنى» ورفعت فأسمعت الأقصى. قاله 


ويحتمل رابعاً: أنها خفضت بالنفخة الأولى من أماتت» ورفعت بالنفخة الثانية 
7 

«إِذًا رْجْتِ الْأَرْض رَجَا» فيه قولان : 

أحدهما: رجفت وزلزلت. قاله ابن عباس, قال رؤبة بن العجاح 455): 
اليس يوم سمي الخروجا أعظم يوم رجه رجوجا 

يومآ يرى مرضعة خلوجاً 

الثاني : أنها ترج بما فيها كما يرج الغربال بما فيه» قاله الربيع بن أنس فيكون 
تأويلها على القول الأول أنها ترج بإماتة ما على ظهرها من الأحياء. وتأويلها على 
القول الثاني أنها ترج لإخسراج من في بطنها من الموتى . 

لوَبْسَّتِ الْجبَال بَسَآ» فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: سالت سيلا قاله مجاهد. 

الثانى : هدت هداًء. قاله عكرمة. 

الثالث : سيرت سيراً» قاله محمد بن كعبء ومنه قول الأغلب العجلى 3159 4) : 
ب بلسببة يات ار ييا سيهة ير 


(55) ديوان العجاج : 8. 
545) مجاز القرآن (7/ 758) الطبري 70 / )١/‏ القرطبي (117/ )١195‏ اللسان وبسس». 
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الرابع : قطعت قطعاً. قاله الحسن. . 

الخامس: إنها بست كما يبس السويق أي بلت. والبسيسة هي الدقيق يلت 
ويتخذ زاداً. قال لص من غطفان : 
لاتخبزاخحبزراًوبسابسا ولاتطيلا بمناخ حبسا 

فكانت هَبَآءٌ مُنبثاً» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه رهج الغبار يسطع ثم يذهب. فجعل الله أعمالهم كذلك. قاله 
علي . 

الثاني : أنها شعاع الشمس الذي من الكوة. قاله مجاهد . 

الثالث: أنه الهباء الذي يطير من النار إذا اضطربت. فإذا وقع لم يكن شيئا. 
قاله ابن عباس . 

الرابع : ار بتري قاله قتادة . 

وفي المنيث ثلاثة أوجه 

أحدها: المتفرق. قاله السدي. 

الثانى : المنتشر. 

الغالث : المنثور. 

لوَكُسُمْ أَزْوَاجاً ننه يعني أصنافا ثلاثة» قال عمر بن الخطاب : 

اثنان في الجنة وواحد في النار. 


وفيهما وجهان: ا 

الها :نا قالها ادن حياس نها التي في سورة الملائكة6557©: ثم اورثنا 
آلكتَابٍ الّذِينَ آصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا» , 

الثاني : ما رواه النعمان بن بشير0*>» أن النبي ككل قال: «وكتتم أزوجاً ثلاثة» 


الآية. 


(+594) سورة فاطر. 
(595) ونص الحديث عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله كَل «وإذا النفوس زوجت» قال الضرباء كل 
رجل مع قوم كانوا يعملون بعمله وذلك بأن الله تعالى يقول «وكنتم أزواجاً ثلاثة# فأصحاب 
الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة مع أصحاب المشئمة والسابقون السابقون قال هم 
الضرباء «روأه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور (78//). 


لا 


سورة الواقعة الآية  ١7-1١‏ 


وبحتمل جعلهم أزواجاً وجهين : 

أحدهما: أن ذلك معدي بو ريتصرن فصار زوجاً. 

الثاني : أن في كل صنف منهم رجالا ونساء. فكان زوجاً. 

لنَأصْحَابُ الْمَيْمَئَةِ مآ أُضْحَابُ الْمَيْمََة4 فيهم خمسة تأويلات : 

أحدها: أن أصحاب الميمنة الذين أخذوا من شق آدم الأيمن» وأصحاب 
المشأمة الذين أخذوا من شق آدم الأيسر, قاله زيد بن أسلم . 

الثاني : أن أصحاب الميمئة من أوتي كتابه بيمينه» وأصحاب المشأمة من أوتي 
كتابه بيساره» قاله محمد بن كعب . 

الثالث: أن أصحاب الميمنة هم أهل الحسنات» وأصحاب المشأمة هم أهل 
السيئات» قاله ابن جريج . 

الرابع: أن أصحاب الميمنة الميامين على أنفسهم. وأصحاب المشأمة 
المشائيم على أنفسهم., قاله الحسن . < 

الخامس : أن أصحاب الميمنة أهل الجنة» وأصحاب المشأمة أهل النار» قاله 
السدي . 

وقوله : لوَاصْحَابُ الْمَْامَةِ مآ أُضْحَابُ الْمَشْامَةٍ4 لتكثير ما لهم من العقاب . 

لوَآلسَابقُونَ آلسَّابقُونَ أوْلَيِكَ الْمَُرَبُونَ4 فيهم خمسة أقاويل : 

أحدها: أنهم الأنبياء» قاله محمد بن كعب . 

الثاني : أنهم السابقون إلى الإيمان57**» من كل أمة. قاله الحسن, وقتادة . 

الثالث: أنهم الذين صلوا إلى القبلتين» قاله ابن سيرين . 

الرابع : هم 21 الناس رواحاً إلى المساجد و وضو خفوفا فى سبيل الله 

قاله عثمان بن أبي سوادة. - ظ 1 ظ 

0 الخامس : أنهم أربعة : 530 موسى -2 فرعون» 
وسابق أمة عيسى وهو حبيب الذجار صاحب أنطاكية». وسابقان من أمة محمد وَل 
وهما: أبو بكر وعمرء سردي ظ 

ويحتمل سادساآً: أنهم الذين أسلموا بمكة قبل هجرة النبي كَلْةِ وبالمدينة قبل 


(547) وهذا القول أرجح الأقوال لأنه يعم وفي مقدمة السابقين من ذكر والله أعلم . 


: 
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هجرته إليهم لأنهم سبقوا بالإسلام قبل زمان الرغبة والرهبة . 
وفي تكرار قوله تعالى : طوَآلسّابقونَ السّابقون» قولان : 
أحدهما: السابقون فى الدنيا إلى الإيمان». السابقون فى الآخرة إلى الجنة هم 
المقربوك. قاله أ لكلو ظ ظ 
الثانى : يحتمل أنهم المؤمنون بالأنبياء في زمانهم. وسابقوهم بالايمان هم 
المقربون المقدمون منهم . 
ال ل ل ل مر م الف ساي د جحي مد و مراع اورم ف سو 2 
تله مَّنا لأوَلِينَ (كأوقليل من لاخرين ()عة سرْرِمَوَسُوَةٍ نا تكن عليه 
ا جر 4 بد اعد لاسو مجح :نتن سا دضة ام ا 
جليت يطوف مولن عدون 2ب كواب وأبارِيق وكاس من معن 
جم عر و سحت سه د ا + د جح مر لا ل ل 0 جكر ل كر ساح سس 7 
لايصتعونعنها ولا ينتزفون وَفَلكهَةَ مَمَاِسَحَيروت را وَل طْيْرِقِمَا 
لج عو ب حم رو ع وي كم د م مس جم تم دس جره سدس ا 
0027 .2 7000 رز عرسل . مز مص سر 35 
(0)) لاسمعونفها لغواولا تيم( لَافيلاسَلَمَا سلما( 
ثُلَةُ مْنَ آلاوَلِينَ4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنهم الجماعة, ومنه قول الشاعر: 
ولست ذلينلا :قن العشيرة كليينا” “تاول متها قل لاسسودها 
الثانى : الشطر وهو النصف. قاله الضحاك . 
الثالث: أنها الفئة. قاله أبو عبيدة» ومنه قول دريد بن الصمة : 
وفي قوله تعالى : مُنَ آلْأوَلِينَ 4 قولان : 
أحدهما: أنهم أصحاب محمد يَلِِِ قاله أبو بكرة . 
الثائى > انهم قوغ.: قاله الحسن . 
0 
« وقليل من الآخر ين4 فيه قولان : 
أحدهما : أنهم أصحاب محمد يَلِلِ قاله الحسن . 
. الثاني : أنهم الذين تقدم إسلامهم قبل أن يتكاملواء روى أبو هريرة 457 أنه لما 
(591) رواه أحمد (7/ 77) (5/ 577) وزاد السيوطي نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه الدر 
المنشثور (8/ /). 
48 
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ل من وين 5 مَنْ الأخرين» فقال م الام «إني ا أن 7 ربع 
هل آلجَنةِ بَلْ ثُلْتَ أهل, الجن بَلْ أنثم نِضْفَ أَهمل, الجن وَتَقَاسِمُونْهُم ني الِنِضفٍ 
الثاني» . 





لعَلَى سُرُرٍ مُوضولَةِ4 , يعني الأسرة. واحدها سرير. سميت بذلك لأنها مجلس 7 
السرور. 


وفي الموضونة أربعة أوجه : 

أحدها: أنها الموصولة بالذهب”7**؟». قاله ابن عباس . 

الثانى : أنها المشبكة النسج , قاله الضحاكء ومنه قول ليك 
إن يفزعوا فسرا مع موضونة ولبيض تبرق كالكواكب لامها 

الثالك: أنها المضفورة . قاله أبو حررزة يعفوب بن مجاهد. ومنه وضين الناقة 

الرابع : أنها المسندة بعضها إلى بعض . 

«يَطوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَ مُخَلُدُونَ» الولدان: جمع وليد وهم الوصفاء . 

وفي قوله تعالى : «مَخْلَدُونَ» قولان: - 

أحدهما: : [مسورود] بالأسورة. [مقرطون] ات د قاله الفراء. قال 
2 ايقل 

الثاني : أنهم 0 على صغرهم ا يموتول ولا يتغيرول» قاله الحسنء ومله 
قول امرىء القفيس(” ”5 
ع حييي ا ب دبده قليل الهسوم ما بيبيت بأوجال 


(94) والذي فى الطبري (717/ )١77‏ عن ابن عباس أنها المرمولة له بالذهب أي المنسوجة وهكذا نقله 
امن الحررى في زاد المسير (48/ )١75‏ ولابن عباس قول آخر في الطبري 707 / )١77‏ أنها المصفوفة 
وكذا هو في زاد المسير ايضاً (4/ .)١70‏ 
(549) فتح القدير (0/ )١59‏ غريب القرآن (/ا/47) القرطبي /١7(‏ 77) لأسن لم ادا لي 11 : 
)٠ 5‏ فتح القدير (5/ )١8‏ ديوانه : 7 وفيه وهل يعمن إلا سعيد مخلد وقوله يعمن يقال وعم يعم في 
0 
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ويحتمل الثاً: أنهم ل انا ينصرفون عنهم 
بخلافهم في الدنيا. 

«بأكوَاب وَأبَارِينَ 4 فيهما قولان : 

أحدهما: أن الأكواب : التى ليس لها عرىء قاله الضحاك . 

الثاني : أن الأكواب : ور الأفواه» والأباريق : التي يغترف بهاء قاله قتادة, 
قال الشاعر : 

فعدروا علي بقرقف | ينتصب من أكوابها 

«وكاس مَنْ معِينِ # والكأس اسم للإناء إذا كان فيه راف والمعين الجاري 
من ماء أو خمرء غير أن المراد به في هذا الموضوع الخمرء وصف الكسر بالة 
الجاري 000 المعين . 

«لآ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: معناه لا يمنعون منهاء قاله أبو حرزة يعقوب بن مجاهد . 

الثاني : لا يفرّقون عنهاء حكاه ابن قتيبة» واستشهد عليه بقول الراجز: 

صد عنه فانصدع . 

الثالث: لا ينالهم من شربها وجع الرأس وهو الصداع. قاله ابن جبير» وقتادة, 
ومجاهد. والسدي . 

وفي قوله تعالى : «ولا يُنزِفُونَ4 أربعة أوجه 

أحدها: لا تنزف عقولهم فيسكرون. قاله ابن زيد» وقتادة . 

الثاني : لا يملون», قاله عكرمة . 

الثالث : لا يتقيئون» قاله يحيى بن وثاب . 

الرابع : وهو تأويل من قرأ بكسر”"'© الزاي لا يفنى خمرهم. ومنه قول 
الأبير كز ا" ' 
لعمري لفن أنزفقم أو صحوتم 6 لبئس الندامى أنتم آل أبجرا 

وروى الضحاك عن ابن عباس قال: في الخمر أربع خصال: السكرء 


. وهي قراءة عاصم راجع السبعة في القراءات لابن مجاهد‎ )6٠ ١١ 
.)78/1١0 القرطبي‎ )"١8 /:5( المحتسب لابن جني‎ )١15١/5( فتح القدير‎ )00( 


0١ 
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والصداع, والقيء, والبول» وقد ذكر الله خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال. 
وحور عِين 4 والحور البيض سمين لبياضهن, وفي العين وجهان : 
أحدهما: أنهن كبار الأعين» كما قال الشاعر : 
كبرت عيون منالنساء ‏ ومن غير النساء فهن عين 
الثاني : أنهن اللاتى سواد أعينهن حالكء. وبياض أعينهن نقىيء كما قال 
الشاعر: ٠‏ 
إذايا الغس كنان بهبنا الخوران حتلاعيا اليناف ضفن السحراة 
لكَامئال اللؤلو الْمَكُنُونِ»4 فيه وجهان : 
أحدهما: ف انضكارتها وعفاء الوانهاة 
الثاني : أنهن كأمثال اللؤلؤ في تشاكل أجسادهن : في الحسن من جميع جوانبهن : 
كما قال الشاع 279 
كأنما خلقت في قشر لؤلؤة ‏ فكل أكنافها وجه لمرصاد 
«لا يَسْمَعُونَ فيها لَغوا وَل تأثِيما4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : لا يسمعون في الجنة باطلاً ولا كذباًء قاله ابن عباس . 
الثاني : لا يسمعون فيها خلفاء أي لا يتخالفون عليها كما يتخالفون في الدنياء 
ولا يأثمون بشربهاء كما يأثمون في الدنياء قاله الضحاكك. 
الثالث: سعد انها ها لمانا قاله مجاهد . 
ويحتمل رابعا :الأأسمعوكماتعا لهم متها ولا مكينا لوم على شترنها: 
«إلا قبلا سَلاماً سَّلاماً 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: كن فجيعرن رلا يناذا وكلاماً حسناً . 
الثاني : لكن يتداعون بالسلام على حسن الأدب وكريم الأخلاق. 
الثالث: يعني قولا يؤدي إلى السلامة. 
ويحتمل رابعاً : أن يقال لهم هنيئاً . 


تالمحب لين )فين ركَنضُو © ولي ُو وَل 





(0059) هو بشار بن برد. 


6 


4٠ "٠  ةيآلا ساد قعة‎ 


اسلا هم 


00 نحنو 7ق + 6 بعتن < 0 
ضحي لعن 7 لي ولت (3) ونين لآحرس ©) 


لوَأْصْحَابُ آليَمِين مآ أصْحَابُ آلْيَمِين» فيه ستة أقاويل : 

أحدها : أنهم أصحاب الحق. قاله السدي . 

الثاني : أنهم دون منزلة المقربين» قاله ميمون بن مهران . 

الثالتق 0 الك سي قاله 0 

الخامس : ما روآأه أسباط عن السدي : أن الله تعالى مسح ظهر آدم فمسح 
صفحة ظهره اليمنى فأخرج ذرية كهيئة الذر بيضاء فقال لهم ادخلوا الجنة ولا أبالي. 
دح صفحة 0 حك رع ذرية كهرئة ار وا فقال 51 0 ل 
يم 

السادس: ما رواه جعمر بن محمد عن انمية عن حذده قال: قال رسول 
الله كيدا '*2: أصحاب اليمين الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً ثم تابوا بعد 
ذلك رماع 

أحدها: أنه اللين الذي لا شوك فيه. قاله عكرمة, وقال غيره لا عجم لنبقه. 
يقال حضدت الشجرة إذا حذفت شوكها. 

الثانى : أنه الموقر حملا» قاله مجاهد . 

النالقه الندلاة الأغصان»:.وخصن السدو بالذكر لآن نهزه النهى. التمسن إلى 
افوس ظهذا والددوسا: 


(00) لم أهتد إلى تخريجه والله أعلم . 
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5٠ ١  ةيآلا سورة الواقعة‎ 





أحدها: أن الطلح الموزء قاله ابن عباس» وابو سعيد الخدري,» وأبو هريرة 
والحسة وعكرمة. ظ 

الثاني : أنها شجرة تكون باليمن وبالحجاز كثيراً تسمى طلحة, قاله عبدالله بن 
حميد. وقيل إنها من أحسن الشجر منظرآء ليكون بعض شجرهم مأكولا وبعضه 
منظوراً. قال الحادي(*"© : 
حتيرها. دلسيلييا. وقنالا” غخكهذا ترين الطلح والأأحبالا 

الثالث: أنه الطلع. قاله علي . وحكى أنه كان يقرأ «وطلع مُنضودٍ» ٠»‏ وفي 
المنضود قولان : ظ 

أحدهما: المصفوف. قاله السدي . 

الثاني : المتراكم» قاله مجاهد . 

لوَظِل ممَدُودِ» أي دائم . 

ويحتمل ثانياً : أنه التام . 

#وماءٍ مسْكوبٍ» أي منصب في غير أخدود. 

ويحتمل آخر: أنه الذي ينسكب عليهم من الصعود والهبوط بخلاف الدنياء 
قال الضحاك : من جنة عدن إلى أهل الخيام . 

لوَفاكهةٍ كثيرَةٍ لآ مَْطوعَةٍ وَل مَمْنُوعَة4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: لا مقطوعة بالفناء ولا ممنوعة بالفساد. 

الثاني : لا مقطوعة اللذة بالملل ولا ممنوعة من اليد بشوك أو بعد. 

وفيه وجه ثالث : لا مقطوعة بالزمان ولا ممنوعة بالأشجار. 

«وَفْرَش مُرْفُوعَةِ» فيها قولان: 

أحدهما: أنها الحشايا المفروشة للجلوس والنوم. مرفوعة بكثرة حشوها زيادة 
في 56 

الثاني : أنهم الزوجات لأن الزوجة تسمى فراشاً. ومنه قول النبي كو © : 
(000) هو النابغة الجعدي والبيت في الطبري (57/ ١‏ والقرطبي )3٠١8 /١7(‏ ومجاز القرآن (”/ 

20 وزاد المسير (8/ .)١5٠‏ 


(005)رواه البخاري )١501/ 006 227 / 0١‏ وأبو داود 757177) ومالك في الموطا (؟/ 2/0 والنسائي 
)١181١9318٠ /5(‏ من حديثأ م المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 
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4٠ 7٠١٠  ةيآلا سورة الواقعة‎ 


«الولدُ لِلْفرَاش وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرٌ قالهابن بحر. فعلى هذا يحتمل وجهين : 
أحدهما: مرفوعات في القلوب لشدة الميل إليهن . ظ 
سي حرتركات عن الفراحين والأدناس . 
«إنآ أنشَاهُنٌ إِنشآءٌ4 يعني نساء أهل الدنياء وفي إنشائهن في الجنة قولان: ‏ 
أحدهما: يعني إنشاءهن في القبور, قاله 0 عباس . ظ 
الثانى : إعادتهن بعد الشمظ والكترهغارا أبكاراً» قاله الضحاكء, وروته أم 
ا ظ 
لفَجَعَلْتَامُنٌ أبكاراً» فيه قولان : 
أحدهما : : عذارى بعد أن كن غير عذارى. قاله يعترويبن مجاه 
الثاني : لا يأتيها إلا وجدها بكرأ. قاله ابن عباس . 
ويحتمل ثالثاً: أبكاراً من الزوجاتء, وهن الأوائل لأنهن في النفوس أحلى 
والميل إليهن أقوى. كما قال الشاعر: 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً فارغاً فتمكنا 
قوله تعالى «عُرَ با نرَاباً # فيه سبعة تأويلات : 
أحدها: أن العرب المنحبسات على أزواجهن المتحببات إليهم. قاله سعيد بن 
جبير» والكلبي . ظ 
الثاني : أنهن المتحببات من الضرائر ليقفن على طاعته ويتساعدن على 
إشاعته(*©2» قاله عكرمة . ظ 
الثالث: الشكلة2©*0 بلغة أهل مكة, والغنجة بلغة أهل المدينة» قاله ابن زيد. 
ومنه قول لبيد0” ©2: ظ 
وفي الخباء عروب غير فاحشسة20 ريا الروادف يعشى دونها البصر 
الرابع : هن الحسنات الكلام, قاله ابن زيد. [أيضا] . 





(001) تقديم تخريجه في سورة الرحمن في تعليق رقم 75. 
(#) يعني مشايعته . 
(#) هي المرأة ذات الدلال. 
)8 0 القدير (4/ )١57‏ الطبري (/571/ )١87‏ وروح المعان 02 2 والقرطبي )١١١ /١7(‏ 
6 فتح ح المعاني 
ديوانه : ورواية الديوان: وفي الحروج والحروج هو الهودج . 


ع 26 


سورة الواقعة ة الآية ا 4 يئكة 





الخاضن: أنها الخاشقة لروعها لآن عكقها لةبوزيده ميلا إليها وكنعفا بها: 
د 1 مارواه جعمر بن محمل(5'') عن أبيه عن جله قال : قال رسول 
الله كك : «عرباً كلامهِن عَرَبِي ». 
«اتراباً» فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: يعنى أقران» قاله عطية . 
وقال الكلبي : على سن واحدة ثلاث وثلانين سنة . يقال في النساء اتراتع وفي 
الثالث: أتراب في الأخلاق لا تباغض بينهن ولا تحاسد. قاله السدي . 
وَأَصَ رس “حم سلا مه ساس 3 إن 7ج تير 710 
.2 صصح أَليّمَالِ مص الشمال | )في سو سحيو )ا وَظِلمَنْ كور (©) 
75 لكر نتمم كانوأ بَلَدَلِكَ مترفي 009 ووأ روه عل انث 
أ اه #6 2 م 4 40 جر 
العيلم (©) وكنه وو يداون كر علمًا شور ب ) 
بر سر لصح ص ' 7 دع بمرا< وي وي ا 32 
أو اناا ارده 8 لا فلات 8 ١‏ لأولين وا لآخرين لَمَجَمُوعُونَإلٌ ميقَاتِ 
يس له 7 لك ره سا د و 6 هه 
متعم وهام لكأم كرون ( لكين جردو ( َو 
ركه 7 0 ج سا سر سر عر 
ما البِطُونَ (مَتَرِوْنَعَيَهينَكشم © فسَرِبونَ شر بطي و نم) هنذا نهم 
يلين () 
ررق امن يه قولان : 
أحدهما: الدخان» قاله أبو مالك . 
الثاني : أنها نار سوداءء قاله ابن عباس . 
«لا بَارِدٍ وَل كَرِيم 4 فيه وجهان : 
أحدهما : : لا بارد المدخل. ولا كريم المخرج. قاله ابن جريج . 
الثاني : لا كرامة فيه لأهله . 
(009) رواه ابن أبي حاتم كما في الدر .)١18//4(‏ 


ام 2 


سورة الواقعة الآية لاه 6 


ويحتمل ثالثا: أن يريد لا طيب ولا نافع . 

«إِنْهُمْ كانوا قَبْلَ ذَلِكَ مترفِينَ * فيه وجهان : 

أحدهما : منعمين, قاله ابن عباس . 

الثاني : مشركين. قاله السدي . 

ويحتمل وصفهم بالترف وجهين : 

أحدهما: التهاؤهم عن الإعتبار وشغلهم عن الإزدجار. 

الثاني : لأن عذاب المترف أشد ألما . 

لإوكانوا يُصِرُونَ عَلَى الْحِنتِ الْعَظِيم » فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أنه الشرك بالله قاله الحسن» والضحاك, وابن زيد. 

الثاني : الذنب العظيم الذي لا يتوبون منه. قاله قتادة» ومجاهد. 

الثالث: هو اليمين الغموس. قاله الشعبي . 

ويحتمل رابعاً: أن يكون الحنث العظيم نقض العهد المحصن بالكفر. 

لفَشَارِبُونَ شرْبَ آلْهيم » فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها الأرض الرملة التي لا تروى بالماءء وهي هيام الأرضء قاله ابن 
عباس . ظ 

الثاني : أنها الوبل التى يواصلها الهيام وهوداء يحدث عطشاً فلا تزال الوبل 
تشرب الماء حتى تموت. قاله عكرمة. والسدي., ومنه قول قيس بن الملو 7" : 
يقال بهداء الهيام أصابه وقد علمت نفسي مكان شفائياً 

الثالث: أن الهيم الإبل الضوال لأنها تهيم في الأرض لا تجد ماءً فإذا وجدته 
فلا شيء وو عبني 

الرابع: أن شرب الهيم هو أن تمد الشرب مرة ة واحدة إلى أن تتنفس ثلاث 
مرات, قاله خالد بن معدان. فوصف شربهم الحميم بأنه كشرب الهيم لأنه أكثر شرباً 
فكان أزيد عذاباً . 

<هَذًا نَزْلْهُمْ يَوْمَ آلدّينَ4 أي طعامهم وشرابهم يوم الجزاء. يعني في جهنم . 
اال ال ا 0 ا «ىع يلو 2 مدع عر 

حَن حَلقستكم فاو لا تصَرَقونَ (27) ريم امون 67 سر حلفومَهُ: أَم يَحْن 


.)١55 /5( فتح القدير‎ )01١( 
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سورة الواقعة الآية ‏ 9ه 517 
مل 7 م ا َه اي 
3 مدر بيبا 5 لزت وَمَاكوسسسوفي 0 أن نَل 
ا تقلت و رقت عمسم لنّمَأَة لذو ود 


و سمس 


2 + ىم 
دك خرون 6 


نحن خَلَقََاكُمْ فلولا نَصَدّفُونَ4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: نحن خلقنا رزقكم أفلا تصدقون أن هذا طعامكم . 
الثاني : نحن خلقناكم فلولا تصدقون أننا بالجزاء : بالثواب والعقاب أردناكم . 
«افْرءَيتم ما تمْنونَ» يعني نطفة المني, قال الفراء: يقال أمنى يمني ومنى 
يمني بمعنى واحد . 
ويحتمل عندي أن يختلف معناهما فيكون أمنى إذا أنزل عن جماع» ومني إذا 
عن احتلام . 
وفى تسمية المني مني وجهان : 
أحدهما: لامنائه وهو إراقته . 
الثاني : لتقديره ومنه المناء الذي يوزن به فإنه مقدار لذلك فكذلك المني مقدار 
«ءانتم تخلقونه ام نحن الخالقون» يحتمل وجهين : 
أحدهما: أي نحن خلقنا من المني المهين بشراً سوياً. فيكون ذلك خارجاً 
مخرج الإمتنان . ظ 
الثاني : أننا خلقنا مما شاهدتموه من المني بشراً فنحن على خلق ما غاب من 
إعادتكم أقدر. فيكون ذلك خارجاً مخرج البرهان, لأنهم على الوجه الأول معترفوذ» ‏ 
وعلى الوجه الثاني منكرون. 
١١‏ نحن َدَرْنَا بينَكُمُ آلْمَوْتَ4 فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: قضينا عليكم بالموت . 
الثاني : كتبنا عليكم الموت . 
الثالث: سوينا بينكم الموت. 
فإذا قيل بالوجه الأول بمعنى قضى ففيه وجهان : 


م505 


سورة الواقعة الآية ‏ 7" ٠/7‏ 





أحدهما: : قضى بالفناء : ثم الجزاء . 

الثاني : ليخلف الأبناء 0 

وإذا قيل بالوجه الثانى أنه بمعنى كتبنا ففيه وجهان : 

اجتمماء كينا مار رياولا لضي قاله ابن عيسى . 

الثاني : كتبنا وقته فلا يتقدم عليه ولا يتأخر. قاله مجاهد. 

وذ دل الوه لغالك ان سبع نوا فنيةنوجه ان" 

أحدهما : سوينا بين المطيع والعاصي . 

الثاني : سوينا بين أهل السماء وأهل الأرضء قاله الضحاك . 

وما نحن بِمَسْبوقِينَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: أنه تمام ما قبله من قوله : ا ل ان اهل 
في تأويله وجهان : 

أحدهما: وما نحن بمسبوقين على ما قدرنا بيتكم الموت حتى لا تموتوا. 

الثاني : وما نحن بمسبوقين على أن تزيدوا في مقداره وتؤخروه عن وقته . 

والوجه الثاني : أنه ابتداء كلام يتصل به ما بعده من قوله تعالى : «عَلَى أن نبَدّلَ 
متالكُمْ وَنشِدَكُم في مالآ َعلَمُونَ» فعلى هذا في تأويله وجهان: ظ 
أحدهما: لما لم نسبق إلى خلق غيركم كذلك لا نعجز عن تغيير أحوالكم بعد 
موتكم . ظ ظ 

الثاني : كما لم نعجز عن خلق غيركم كذلك لا نعجز عن تغيير أحوالكم بعد 
موتكم كما لم نعجز عن تغييرها في حياتكم . 

فعلى هذا التأويل يكون في الكلام مضمر محذوف, وعلى التأويل الأول يكون 
جميعه مظهراً. 
_- 00006 ذاء سد عولد مكنا لررِعُودَ 69 (9) لوَشمَاءُ لجعلسة 
عنما فلح تَفَكهونَ )إن لمحرمُون بلحو ص فون 7 ءالما 
ا رشو َلَزَن ناموت 69 9 لَوَسَمَاءُ جَعَلنَُ 

عو سل دعر 


4 جَاق و لاتوت 9 أقرء ميش لئالق وورُوكَ (7ءَأتْرأنقَ أ ظ 
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سورهة ة الواقعة قعة الآية. ”ا 9/5و 





تعريآ د عون التزيشرج () غٌ جعلتها تنك وَمَِدَا مين م 
مَسَيَحْبسْوِرَيْكَ الْعَِيِو 9) 


عر سبي او 0 حَ 

#إافرءيتم ما تحرثون* الآية. فأضاف الحرث إليهم والزرع إليه تعالى لآن 
الحرث فعلهم ويجري على اختيارهم , والزرع من فعل الله ورت على إختياره لا" 
0 إختيارهم , وكذلك ما روي عن النبي و0١61‏ : لا يون أحذكُم ورت وَلكن 
ِيَقَل حَرَنْتَ». 

وتتضمن هذه الآية أمرين : 

أحدهما : الإمتنان عليهم بأن الك زرعهم حتى عاشوا به ليشكروه على نعمته 

الثانى : البرهان الموجب للإعتبار بأنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشي بذوره 
وإنتقاله إلى إستواء حاله. [من العفن إلى الترتيب]«*» حتى صار زرعاً أخضرء ثم 
جعله قويآً مشتداً أضعاف ما كان عليه, فهو بإعادة من مات أحق وعليه أقدرء وفي 
هذا البرهان مقنع لذوي الفطر السليمة . 

ثم قول تعالى «لو نشَآءٌ لَجَعَلْنَاهُ خطاماً» يعني الزرع. والحطام الهشيم 
الهالك الذي لا ينتفع به. فنبه بذلك على أمرين : 

أحدهما: ما أولاهم من النعم في زرعهم إذ لم يجعله حطاماً ليشكروه. 

الثاني : ليعتبروا بذلك في أنفسهم, كما أنه يجعل الزرع حطاما إذا شاء كذلك 
يهلكهم إذا جاء اتعظرا ابارجروا, 

لفَظَلتمُ تَفَكْهُونَ» بعد مصير الزرع حطاماً. 5 

أحدها: : تلندمون. وهو قول الحسن وقتادة. ويقال إنها لغة عكل وتميم . 

الثاني : تحزنون. قاله ابن كيسان . 


)01١(‏ رواه الطبري (7517/ )١198‏ وزاد في الدر (4/ 77) نسبته لابن مروديه والبزار وأبي نعيم والبيهقي في 
شعب الايمان وضعفه . 


(#) هذه الفقرة من القرطبي وقد نقلها عن المصنف . 
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سورة الواقعة الآية 1/7 ٠4‏ 
الرابع : تعجبون. قاله ابن عباس. وإذا نالكم هذا في هلاك زرعكم كان ما 
ينالكم في هلاك أنفسكم أعظم . 
«إنا لَمُغْرَمُونَ4 فيه ثلاثة أوجه 
أحدها : لمعذبون. قاله قتادة» ومنه قول ابن المحله١"):‏ 
ثقت بأن الحفظ مني سجية وأن فؤادي مبتلى بك مغرم 
الثاني : مولع بناء قاله عكرمة, ومنه قول النمر بن تولب6727©: 
سبلا عق تذكييورة 'شكدكيها: وكان :ريشا مهسا فشرف] 
أي مولع . 
النالث: محرومون من الحظء قاله مجاهد, ومنه قول الشاى :)06١49‏ 
يوم النسار ويسوم الجفااا ركانا عذاباً وكانا غراماً 
فينم آَلارَ لني ورون 4 أي : تستخرجون بزنادكم من شجر أو حديد أو 
حجرء ومنه قول الشاعر: 
فإن النار بالزندين تورى نإنة انضس ,عه البكاده 
َُ اننم اشام شجرَتهآ4 أي أخذتم أصلها. 
«أم نحن الْمُشِئُونَ» يعني 0 
نحن جَعَلْناهَا تذْكرَة4 فيه وجهان: 
أحدهما: تذكرة لنار [الآخرة] الكبرى. قاله قتادة . 
الثاني : تبصرة للناس من الظلام» قاله مجاهد. 
#وَمتاعاً لِلْمْقَوينَ #4 فيه خمسة أقاويل : 
أحدها: منفعة للمسافرين قاله الضحاك, قال الفراء: إنما يقال للمسافرين إذا 
نزلوا الي وهى الأرض القفر التى لا شىء فيها 
الثاني ٍ ار الي را قاله مجاهد. 
الثالث : للجائعين ذ في إصلاح طعامهم., قاله ابن زيد. 








.)5١19/10 القرطبي‎ )01١5 
.)119 /١179( والقرطبي‎ )١١8/5( فتح القدير‎ )01*( 
,)519 /11/( القرطبي‎ )١٠08 اللسان «غرم» ونسبه للطرماح. فتح القديرره/‎ )015( 
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سورة الواقعة الآية ‏ 1/8 - 47م 
الرابع : الضعفاء والمساكين. مأخوذ من قولهم قد أقوت الدار إذا خلت من 
أهلها. حكاه ابن عيسى . 
والعرب تقول قد أقوى الرجل إذا ذهب ماله قال النابغة : 
يقوى بها الركب حتى ما يكون لهم إلا الزناد وقدح القوم مقتبس 
الخامس: أن المقوي الكثير المال. مأخوذ من القوة فيستمتعبها الغني 
والفقير. [ 


5 تكآأقِية يموع لجو( وَإِنَم لسع نَمو عله 9) 
نوفتكي 9 فكتب تكنون 67 لَايمَسُدُه إلا لْمطْهَروتَ 69 
و له © ارب َنم مُدَهمُونَ 07 7 وَيجعلُون ررْفَج 
كي كر دَون0م] 


«قلا أَنْسِمُ بِمَوَاقِع آلْنجُوم 4 فيه وجهان: ١‏ 7 

أحدهماء انه إكار أن ركسم الله كي عمو 18 يخلرقاتهم فال الفجاكة:. إن 
الله لا يقسم بشيء من خلقه ولكنه استفتاح يفتتح به كلامه . 

الثاني : أنه يجوز أن يقسم الخالق بالمخلوقات تعظيماً من الخالق لما أقسم به 
من مخلوقاته . 

5 2 2 

فعلى هذا في قوله : توفلا اقيم»# وجهان : 

أحدهما: أن «لا» صلة زائدة. ومعناه أقسم . 

الثاني : أن قوله : «فلا» راجع إلى ما تقدم ذكره. ومعنأه فلا در و3 
تجحدوا ما ذكرته من نعمة وأظهرته من حجةء. ثم استأنف كلامه فقال: دَايِمُ 
بمواة ع النجُوم 4. 

وفيها ستة أقاويل : 

أحدها: أنها مطالعها ومساقطهاء قاله مجاهد. 


(015) وعقب الحافظ اف كتير على هذا القول (15/ 791) بقوله: وهذا القول ضعيف والذي عليه الجمهور 
احم من الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه وهو دليل على عظمته م . ه. 
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سورة الواقعة الآية ‏ ه/ا- 87م 

الثاني : إنتشارها يوم القيامة وإنكدارهاء قاله الحسن . 

الثالث: أن مواقع النجوم السماءء قاله ابن جريج . 

الرابع : أن مواقع النجوم الأنواء التي كان أهل الجاهلة 1 مطروا قالوا: مطرنا 
بنوء كذاء قاله الضحاك,. ويكون قوله: #فلا أقسم » مستعملا على حقيقته في نفي 
القسم بها. 

الخامس : أنها نجوم القرآن أنزلها الله من اللوح المحفوظ من السماء العليا 
إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنجمه السفرة على جبريل عشرين 
ليلة. ونجمه جبريل على محمد يل عشرين6١2)‏ سنة. فهو ينزله على الأحداث في 
أمته قاله ابن عباس والسدي . 

السادس : أن مواة فم الفجون عومستكم القران» تك الفزلد عن اين مسيعود. 

9وَإِنَهُ سم لَوْتعْلَمُونَ عَظِيم 4 فيه قولان : 

أحدهما: أن القرآن قسم عظيم. قاله ابن عباس . 

الثاني : أن الشرك بآياته جرم عظيم. قاله ابن عباس. والضحاك . 

ويحتمل ثالثاً : أن ما أقسم الله به عظيم . 

«إنه لََرْءَانٌ4 يعني أن هذا القرآن كريم. وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: كريم عند الله. 

الثاني : عظيم النفع للناس . 

الثاليك: 000 الأخلاق ومعالي الأمور. 

ويحتمل أر يضاً رابعاً : لأنه يكرم حافظه ويعظم قارئه . 

ني كتاب مُكُنونٍ » وفيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه كتاب في السماء وهو اللوح المحفوظ. قاله ابن عباس» وجابر بن 


الثانى : التوراة والإنجيل فيهما ذكر القران وذكر من ينل عليه, قاله عكرمة . 
الثالث: أنه الزبور. 
الرابع : أنه المصحف الذي فى أيديناء قاله مجاهد. وقتادة . 

. والمعلوم أنه نزل في ثلاثة وعشرين سنة مدة دعوة رسول الله كلد‎ )615١ 
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سورة الواقعة الآية ‏ ©/ا- 847 

وفي «مُكنونٍ» وجهان : 

أحدهما: مصون, وهو معنى قول مجاهد. 

الثاني : محفوظ عن الباطل. قاله يعقوب بن مجاهد . 

ويحتمل ثالثاً : أن معانيه مكنونة فيه . 

«لآ يَمَسَّهُ إل الْمُطهُرُونَ» تأويله يختلف بإختلاف الكتابء فإن قيل: إنه 
كتاب في السماء ففي تأويله قولان : 

أحدهما: لا يمسه في السماء إلا الملائكة المطهرون, قاله ابن عباس» 
وسعيدابن جبير: 

الثاني : لا ينزله إلا الرسل من الملائكة إلى الرسل من الأنبياءء قاله زيد بن 
0057| 

وإن قيل إنه المصحف الذي فى أيدينا ففى تأويله ستة أقاويل : 

أحدها: ليس ينه إلا المطيرون هن الشرلةة قاله الكلبي . 

الثاني :إلا المطهرون من الذنوب والخطايا قاله الربيع بن أنس . 

الثالث : إلا المطهرون من الأحداث والأنجاس 7"», قاله قتادة . 

الرابع : لا يجد طعم نفعه إلا المطهرون أي المؤمنون بالقرآن. حكاه الفراء . 

الخامس : لا يمس ثوابه إلا المؤمنون» رواه معاذ59* عن النبي ككل . 

السادس: لا يلتمسه إلا المؤمنون, قاله ابن بحر. 

ِأَلْبهَذًا الْحَدِيثِ أنثم مُدْهِنُونَ» يعني بهذا الحديث القرآن الذي لا يمسه إلا 
المطهرون . 

وفي قوله مدهئون أربعه تأويلات : 

أحدها: مكذبون» قاله ابن عباس . 

الثاني : معرضون. قاله الضحاك . 


07) ويشهد لهذا القول قوله يَكةٍ ولا يمس القرآن إلا طاهر» صححه غبر واحد من العلماء وله طرق راجعها 
في الدر (758/48). 

(014)لم أقف على الحديث بهذا اللفظ ولكن وجدته عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال إن 
النبي كََيْةٍ لما بعثه الى اليمن كتب له في عهده أن أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وقد رواه ابن مردويه 
كما في الدر (8/ 78). 
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سورة الواقعة الآية ‏ 7م لام 
الثالث: ممالئون الكفار على الكفر به قاله مجاهد. 
الرابع : منافقون في التصديق به حكاه ابن عيسى . ومنه قول الشاعر*: 
لبعض العشيم ابل فى امور “ققوسك من متاهفة العدر 
لوَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُم إنكم تَكَذَّبُونَ4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه الإستسقاء بالأنواء وهو قول العرب مطرنا بنوء كذاء قاله ابن 
عباس ”'"*© ورواه على بن أبي طالب عن "١57‏ النبي كل . 
الثاني : الاكتساب بالسحرء قاله عكرمة . 
الثالث: هو اا اد وا تكدبيي رمه والكس نه فيكون 
الرزق الشكرء وقد روي عن علي أن(" النبي تكله قرأ: «وَتَجعَلُونَ شكركم نكم 
٠‏ نَكَذّبُونَ4. 
ويحتمل رابعاً: أنه ما يأخذه لأتباء من الرؤساء على تكذيب لني كله والصد 
لوكا بدت الوم | يحي ٍتطزوة (إه) ور ليه 5 
ره يود اولان 0 ليزه سان 
صَيِقِينَ 69 
لفلَوْلا إن كنتم غَيْرَمَدِينِينَ 4 فيه سبعة تأويلات : 
أحدها: غير محاسبين» قاله ابن عباس . 
الثانى : غير مبعوثين» قاله الحسن . 
الثالث : غير مصدقين» قاله سعيد بن جبير. 
الرابع : غير مقهورين, قاله ميمون بن مهران . 


(*) القرطبي .)77١ /١18(‏ 
(019) رواه مسلم )2528*/١(‏ وزاد نسبته في الدر (/ / 4) لابن المنذر وابن مردويه . 
(078) رواه الطبري (/571/ )7١8‏ وأحمد (7/ /ا/) والترمذي (51960١)وحسنه‏ وفي سنده عبد الأعلى بن عامر 
التعلبي وهو ضعيف وزاد السيوطي في الدر (48/ 79) نسبته لعبد بن حميد وابن منيع وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والخرائطي في مساوىء الأخلاق وابن مردويه والضياء ف في المختارة . 
)05١(‏ تقدم تخريجه وقد أخرجه موقوفاً ابن مردويه عن علي كما في الدر (/ .)٠‏ 
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سورة الواقعة الآية - 45-88 

الخامس : غير موقنين, قاله مجاهد . 

السادس : غير مجزيين بأعمالكم. حكاه الطبري 9"©. 

السابع : غير مملوكين» قاله الفراء . 

« ترجِعونهآ» أي ترجع النفس بعد الموت إلى الجسد إن كنتم صادقين أنكم 
غير مذنبين . 0 
كين الم 0 © مق وكا فحنت عير[ ناما إنكان ون 


ال ل 0 الْمَكُديِينَ 
سد ا جع لفل امه تت كود ع ف 1 
لصَاننَ (إكادرْلَِنْجَي و (©) وَتَصْلَةجحِيِوٍ © إِنَّهَدَا هَوَحَقٌ لبقن 


تس توركل 9 

«قَاما إن 7 من آلْمَقَرَبِينَ 4 فيهم وجهان : 

أحدهما : نهم أهل الجنة. قاله يعقوب بن مجاهد. 

الثاني 0 السابقونء قاله أبو العالية. 

«فْرَوحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنْتَ نيم »* في الروح ثمانية تأويلات : 

أحدها: الراحة. قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الفرح» قاله ابن جبير 

الثالث: أنه الرحمةء قاله قتادة . 

الرابع : أنه - قاله مجاهد. 

الخامس: أنه الرّوح من الغم والراحة من العمل: لأنه ليس في الجنة غم ولا 
عمل., قاله محمد بن كعب . 

السادس : أنه المغفرة» قاله الضحاك . 

السابع : التسليمء حكاه ابن ال ظ ظ 

الشامن: ما روى عبدالله بن شقيق عن عائشة أن”07”7) النبي يه كان 001 
4 يس الراه موق الله سهان 


(077) جامع البيان (/571/ .)5١١‏ 
(075) رواه الترمذي )١978(‏ وأبو داود (8*4941) الحا )75/٠(‏ وصححه وأحمد (55/3) وقال- 
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سورة الواقعة الآية 45-88 


أحدهما: بقاء روحه بعد موت جسله . 
الثاني : ما قاله الفراء أن تأويله حياة لا موت بعدها في الجنة . 
وأما الريحان ففيه ستة تأويلات : 
أحدها : أنه الإستراحة عند الموت,. قاله ابن عباس . 
الثانى : الرحمة, قاله الضحاك. - 
الغالت + أنه الوق اقالة ارك سخبين 
الرابع : أنه الخير» قاله قتادة. , 
الخامس : أنه الريحان المشموم يتلقى به العبد عند الموت. رواه عبد الوهاب . 
السادس : هو أن تخرج زوحه ريحانة» قاله الحسن . 
واختلف في محل الروح على خمسة أقوال. 
أحدها: عند الموت . 
الثانى : قبره ما بين موته وبعثه . 
اثالث : الجنة*" © زيادة على الثواب والجزاء. لأنه قرنه بذكر الجنة فاقتضى 
أن يكون فيها. 1 
الرابع : أن الروح في القبر» والريحان في الجنة . 
الخامس : ان الروع لفالوييمة والرييطان [تفرمتهم هبو الله 5:المم. 
لوَامّآ إن كَانَ مِنْ أضحاب آلْيَمِينَ فَسَلمٌ لّكَ مِنْ أَصْحَاب آلْيَمِينِ4 فيه 
وجهان : 
أحدهما: 53201 
الثاني : أنه يحيا بالسلام إكراماء فعلى هذا في محل السلام ثلاثة أقاويل : 
أحدها: عند قبض روحه في الدنيا يسلم عليه ملك الموت. قاله الضحاك . 
الثاني : عند مساءلته في القبرء يسلم عليه منكر ونكير. ظ 
الثالث: عند بعثه في القيامة تسلم عليه الملائكة قبل وصوله إليها. 
الترمذي لا نعرفه إلا من حديث هارون الأعور وزاد السيوطي في الدر (4/ 5") نسبته لأبي عبيد في 
فضائله والنسائي وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وأبي 


نعيم وابن مردوية . 
(078) وهو الصواب أنظر المطولات في ذلك كالروح لابن لقي 
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سورة الحديد الآية ‏ 5 


نّ 1 





مدنية في قول الجمهورء قال الكلبي هي مكية . 
َس ماف لوت وَالْارض وه ولعي ردكي (ي) هملك السَمنواتٍ وا لاض 


ّّّ عير م‎ ٠ 


سل 


صل 
ل ار 00 ل ل رساب د 01 دع ورمه 82 رصءم” 001 و س ءال ار 
بحي وَنْمِيت وهو َكل شَىّءٍ ير 9 هوا لاول وا لاآخ روا لظ هرو البَاطن 
ل ل سر به اتير 6 جع 
هبعل شَىْءِ عَلِم 02 


قوله تعالى «اسَّبّحَ لِلّهِ ما في آلسَّمُوَاتٍِ وَآلَأَرْضِ » في هذا التسبيح ثلاثة 
ار | 
أحدها: يعني أن خلق ما في السموات والأرض يوجب تنزيهه عن الأمثال 
والأشباه . 1 ْ 

الثاني : تنزيه الله قولاً مما أضاف إليه الملحدون, وهو قول الجمهور. 

الثالث: أنه الصلاة» سميت تسبيحاً لما تتضمنه من التسبيح . قاله سفيان. 
والضحاك . 

فقوله : «سَبِّحَ لِلّهِ مَا في السّمّوَاتِ)» يعني الملائكة وما فيهن من غيرهم وما في 
الأرض يعني من الحيوان والجماد, وقد ذكرنا في تسبيح الجماد وسجوده ما أغنى عن 
الإعادة . ظ 
٠‏ لِوَهُوَ الْمَزِيرُ4 في انتصاره. طالْحَكِيمْ 4 في تدبيره. 
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سورة الحديد الآية- + 


«مُوَ الأول والأخر» يريد بالأول أنه قبل كل شيء لقدمه. وبالآخر لأنه بعد 
كل شيء لبقائه . 

<وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنٌُ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: الظاهر فوق كل شىء لعلوه. والباطن إحاطته بكل شىء لقربهء قاله 
ان عبان 979 00 1 

الثاني : : أنه القاهر لما ظهر وبطن كما قال تعالى : «فَايدْن آلّذِينَ َامَنوا عَلَى 
عَدُوّهِم فَأَضْبَحُوأ ظَاهِرٍ ينَ» . 

لثالث: العالم بما ظهر وما بطن . 

#وهو بكلّ شيءِ عليم # يعني بالأول والآخر والظاهر والباطن . 

ولأصحاب الخواطر فى ذلك ثلاثة أوجه . 

أحدها: الأول في ابتدائه بالنعم. والآخر في ختامه بالإحسان» والظاهر في 
إظهار حججه للعقول., والباطن في علمه ببواطن الامور. 

الثاني : الأول بكشف أحوال الآخرة حين ترغبون فيهاء والآخر بكشف أحوال 
الدنيا حين تزهدون فيهاء والظاهر على قلوب أوليائه حين يعرفونه. والباطن على 
قلوب أعدائه حين ينكر ونه . 

الثالث: الأول قبل كل معلوم. والآخر بعد كل مختوم. والظاهر فوق كل 
مرسومء والباطن محيط بكل مكتوم . 
ه الى حَلقَالسَصوت واس و فا ناف 3 سَيَوئ 000 م 
ذالم وله لد لقع وفوخ 

م 


م 00 بص لك نك ا 
ارح بام دولل تمي د ألشذرر 90 


(0175) وخيرمن فسرهذه الأسماء هو رسول الله يلخ كما رواه مسلم (5/ )3١85‏ في الحديث اللهم أنت الأول 
فليس قبلك شيء وأنت ت الآخر فليس بعدك شيء فأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنتث الباطن فليس 
دونك شىء. . الحديث . 
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سورة الحديد الآية -/ا  ١١‏ 


«يَعْلم ما يَلِحْ في الارض + قال مقاتل: من مطرء وقال غيره: من مطر وغير 





000 

(ومَا يخرج مِنهًا» قال مقاتل : من نبات وغير نبات . 

#وما َنزِلٌ مِنّ آلسَمَآءِ وما يعر فيها# قال مقاتل : ' من الملائكة. وقال غيره : 
من ملائكة وغير ملائكة . 

ال وما يخرج منها من زرعء وما 
لزه ارسريم ونموذ اتضائه فيهم , بما أرادوه 00 

ِوَهُوَ مَعَكُمْ آيْنّ مَا كُشْم4 فيه وجهان : 

أحدهما: : علمه معكوه0") طاح جيك تي ساي من أعمالكم . 
قاله مقاتل. 

والثاني : قدرته معكم أينما كنتم حيث لا يعجزه شيء من أموركم . 
مس حرم +2 مسيير كم ماعن :عر طحت بد 1100 ش 
سي فين فيه فَالدنَ ءأمنوا متك 

اوح 6 9و2 عر هه و مسد فر رج وم لس 
تفقوأ كير 2 يوم كد مده سويد وه نوارك 


كي موص وى يع عل عب يوه *! 5-0 بت يِدنتٍ 
0 4 لظلميإِكَالثور وَإِنَأسَمَبيٍ وسح 09 وَمَالَكيٍ 


70 1900 2 > ب 
نفِمَوأْفٍ سَ لَلله يللوميراث الشملوات وَالْايْلا بسيو سك فقن 


ا ٠‏ 2 5 عم آ ‏ رآ 0 ع جد لخر 00 ع سه 
قَبْلِالْمْسَح وَقََلَأَوْلَيِكَ أَعَظم دَرَحَةَمَنَ اَذ أنففوا من بعد وَقسَلواً وملا 
سر سر سر # بن 0 -ه سه ايه و ل ا 2 
وعد الله الحسوم وا ا ار ور ناتك الى ترش اه تك لسو 


5102 ل يت 0 


ار لد 0 م 0 00 امو تيت وَاَلْمَوّمِسَتِ منلتِ سع دورهم بين 


(55م) وهو الصواب وعليه الجمهور وى المعية الشاملة العامة وهو شيدانة خط ذلقة عله وقدرته 
وتحيط بهم لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه جل شأنه . 


ا 


١  ةيأآلا الحديد‎ 3 


لوم 15 و 


دم وبي فر اليد ست يحو من كه لاد بَمَخَلِينَ فيا د للك هو 


ايع 


لوَانفقُواً مما جَعَلَكُم مُسْتَحْلَفِينَ فيو تحتمل هذه النفقة وجهين : 

أحدهما: أن تكون الزكاة المفروضة . 

كي 0 ا او الطاعات . 

لح بس اما موي يك بي قاله مجاهد . 

الثاني : مما جعلكم مستخلفين فيه بوراثتكم له عمن قبلكم, قاله الحسن . 
وجل الك الماع ار را مسرم 

لوَلِله مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَآلارْضٍ # يحتمل وجهين : 

أحدهما: معناه ولله ملك السموات والأرض . 

الثاني : أنهما راجعان إليه بانقباض من فيهما كرجوع الميراث إلى المستحق . 
«لآ يَسَْوِي كم مّنْ أنفَقَ من قَبْل الَْنْح وَقَائَلَ) فيه قولان : 

أحدهما: لا يستوي من أسلم من قبل فتح مكة وقاتل ومن أسلم بعد فتحها 

وقاتل, قاله ابن عباس » ومجاهد . 

الثاني : يعني من أنفق ماله في الجهاد وقاتل قاله قتادة . 

وفي هذا الفتح قولان : 

أحدهما فتح مكة. » قاله زيل ١‏ بن أسلم . ظ 

الثاني : فتح الحديبية» قاله الشعبي. قال قتادة : كان قتالان أحدهما أفضل من 

الآخر. وكانت نفقتان إحداهما أفضل من الأخرى., كان القتال والنفقة قبل فتح مكة 
أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك . . 

«وكُلا وَعَدَ آللَهُ آلْحَسَتَ» فيه قولان : 
أحدهما: أن الحسنى الحسنة, قاله مقاتل . 

الثاني : الجنةء قاله مجاهد . 


ويحتمل ثالث : أن الحسنى القبول والجزاء . 


الا 


سورة الحديد الآية ١1‏ 





«مّن ذا آلَّذِي يُقَرض آللَّهِ قَرْضاً حسَناً» فيه خمسة أقاويل : 
أحدها: أن القرض الحسن هو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا 


قوة إلا بالله والله أكبرء رواه سفيان عن ابن حيان . 


الثاني : أنه النفقة على الأهل. قاله زيد بن أسلم . 
الثالث: أنه التطوع بالعبادات., قاله الحسن . 
الرابع : أنه عمل الخير. والعرب تقول لي عند فلان قرض صدق أو قرض 


متوةه: إذا قع ييه تخيرا أو كترا ع ومنية تقول اللقراعر : 


الآية , 


الخامس : أنه النفقة في سبيل الله. قاله مقاتل بن حيان. 

وفي قوله : #وحسناً» وجهان : 

أحدهما: طيبة بها نفسه. قاله مقاتل . < 

الثاني : محتسباً لها عند الله. قاله الكلبي» وسمي قرضاً لاستحقاق ثوابه, قاله 


جوزيت قرضاً فاجزه إنما يجزى الفتى ليس الجمل 
وفي تسميته ##حسناً» وجهان : 

أحدهما: 00000 

الثاني : لأنه لا مَنَّ فيه ولا أذى . 

«فيضاعِفَه لّهُ4 فيه وجهان : 

أحدهما: فيضاعف القرض لأن جزاء الحسنة عشر أمثالها . 

الثاني : فيضاعف الثواب تفضلا بما لا نهايه له. 

وله جر كريم» فيه أربعة أوجه : 

أحدها: لم يتذلل في طلبه. 

الثاني : لأنه كريم الخطر. 


الثالك: أن صاحبه كريم 


فلما سمعها أبو اده تو 020779 بحديقة فكان أول من تصدق بعل هذه 


9 


(077) قال الحافظ في الإصابة .(1/ )١١9‏ وروى أحمد والبغوي والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن 


ع 


سورة الحديد الآية  ١7‏ 





وروى سعيد بن جبير أن اليهود أتت النبي كك عند نزول هذه الآية, فقالوا 5 
محمدء, أفقير ربك يسأل عباده القرضص؟. فأنزل الله للَقَدْ سَمِعْ آللهُ قول آلْذِينَ الُوا 
إن آللّه فير الاية. 

لِيوْمَ ترَى الْمُومِنِينَ وَالمُوْمِنَاتِ يَسْعَى تُورُهُم بَيْنَ يديهم وَبِأيْمَانِهِم4 وفي 
نورهم ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه ضياء يعطيهم الله إياه ثواباً وتكرمة. وهذا معنى قول قتادة. 

الثاني : أنه هداهم الذي قضاه لهم, قاله الضحاك . 

الثالث: آله نور أعمالهم وطاعتهم . 

قال ابن مسعود!”' '©: ونورهم على قدر أعمالهم يمرون على الصراط منهم 
من نوره مثل النخلة. وأدناهم نوراً من نوره على إبهام رجله يوقد تارة ويطفأً أخرى. 

وقال الضحاك: ليس أحد يعطى يوم القيامة نوراًء فإذا انتهوا إلى الصراط 
أطفىء نور المنافقين, ٠‏ فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن ينطفىء نورهم كما طفيء 
نور المنافقين» فقالوا : ينا نمم لما نورت . 

وفي قوله : بَيْنَ أيْدِهِمْ 4 وجهان : 

أحدهما : ليستضيئوا به على الصراط. قاله الحسن . 

والثاني : ليكون لهم دليلا إلى الجنة» قاله مقاتل . 

وفي قوله : ِبأيْمَانِهِم ه0550 : في الصدقات والزكوات وسبل الخير. 

الرابع : بإيمانهم في الدنيا وتصديقهم بالجزاء. قاله مقاتل . 

قوله تعالى «بشْرَاكمُ آلْيوْمَ جَنَاتَ » فيه وجهان : 





تابف عن انس ا رحد ريا عرد اه كارن شلا لخلا ١ن‏ الب خامطي بهار طأين أن بمطاتي نحي 
أقيم حائطي بها فقال النبي كلِةٍ أعطه إياها بنخلة في الجنة فأبى. قال فأتاه أبو الدحداح فقال له: بعني 
نخلتك بحائطي قال أفعل فأتى النبي كَكهٍ فقال يا رسول الله 00 
أعطيتكها فقال كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. . . الحديث. ظ 

(018) رواه ابن جرير (777/510) والحاكم (5/ *55) وصححه وتعقبه الذهبي بقوله. . ما أنكره حديثاً على 
جودة إسناده وأبو خالد شيعي منحرف وزاد السيوطي في الدر (207/8) نسبته لابن أبي شيبة وابن 
المنذر وابن أبي هاشم وابن مردويه. 

(074) وهي قراءة سهل بن سعد وأبي حيوة . 


ا 


1١6 ١“  ةيأآلا سورة الحديد‎ 


احدهما: أن نورهم هو بشراهم بالجنات . 
الثاني : هي بشرى من الملائكة يتلقونهم بها في القيامة. قاله الضحاك . 
ا له سا ع م ا ار اخ 22>« 7 0 ار 5 
الث وا ةا 
م د ور ل 


20 ار عزو ارود 2 
2ك التو لتمسوانورا ع 0 0 


6 2 


0 ا الراك 2 0 1 7 
العذا 32 0 ا 000 
عر 2 1 2 م 1 ب ص لع عير رح مه 
وء لاير 5 1001 007 سح كو كر م 2م 
دو خل م: جب ع الي يه وبنس 
0 عو جحدع 
المَصِيدٌ 9© 
ليوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَآلْمُنَافِقَاتُ» الآية. قال ابن عباس وأبو أمامة: يغشى 
الناس يوم القيامة ظلمة أظنها بعد فصل القضاء. ثم يعطون نوراً يمشون فيه . 
وفي النور قولان : 
أحدهما: : يعطاه المؤمن بعد إيمانه دون الكافر. 
الثاني : : يعطاه المؤمن والمنافق , ثم يسلب نور المنافق لنفاقه. قاله ابن عباس . 
فيقول وي + حوريو يد اك 
ورت ين اوري لي اتطرياء ومنه قول عمرو بن(" كلثوم : 
اعد يي ا وانحظرنا تعشيرك التسفييا 
#قيل آرَجِعوا وَرَآءَكُمْ فَآلْتَمِسُوأْ نوراً» فيه قولان : 
أحدهما أرجمرا إلى امومع الذي أخذنا منه #اارن بالتمسر ب وروا 
ويحتمل في قائل هذا مياد : 


2) / 71/( بيت من معلقة عمرو أنظر شرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري واللسان نظر والطبري‎ 205١ 
.)7140 /١( والقرطبي‎ )١7١ /( وفتح القدير‎ 


ا 


١6 ٠7  ةيآلا سورة الحديد‎ 


أحدهما: أن يقوله المؤمنون لهم . 

الثاني : أن تقوله الملائكة لهم . 

«فضرِب بَينهم بِسُورٍ لَهُبَابّ» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه حائط بين الجنة والنارء قاله قتادة . 

الثاني : أنه حجاب في الأعراف. قاله مجاهد . 

الثالث: أنه سور المسجد الشرقى. [بيت المقدس] قاله عبدالله بن عمرو بن 
العاص . ظ ظ 

بَاطِنهُ فيه آلرَحْمَة وَظَاهِرهُ من قبلِهِ آلْعَذَابُ4 فيه قولان: 

أحدهما: أن الرحمة التى في باطنه الجنة» والعذاب الذي في ظاهره جهنم. 
قاله الحسن . 

الغائق 3 أن الرخمة القى. اقفن ياطنة:»المسخن: وما يلية. والعذاسة الذى: :فى 

ظاهره: وادي جهنم يعنى بيت المقدس("'2. قاله عبدالله بن عمرو بن العاص . 

ويحتمل ثالثاً: أن الرحمة التى فى باطنه نور المؤمنين. والعذاب الذي فى 

ظاهره ظلمة المنافقين . 

وفيمن ضرب بينهم وبينه بهذا السور قولان : 
ومقاتل . ا 
الثاني : أنه ضرب بينهم وبين النور بهذا السور حتى لا يقدروا على التماس 

النور. 

(071) وقد تعب الشوكاني في فتح القدير )١7١/5(‏ هذا القول بقوله «ولا يخفاك أن تفسير السورة المذكورة 
في القرآن فى هذه الآية بهذا السور الكائن ببيت المقدس فيه من الأشكال لا يدفعه مقال ولا سيما بعد 
زيادة قوله باطنه فيه الرحمة المسجد فإن هذا غير ما سيقت له الآية وغيرما دلت عليه وأين يقع بيت 
المقدس أو سوره بالنسبة الو السور الحاجز بين فريقي المؤمنين والمنافقين» وأي معى, لذكر بيت 
المقدس ها هناء فإن كان المراد أن الله سبحانه ينزع بيت المقدس ويجعله في الدار الآخرة سوراً مضروباً 
المراد أن الله يسوق فريق المؤمنين والمنافقين إلى خارجه. فهم إذ ذاك على الصراط وفي طريق الجنة 
وليسوا ببيت المقدس. فإن كان مثل هذا التفسير ثابت عن رسول الله يِه قبلناه وآمنا به وإلا فلا كرامة 
فلا فول 


عع 


سورة الحديد الآية ‏ 15١.ء‏ لا١‏ 





يَُادُونَهُمْ ألم تكن مُعَكُمْ» يعني نصلي مثلما تصلون, ونغزو مثلما تغزون: 
ونفعل مثلما تفعلون . 

لثَالُوا بََى وَلكتكم فَتَنَم انفسَكُمْ »4 فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: بالنفاقء» قاله مجاها . 

الثاني : بالمعاصي . قاله أبو سنان . 

الثالث : : بالشهوات. رواه أبو نمير الهمداني 

«وَتَرَبْصْتمُْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما: بالحق وأهله. قاله قتادة . 


الثاني : : وير بصتم بالتوبة. قاله انوسكال 

(وَاْنُ4 يعني شككتم في أمر الله. 

0 وَغَرَنَكُمُ آلأمَاني 4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها: خدع الشيطانء قاله قتادة. 

أحدهما: 00 قاله 0 

الخا * إلقاؤهم ل النارى قاله قتادة . 

#وغركم بآللهِ الغْرُوْرٌ» فيه وجهان: 

أحدهما: الشيطان, قاله عكرمة . 

الثاني : الدنياء قاله الضحاك . 
5 م 2 ا ا 1 0 5 أ > أ[ سر سس 0000 
س0 14 ويه و غ1 سا سا سر ساسر 09 2 ع.ر سد فير 
: و ماين ادو كت 2 0 ع 


ير 
هه مه سر سر 22 2 هه 


ا 093 6 208 ل ايه لاقت 


ع 


١9 .١١  ةيآلا سورة الحديد‎ 





ءءء 1 ترب ه 
الم ْانِ لِلَّذِينَ #امنوأ أن تَحْشْعٌَ لوبهم لذكر آله وَمَا نَل مِنَ الْحَقّ» وفيه 


أحدها: أنها نزلت في قوم موسى عليه السلام قبل أن يبعث النبي كل قاله ابن 
حيان . 

الثاني : في المنافقين آمنوا بألسنتهم<""© وكفروا بقلوبهم. قاله الكلبي . 

الثالك: انها في المؤمنين من أمتناء قاله ابن عباس وابن مسعود. والقاسم بن 
معحمدك ., 

أحدها ٠:‏ ما روآه أبو حازم عن عون بن عبدالله 0 ابن مسعود قال * ما كان 
بين أن اسلمنا ومين أن عوتينا بهذه واوا و فجعل ينظر بعضنا إلى بعض 

الثاني : ما رواه فتادة ى ٠١‏ رن ام و أن الله استبطأ 97 ار فعاتبهم 
على رأس ثلاثة عشرة سنة» فقال تعالى : ألم ين لِّذِينَ َامنُوأ» الآية. 

الثالك: ما رواه المسعودي عن القاسم ل مل أصحاب رسول الله عد مرة 

ع 2 و ع راكنا ” 2 ل 

فقالوا يا رسول الله حدثناء فأنزل الله تعالى : #نحنُ نقص عَلَيْكَ احْسَن القصص »* 
ثم ملوا مرة فقالوا : 


حدثنا يا رسول الله. فأنزل لله أل يأ ِلّذِينَ ءَامَنوأ أن : تحْشَعَ قُلوبهُمْ لكر 


#7 


آلله» . 


5 53 3 ا ع 5 م د مووي 
قال شداد بن أوسن : كان يروى لنا”' ' '2 عن النبي كله أنه قال : «اول ما يرفع 
.من الناس الخشوع» . 





(077) وهذا القول غير صحيح لأن الآية صريحة في الذين آمنوا. 


709١)رواه‏ مسلم (5:/ 7809) والحاكم (؟/ 514) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وزاد السيوطي في الدر 
(8/ 08) نسبته لابن المنذر و ابن ماجه وابن مردويه؛ والنسائي . 


(0) اختلف في هذا الحديث فقد رواه الطبرانى مرفوعاً من حديث شداد بن أوس رضى الله عنه وكذلك 


لاا 


سورة الحديد الآية ١8‏ 





تر : ألم أن ألم يحسن.ء قال الشاعر (0574). 
ابا ال ير وَأن سخنةت الفسية العبين: لبا عفاد 
وفي أن تن تشع قلوبهم لِذكْرِ آللّه4 ثلاثة ثة تأويلات : 
أحدها : اتلد قلويهم لذكر الله.. 
الثاني : أن تذل قلوبهم من خشية الله . 
الثالث: أن تجزع قلوبهم من خوف الله . 
وفي ذكر الله هاهنا وجهان : 
أحدهما: أنه القرآن» قاله مقاتل . 
الثاني : أنه حقوق الله.. وهو محتمل . 
طوما نَزَّلَ من آلْحَقّ» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: القرآن» قاله مقاتل.. 
الثاني : الحلال والحرام», قاله الكلبي . 
الثالث: يحتمل أن يكون ما أنزل من البينات والهدى . 
«اعلموا أن الله يحبى الأرض بعد موتها» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: يلين القلوب بعد قسوتهاء قاله صالح المري. 
الثاني : يحتمل أنه يصلح الفساد. 
الثالث: أنه مثل ضربه لإحياء الموتى . روى وكيع عن أبي0*”” رزين قال: 


أي 


7 
تلك دا رموك: الله كات يح الله الأرضي يعدا متها فقاك: يا أبا رُذينَ أمَامَرَرْتَ 
بو اد مُمْحَل ْم مَرَرْتَ به يَهْتَرْ خضرة؟ قال: بلى ) قال كذلك ب يُحبِي آللّهُ الموتى» . 


7 007 و 6ج عو و حر اد اي 
إن المصَدقين الم فت وال موا ا ا م 


رواه ابن حبان موقوفاً على شداد بن أوس ورجح المنذري وققه وزاد الألباني ل المرفوع 2 عدي 
وأبي نعيم فى الحلية وللحديث شاهد من حديث أبى الدرداء مرفوعا رواه الطبراني . 


(085) هو كثير عزة والبيت في فتح القدير (4/ )١77‏ والقرطبي )١54 /١11(‏ والكتاب لسبيويه /١(‏ 078 . 
(5"ه) رواه أحمد (5/ )١١‏ واحمد (5/ )١7-١١‏ وابن ابي غاصم )٠٠١ /١(‏ وابو داود )4177١(‏ وفي 
سنده وكيع بن عداس وهو مجهول الحال. 


7 
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6 سه مالل 7 بي 2 - 7 م 00 2 
6 © وَالْذَء امو ويلك همْلضِدَيُون وا ترآ 
سن ء. درس 2« بسر س2 بتخره 

0 رو وكذوا تايا أ ولك 


صب للحيو 09) 

«إِنّ الْمُصّدّقِينَ وَآلْمُصَّدّقَاتِ)» فيه وجهان: 

أحدهما: المصدقين لله ورسوله . 

الثاني : المتصدقين بأموالهم في طاعة الله . 

لوَآلْذِينَ #امنوا بآلله وَرُسُلِهِ أولَيِكَ هُمْ آلصَّدِيقُونَ» أي المؤمنون بتصديق الله 
ورسله 

«وَآلشهَدَآءٌ ء با ل وَنُورُهُم» فيه قولان : 

أحدهما: أن الذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون وهم الشهداء عند ربهم. 
قاله زيد بن أسلم . 000 00 

الثاني : أن قوله: «اوَلِيِك هم آلصَدّيقون» كلام تام. 

وقوله ا ربهم » كلام مبتدأ وفيهم قولان: 

أحدهما* نهم الرسل يشهدون على أممهم بالتصديق والتكذيب» قاله 
الكلبي . ظ 
الثاني : أنهم أمم الرسل يشهدون يوم القيامة . 

وفيما يشهدو به قولان : 

أحدهما: يشهدون على أنفسهم بما عملوا من طاعة ومعصية» وهذا معنى قول 
مجاهد. 

الثاني:: يشهدون لأنبيائهم بتبليغ الرسالة إلى أممهم. قاله الكلبي . 

ظ وقال مقاتل قولاً ثالث : أنهم القتلى في سبيل الله لهم أجرهم عند ربهم يعني ظ 

ثواب أعمالهم  .‏ 

لوَنُورُهُمْ4 فيه وجهان: 

أحدهما : نورهم على الصراط . 

الثاني : إيمانهم في الدنياء حكاه الكلبي . 


4 


. سورة الحديد الآية  7١ . 7١‏ 
مر ك3 0 اه وه فت ا سه سه هر لحم ساد أ 2 
لع ل ا وشو وريه ويَاح ريسك وك كنرف الْأمَولٍ 
برررز و .ري 0 22701 ع سخ ازع ا ا 0 
الأول و صَكَلِعِيثٍ أَعَبّ لْكَفار: نبأئم ثم د 0 


وو هه افير سا صاب سل بت سا 2 71 كوه 


ا ب امات 6 عر 007 
حُمَ عاب سديد ومعفرة يله رضن وماأ 5ُألْدمَا 


إل ممَلعالغرور (ي) سايفو إل مَعْفْروْين رن وجب عط كرض 
8 7 صم و جاجح لير صاه 
ا 


سما وال عد تالدوم 220012 ذلك فضل الله نويه 


يعومد لض ل الميليرٍ() 


(افلتن نما آلْحََاةٌ الدّنْا لَعِبٌ وَلَهُوٌ فيه وجهان : 

أحدهما: أكل وشرب. قاله قتادة. 

الثاني : أنه على المعهود من اسمه, قال مجاهد: كل لعب لهو. 

ويحتمل تأويلاً ثالغا : أن اللعب ما رغب في الدنياء واللهو ما ألهى عن الآخرة . 

ويحتمل رابعاً: أن اللعب الاقتناء» واللهو النساء . 

لوَزِيئة4 يحتمل و 

أحدهما: أن الدنيا زيئة فانية . 

الثاني : أنه كل ما بوشر فيها لغير طاعة . 

لوَتَفَاخْرٌ بَيَكُمْ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: بالخلقة والقوة. ‏ 

الثانى : بالأنساب على عادة العرب فى التنافس بالاباء . 

ِوَتَكَائرٌ ني الأموَال وَالأوْلآدِ لأن عادة الجاهلية أن تتكاثر بالأموال والأولاد 
وتكاثر المؤمنين بالايمان والطاعات . 

ثم ضرب لهم مثلاً بالزرع كَمَئَل غَيْثِ أب الْكُمَارَ نَبَاَهُ نم يَهبْجُ» بعد 


00 ظ 
لقَتَرَاهُ مُضَفَرَا ثم يَكُونُ حُطَامًا4 بالرياح الحطمة» فيذهب بعد حسنهء كذلك 
دنيا الكافر. 


«سَابِقُوأ إلى مَغْفِرَةٍ مّنْ رَيَكُمْ4 فيه أربعة أوجه : 


0 
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أحدها: النبى يليه قاله أبو سعيد 
الثانى : الصف الأول. قاله رباح بن عبيد . 
الثالث: 3 البيرة الأولى مع الإمام. قاله مكحول. 
5-7 و 5 الما ترغيباً في مسا عن د افر 
دون الطول لما في العرض من الدلالة على الطول. ولأن من عادة العرب أن تعبر عن 
سعة الشيء بعرضه دون طوله. قال الشاعر9 "© : 
كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب حلقة خاتم. 
«إذلِك فضل آلله يؤْتِبِهِ مِن يُشآء4 فيه وجهان : 
وفي #من يَشْآءُ» قولان : 
أحدهما من المؤمنين». إن قيل إن الفضل الجنة . 
الثاني : من جميع الخلق. إن قيل إنه الدين.. 


7ت 
صرد 2 لق 
٠.‏ 


2 بََ من مصِيبَّةٍ انض َلاق ولاس 0 منشِل 
نت انه 70 (© لكلا تأموَأ تأ عل 
مرا محاء ا ويه وَابة لل م 20 5 ا عور 
وبأو تاس ولف ون د اكرات اليد 
«مَآ أَصَابٌ من مُصِيبَةِ ني الأرْض » فيه وجهان: 


أحدهما: الجوائح في الزرع والثمار. 
الثاني : القحط والغلاء . 
ولا في أنفْسِكم» فيه أربعة أوجه : 
أحدها: في الدينء قاله ابن عباس . 
(077) فتح القدير (0/ والقرطبي )5١5 /4( )755 /١0/(‏ وفيها «كفه حابل» بدلا من حلقه خاتم . 


8١ 
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الثاني : الأمراض والأوصاب. قاله قتادة . 
الثالث: إقامة الحدود. قاله ابن حبان . 
الرابع : ضيق المعاش, وهذا معنى رواية ابن جريج . 
إلا في كتات»ٍ يعني اللوح المحفوظ0”"© . 
ين قَبْل أن بَبرَأَمَاع قال سعيد بن جبير: من قبل أن نخلق المصائب 
ونقضيها.. سس 
«لكيلا تاسَوا على ما فاتكم » فيه وجهان : 
أحدهما: من الرزق الذي لم يقدر لكم. قاله ابن عباس, والضحاك . 
الثاني : من العافية والخصب الذي لم يقض لكم. قاله ابن جبير. 
ولا تفْرَحُوا يمَآ اناكم 4 فيه وجهان : 
أحدهما: من الدنياء قاله ابن عباس . 
الثاني : من العافية والخصب. وهذا مقتضى قول ابن جبير 
وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله : «لكيلا سوا علَن مَا فَاكُم وَل فرحو 
بمَآ اناكم 4 قال: ليس أحد إلا وهو يحزن ويفرح., ولكن المؤمن يجعل مصيبته 
عورا والكثير شكر ا 
لالّذِينَ يبْحَلُونَ وَيامْرُونَ الئاس بِآلْبُْل 4 فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: الذين يبخلون يعني بالعلم. ويأمرون الناس بالبخل بألا يعلموا الناس 
شيئاً. قاله ابن جبير. 
الثاني : أنهم اليهود بخلوا بما في التوراة من ذكر محمد كله قاله الكلبي, 
والسدي . 
الثالث: أنه البخل بأداء حق الله من أموالهم, قاله زيد بن أسلم . 
الرابع : أنه البخل بالصدقة والحقوق, قاله عامر بن عبدالله الأشعري . 
الخامس : أنه البخل بما في يديه. قال طاووس . 
وفرق أصحاب الخواطر بين البخيل والسخي بفرقين : 
أحدهما: أن البخيل الذي يلتذ بالإمساك, والسخي الذي يلتذ بالعطاء . 





(007) وفي الآية الدليل القاطع على أن القدر كتب في الأزل وفي الآية أب يضاً رد على القدرية نفاة القدر. . 


الك 


سورة الحديد الآأية ‏ ه؟ ل /ا؟ 


الثاني : أن البخيل الذي يعطي عند السؤال. والسخي الذي يعطي بغير سؤال. 
دساح غ6 سرع سا 52 ل ره 
عَدَأرَسَلمَاوْسْلَا ييحت وارلا 174 وَاَلْمِيرَآ ب لِيِقَوم 


أ[ سح ا 


1 هه‎ 5 559 ٠ 0 

0 السوسييي ار تدر معاي و يلم 
ع سا سس 7 2م م نا 2 

لو الك ادر عرو 0 





وَانرَلنَا آلْحَدِيدٌ4 فيه قولان : 

أحدهما: أن الله أنزله مع آدم . روى عكرمة عن ابن عباس قال: ثلاث أشياء 
نزلت مع آدم: الحجر الأسود. كان أشد بياضاً من الثلج.» وعصا موسى وكانت من 
آس الجنة. طولها عشرة أذرع مثل طول موسى . والحديدء أنزل معه ثلاثة أشياء : 
السندان والكلبتان والميقعة وهي المطرقة . 

الثاني : أنه من الأرض غير منزل من السماء. فيكون معنى قوله : 

لوَانرَلَنَا4 محمولاً على أحد وجهين : 

أي أظهرناه. 

الثاني : لأن أصله من الماء المنزل من السماء فينعقد في الأرض جوهره حتى 
يصير بالسبك حديدا . ش 

«وفيه ا شدِيدٌ» فيه وجهان : 

أحدهما: لأن بسلاحه وآلته تكون الحرب التى هي بأس شديد. 

الثاني : لأن فيه من خشية القتل خوفاً شديداآً . 

لوَمََافِعُ للناس » يحتمل وجهين : 
أحدهما: ما تدفعه عنهم دروع الحديد من الأذى وتوصلهم إلى الحرب 
والنصر. ظ 

الثاني : ما يكف عنهم من المكروه بالخوف منه . 

وقال قطرب: البأس السلاح» والمنفعة الآلة. 

لو وي ليوو 


0 - ا 15 0 فَعَيمَا لح ء اهم برسلتا 


م 


سورة الحديد الآية ‏ /ا؟ 
0 آ# م هه سه 3 م اح سر 60 2 
ا انر ل راع لطر اه جح ساس لور 72 سر ع سر سل 01 9 صرح 5 
2 5 مويقاي 7 ابسَد تَاماكتتو اهز لايك 


له 0 7 


ا هه 0 2 
00 2 وال وترم يم دي 2ه 22 

موادي 55007 

أحدهما: أن الرأفة اللين. والرحمة الشفقة . 

الثانى : أن الرأفة تخفيف الكل., والرحمة تحمل الثقل . 

لوَرَهْبَانِي آبتدَعُوهَا» فيه قراءتان : 

إحداهما: بفتح الراء وهي الخوف من الرهب . 

الثانية : بضم الراء وهى منسوبة إلى الرهبان ومعناه أنهم ابتدعوا رهبانية 
ابتدؤوها. 

وسبب ذلك ما حكاه الضحاك : [أنهم] بعد عيسى ارتكبوا المحارم ثلاثمائة سنة 
اها اده من ال عائة اللي ل يتحلها نين ,تقلعهم إن الرانذيها احم .+ 

«إمَا كتبناها عَلَيْهم 4 أي لم تكتب عليهم وفيها ثلاثة أوجه 

أحدها : أنها رفض النساء واتخاذ الصوامع. قاله قتادة . 

الثاني : أنها لحوقهم بالجبال ولزومهم البراري ١‏ وروي فيه خبر مرفوع 

الثالث: أنها الانقطاع عن الناس والانفراد بالعبادة . 





(78؟60) 


(088) وهو خبر طويل انظره فى الطبري (/71/ 774) من حديثابن مسعود وزاد السيوطي 5 الدر (4// 51) 
نسبته لعبد بن حميد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم )48٠١/5(‏ وصححه وابن مردويه والطبراني والبيهقي في الشعب وابن عساكر من طرق عنه 
قلت وفي سند ابن جرير داود بن المحير وقد ضعفه غير واحد وهو صاحب كتاب العقل الذي وضع فيه 
أحاديث في فضائل العقل ولكنه لم ينفرد بل تابعه شيبان بن فروخ عن أبي يعلى فقوي الحديث من هذا 
الوجه كما أفاده ابن كثير (5/ )7١1‏ . 


2 
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وفي الرأفة والرحمة التى جعلها في قلوبهم وجهان : 

[الأول]: أنه جعلها في قلوبهم بالأمر بها والترغيب فيها. 

الثاني : جعلها بأن خلقها فيهم وقد مدحوا بالتعريض بها. 

لما كتبنَاهَا عَلَيْهمْ إلا آبتِغآء رِصْوَانٍ آللّه»ه أي لم تكتب عليهم قبل ابتداعها 
ولاكتبت بعد ذلك عليهم . 

الثاني : أنهم تطوعوا بها بابتداعها. ثم كتبت بعد ذلك عليهم, قاله الحسن . 

«فمَا رَعَوُمًا جِقّ رِعَايَتَهَا4 فيه وجهان : 

أحدهما: أنهم ما رعوها(*”"© لتكذيبهم بمحمد. ظ 

الثاني : بتبديل دينهم وتغييرهم فيه قبل مبعث الرسول كك قاله عطية العوفي . 
يتأ أبن ءامَمُوأأتَُّو الله وءَامنأبرَسُوله- يويك كاين مِن يَحَيَهِء 

1 م 


و ا ص سرامم هه ا وروي دخ وو > للا بل سرح ا 2 
وَصجعل كم نورا ون ب ويَعَفرَلكم الله عَفُور نحم (©ا للا يعامَ امل 


ا### ل 





#ر 
هر 


0 اكثيانة ا عا م ا 
الكدب لا يِفَّدِرَونَ عل شَىْمَّنْفْضْ لٍأللووان الفضل بد الله يوْتيهِ من 
سر 2و ع سج | موس حير ظ 

يمه واه ذوالْعَض ل العظيم 


«يَايها آلّذِينَ اموا آنَقُوأ آللّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ4 معناه يا أيها الذين آمنوا 
«يؤْتكم كفلين من رَحمَتهِ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أن أحد الأجرين لإيمانهم بمن تقدم من الأنبياء. والآخر لإيمانهم 
الثانى : أن أحدهما أجر الذنياء والآخر أجر الآخرة. قاله ابن زيدك. 

ويحتمل ثالثآ : أن أحدهما أجر اجتناب المعاصي. والثاني أجر فعل الطاعات . 


(079) قال الامام القاسمي في محاسن التأويل /1١3١‏ )2 قوله «فما رعوها حق رعايتهاأ» أي ما قاموا 
بما التزموه منها حى القيام من التزهد والتخلي للعبادة وعلم الكتاب بل اتخذوها آله للترؤس والسؤدد 


هن 
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ويحتمل رابعاً : أن أحدهما أجر القيام بحقوق الله والثاني أجر القيام يحقوق 
العباد. 

«وَيَجُعل لَكمْ نوراً تَمْشونَ بهِ» فيه قولان: 

أحدهما: 5 0 قاله ابن عباس . 

ويحتمل ثالقا. أنه الدين يول سان الدنيا وثواب الآخرة . وقد روى أبو 
رادي أبي موسئٍ الأشعري( 0 © عن أبيه قال : قال رسول الله عليه «ثَلاثة يُؤْتَونَ 
جرهم مرتين : : جل آمَنَ بالكتاب الأول. وَالْكتاب الآخِر. ورج كانت له امه ادها 
وَأَحْسَنَ تاهاتم ًا فرَوجَهاء وَعَبِدُ ممْلوكُ أحْسَنّ عِبَادَةَ رَبَهِ وَنْصَمَ ملو 

<لئلا َعَلْم هل الكتاب »4 قال الأخفش : معناه ليعلم أهل الكتاب وأن «لا) 
صلة زائدة وقال الفراء : لأن لا يعلم أهل الكتاب و «لا» صلة زائدة في كلام دخل عليه 
ححل . 

ان او اساي حي اوتنه َ 

الا يقدرون على شيءٍ من فضل آلله# فيه وجهان : 

أحدهما: من دين الله وهو الإسلام قاله مقاتل . 

الثانى : من رزق الله» قاله الكلبى . 

وفيه الث: أن الفضل نعم الله التي لا تحصى . 


(659) رواه البخاري )١7١7١/1١(‏ ومسلم الإيمان )١55(‏ وأحمد (5/ 45”. )1١5‏ وابن جرير /7١1/(‏ 
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1ك فزنت . دكت 2ت 


مكي . وقال الكلبي : نزل جميعها بالمدينة غير قوله تعالى : ما يكون من نجوى 
ا ا 


' 7 





قوله تعالى : «وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها#وهي خولة بنت 
فنسبت إلى كل واحد منهما. وزوجها أوس بن الصامت .قال عروة577©: وكان امرأ به 
لمم فأصابه بعض لممه فظاهر من امرأته. فأتت رسول الله يله تستفتيه في ذلك . 
«ووتشتكي إلى الله4 فيه وجهان : 0 
أحدهما: تستغيث بالله . 
د التي 5 يا رسول الله قد نسخ الله سنن الجاهلية وإن زوجي 
)04١(‏ رواه ابن جرير (25/74) ورواه أبو داود(9١؟١)‏ وقول هشام مثله واللمم هنا هو شدة الإلمام بالنساء 
وشدة الحرص والتوقان إليهن . 
ا 


سورة المجادلة الآية ‏ " 5 





ظاهر مني. فقال رسول الله ككلةِ : « ما أوحي إلى فى هذا شيء ». فقالت: يا رسول 
الله أوحي إليك في كل شيء وطوي عنك هذا؟ فقال: « هو ما قلت لك » فقالت: 
إلى الله أشكو لا إلى رسوله. فأنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي 
تجادلك #الآية. وقرأ ابن مسعود: «#قد سَمِمَ 4 . 

قالت عائشة «"*' : تبارك الله الذي أوعى سمعه كل شيء, سمع كلام خولة بنت 
تعلبة وأنا في ناحية البيت ما أسمع بعض ما تقول. وهي تقول: يا رسول الله أكل 
شبابي وانقطع ولدي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني ظاهر مني اللهم إني أشكو ‏ 
إليك. فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية. 

«إوالله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير» والمحاورة مراجعة الكلام» قال 

عنترة0479) : 
لو كان يدري ما المحاورة اشتككى ولكان لو علم الكلام مكلمي. 

«والذين يظاهرون منكم من نسائهم» الظهار قول الرجل لامرأته 

أنت علي كظهر أمي . سمي ظهارالأنه قصد تحريم ظهرها عليه وقيل: لأنه قد 
جعلها عليه كظهر أمه. وقد كان فى الجاهلية طلاقاً ثلاثاً لا رجعة فيه ولا إباحة بعده 
فنسخه الله إلى ما استقر عليه الشرع من وجوب الكفارة فيه بالعود. 


مس سول 0 .72 سه سر 1 مم 
لْذِينَ يظ اهرون سكم ييه مم اه أمَهَته مد مُهنتهم إلا التى 
راض ساح ساخر 1 


وأدْمم وعد مح لمقُولُونَ منكرامن ا لقول وزورا وَإِب الله لَعموَ عفور (ر) 
: 


0 


رو م سم هه 7 الور ا عسي ةن آ# د ته 
لظو ودنام م بعودو ماقا واه حردررة+” دون فل أن هاما 
ع مر 0 لظ سر سس سال عر يح سح ى 
توعظوت بد واه يما بسَاتَمَوْنَ جر( سَسَْمَعِد يام َمْوَي 


م 


تبس دلأ تكس كه لام سه كما ذ! زا 


(055)رواه البخاري (17/159”) والنسائي )١158/48(‏ وأحمد (57/5) وابن ماجه رمحم والحاكم 
)181١/179‏ وصححه ووافقه الذهبي . والطبري 25/78١‏ 5) والبيهقي 877/90"). 

(04) شرح القصائد السبع لبي بكر الأنباري ومختار الشعر الجاهلي )7191/١(‏ زاد المسير 
.)١187/48(‏ 


0 


سورة المجادلة الآأية ‏ 5 - لا 
< في ع دس سسا تر وو عه ر | وس هسه 
روا فا ام هران عَدَابٌ ليه( 
ثم قال: ظ.. ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم»تكذيباً من الله 
تعالى لقول الرجل لامرأته له : أنت علي كظهر أمي 


(وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً»يعني بمنكر القول الظاهرء وبالزور 
كذبهم في جعل الزوجات أمهات . 


إنَالَتبَحادونَالله ورسولة حنوا كَايتَ ال به ودوك 5 


1 2 


يست وَلِلَكْفرَ عَدَابٌ هين 2 ا َمجِِعَابِيَفُهُم 5 
بخص اتتوكك أزالة علطن ركب( ا72 مذ 


رح م 


اتوت وتان الارص ماكو من يحوي كَلدَة ل لْاهْوَرَا بكو 0 وَلاحمْسَةٍ 
لمعيه َلآ ل مكنأ ممم 
مجه مهل َوء علي 09 


«إن الذين يحادون الله ورسوله» فيه وجهان : 

أحدهما: يعادون الله ورسوله, قاله مجاهد. 

الثاني : يخالفون الله ورسوله, قاله الكلبي . 

وفي أصل المحادة وجهان : 

أحدهما : أن تكون في حد يخالف حد صاحبك, قاله الزجاج . 

الثاني : أنه مأخحوذ من الحديد المعد للمحادة . 

#كبتوا كما كبت الذين من قبلهم 4 فيه أربعة أوجه 

أحدها: [أخزوا] كما أخزي الذين من قبلهم. قاله قتادة. 

الثاني : معناه أهلكوا كما أهلك الذين من قبلهم, قاله الأخفش وأبو عبيدة . 
الثالث : لعنوا كما لعن الذين من قبلهم. قاله السدي .وقيل هي بلغة مذحج * 





(*) هو أبو قبيلة تسكن اليمن. 
6 
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الرابع : ردوا مقهورين . 


لس 1 هه سر 2 00 ل 1 سرس سس سر 7 
الح إل الزن ماعن لجو ثم يود و نما نهواعنه وشتجوت با لوثرم 
وس د أ صو سر صر رس لو الور 
1 9 نود سويت ارول وإاجاموك جوديم اليه بد الله لله ويفولونف 
صدذم 

ولا دعل سا ألم سا ل 91 141 1 0 
1 00 لي متنا تيلتبا ال وَالْعدَ 5 
رض عر مرق ورد ع رو و 22 70 ل جر الى ال ير 
ويسَجوأ بار والتقوى وأتّفوأاَهَألْذِىَإِلتَدِحَسَروبَ (ر3) ِنَم التجوئ مِنَالسَيِطار 
ا هه سم عل اين سك الى وطخ تزرب سر 2س در سرس 
محرت نهف ترشا كن اما برطلل انور 


مون 09 

«ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى* النجوى السرارء ومن ذلك قول جرير 
من النفر البيض الذين إذا انتتجوا أقرت بنجواهم لؤي بن غالب 

والنجوى مأخوذة من النجوة وهي ما له ارتفاع وبعد. لبعد الحاضرين عنه. وفيها 
وجهان : ظ 

أحدهما: أن كل سرار نجوى. قاله ابن عيسى . 

الثاني : أن السرار ما كان بين اثنين» والنجوى ما كان بين ثلاثة» حكاه سراقة . 

وفي المنهي عنه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : : أنهم اليهود. كانوا يتناجون بما بين المسلمين. فنهوا عن للقي كاله 
مجاهد . 

الثاني : أنهم المنافقون. قاله الكلبي . 

الثالث: أنهم المسلمون. 

روى أبو سعيد الخدري7”**") قال : كنا ذات ليلة نتحدث إذ كر علدا زسيول الله 





(655) رواه أحمد )7/١(‏ وابن مردويه وابن أبي حاتم كما نقّله ابن ير 7577/5 وقال هذا إسناد غريب 
وفيه بعض الضعقاء . 


2 


سورة المجادلة الآية - م ٠١‏ 
كه فقال: « ما هذه النجوى ألم تنهوا عن النجوى» . ' 

فقلنا تبنا إلى الله يا رسول الله إنا كنا في ذكر المسيح يعني الدّجال فرقا منه. 
فقال: « ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي منه؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال : 
الشرك الخفي أن يقوم الرجل يعمل لمكان الرجل» . ظ 

لي ما ع الور ا ليا ظ 
الله كله قالوا : : السام عليك » وكان النبي وَل يردعليهم فيقول : : #وعليكم # ويروى أن 
عائقة (946) مهي سمعت ذلك منهم قالت: وعليكم السام والذام, فقال عليه السلام : 
إن الله لا يحب الفحش والتفحش » . 

وفي السام الذى أرادوه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه الموت. قاله ابن زيد. 

الثانى : أنه السيف . 

الثالث: أنهم أرادوا بذلك أنكم ستسامون ينكم. كاله التعسين» يركذا امن قال 
هو الموت لأنه يسأم الحياة . 

وحكى الكلبي أن اليهود كانوا إذا رد النبي وله جواب سلامهم قالوا: لو كان هذا 
نا الاستجيب له قينا قوله :وض كو ديعن النماء :وهو المونفوليصن :ينا سافة رايس فين 
أجسادنا فترة.» فنزلت260557) 9 #ويقولون في أنفسهم لولا يعذينا الله بما نقول» 
الاية. 

وفي اسان : «إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين ءامنوا# وجهان : 

أحدهما: ما كان يتناجى به اليهود والمنافقون من الأراجيف بالمسلمين . 

الثاني : أنها الأحلام التي يراها الإنسان في منامه فتحزنه. 


(015) رواه البخاري :54/١١‏ نحوه ومسلم )17١7//5(‏ وابن جرير )١5/78(‏ وابن ابي حاتم وابن مردويه 
وسعيد بن منصور وعبد الرزاق والبيهقي في الشعب وعبد بن حميد. 

0559) رواه أحمد (1089) وزاد السيوطي في الدر (4/ ١8)إنسبته‏ لسعيد بن حميد والبزار وابن المنذر 
والطبراني اق مردويه والبيهقي في الشعب بسند جيد عن ابن عمرو رضي الله عنه قال إن اليهود كانوا 
يقولون لرسول الله يخ سام عليك يريدون بذاك شتمه ثم يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول 
فنزلت هذه الآية «وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله» قال الحافظ ابن كثير (15/ ) إسناد 
حسن وقال الهيثمي )١71/17(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني وإسناده جيد. 


غ١‎ 


سورة المجادلة الآية  ١١‏ 





م وم مي سل سس سمه سس 


يلام الزن ءَامَنْوَاإِدَاقِلَ 0 ف الْمجَلس قافْسحوأ مسحو يسح أله 

ا َأ ا لد َامَيُوأْ مَك وَألَدينَ أوُوا 
ا فد ار ج فور 

مدر رد 09 


8 الذين ءامنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس . . #فيه أربعة أوجه : 

أحدها : مجلس النبي ككل خاصة إذا جلس فيه قوم تشاحوا بأمكنتهم على من 
يدخل عليهم أن يؤثروه بها أو يفسحوا له فيهاء فأمروا بذلك قاله مجاهد : 

الثاني : أنه في مجالس صلاة الجمعة, قاله مقاتل . 

الثالث: أنها في مجالس الذكر كلهاء قاله قتادة. 

الرابع : أن ذلك في الحرب والقتال» قاله الحسن . 

«. . . وإذا قيل انشزوا فانشزوا» فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: معناه وإذا قيل لكم انهضوا إلى القتال فانهضواء قاله الحسن . 

الثاني : إذا دعيتم إلى خير فأجيبواء قاله قتادة. 

الثالث: إذا نودي للصلاة فاسعوا إليهاء قاله مقاتل بن حيان . 

الرابع : أنهم كانوا إذا جلسوا في بيت رسول الله كل أطالوا ليكون كل واحد. 
منهم هو الآخر عهداً به. فأمرهم الله أن ينشزوا إذا قيل لهم انشزواء قاله ابن زيد. 

ومعنى «إتفسحوا» توسعوا. وفي وإانشزوا» وجهان: 

أحدهما: معناه قومواء قاله ابن قتيبة . 

الثاني : ارتفعواء مأخوذ من نشز الأرض وهو ارتفاعها . 

وفيما أمروا أن ينشزوا إليه ثلاثة أوجه : 

أحدها: إلى الصلاة, قاله الضحاك . 

الثاني : 3 الغزو. قاله مجاهد. 

الثالث: إلى كل خيرء قاله قتادة . 

قبرقع الله التيح نابي ماكيه: يد جاماقه على من لسن يمتزايه قن 
الايمان. 

#والذين أوتوا العلم درجات*# على من ليس بعالم . 


ا 


سورة المجادلة الآية ١ 2١١7‏ 


ويحتمل هذا وجهين . 

0 3 اكه سانيا 
الر غا» والعلم. 
سه رس سر ل لسسع ا رس يتس سل سرح ف 
يتأمها ا لَنِينءامنوأ سيار سول فَقرموأ 2 ا 
سار سل وتام 0 أ لص رك سخ تر له ظ ين 6 مرح سا صرصسرا عور 
لوَاَطْهرَ ما فإن رَيحدوأ فإنالله 0 ؛ ْنم ن أن مدعو بن يدى 


ره 


كدف بوذ ََعَلُواً وَنَا بَأَلدَهُ 16 ار له اكه 
وأطيثواا ا سوك اك 2 م ا 901 


«يأيها الذين ءامنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 
صدقة»#اختلف في سببها على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن ن المنافقين كانوا يناجؤون النبي كَللِِ بما لا حاجة لهم به. فأمرهم الله 
بالصيوةة عند النجوى ليقطعهم عن النجوى. قاله ابن زيد . 

الثاني : أنه كانقوم من المسلمين يستخلون النبي كَل ويناجونه فظن بهم قوم من 
المسلمين أنهم ينتقصونهم في النجوى. فشق عليهم ذلك. فأمرهم الله تعالى 
بالصدقة عند النجوى ليقطعهم عن استخلائه» قاله الحسن . 

الثالث: قاله ابن عباس وذلك أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله كَل 
حتى شقوا عليه فأراد الله أن يخفف عن نبيه» فلما قال ذلك كف كثير من الناس عن 
المسألة. ظ 

وقال مجاهد: لم يناجه إلا علي قدّم ديناراً فتصدق بهء فسأله عن عشر خصال» 
ثم نزلت الرخصة . 

«ءأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات #قال على : ما عمل بها أحد 
غيري حتى نسخت. وأحسبه[قال] وما كانت إلا ساعة. وقال ابن حبان: كان ذلك 
ليالي عشراً. 

وقال ابن سليمان: ناجاه علي بدينار باعه بعشرة دراهم في عشر كلمات كل 


7 
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كلمة بدرهم . 0 وكلمه كلمات». ثم نسخت بما بعدها. 


© ليرا لين قوم حَضِبَ ماسولا امنيب وداه 2 عل 
لْكَذِب وَهميعَمُونَ 0 ا لك 6 55 

)ديبم مججْنَةَ َصَدُوْعَ نمس لِأسَوكهُرَ حَدَابُ مهن 09 نح 
ا رلا وَلَدُمْ منَالَه توك أب 2 هي حَديدُودَ 

0ع اهتركف وب بوتأ عل تو ألا 
عم الكيؤة ست عي ال َأَضَنهووم أنه وكيك يرث 
ليطي نألا إن حر بَاَلشّمْطنه ميرو (09) 

«ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم» يعني المنافقين تولوا قوم 
غضب الله عليهم هم اليهود . 

«ولا منهم #لخروجهم بيهوديتهم . 

ورك 57 منافقون . 

#اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين #فيه قولان : 

أحدهما: قاله السدي . 

الثاني : عن سبيل الله في قتلهم بالكفر لما أظهروه من النفاق . 

ويحتمل ثالثاً: صدوا عن الجهاد ممايلة لليهود. 

#استحوذ عليهم الشيطان + فيه قولان : 

أحدهما : قوي عليهم . 

الثاني : أحاط بهم ء قاله المفضل . 

وفيه النث: أنه غلب واستولى عليهم في الدذنيا. 
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سورة المجادلة الآية  7٠١‏ 772 
«فأنساهم ذكر الله» يحتمل ذكر الله ها هنا وجهين : 
أحدهما : أوامره فى العمل بطاعته . 
الثاني : زواجره في النهي عن معصيته . 


ويحتمل ما أنساهم من ذكره وجهين : 
أحدهما : بالغفلة عنها. 
الثانى : بالشرك بها. 

2 سس سم ب ا 0 ع ا صح دنس سي م م 
إنا ذبن يحادوتأ ورصوا وم كف الاذلين ا كتيب الله لاغلبرت 
ريو قل مر ب اه وو عر صسءحمر 172 
أناورسحإرك | وِدَعزِير 9) لاجد فوَمَايْوْمنو يألو الوم 
صح و 1 سم 5 ص و وسرت سر 
000 7 كد ءَابَآءَهْمْأَوَأْبََ) َه 


أو حونو قد دوقع لبك حدر بهم الإيمنوا ينَدَهُم 
يج ام كرس العم ار 
0 جَنَت يرون تح اهريدن فيهارضت 


سمالي ار قر صرت ورت 


هنهم وَرَضُوأ عن أولهِكَ مرب هلسر بَألَّوهم نقيخ 0 

«لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله #فيه ثلاثة 
أوجه : 

أحدها : من حارب الله ورسولهء قاله قتادة والفراء . 

الثاني : من خالف الله ورسوله. قاله الكلبي.. 

الثالث: من عادى الله ورسوله, قاله مقاتل . 

«ولو كانواءاباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم» اختلف فيمن ن فؤلت 
هذه الآية فيه على ثلاثة أقاويل : 

أحدها :ما قاله ابن شوذب : نزلت هذه الآية في أبي عبيدة 2049 بن الجراح قتل 
أباه الجراح يوم بدرء جعل يتصدى له وجعل أبوعبيدة يحيد عنه» فلما أكثر قصد إليه 
أبو عبيدة فقتله . 
089) رواه ابن أبي حاتم والطبرائي والحاكم وأبو نعيم في الحلية والببهقي وابن عساكر كمافي الدر 

.)85/4( 
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وروى سعيد بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب أنه قال: لو كان أبو عبيدة 
حياً لاستخاره» قال سعيد : وفيه نزلت هذه الآية. 

وفيه وجهان : 

أحدهما: أنه خارج مخرج النهي للذين آمنوا أن يوادوا من حاد الله ورسوله . 

الثاني : أنه خارج مخرج الصفة لهم والمدح بأنهم لا يوادون من حاد الله 
ورسوله. وكان هذا مدحا. 

«أولئك كتب في قلوبهم الإيمان» فيه أربعة أوجه : 

أحدها؛ معناه جعل في قلوبهم الإيمان وأثبته. قال السديء. فصار 
كالمكتوب . 

الثاني : كتب في اللوح المحفوظ أن في قلوبهم الإيمان . 

الثالث: حكم لقلوبهم بالإيمان . 

الرابع : أنه جعل في قلوبهم سمة (45© للإيمان على أنهم من أهل الإيمان» حكاه 
ابن عيسى . 

«وأيدهم بروح منه» فيه خمسة أوجه : 

أحدها: أعانهم برحمته., قاله السدي . 

الثاني : أيدهم بنصره حتى ظفروا . 

الثالث : رغبهم في القرآن حتى ءامنوا . 

الرابع : قواهم بنور الهدى حتى صبروا . 

الخامس : قواهم بجبريل يوم بدر. 

«ورضي الله عنهم# يعني في الدنيا بطاعتهم . 

#ورضوا عنه# فيه وجهان : 

أحدهما: رضوا عنه في الآخرة بالثواب . 

الثاني : رضوا عنه في الدنيا بما قضاه عليهم فلم يكرهوه . 

«إأولئك حزب الله» فيهم وجهان : 


(05) وهذا القول من أقوال المعتزلة وقد رد عليه العلماء فى أكثر من مكان وكان من الواجب التنبيه على هذا 
والصواب القول الأول وعليه أكثر العلماء . 
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أحدهما: أنهم من عصبة الله فلا تأخذهم لومة لائم . 

الثاني : أنهم أنصار حقه ورعاة خلقه وهو محتمل . 

القول الثاني : ما روى ابن جريج (**'2 أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق 
وقد سمع أباه أبا قحافة يسب النبي كَلهِ فصكه أبو بكر صكة فسقط على وجهه. فقال 
ذلك للنبي يَكدِ . فقال: « أو فعلته؟! لا تعد إليه يا أبا بكر» . 

فقال والله لوكان السيف قريباً مني لضربته به. فنزلت هذه الآية. 

القول الثالث: ما حكى الكلبي ومقاتل أن هذه الآية نزلت في حاطب بن أبي 
بلتعة وقد كتب إلى أهل مكة ينذرهم بمسير رسول الله ككلِِ إليهم عام الفتح . 


ات 





(059) رواه ابن المنذر كما في الدر (87/48) وقال الحافظ في تخريج الكشاف 7 نقله الثعلبي عن ابن 
جريج قال حدثت أن أبا قحافة ا ه. 
قلت فعلى هذا يكون الحديث منقطعاً. 


لا 
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يم لزلزي 


سَيّحَ ينلصوت وَمَا فارص وَهْوَالَْرِ فكي (7) هوألرى حرج 
الروكدواين أهمبلالكنيهند ترم وَل لكش رِمَاطتَشئ أن 0 
ولو ا ا 0 
وعدت يوالب روت يتك اي وأيرى الْمؤّمِنِيِنَ فَعبَيروا 
روم هه وه أن 5 ال عقي الحاحة عَدَبهُم في ل 
وي دَلكَياً َب سَفو له وَوَسُوُْومن قله 
َإنَأللَهَ سَدِيد أيكاب (ممالمشر و لع ديعل 
جره ا يَالْمَسِقيتَ 53 


قوله تعالى : هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب# يعني يهود بني 
النضير. ظ 

«إمن ديارهم » يعني من منازلهم . 0" 

«إلأول الحشر» أجلاهم” 22 رسول الله يل بعد رجوعه من أحد إلى أذرعات 





٠و‏ وقد أو رد أبن حجر قصة جلائهم في الفتح (00/1) من رواية ابن مردويه وصححها أبن معمر عن ح 
(069) وفك أورد ابن حجر نهم في من 


504/8 


سورة الحشر الآية ١‏ ه 

الشام. وأعطى كل ثلاثة بعيراً يحملون عليه ما استقل إلا السلاح. وكان النبئ كَل قد 
عاهدهم حين هاجر إلى المدينة أن لا يقاتلوا معه ولا عليه» فكفوا يوم بدر لظهور 
المسلمين» وأعانوا المشركين يوم أحد حين رأوا ظهورهم على المسلمين». فقتل 
رئيسهم كعب بن الأشراف؛, قتله محمد بن مسلمة غيلة . ثم سار إليهم رسول الله كَل 
فحاصرهم ثلاثاً وعشرين ليلة محارباً حتى أجلاهم عن المديئة . 

قى قوله: #لأول الحشر» ثلاث أوجه : 

حدما لأنهم أول من أجلاه النبي يلي من اليهود, قاله ابن حبان. 

الثاني : لأنه أول حشرهم. لأنهم يحشرون بعدها إلى أرض المحشر في 
القيامة» قاله الحسن . وروي عن النبي كَلةِ أنه لما أجلى بني النضير قال لهم امضوا 
فهذا أول الحشر وأنا على الآأث 2*0 , 5 

الثالث: أنه أول حشرهم لما ذكره قتادة أنه يأتي عليهم بعد ذلك من مشرق 
الشمس نار تحشرهم إلى مغربها تبيت معهم إذا باتوا[وتقيل معهم حيث قالوا] وتأكل 

«وما ظننتم أن يخرجوا» يعني من ديارهم لقوتهم وامتناعهم . 

إوظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله» أي من أمر الله. 

« فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا» فيه وجهان : 

أحدهما: لم يحتسبوا بأمر الله . 

الثاني : قاله ابن جبير والسدي : من حيث لم يحتسبوا بقتل ابن الأشرف . 

«إوقذف في قلوبهم الرعب» فيه وجهان : 

أحدهما: لخوفهم من رسول الله . 

الثاني : بقتل كعب بن الأشرف . 

«ويخر بون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمئين» فيه خمسة أوجه : 

أحدها: بأيديهم بنقض الموادعة . وأيدي المؤمنين بالمقاتلة.. قاله الزهري . 





_- الزهري أخبرنى عبدالله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من اصحاب الني يله 
ش الحديث راجع أيضاً المواهب اللدينية للزرفاني (47-95/5) والبداية والنهاية (5 /75) . 
)05١(‏ روأه جاجع مص الحسن وزاد السيوطي في الدر (84/8) نسبته لعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن ابي حاتم . 
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الثاني : بأيديهم في تركهاء وأيدي المؤمنين في إجلائهم عنهاء قاله أبو عمرو 
ابن العلاء . 

الثالث: بأيديهم في. إخراب دواخلها وما فيها لتلا يأخذها المسلمون» وبأيدي 
المؤمنين في إخراب ظواهرها ليصلوا بذلك إليهم . 

قال عكرمة: كانت منازلهم مزخرفة فحسدوا المسلمين أن يسكنوها فخربوها 

من داخل . 0 المسلمون من خارج . 

الرابع ه: أنهم كانوا كلما هدم المسلمون عليهم من حصونهم شيئاً نقضوا 
لكين مووود قاله الضحاك . 

الخامس : أن تخريبهم بيوتهم أنهم لما صولحوا على حمل ما أقلته إبلهم جعلوا 
ينقضون ما أعجبهم من بيوتهم حتى الأوتار ليحملوها على إبلهم. قاله عروة بن 
الزبير» وابن زيد. 

وفي قوله: «يخربون4 قراءتان: بالتخفيف. وبالتشديد”' “2 وفيهما وجهان : 

أحدهما: أن معناهما واحد وليس بينهما فرق . 

الثاني : أن معناهما مختلف . 

وفي الفرق بينهما وجهان : 

أحدهما: أن من قرأ بالتشديد أراد إخرابها بأفعالهم. ومن قرأ بالتخفيف أراد 
إخرابها بفعل غيرهم قاله أبوعمرو. ظ 

الثاني : أن من قرأ بالتشديد أراد إخرابها بهدمهم لها. وبالتخفيف أراد فراغها 
بخروجهم عنهاء قاله الفراء . 

ولمن تعمق بغوامض المعاني في تأويل ذلك وجهان : 

أحدهما: يخربون بيوتهم أي يبطلون أعمالهم بأيديهم. يعني باتباع البدع, 
وأيدي المؤمنين في مخالفتهم د 

«ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء» فيه وجهان : 

أحدهما: يعني بالجلاء الفناء«لعذبهم في الدنيا# بالسبي . 


(0017) وهي قراءة أبي عمرو وحده السبعة لابن مجاهد ص ”777 وزاد المسير .)7١9/8(‏ 
(*) هكذا في الأصل ويبدو أن الوجهين أدمجا معاً. 


سورة الحشر الآية  ١‏ ه 
والثاني : يعني بالجلاء الإخراج عن منازلهم #لعذبهم في الدنيا» يعني بالقتل» 
قاله عروة . 
والفرق بين الجلاء والإخراج ‏ وإن كان معناهما في الإبعاد واحد ‏ من وجهين : 
أحدهما: أن الجلاء ما كان مع الأهل والولد, والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل 
والولد . 
الثاني : أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة, والإخراج يكون لجماعة ولواحد. 


«وما قطعتم من ليئة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله4 وذلك أن 
النبي كيه لما نزل على حصون بني النضير وهي البويرة حين نقضوا العهد بمعونة 
فريش عليه م أحد قطع المسلمون من نخلهم وأحرقواست نخلات» 259 وحكى 
أو بأمره. إما لإضعافهم بها أو لسعة المكان بقطعها. فشق ذلك عليهم فقالوا وهم 
الشجر وقطع النخل؟ وقال شاعرهم سماك اليهودي : 
ألسنا ورثنا كتعاتب الحكيم على عهذل موسى ولم نصدف 
والستتيم رعاء لنتماء عجاف بسهل تهامة والأأخيف 
فياأيها الشاهدون انتهوا 2 عن الظلم والمنطق الموؤنفف 
لعل الليالي وصرف الدهور يدلن عن العادل المنصف 
تحن التصيدر و جيلاضه: وعترالبشيم ونب سقطنب 

فأجابه حسان بن ثابت رضى الله عنه : 
هم أوتوا الكتات فضيعوه وهم عمي عن التوراة حورن 
وهان على سراأة بلي لْوْي حريق بالينوجيرة 0550 
(007)رواه ابن جرير (78/ 5 7) عن مجاهد . 


(004) راجع القرطبي (7/18) والطبري (4/178”) واقتصر على البيت الأخير من شعر حسان. والشعر في 
معجم ما استعجم للبكري 6 . 


ه٠‎ 


سورة الحشر الآية ‏ 2.5 ٠‏ 
ثم إن المسلمين جل في صدورهم ما فعلوه. فقال بعضهم: هذا فساد. وقال 
آخرون منهم عمر بن الخطاب: هذا مما يجزي الله به أعداءه وينصر أولياءه فقالوا يا 
رسول الله هل لنا فيما قطعنا بالساس وا ا 0 
النبي كله حتى أنزل الله تعالى : «وما قطعتم من لينة» الآية. وفيه دليل على أ ن كل 
وفي اللينة خمسة أقاويل : 
أحدها: النخلة من أي الأصناف كانت. قاله ابن حبان . 
الثاني : أنها كرام النخل» قاله سفيان. 
الثالث: أنها العجوة خاصة, قاله. جعفر بن محمد وذكر أن العتيق والعجوة كانا 
مع نوح في السفينة. والعتيق الفحل» وكانت العجوة أصل الإناث كلها ولذلك شق 
على اليهود قطعها 
الرابع 12-0 ألين من النخلة» ومنه قول الشاى 6660 : 
غرسوا لينها بمجرى معين | ثم حفواالنخيل بالأآجام 
الخامس : أن اللينة جميع الأشجار للينها بالحياة» ومنه قول ذي الرمة(*6) : 


طراق اللخوواقن: واشم تعرق ليقة. تن البلة'فى بريضسة يفرخرق 
قال الأخفش : سميت ليئة اشتقاقاً من اللون لا من اللين . 

وَمآأفاء الله عل ره سُولو ضما أوََفْمْعَايه ين َيل ولاه ب ولتكن 
ل ل ا ل (© تَآَه اسع 

سولهم أه ل الفر هينه ولول وَلِذِىالْفرَق والْسسئ والْمسكين وأبنٍ 

تمرك لك دوه يلايك 9 لول مذ 5-06 


رم سلطا 1-0 00 وم كذ و 


عه فأنتهوأ وأنَفوأ أَلَمَإِنَااَهَ سيد ألْعِقَابِ 02 


.)4/١8( القرطبي‎ )005( 
.)/١4( القرطبي‎ )06( 


سورة الحشر الآية ‏ 5. ٠‏ 


«إوما أفاء الله على رسوله منهم» يعني ما رده الله على رسوله من أموال بني 
اللشسل. 

#فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب*# والويجاف الإيضاع في السير وهو 
الإسراع, والركاب: الإبل» وفيهما يقولنصيب”2”7 : 

ألارب ركب قد قطعت وجيفهم إليك ولولا الت الم ترس الركي 

هولكن الله يسلط رسله على من يشاء» ذلك أن مال الفيء هو المأخوذ من 
المشركين بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب. فجعل الله لرسوله أن يضعه حيث 
يشاء لأنه واصل بتسليط الرسول عليهم لا بمحاربتهم وقهرهم . فجعل الله ذلك طعمة 
لرسوله غخالضا دوت النائن + فقسمه فى المهاجرين إلا سيل :بن يف واباتوجانة 
فإنهما ذكرا فقراً فأعطاهما. ْ ظ 

#كيلا يكون دولة بين الأغباء منكم » يقال دوك بالصم وبالفتح © وقرىء 
بهماء وفيهما قولان : 

أحدهما: أنهما واحد, قاله يونس. والأصمعي . 

والثاني : أن بينهما فرقاًء وفيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه بالفتح الظفر في الحرب» وبالضم اين من لقره 'قالة أبن مود 
ابن العلاء . 

الثاني : أنه بالفتح في الأيام . وبالضم في الأموال. قاله عبيدة . 

الثالث: أنه بالفتح ما كان كالمستقر. وبالضم ما كان كالمستعار» حكاه ابن 
كامل . ظ 

الرابع : أنه بالفتح الطعن في الحرسه وبالضم أيام الملك وأيام السنين التي 
تتغير» قاله الفراء. قال حسان؟5© 2 :. 

ولقد نلتم ونلنا ميكم 2 وكذاك الحرب أحياناً دول 
وما ءاتاكم اماس 0 أوجه ٠‏ 


(0017) روح المعاني (55/58). 


(58ه) وهي قراءة أبيى جعفر راجع الطبري (759/54). 
(0059).ديوانه: 18١‏ وفيه كذاك الحرب . 


وم 


سورة الحشر الآية - م ٠١‏ 

أحدها: يعني ما أعطاكم من مال الفيء فاقبلوه. وما منعكم منه فلا تطلبوه. 
قاله السدي . 

الثاني : ما أتاكم الله من مال الغنيمة فخذوه. وما نهاكم عنه من الغلو فلا 
تحاوي قالها التحيين. 

الثالث: وما اتاكم من طاعتي فافعلوه. وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه. 
قاله ابن جريج . 

الرابع : أنه محمول على العموم (2©©6 في جميع أوامره ونواهيه لأنه لا يأمر إلا 
بصلاح ولا ينهى إلا عن فساد. 

وحكى الكلبي أنها نزلت في رؤساء المسلمين قالوا فيما ظهر عليه رسول الله 
كله من أموال المشركين, يا رسول الله صفيك والربع ودعنا والباقي فهكذا كنا نفعل 
في الجاهلية وأنشدوه7''©. 

لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول . 
فأنزل الله هذه الآية. 





< بي م سم وراءة 5 عو رو سه سس حت لد وى سس 


للفقراء الْمَهَلحِرنَ الَذِينَ أخْرجوأمن ديدرهم وأموالهم يعون فَضَلامْنَ 


ل سد جح سم عر و د سس ل ير د عرص ل د جم م ع 

الله ورضوانا وبتصرون الله ورسو[ 3 اوليك هم لصوت لي وَالدِينَ موا زا 
7 ع سس 0 5 و اسح هه و لخر وخر 5 
الداروا لإيمئن من لهم حون من هاجر لمم ولابجحدونفى صدورهم 


لو 7 ا عن تر 


راس عد سس ف سعةر ا 

م 20 د ست و 2 ظ جم لمك 02 1 
نوق سح نسي فَاوْلِك هم المفلحوت وَأَلْذِيتَ جاءو من 
دع تي سب صايت وان فد سر جر عع جر ل 1 سر لفك 4 يس 2 
بعد هِمٌ يقولوت ريا أعفرانا وَلِإْحوتينَا الزيت سبقونايا لإيمْن ولا 
لي 7 ا يز اس بس يرت سر سر هه سوا لخر د 2 
تجعل ف قلوينا غلا لزن ءامنواريناإنك رءوف رجحم ار 


٠. 
يمر‎ 


(#) وفي نسخة للمخطوطة فلا تبطلوه وهو تحريف والصواب ما هنا. 
(079) وهو الصواب لأن العبرة بالعموم . 
)01١(‏ هو عبد الله بن عثمة الضبي . 


60٠: 


سورة الحشر الآية - م ٠١‏ 

«وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم» يعني بالمهاجرين 
من هاجر عن وطنه من المسلمين إلى رسول الله يِه في دار هجرته وهي المدينة خوفا 
من أذى قومه ورغبة في نصرة نبيه فهم المقدمون في الإسلام على جميع أهله . 

ويبتغون فضلا من الله ورضواناًه يعني فضلاً من عطاء الله في الدنياء 
ورضواناً من ثوابه في ا 

ويحتمل وجهاً ثانياً: أن الفضل الكفاية» والرضوان القناعة . 

وروى علي بن رباح اللخمي أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: 

من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت» ومن أراد أن يسأل عن 
الفقة فليأت معاذ بن جبل» ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني فإن الله تعالى 
جعلني خازناً وقاسماً. إني بادىء بأزواج النبي كلخ فمعطيهن. ثم بالمهاجرين الأولين 
أنا وأصحابي أخرجنا من مكة من ديارنا وأموالنا. - ظ 

قال قتادة: لآنهم اختاروا الله ورسوله يَللةِ على ما كانت من شدة. حتى ذكر لنا 
أن الرجل كان يعصب على بطنه الحجر ليقيم صلبه من الجوع, وكان الرجل يتخذ 
الحفيرة0*» في الشتاء ما له دثار غيرها . ظ 

«والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم» ويكون على التقديم والتأخير ومعناه 
تبوءوا 00 والإيمان. 

الثاني : أن الكلام على ظاهره ومعناهأنهم تبوءوا الدار والإيمان قبل الهجرة ة إليهم 
يعني بقبولهم ومواساتهم بأموالهم ومساكنهم . 

#ويحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا» فيه 
وجهان : 

أحدهما: قرة وعسدا على ها فدهو يمن تفمنل وندريى: وهو محتمل . 

الثاني : يعني حسداً على ما خصوا به من مال الفيء وغيره فلا يحسدونهم 
عليةا قال الحسق : ظ 

«9ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة4 يعني يفضلونهم ويقدمونهم 





(#) الحفيرة هي والآثر أخرجه الطبري (78/ *1). 


ظ سورة الحشر الآية - م ٠١‏ 
على أنفسهم ولو كان بهم فاقة وحاجة. ومنه قول الشاعر؟"” : 
أما الربيع إذا تكون خصاصة عاش السقيم به وأثرى المقتر 

وفي إيثارهم وجهان : 

أحدهما: أنهم آثروا على أنفسهم بما حصل من فبىء وغنيمة حتى .قسمت في 
المهاجرين دونهم» قاله مجاهد. وابن حيان . 

روي أن النبي يَكةِ قسم على المهاجرين ما أفاء الله من النضير ونفل من قريظة 
على أن يرد المهاجرون على الأنصار ما كانوا أعطوهم من أموالهم فقالت الأنصار بل 
نقيم لهم من أموالنا ونؤثرهم بالفيء. فأنزل الله هذه الآية . 

الثاني : أنهم آثروا المهاجرين بأموالهم وواسوهم بها. 

روى ابن زيد أن النبي يك قال لهم: «إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد 
وخرجوا إليكم) فقالوا: أموالنا بينهم قطائع , فقال : وأو غير ذلك؟: فقالوا: وما ذاك يا 
رسول الله؟ فقال : «هم قوم لا يعرفون العمل فتكفونهم وتقاسمونهم التمر» يعني مما 
صار إليهم من نخيل بني النضيرء قالوا نعم يا رسول الله 

ومن يوق شح نفسه فأولئتك هم المفلحون» فيه ثمانية أقاويل : 

أحدها: أن هذا الشح هو أن يشح بما في أيدي الناس يحب أن يكون له ولا 
يقنع » قاله ابن جريج وطاووس . 00 ظ 

الثاني : أنه منع الزكاة. قاله ابن جبير 

الثالكة: يعني هوى نفسه. قاله ل 

الرابع : أنه اكتساب الحرام 26 2, روى الأسود عن ابن نعود أن رحا أثاة 
فقال: إني أخاف أن أكون قد هلكتء. قال وما ذاك؟ قال سمعت الله عز وجل يقول : 

#ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون* وأ: نا رجل شحيح لا أكاد أخرج 
من يدي شيئاً فقال ابن مسعود: ليس“ ذلك بالشح الذي ذكره الله تعالى في القرآن. 








(00)فتح القدير )5١١/6(‏ القرطبي .)19/1١8(‏ 
9+ ه) رواه ابن جرير (57”/5748) وزاد السيوطي في الدر )٠١1/4(‏ لابن أ بى حاتم والفريابي وسعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ن المنذر والطبراني والحاكم وموحسها زادة: فردوية والبيهقي 
في شعب الإيمان. وسنده صحيح إلا أن الطريق فيه المسعودي أحد رواته فإنه كان قد اختلط قبل 
موته . 


06-7 


نسوزة العش الأنقاد زد نما 
. إنما الشح الذي ذكره الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماً ولكن ذلك البخل» 

وبسس الشيىء البخل . 

السابع : أنه أراد العمل بمعاصي الله, قاله الحسن . 

الثامن : أنه أراد ترك الفرائض وانتهاك المحارم» قاله الليث . 

أحدهما 9 أن معناهما واحد. 

الثاني : أنهما يفترقان وفي الفرق بينهما وجهان: 

أحدهما: أن الشح أخذ المال بغير حق. والبخل أن يمنع من المال المستحق. 

الثاني : أن الشح بما في يدي غيره. والبخل بما في يديه قاله طاووس2©"2. 

#ووالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا» فيهم قولان : 

أحدهما: أنهم الذين هاجروا بعد ذلك. قاله السدي والكلبي . 

الثاني : أنهم التابعون الذين جاءوا بعد الصحابة ثم من بعدهم إلى قيام الدنيا 
هم الذين جاءوا من بعدهم. قاله مقاتل . ظ 

وروق مصعب بن سعد قال : الناس على ثلاثة منازل» فمضت منزلتان وبقيت 
الثالثة» فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. 

وفي قولهم : #اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا باليمان» وجهان : 

أحدهما : أنهم أمروا أن يستغمروا لمن سبق من هذه الأمة ومن مؤمني أهل 
الكتاب . قالت عائشة : فأمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم . 

الثاني : أنهم أمروا أن يستغفروا للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ‏ 

«ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ءامنوا» الآية. في الغل وجهان : 

أحدهما : الغعش. قاله مقاتل . 

الثانى : العداوة» قاله الأعمش . 


(015) راجع زاد المسير (48/ )5١5 . 7١5‏ والقرطبي )7١.79/4(‏ 


ام 
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0١‏ تاقث يفو را َذِنَ كفروا من أه ل الدب 
جيرا بك اليك أَحد أَبدَاوَإِن فُويَاَثُم 
70 5 | لجا ايو نَمَمَهعولِين 
را ا 0 بن كَرُوشمَ ليو الْدبرث مسرو 9 


مث لوسك شوود لدي لابن رج 
عوس اتخر سا 


ابوتكم جِيعًا إلافى قرى 2 محَصسَة َوه ووه 3 ل 


له 


2-2 ص ير 0 


1 ا 00 
ليطن إدََالَ نك نأك فرْملئَكهَرٌ كَلَإقبرىينلك فأ 


7 و ع ذل جر وى > ع 2< ووم 
كويد كب وراد مير شق ذلك )+ ق بأنهم لبقت 59 


هرت الْعَلِمِينَ ()) فَكانَ عَنبَهما أتجماف ألتَارِ دفي وذلِك 


«بأسهم بينهم شديد» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه اختللاف قلوبهم حتى لا يتفقوا على أمر واحد. قاله السدي . 
الثاني : أنه وعيدهم للمسلمين لنفعلن كذا وكذاء قاله مجاهد . 
داعبا 
أحدهما: أنهم اليهود. 
0 0 المنافقون واليهودء قاله مجاهد. 
«وقلوبهم : شن 4 يعني ممنقلفة متفرقة» قال الشاعر (0دم . 
إلى الله أشكو .نية شقت العصا هي اليوم ” شتى وهي بالأمس جمع . 


وفي قراءة ابن مسعود «وَقلَوبْهُمُ شت بمعنى شيك تشتيتاً أي كيك اختلافاً . 


وفي اختلااف قلوبهم وجهان : 


(054) القرطبي (75/14). 





سورة الحشر الآية  ١7-1١١‏ 


أحدهما: لأنهم على باطل» والباطل مختلف, والحق متفق . 

الثاني : أنهم على نفاق, والنفاق اختلاف . 

قوله تعالى : «كمثل الذين من قبلهم قريباً» الآية. وريد تايل 

أحدها: أنهم كفار قريش يوم بدر, قاله مجاهد. 

الثاني أنهم قتلى بدرء قاله السدي » ومقاتل . 

الثالث: أنهم بنو النضير الذين أجلوا من الحجاز إلى الشام» قاله قتادة . 

الرابع : أنهم بنو قريظة» كان قبلهم إجلاء بني النضير. 

«ذاقوا وبال أمرهم» بأن نزلوا على حكم سعد[ بن معاذ] فحكم فيهم بقتل 
مقاتليهم وسبي ذراريهم, قاله الضحاك . وفيه وجهان : 

أحدهما: في تجارتهم . 

الثاني : في نزول العذاب بهم . 

«كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر» فيه قولان : 

أحدهما: أنه مثل ضربه. الله للكافر س0 طاعته للشيطان. وهو عام في الناس 
كلهم . قاله مجاهد. 

الثاني : أنها خاصة في سبب خاص صار به المثل عاماً. وذلك ما رواه عطية 
العوفي عن ابن عباس أن راهباً كان”" "© في بني إسرائيل يعبد الله فيحسن عبادته. 
وكان يؤتى من كل أرض يسأل عن الفقه وكان عالماً. وأن ثلاثة إخوة كانت لهم أخت 
من أحسن النساء مريضة., وأنهم أرادوا سفراً فكبر عليهم أن يذروها ضائعة» فجعلوا 
يأتمرون فيما يفعلون. فقال أحدهم : ألا أدلكم على من تتركونها عنده؟ فقال له من؟ 
فقال: راهب بني إسرائيل, إن ماتت قام عليهاء وإن عاشت حفظها حتى ترجعوا إليه. 
فعمدوا إليه وقالوا: إنا نريد السفر وإنا لا نجد أحداً أوثق في أنفسنا منك ولا آمن علينا 


(01) وهذه القصة تعرف بقصة برصيصاً العابد وروى الخبر بطوله ابن جرير (48؟20/7) موقوفاً على ابن 
عباس وسنده ضعيف مسلسل بالضعفاء وبنحوه رواه الطبري (00/78) موقوفاً على طاووس ورواه 
الحاكم (85/7]) من قول على وصححه ووافقه الذهبي . وزاد السيوطي في الدر )١١7/4(‏ نسبته لعبد 
الرزاق وابن راهويه وأحمد في الزهد والبخاري في تاريخه وابن المنذر وابن مردويه. والبيهقي في 
الشعب ورفع القصة لا يصح كما قال غير واحد من العلماء فالصواب أنها موقوفة على علي وابن 
مسعود وابن عباس ومقاتل وطاووس . 


0 


سورة الحشر الآية "١ ١8‏ 





غيرك» فاجعل أختنا عندك فإنها ضائعة مريضة,» فإن ماتت فقم عليهاء وإن عاشت 
فاحفظها حتى نرجعء فقال: أكفيكم إن شاء الله. وإنهم انطلقواء فقام عليها وداواها 
حتى برئت فلم يزل به الشيطان يزين ن له حتى وقع عليها وحبلت. ثم تقدم منه الشيطان 
فزين له قتلها وقال: إن لم تفعل افتضحت,» فقتلها . 

فلما عاد إخوتها سألوه عنها فقال: ماتت فدفتتهاء قالوا أحسنت». فجعلوا يرون 
في المنام أن الراهب قتلها وأنها تحت شجرة كذاء فعمدوا إلى الشجرة فوجدوها قد 
قتلت. فأخذوه, فقال له الشيطان: أنا الذي زينت لك قتلها بعد الزنى فهل لك أن 
أنجيك وتطيعني؟ قال: نعم. قال فاسجد لي سجدة واحدة» فسجد ثم قتل» فذلك 
قوله تعالى : «كمثل الشيطان4 فكذا المنافقون وبنو النضير مصيرهم إلى النار. 
8 الي اموا 00 نظ 00 
افيه و1 ئ 0 0 


0 ا يس 


«يأيها الذين ءامنوا اتقو | الله» روى معن أو عون عن ابن مسعود أن رجلا أتاه 
فقال: اعهد لي. فقال: إذا سمعت الله يقول: «يأيها الذين ءامنوا» فأرعها سمعك 
فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه . 
وفي هذه التقوى وجهان: 
أحدهما: اجتناب المنافقين. 
الثاني : هو اتقاء الشبهات . 
«ولتنظر نفس ما قدمت لغد» قال ابن زيد: ما قدمت من خير أو شر. 
«لغد» يعني يوم القيامة والأمس: الدنيا. قال قتادة: إن ربكم قدم الساعة 
«واتقوا الله في هذه التقوى وجهان : 
أحدهما: أنها تأكيد للأولى . 


0 


سورة الحشر الآية ‏ ١؟‏ 


والثاني : أن المقصود بها مختلف وفيه وجهان : 
أحدهما: أن الأولى التوبة مما مضى من الذنوب. والثانية اتقاء المعاصي 0 
المستقبل . ظ 
الثاني : أن الأولى فيما تقدم لغد, والثانية فيما يكون منكم . 
«وإن الله خبير بما تعملون4 فيه وجهان : 
الجدهناة أذ زله عير يعد كسم . ظ 
الثاني : خبير بكم عليم بما يكون منكمء وهو معنى قول سعيد. بن جبير. 
«ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » فيه أربعة أوجه : 
أحدها:. نسوا الله أي تركوا أمر الله» فأنساهم أنفسهم أن يعملوا لها خيراًء قاله 
ابن حبان . 
الثاني : نسوا حق الله فأنساهم حق أنفسهم., قاله سفيان. ئ 
الثالث: نسوا الله بترك شكره وتعظيمه فأنساهم أنفسهم بالعذاب أن يذكر 
بعضهم بعضاأء حكاه ابن عيسى . 
الرابع : نسوا الله عند الذنوب فأنساهم أنفسهم عند التوبة» قاله سهل . 
ويحتمل افيا : : نسوا الله في الرخاء فأنساهم أنفسهم في الشدانئك. 
«أولئك هم الفاسقون» فيه تأويلان : 
أحدهما: العاصون. قاله ابن جبير. 
الثاني : الكاذبون, قاله ابن زيد. 
«لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة» يحتمل وجهين : 
أحدهما: لا يستوون في أحوالهم, لأن أهل الجنة في نعيم, وأهل النار في 
عذاب . 
الثاني ترون اله لأن أهح : الجنة من أوليائه؛ وأهل النار من أعدائه . 
«#أصحاب الجنة هم الفائزون+# فيه وجهان : 
أحدهما: المقربون المكرمون . 


الثاني : الناجون من د قاله ابن حبان . 
0 اه > 0 لك كر كع دشا 9 ا َه 


01١١ 


سورة الحشر الآية  7١‏ - 74 
عو 7 


كالمل موري تاي َعلْهمَ يتشكوت وا هْوَائهأارِى له 


ل ١‏ وذ سر 2 سرع 2 سي ب حت سه ٍَ 1 
لها لاهوعدلم الْعَيب وَالْسَّهِددَةَ هو ليحن الرحيم ()) هوالتة 


َرّى لآ إله! لْهإِلَاهْوَ لمَكَ اكد سَآلْسَلدم الْمُوه نَألمْهِيَمثُ 
القود الحتارالة 2-6 2 نلعن مادم كوت ليا هْرٌ 
أسَدالْكَقُابَارئالْمصو كنا ا الح سيدأ تاف اتوت 
الوط لهي 0" ظ 
ولو أنزلنا هذا القرءآن على جبل »4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون خطاباً لرسول الله يكل إننا لو أنزلناهذا القرآن على جبل لما 
ثبت له بل انصدع من نزوله عليهء وقد أنزلناه عليك وثبتناك لهء فيكون ذلك امتناناً 
عليه أن ثبته لما لا تثبت له الجبال. 
الثاني : أنه خطاب للأمة.» وأن الله لو أنذر بهذا القرآن الجبال لتصدعت من 
خشية الله والإنسان أقل قوة وأكثر ثباتء فهو يقوم بحقه إن أطاع» ويقدر على رده إن 
عصى , لآنه موعود بالثواب ومزجور بالعقاب . 
وفيه قول ثالث: إن الله تعالى ضربه مثلاً للكفار أنه إذا نزل هذا القرآن على 
جبل خشع لوعده وتصدع لوعيده., وأنتم أيها المقهورون بإعجازه لا ترغبون في وعده 
ولا ترهبون من وعيده. 
«هو الله الذي لا إله إلا هو» كان جابر بن زيد يرى أن اسم الله لأعظم هو 
الله» لمكان هذه الآية. 
«وعالم الغيب والشهادة* فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: عالم السر والعلانية» قاله ابن عباس . 
الثاني : عالم ما كان وما يكون. 
الثالث: عالم ما يدرك وما لا يدرك من الحياة والموت والأجل والرزق . 
الرابع : عالم بالآخرة والدنياء قاله سهل . 
«هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس» في #القدوس* أربعة أوجه : 


إ 
ا 


ه١‎ > 
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أحدها: أنه المبارك» قاله قتادة» ومنه قول رؤوّبة: 
دعوت رب العزة القدوسا دعاء من لاا يقرع الناقوسا 
الثاني : أنه الطاهرء قاله وهب, ومنه قول الراجز2"" ” : 

قد علم القدوس مولى القدوس . 

الثالث: أنه اسم مشتق من تقديس الملائكة. قاله ابن جريج» وقد روي أن من 
تسبيح الملائكة سبوح قدوس رب الملائكة والروح . 

الرابع : معناه المنزه عن القبائح لاشتقاقه من تقديس الملائكة بالتسبيح فصار 
معناهما واحد . 

وأما «السلام»#فهو من أسمائه تعالى كالقدوسء. وفيه وجهان : 

أحدهما: أنهمأخوذ من سلامته وبقائه.» فإذا وصف المخلوق بمثله قيل سالم 
وهوفي صفة الله سلام. ومنه قول أمية بن أبي الصلت: 
سلامك ربنافي كل فجر بريئاماتعنتك الذموم 

الثاني : أنه مأخوذ من سلامة عباده من ظلمه» قاله ابن عباس . 

[وفٍ #المؤمن + ثلاثة أوجه: أحدها: الذي يؤمن أولياءه من عذابه]#0 , 

الثاني : أنه مصدق خلقه في وعده. وهو معنى قول ابن زيد. 

الثالث: أنه الداعي إلى الإيمانء قاله ابن بحر. 

وأماظ المهيمن * فهو من أسمائه نا وفيه خمسة أوجه : 

أحدها: معناه الشاهد على خلقه بأعمالهم. وعلى نفسه بثوابهم. قاله قتادة, 
والمفضل» وأنشد قول الشاعر: 
شهيد علي الله أني أحبها كفى فباهندا بوتت" الغياة العهيصن 

والثاني : معناه الأمين» قاله الضحاك . 

الثالث: المصدق. قاله ابن زيد. 

الرابع : أنه الحافظ. حكاه ابن كامل. وروي أن عمر بن الخطاب قال: 

إني داع فهيمنواء أي قولوا آمين حفظنا الدعاء» لما يرجى من الإجابة . 


(*) هذه العبارة كلها نقلناها من القرطبي والسياق يقتضيها. 


ه١‎ 


تننوزة الجثير الآية ب 1ن 4؟ 

الخامس : الرحيم. حكاه ابن تغلب واستشهد بقول أمية بن أبي الصلت : 
مليك على عرش السماء مهيمن ‏ لعزته 0550-7 وتسجد 

«العزيز» هو القاهر. وفيه وجهان: 

أحدهما: العزيز فى امتناعه . 

الثاني : في انتقامه . 

«الجبار» فيه أربعة أوجه : 

أحدها: معناه العالي العظيم الشأن في القدرة والسلطان . 

الثاني : الذي جبر خلقه على ما شاء, قاله أبو هريرة. والحسن, وقتادة . 

الثالث: أنه الذي يجبر فاقة عباده. قاله واصل بن عطاء . 

الرابع : أنه الذي يذل له من دونه . 

#المتكبر * فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: المتكبرعن السيئات. قاله قتادة . 

الثاني : المستحق لصفات الكبرء والتعظيم . والتكبر فى صفات الله مدح. 
وفي صفات المخلوقين ذم . 

الغالث: المتكبر عن ظلم عباده. 

«هو الله الخالق» فيه وجهان : 

أحدهما: أنه المحدث للأشياء على إرادته . 

الثاني : أنه المقدر لها بحكمته . 

لِالْبَارِى» فيه وجهان: 

أحدهما: المميز للخلق, ومنه قولهم : برئت منه, إذا تميزت منه. 

الثاني : المنشىء للخلق.» ومنه قول الشاعر: 
مراك الثلة يدن براة عنييكا" وتشيرى متك التيسارا عكناها 

«#المصور#فيه وجهان : 

أحدهما: لتصوير الخلق على مشيئثته . 

الثاني : لتصوير كل جنس على صورته . فيكون على الوجه الأول محمولاً على 
ابتداء الخلق بتصوير كل خلق على ما شاء من الصور. وعلى الوجه الثاني يكون 


ه١‎ 
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محمولاً على ما استقر من صور الخلق. فيحدث خلق كل جنس على صورته وفيه 
على كلا الوجهين دليل على قدرته . 

ويحتمل وجهاً ثالثاً: أن يكون لنقله خلق الإنسان وكل حيوان من صورة إلى 
صورة» فيكون نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يصير شيخاً هرماً. كما قال النابغة 054 : 
الخالق البارىء المصور فى ال أرحام ماء حتى يصيردما_ ‏ 

وله الأمياء اللخيتى 4ن رسيا ن:: 

أحدهما : أن جميع أسمائه حسنى لاشتقاقه من صفاته الحسنى . 

الثاني : أن له الأمثال العلياء قاله الكلبي . 


(058) فتح القدير (ه/8١7).‏ 
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لس واللها كا ركيم 
ا سس سر هرس | سس و سس 


حأ الذىءامنوا لَامَنَجِدُ وأعد وى وعد وه أؤلياء تله 00 


وماج ملحو ولول أن مؤمنوأه ا نكم 


مهدا في سل وه مَرْصَاقَ يمسو ان قارينا 
2 سرس 1 لم سح سر د “مر 0 لملا م 0 
7 وَمَآأَعَانتم جم ومن يفعله م: 7 ضل سواء أ لسَبيل (رل؟إن سففو 


ا 


0 يواكم يأ 9 اي 
6خ لمشزواة ينه يَفْصِلُ ينك وله 


قوله تعالى : «يأيها الذين ءامنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء # 
سبب نزولها أن النبي كلم لما أراد التوجه إلى مكة أظهر أنه يريد خيبرء» وكتب 
حاطب بن أبي بلشعة75© إلى أهل مكة أن النبي كَكةِ خارج إليهم وأرسل مع امرأة دك 


(19ه)رواه البخاري (17/ ٠٠‏ 5) (587/48) ومسلم )١19541/5(‏ والترمذي (705”) وأبو داود (716) وابن 
جرير (08/74) وزاد السيوطي 0 الدر )١76/4(‏ نسبته لعبد بن حميد والحميدي وأبي عوانة والبيهقي 
وأبي نعيم في الدلاثئل وابن مردوية. وابن المنذر وابن أبي حاتم وأحمد والنسائي وابن حيان . 


الزنك 
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أنها سارة مولاة لبني عبد المطلب, فأخبر النبي يك بذلك» فأنفذ علياً وأبا مرئد, وقيل 
عمر بن الخطاب. وقيل الزبير رضي الله عنهم. وقال لهما: اذهبا إلى روضة خاخ””) 
فإنكم ستلقون بها امرأة معها كتاب فخذاه وعوداء فأتيا الموضع فوجداها والكتاب 
معها. فأخذاه وعاداء فإذا هو كتاب حاطب فقال عمر: ائذن لي يا رسول الله أضرب 
عنقه فقد خان الله ورسوله فقال كَل قل قن كنهد بشراء فقالوا: بلى ولكنه قد نكث 
وظاهر أعداءك عليك. فقال رسول الله يكلِةِ فلعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : 
اعملوا ما شئتم إني بماتعملون خبير. ففاضت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم [ثم 
قال رسول الله يك لحاطب] ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله كنت امرأ 
ملصقاً من قريش وكان لي بها مال فكتبت إليهم بذلك. والله يا رسول الله إني لمؤمن 
بالله ورسولهء فقال رسول الله يل صدق حاطب فلا تقولوا له إلا خيراً. فنزلت هذه 
الآية والتي بعدها. 
وفي قوله تعالى : #تسرون إليهم بالمودة #وجهان: 
أحدهما: تعلمونهم سرأ أن بينكم وبينهم مودة. 
الثاني : تعلمونهم سراً بأحوال النبي يل بمودة بينكم وبينهم . 
قد كانت ل أموة حَسَنَة تار هيم ولد مَعَمَإد ا ُو مومهم تاركو 


اه دعرو س ع بزع بتر آله جد 0 صرح سا سر عر لخ بر جره 
منكم وَمِمَاتعبك د ون مز د ون الله ل بالعداوة والتطماة 





سالرة ترح بوم يس ساس سس 2< مر 0 هس 1 
أبداحوٌ تومنو بالله وَحد م إلا لبهم لأبيه اسمن اكوم املك لك 


ره 
صد 


0 وو لصح ل ل ع سس ا سه سس 2 6 
نه للذن كمرواوا عط ناريا إتلكانت ليرا فر © لقدَكان ميم 


ا 


نون عير َيَاعكَتَوكداَإيَكَ قا ويك لصي رباجلا 

د د سرس م 900 201 سر هر رد وم 

أسوة ل وما رومن سول فَإنَاللَه َه هوالحع ميد 92 
«وقد كانت لكم أسوة حسنة # ذكر الكلبي والفراء أنه أراد حاطب بن أ 

بلتعة. وفيها وجهان : [ 


(*) زيادة يقتضيها السياق . 


/لااه 
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أحدهما: سنة حسنة» قاله الكلبي . 

الثاني : عبرة حسنة, قاله ابن قتيبة . 

«وفي إبراهيم والذين معه»من المؤمنين. 

«إذ قالوا لقومهم #يعني من الكفار. 

«إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دونالله» فتبرؤوا(””*2 منهم فهلا تبرأت أنت 
يا حاطب من كفار أهل مكة ولم تفعل ما فعلته من مكاتبتهم وإعلامهم . 

ثم قال : وكفرنا بكم » يحتمل وجهين : 

أحدهما : كفرنا بما آمنتم به من الأوثان. 

الثاني : بأفعالكم وكذبنا بها. ظ 

#وبدا بيئنا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول 
إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك . . . #فيه وجهان : 

أحدهما: تأسوا بإبراهيم في فعله واقتدوا به إلا في الاستغفار لأبيه فلا تقتدوا به 
فيه. قاله قتادة . 

الثاني : معناه إلا إبراهيم فإنه استثنى أباه من قومه في الاستغفار لهء حكاه 
الكلبي . 0 
#ربنا لا تجعلنا فتئة للذين كفر وا »فيه تأويلان : 

أحدهما : معناه لاتسلطهم علينا فيفتنوناء قاله ابن عباس . 

الثاني : لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فنصير فتنة لهم فيقولوا لوكانوا 
على حق ما عذبواء قاله مجاهد. رحاس اه رايم جه الست 


#اعسَى ان ادي ا وس وو 
رحد ا لجنهد دعن 5 نَل يلوك فيألرَين وله محل 0 در أن 
يوه وَمْفَسِطُوأ لمن هحب الْمفَيطِينَ 2ع إِسََايبَدَح الَدعنالَدنَ 
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يأت بإعلان البراءة لم يحصل له التوحيد ولهذا جعل الله إبراهيم والذين آمنوا معه أسوة لنا في إعلان 
تلك البراءة . 





دك 
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0 من مارك وض ا هم ومن 
م وليك هما يموت 0 

«إعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة» فيهم قولان : 
أهل مكة حين أسلموا عام الفتح فكانت هي المودة التي صارت 
بينهم وبين المسلمين. قاله ابن زيد. 
الثاني : أنه إسلام أبي سفيان . 
وفي مودته التي صارت منه قولان : 
أحدهما: : تزويج النبي كَلِهْ بأم حبيبة بنت أبي سفيان فكانت هذه مودة بينه وبين 
أبي سفيان» قاله مقاتل . 

ظ الثاني : أن النبي يَكِِ استعمل أبا سفيان على بعض اليمن فلما قبض رسول الله 
أقبل فلقي ذا الخمار مرتداًء فقاتله فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين» 
فكانت هذه المودة, قاله الزهري . 

#لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين » الآية . فيهم أربعة أوجه : 
أحدها: أن هذا في أول الأمر عند موادعة المشركين» ثم نسخ بالقتال» قاله ابن 
زيد. 
الثاني : أنهم خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف كان لهم عهد فأمر الله أن 
يبروهم بالوفاء به. قاله مقاتل . 
الثالث: أنهم النساء والصبيان لأنهم ممن لم يقاتل» فأذن الله تعالى ببرهم. 
بعض المفسرين . 
الرايمة ما رواه عامر بن عبد الله .بن الزبير عن أبيه(7”"“ أن أبا بكر رضي الله 
عنه طلق امرأته قتيلة في الجاهلية وهي ١‏ الاك د بكرء فقدمت عليهم في 


(01/1)وأحمد (5/5) وابن جرير (57/74) والحاكم (101) وصححه ووافقه الذهبي وزاد السيوطي في 
الدر )١17١/4(‏ نسبته للبزار وأبي يعلى وابن المنذر وابن اس حاتم والنحاس في تاريخه والطبراني وابن 
مردويه والطيالسي وقال الهيئمي في المجمع )١77/1(‏ رواه أحمد والبزاز وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن 
حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح ا ه. 
قلت : ومصعب لين الحديث كما في التقريتة:. 
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المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله كَل وبين كفار قريش» فأهدت إلى 
أسماء بنت أبي بكر قرطأ وأشياء. فكرهت أن تقبل منها حتى أتت رسول الله وله 
فذكرت ذلك له فأنزل الله هذه الآية. 

9 وتقسطوا إليهم 4 فيه وجهان : 

أحدهما: يعني وتعدلوا فيهم. قاله ابن ان لذ قا في مقاربتهم ولا تسرفوا 
في مباعدتهم . 

الثاني : معناه أن تعطوهم قسطأ من أموالكم , حكاه ابن عيسى . 

ويحتمل ثالثاً: أنه الإنفاق على”””©2 من وجبت نفقته منهم, ولا يكون اختلاف 
الدين مانعاً من استحقاقها. 


ا 


وب سه سس سس سمت سس 0 90 امير 


كم لذن ءا منو دجاه كُمْالْموْمِستٌ مهدجت فامت 
1 2 4 >> يم برعي 5720111 د احير ُّ 7 2 
مؤي كاتريصوف يدانل اجون 

ا م 0 جر م سلس 7 سر دع ل ار عبن ره هه 
مو لحم أن وذ 2020 ل ولاتن كوا 


بص لكا مس ام لتقف رتستؤء الم تكبا لصخ يتك وان 
عَلوُعَكيه (7) َإناتك : ب وين يوي للكت رِمعَاقه مانا اك 


3 وغ مه - 
سل سد سر حت ل سل ور د رسع هر هم سرد 01 5 و و< و س بجحدص 


ذهبت أزوبجهم مَثْل ما أنفقوأ واتقوا الله الزىانتم به مؤمنون 

«يأيها الذين ءامنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم 
بإيمانهن» لأنه يعلم بالامتحان ظاهر إيمانهن والله يعلم باطن إيمانهن» ليكون الحكم 
عليهن معتبرا بالظاهر وإن كان معتبرا بالظاهر والباطن . 

والسبب في نزول هذه الآية”* أن النبي كك هادن قريشا عام الحديبية فقالت 
قريش على أن ترد علينا من جاءك مناء ونرد عليك من جاءنا منك. فقال على أن أرد 
عليكم من جاءنا منكم ولا تردوا علينا من جاءكم منا ممن اختار الكفر على الإيمان. 


(01/7) وإليه ذهب كثير من العلماء. راجع كلام ابن القيم في زاد المعاد. 
(/1ه) وهذا في حديث الحديبية الطويل وقد تقدم تخريجه في سورة الفتح . 
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فعقد الحدنة بينه وبينهم على هذا إلى أن جاءت منهم امرأة مسلمة وجاؤوا في طلبها. 

واختلف فيها على أربعة أقاويل : ظ 

أحدها: أنها أميمة بنت بشر كانت عند ثابت بن الدحداحة» ففرت منه وهو 
يومئذ كافرء فتزوجها سهل بن حنيف فولدت له عبد الله. قاله يزيد بن أبي حبيب. 

الثاني : أنها سعيدة زوج صيفي بن الراهب مشرك من أهل مكة, قاله مقاتل . 

الثالث: أنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. وهذا قول كثير من أهل العلم . 

ظ الرابع : أنها سبيعة بنت الحارث الأسلمية جاءت مسلمة بعد فراغ النبي كَل من 

كتاب الهدنة في الحديبية» فجاء زوجها واسمه مسافر وهو من قومها في طلبهاء فقال 
يا محمد شرطت لنا رد النساء. وطين الكتاب لم يجف. وهذه امرأتي فارددها على . 
حكاه الكلبي . 

لما طاب اللسشركوقة رد من أنتلى من اياف منع الل من رين يفل مياق 
إيمانهن بقوله تعالى : «فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار» وحدت 
أهل العلم هل دخل النساء في عقد الهدنة لفظأ أو عموماً : 

فقالت طائفة منهم قد كان شرط ردهن في عقد الهدنة لفظا صريحاء فنسخ 
الله ردهن من العقد ومنع منه. وأبقاه في الرجال على ما كان. وهذا يدل على أن 
للنبي وَل أن يجتهد برأيه في الأحكام ولكن لا يقره الله تعالى على خطأ . 

وقالت طائفة من أهل العلم: لم يشترط ردهن في العقد لفظأ وإنما أطلى العقد 
في رد من أسلم. فكان ظاهر العموم اشتاله. عليهن مع الرجال. فبين الله خروجهن 
عن العموم. وفرق بينهن وبين الرجال لأمرين : 

أحدهما: أنهن ذوات فروج يحرمن, عليهم . 

الثاني : أنمن أرأف قلوباً وأسرع تقلباً منهم . 

ظ فأما المقيمة على شركها فمردودة عليهم. وقد كان من أرادت منهن إضرار 
زوجها قالت سأهاجر إلى محمد فلذلك أمر رسول الله كَكلِةٍ بامتحانهن . 

واختلف فيما كان يمتحنهن به على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما رواه ابن عباس أنه( "2 كان يمتحنها بأنتحلف بالله أنها ما خرجت 


(:لاه) رواه الطبري (717//58) وفي سنده قيس بن الربيع قال الحافظ صدوق تغير لما كبر أدخل عليه ابنه ما 


055١ 
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من بغض زوجها ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا التماس دنيا ولا عشقأ لرجل مناء 
.وما خرجت إلا حبا لله ولرسوله . 
والثاني : بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. قاله عطية 
العوفي (270) , 
الثالث: بما بينه الله فى السورة من قوله تعالى: #يأيها النبى إذا جاءك 
المؤمنات» فهذا معنى قوله: طفامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن» يعني بما في قلوبهن 
«وفإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم 
يحلون لهن * يعني أن المؤمنات محرمات على المشركين من عبذلة الأوثان. 
ثم قال تعالى: «وءاتوهم ما أنفقوا» يعني بما أنفقوا مهور من أسلم منهن إذا 
سأل ذلك أزواجهن, وفي دفع ذلك إلى أهلهن من غير أزواجهن قولان777” : 
مدخول بهن . 
© إذا ءاتيتموهن أجورهن »* يعنى مهورهن . 
«إولا تمسكوا بعصم الكوافر» فيه وجهان : 
أحدهما: أن العصمة الجمال قاله ابن قتيبة . 
فإذا أسلم الكافر عن وثنية لم يمسك بعصمتها ولم يقم نكاحها رغبة فيها أو في 
فروى موسى بن طلحة بن عبيك الله (01707) عن أبيه أنه قال :لما نزلت هذه الآية 





ليس من حديثه فحدث به وفي الحديث علة أخرى وهي الانقطاع بين أبي نصر الأسدي وابن عباس فإن 
البخاري قال لم يعرف سماعه من ابن عباس . 

(0/ه) وهو قول ثان عن ابن عباس وقد رواه الطبري (18/78) وإسناده مسلسل بالضعفاء . 

(/ه) أي قول بالدفع وآخر بعدم الدفع . 

(/1/ا51) رواه الطبري (7/578/) عن الزهري . 


سورة الممتحنة الآية  ١7‏ 
طلقت أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب,. وطلق عمر بن الخطاب قريبة 
بنت أبي أمية بن المغيرة فتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان في الشرك, 
وطلق أم كلثوم بنت أبي جرول الخزاعية أم عبد الله بن عمر فتزوجها بعده خالد بن 
سعيد بن العاص في الإسلام . 

«واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا» يعني أن للمسلم إذا ارتدت زوجته إلى 
المشركين من ذوي العهد المذكور أن يرجع عليه بمهر زوجته كما ذكرنا وإن للوش ك 
أن يرجع بمهر زوجته إذا أسلمت فإن لم يكن بينناوبيهم عهد شرط فيه الرد فلا يرجع . 
ولا يجوز لمن بعد رسول الله كَكيةِ من الأئمة أن يشرط في عقد الهدنة رد من اسلم لان 
الرسول كان على وعد من الله بفتح بلادهم ودخولهم في الإسلام طوعاً وكرهاً فجاز له 
مالم يجز لغيره. 

«وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار» الآية. والمعنى أن من فاتته 
زوجته بارتدادها إلى أهل العهد المذكور ولم يصل إلى مهرها منهم ثم غنمهم 
المسلمون ردوا عليه مهرها. 

وفي المال الذي يرد منه هذا المهر ثلاثة أقاويل: 

أحدها: من أموال غنائمهم لاستحقاقها عليهم. قاله ابن عباس . 

الثاني : من مال الفيء. قاله الزهري . 

الثالث: من صداق من أسلمن منهن عن زوج كافر. ومو مروىق عن الزهري 


وفي قوله تعالى : «فعاقبتم» ثلاثة تأويلات . 

أحدها : معناه غنمتم لأخذه من معاقبة الغزو. قاله مجاهد والضحاك . 

الثاني : معناه فأصبتم من عاقبة من قتل أوسبي . قاله سفيان . 

الثالث: عاقبتم المرتدة بالقتل فلزوجها مهرها من غنائم المسلمين. قاله ابن 
0 

وهذا منسوخ لنسخ الشرط الذي شرطه رسول الله يكةِ لهم بالحديبية» وقال 
ساركيوا 


4 
7 هه ره 


يتأ ىاد جاء لك ألْمُؤْمس بيتك ع أن لبش رك ,اله سي وَلَاضترِهنَ 
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لحرن اَنَأ ا 
وَلَجَحْصِيسَلك ف معروف مَايحَهَن وس سَتَغْفرطنَ أنه دنحم )0 
#يأيها النبي إذا جاءك يابو يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً» وذلك 
أن النبي كل لما دخل مكة عام الفتح وبايعه الرجال جاءت النساء بعدهم للبيعة 
فبإيعهن . 

6 , بيعته لهن على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه جلس على الصفا[ومعه عمر أسفل منه] فأمره أن يبايع النساءء قاله 
مقاتل . 
الثاني : أنه أمر أميمة أخحت خديجة خالة فاطمة بنت رسول الله بعد أن بايعته» ' 
أن تبايع النساء عنه. قاله محمد بن المنكدر عن أميمة . 

الثالث: أنه بايعهن بنفسه وعلى يده ثوب قد وضعه على كفه. قاله عامر 


الشعبى . 

ور و انان وروي ل ا كد 
هذه بيعة النساء . 

فإن قيل: حا مح بيدين وان ور امل الجباجعر خذ عليهن البيعة 
كالررجال؟ 


قيل: كانت بيعته لهن تعريفاً لهن بما عليهن من حقوق الله تعالى وحقوق 
أزواجهن لأنهن دخلن في ابرع ولم يعرفن حكمه فبينه لهن. وكان أول ما أخذه 
عليهن أن لا يشركة باللة فعا توحيد| له«ومتها لعادة غيرة: 


#ولا يسر قن # فروى أن هلزنت عي 20759 كانت متدكرة عند أخذ البيعة على 


(012) ومن المملوم آن البيعة كانت بالكلام حون المصاقحة باليد كما روى البنخاري (644/8) من حديث أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي يل يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية يقول 
الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. . . إلى قوله غفور رحيم قال عروة قالت عائشة فمن 
أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله يكٍ قد بايعتك كلاماً والله ما مست يده يد امرأة قط في 
المبايعة ما بايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك . 

(01/4) رواه ابن جرير (87//5748)من حديث ابن عباس وسنده ضعيف وقال الحافظ ابن كثير (5/85 70) بعد 
سياقه هذا أثر غريب وفئ بعضه نكارة, والله أعلم ا ه. 


0 


سورة الممتحنة الآية  ١7‏ 

النساء خيفة من رسول الله يل لما صنعته بحمزة وأكلها كبدهء فقالت حين سمعته في 
أخذ البيعة عليهن يقول: لا يسرقن* والله إني لا أصيب من أبي سفيان إلا قوتنا ما 
أدري أيحل لي أ م لاء فقال أ بو سفيان : ما اعنيت امنا مقي أو فد بكي فهر للك 
حلال. ا الله ل وعرفها فقال: وأنت هند؟» فقالت عفا الله عما سلف . 

ثم قال : #ولا يزنين* فقالت هند يا رسول الله أو تزني الحرة؟ 

ثم قال : «ولا يقتلن أولادهن »لأن لع كانت تثد البنات» فقالت هند: أنت 
كلتم يوم ,يدر وانت وعم ابصر. ظ 

وروى مقاتل أنها قالت: ربيناهم صغاراً وقتلتوهم” ”2 كباراً فأنتم وهم أعلم. 
فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى . 

1 يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن * فيه ثلاثة ئة أقاويل : 

أحدها: أنه السحر. قاله ابن بحر 

0 المشي بالنميمة والسعي م في الفساد. 

والثالث: وهو قول الجمهور ألا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن لأن الزوجة 
كانت تلتقط ولد وتلحقه يَووجها ولداء ومعتى «ؤيفترينه ؛ بين أيديهن » ما أخخذته لقيطأًء 
«وأرجلهن »* ما ولدته من زنى» وروي أن هنداً لما سمعت ذلك قالت: والله إن 
البهتان لأمر قبيح . وما تأمر إلا بالأرشد ومكارم الأخلاق. 

ثم قال: «إولا يعصينك في معروف4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أن المعروف ها هنا الطاعة لله ولرسوله. قالهميمون بن مهران. 

الثاني : ما رواه شهر بن حوشب عن أم سلمة عن277 النبي كله ولا يعصينك 
في معروف قال: هو النوح . 

الثالث: أن من المعروف ألا تخمش وجهها ولا تنشر شعرها ولا تشق جيبا ولا 
تدعو ويلا قاله أسيد بن أبي أسيد. ظ 





)081١(‏ والترمذي (73790170) وأبن ماحه (84/ا6١)‏ وق سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف ووئقه بعضهم وقال 
البوصيري في الزوائد في إسناده . يزيد بن عبذالله وهو مختلف فيه قلت ويغني عن هدذانها رواه مسلم 
(155/5) من حديث أم عطية قالت نزلت هذه الآية يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يعصينك 
في معروف قالت كان منه النياحة. . . الحديث . 


6ه 


عور الع 0 ١‏ 
ظ الرابع ١‏ م قي كل معروف أمر الله ورسوله به. قاله الكلبي . 
ب قالت عند ذلك: ما جلسنا في مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن 
نعطيك من شىء. وهذا دليل على أن طاعة الولاة إنما تلزم في المعروف المباح دوت 


المنكر المحطرن. 
63 لد وا واوا هما عطيت ا علو ديش ليروك 
الكارينا + فور 


ذيايها الذين ءامنوا لا : تتولوا قوماً غضب الله عليهم #فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم اليهود. قاله مقاتل . 

الثاني : أنهم اليهود والنصارى. قاله ابن مسعود . 

الثالث : جبيع الخفار قاله مجاهد . 

«قد يئسوا من الأخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور#فيه أربعة أوجه : 

أحدها: : يئسوا من ثواب الآخرة كما يشس الكفار من بعث من فو فى القبور. قاله 
ابن عباس . 

الثانى : قد يئسوا من ثواب الآخرة كما يئس أصحاب القبور بعد المعاينة من 
واب الآخرة لأنهم تيقنوا العذاب, قاله مجاهد. - 

الثالث: قد يئسوا من البعث والرجعة كما يئس منها من مات منهم وقبر. 

الرابع : يئسوا أن يكون لهم في الآخرة خير كما يئسوا أن ينالهم من أصحاب 
القبور خير. 
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مشاه 2 
0 ِنَدمافى لسوت وماق الْأرضٍ وه والْعرين لل مره ينا ما لذنَ 
!مسوأ لم تَقُولُو نمالا تَفَعَلُونَ () مهما عند أله أن تقو 1 


مم 


ّ 


2 َّ 


جح سر له 
اتن أورت © إن حت لد يُقَدَِلُو ف سَِلِهمَ 
و21 نهم بن مَرَصُوصٌ 4 
قوله تعالى : #يأيها الذين ءامنوا لم تقولون ما لا تفعلون4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها نزلت في قوم قالوا: لو عملنا أحب الأعمال إلى الله لسارعنا إليه, 
فلما نزل فرض الجهاد تثاقلوا عنه, قاله ابن عباس ومجاهد . 
الثاني : أنها نزلت في فوم كان يقول الرجل منهم : قاتلت ولم يقاتل. وطعنت». 
ولم يطعن , وضربت» ولم يضرب .». وصبرت » ولم يصير © وهذا مروي عن عكرمة . 
الثالث: أنها نزلت في المنافقين كانوا يقولون للنبي كَل ولأصحابه إن خرجتم 
وهذه الآية وإن كان ظاهرها الإنكار لمن قال ما لا يفعل فالمراد بها الإنكار لمن 
لم يفعل ما قال. لأن المقصود بها القيام بحقوق الالتيام(”””2 دون إسقاطه . 
(؟8ه) لعل معناها الالتزام . 
قال الإمام القرطبي )28/١8(‏ وهذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يفي. بها. 


1ه 
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«إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاًع مصطفين صفوفاً كالصلاة» 
لأنهم إذا اصطفوا مثلاً صفين كان أثبت لهم وأمنع من عدوهم . قال سعيد بن جبير: 
هذا تعليم من الله للمؤمنين. 

«كأنهم بئيان سم فيه وجهان : 

أحدهما: أن المرصوص الملتصق بعضه إلى بعض لا ترى فيه كوة ولا ثقباً لآن 
ذلك أحكم في البناء من تفرقه وكذلك الصفوف. قاله ابن جبير» قال الشاعر: 
وأشجر مرصوص بطين وجندل 2 له شرفات فوقهن نصائب 

والثاني : أن المرصوص المبني بالرصاصء قاله الفراء. ومنه قول الراجز 2"879. 
ما لقي البيض من الحرقوص يفتح باب المغلق المرصوص 


ل ابر بر سم 7 يي عه او كر 
ولذكالشضنب لقَومه- يَقَو م[ تَؤّدُونْن وقد تَعَلمو رت آأفى رسول 
7 2 0ه ا 2 د جحتك 
َه يقلن نا راعو اانا أله قلوبج وأ يلاد ىالْفَوَالَْيِقِينَ © 
5 م و ده له له 0 5 وه _- ل 
وإذ َالعِسَى نمم بسر يلف رس ول أنه لبر مُصَرّقًا لمان يدى فن 

تور وميش رارسا يق صنبَدَرِى آممة: 0 بهم ليست قَالُوأهدَاسِحرُ 7 
و ور جني 
مَيِين ريا 
«فلما زاغوا أزاغ الله 55 الزيغ ددا 
أحدهما: أنه العدول: قاله السدي . 
الثاني : أنه الميل» دملا يكل دي الزيغ عن الحق دون الباطل . 
| ويحتمل تأويله وجهين : 
أحدهما: فلما زاغوا عن الطاعة أزاغ الله قلوبهم عن الهداية . 
الثاني : : فلما زاغوا عن الإيمان أزاغ قلوبهم عن الكلام(08) : 


(*28) اللسان حرقص وفيه : 
(084) لعله يقصد النطق بالإيمان. والله أعلم . 
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وفي المعني بهذا الكلام ثلاثة أقاويل : 

أحدها: المنافقون. 

الثاني : الخوارج. قاله مصعب بن سعيد عن أبيه . 

الثالث: أنه عامر. - 

«ومبشرا برسول يأني من بعدي اسمه أحمد»وهذه البشرى من عيسى تتضمن 
أمرين : 

أحدهما : تبليغ ذلك إلى قومه ليؤمنوا به عند مجيئه » وذلك لا يكون منه بعد 
إعلام الله له بذلك إلا عن أمره بتبليغ ذلك إلى أمته. 

الثاني : ليكون ذلك من معجزات عيسى عند ظهور محمد َل هبنو أن 
يقتصر عيسى فيه على إعلام الله له بذلك دون أمره بالبلاغ . 

وفى تسمية الله له بأحمد وجهان: 2 

أحدهما : : لأنه من أسمائه فكان يسمى أحمد ومحمدا قال حسان 
صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد 

الاق آثة مشتق من اسمية ستحسود» :نضار الاشفكان: اسفاء كنا قال 
ا 
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ولق لتةمين اسمة السحهاة فذو العرش محمود وهذا محمد 

وروي عن النبي كك أنه قال9”*" : «اسمي في التوراة أحيد لأني أحيد أمنتي عن 
النار. واسمي في الزبور الماحي مدحا الله بي عبادة الأصنام. واسمي في الإنجيل 
أحمد. واسمي في القرآن محمد لأني محمود في أهل السماء والأرض* . 


عر سس عور ره 2ت # له ف 5 سه لو له ضجةاس ررم ره 

وَمَنَأَظْلومِمن أفترى ع لمَه الْكزِب وهو يزع إل ا لإسليم ولد ري 
نا 2 59 1 660 وص م 5 

(2) برشو لبطيفعوا نوراه أو واههم وأله مم ورو وَلوَكره الك زي)]هوالزى 


(686) ديوانه: 5 روح المعاني (8؟85/5). 

(685) ديوانه: 8 ه. 

(280) لم أعثر على هذا الأثر وقد ثبت في صحيح البخاري (151/8) ومسلم )١1878/15(‏ والترمذي 
(784) من حديث جبير بن مطعم قال قال رسول الله كك وإن لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد 
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا العاقب والعاقب 


الذ بعذة 
اللي امسن يعله نجي 21 
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«إومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام» . 
فيهم قولان : 
أحدهما: أنهم الكفار والمنافقون, قاله ابن جريج . 
الثاني : أنه النضر وهو من بني عبد الدار قال إذا كان يوم القيامة شفعت لي 
العزى واللات» فأنزل الله هذه الآية. قاله عكرمة . ظ 
«يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم» الآية. والإطفاء هو الإخماد. 
ويستعملان في النارء ويستعاران فيما يجري مجراها من الضياء والنور. 
والفرق بين الإطفاء والإخماد من وجه وهو أن الإطفاء يستعمل في القليل 
والكثير.» والإخماد يستعمل في الكثير دون القليل. فيقال أطفأت السراج ولا يقال 
أخمدت السراج . 
وفي #نور الله# ها هنا خمسة أقاويل : 
أحدها: القرآن, يريدون إبطاله بالقول, قاله ابن زيد. 
الثاني : أنه الإسلام. يريدون دفعه بالكلام» قاله السدي . 
الثالث : أنه محمد يَكَةِ يريدون هلاكه بالأراجيف. قاله الضحاك . 
الرابع : أنه حجج الله ودلائله. يريدون إبطالها بإنكارهم وتكذيبهم. قاله ابن 
بحر . 
الخامس : أنه مثل مضروب,. أي من أراد إطفاء نور الشمس بفيه فوجده 
مستحيلاً ممتنعاً فكذلك من أراد إبطال الحق» حكاه ابن عيسى . 
وسبب نزول هذه الآية ما حكاه عطاء عن ابن عباس أن النبي كَل أبطأ عليه 
الوحي أربعين يوماً. فقال كعب بن الأشرف : ظ 
يامعشر اليهود ابشروا فقد أطفا الله نور محمد فيما كان ينزل عليه وما كان الله 
ليتم أمرهء فحزن رسول الله كك لذلك. فأنزل الله هذه الآية. ثم اتصل الوحي 
بعدها. 0 
#ليظهره على الدين كله» الآية. وفي الإظهار ثلاثة أقاويل : 
أحدها: الغلبة على أهل الأديان . ظ 


ع0 
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الثانى : العلو على الأديان . 
الثالث: العلم بالأديان من قولهم قد ظهرت على سره أي علمت به . 


الت ماه جوف طن عاي أ لتر 
ا 0 2 45 واد 00 عفرل 
5-5 000 دضخ ل 0 1 


راعوء 5 ّ م 22 م 1 ساي شنا س 


يلدت ضر رامن حلا ار م طبه فى حت 0 
ْ ْ © رص يك سج و يه ووس سابك 6 جر يو 
عورال د الس نقيت 4 : 
لين اممو فونأ كلع ]نممو رينم سارها أله 

أ 
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انحن أنصا رضامت طَليفَة ل يك قل 20 
لامعل عدو ماسح وأطهرنَ 0 

«وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب» وهذا من الله لزيادة الترغيب» 
لأنه لما وعدهم بالجنة على طاعته وطاعة رسوله علم أن منهم من يريد عاجل النصر 
لقاء رغبة في الدنيا ولقاء تأييد الدين فوعدهم بما يقوي به الرغبة فقال: «#وأخرى 
تحبونها نصر من الله وفتح قريب# يعني فتح البلاد عليه وعليهم. وقد أنجز الله وعده 
في كلا الأمرين من النصر والفتح . 

وفي قوله: «وقريب*# وجهان : 

أحدهما: أنه راجع إلى ما يحبونه أنه نصر من الله وفتح قريب. 

الثاني : أنه إخبار من الله بأن ما يحبونه من ذلك سيكون قريباء فكان كما أخبر 
لأنه عجل لهم الفتح والنصر. 


ه١‎ 


